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تقديم المراجع 


تقوم العلوم الاجتماعية على حقيقتين أساسيتين 
: إحداهما أن الإنسان كائن اجتماعي؛ أما الأخرى 
فتتصل بالسلوك الإنساني الذي يصدر في أشكال 
أو أنماط منتظمة؛ وفي صورة على قدر كبير من 
الاطراد والتواتر. إننا إذا لاحظنا الإنسان فى 
ممارسته لشؤون حياقة اليومية:وما يتطلبه :ذتك 
من ألوان النشاطء نجد أن أنواعا معينة من هذا 
النشاط تتكرر بنفس الصورة تقريبا: أو بمعنى آخر 
يميل الناس في المجتمع إلى الاتفاق أو التشابه 
فيما يصدر عنهم من سلوك في المواقف المختلفة, 
أو يميلون إلى السلوك بشكل مقنن إلى حد كبير. 
إن ملاحظة هذه الأنماط السلوكية؛ وإن كانت لا 
تعني الاتفاق التام بين سلوك الناس في المجتمع: 
إلا أنها تعني أن هناك عناصر مشتركة في هذا 
الستلوك يمكن تجريدها: 

والواقع أن صفة الاطراد والتواتر في الظواهر 
الانسانية تشكل أساها لا يمعن إنكاره بالنسقة 
للعلوم الاجتماعية. إذ لولا هذا التواتر لما نشأت 
الغلوم الاجتماهعية:.ودوته لن يتامى الوصول إلى 
قواعد عامة أو قوانين: هذه الخصائص السلوكية 
المتواترة التي نلاحظها في علاقات الناس, 
ومعاملاتهم بعضهم مع البعض الآخرء وفي حياتهم 
المتشركة: إنما ترجع فى القام الأول إلى الطبيعة 
الاجتماعية للانسان. 

ركذا عد بترو الحلون الامتيافية 


نظريه الثقافه 


بدراسة هذا التواتر في السلوك الإنساني وفي الحياة الجمعية. وقد 
استخدموا لذلك مفهومين: مازالا من المفاهيم الأساسية في الحقل 
الاجتماعي؛ وهما الثقافة والمجتمع. ومعروف أن العلاقة وثيقة بين المفهومين 
نظريا وفي الواقع الاجتماعي كذلك؛ وحتى لو أمكن التفرقة النظرية بينهماء 
إلا أن الظواهر التي يعبران عنها لا ينفصل بعضها عن بعض في الحقيقة 
والواقع. فالثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع؛ ثم إن المجتمع لا يقوم ويبقى 
إلا بالثقافة. إن الثقافة طريق متميز لحياة الجماعة. ونمط متكامل لحياة 
أفرادها. ومن ثم تعتمد الثقافة على وجود المجتمع. ثم هي تمد المجتمع 
بالآدوات اللازمة لاطراد الحياة فيه. لا فرق فى ذلك بين الثقافات البدائية 
والحديثة. ا 

والواقع أن الثقافة تعتبر .على نحو ماء متفقة بين المجتمعات؛ وعلى نحو 
ما مختلفة كذلك. فإذا نظرنا إليها على قدر عال من التجريد. نجد قدرا 
كبيرا من التشابه بين الثقافات. أو بمعنى آخر إنه الاتفاق في العموميات, 
والاختلاف في التفاصيل. وإذا كانت الثقافة قد حظيت في الماضي باهتمام 
علماء الأنثروبولوجياء الذين توفروا على دراسة المجتمعات البدائية؛ فإن 
هذه الظاهرة قد أصبحت موضوعا للعديد من العلوم الاجتماعية في 
مقدمتها علم الاجتماع نسبة للارتباط بين الثقافة والمجتمع. إذ تلعب الثقافة 
دورا مهما في حياة الإنسان؛ بل هي جزء مهم في حياة الإنسان كعضو في 
مجتمع. ومن هنا تحتل الثقافة مكانا بارزا في دراسات علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. إذ بغير هذه الدراسة لا يستطيع 
الباحث أن يتعرف على الفرد أو الجماعة أو المجتمع؛ أو يفرق بينهم. إن 
الثقافة بصفة عامة تساعد على التمييز بين فرد وآخرء وبين جماعة وأخرى, 
وبين مجتمع وآخر. بل إن الثقافة هي التي تميز الجنس البشري عن غيره 
من الأجناسء لآن الثقافة هي التي تؤكد الصفة الإنسانية في الجنس 

إن الفرد في المجتمع يتفق مع بعض الناس في كل النواحيء كما يتفق مع 
بعض الناس في نواح أخرى. ولا يتفق مع أي من الناس في نواح ثالثة. وتهتم 
علوم البيولوجي والفسيولوجي بدراسة الجانب الأول. كما تهتم علوم النفس 
بدراسة الجانب الثالث. أما الجانب الثاني فيشكل مجالا للدراسة في علوم 
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الاجتماع والأنثروبولوجياء تلك هي مظاهر الاتفاق والاختلاف بين الأفراد 
والجماعات والمجتمعات. بناء على ذلك. تصبح الثقافة عنصرا أساسيا في 
حياة المجتمع؛ وفي دراسة المجتمع كذلك. فالأسلوب الذي يسير عليه الناس 
في حياتهم إنما يعتمد على طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع؛ مع بعض 
الآخاوالفى متركها الغرامل الجخرادية والديولوحية دوهدا تبر اهمية التعافة 
تغوولا حت نه كن الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الحياة 
الاجتماعية للناس, وتفسيرها وفهمها. وهي موضوع للبحث العلمي الذي 
متى اسيل رالعطين. 

إزاء هذه الآهمية الاجتماعية والعلمية للثقافة. حاول كثير من العلماء 
الكدسا موومدة الشرع | لاسدويزها زاف ا ضازلون» الوصول إلى تعرقيك 31 
تسيه اذيوه اللقاقة وضو آثر ابس بالنسير رسكذا رخو مولغ الوه يمشرات 
التعريفات لهذا المفهوم. ولعل من أقدم التعريفات للثقافة. وأكثرها ذيوعا 
حتى الآن لقيمته التاريخية. تعريف إدوارد تايلور الذي قدمه في أواخر 
الغو التانبع غنظر كي كنابه عن والتقاعة البداقية) والدي يذهب كيه إلى 
أن الثقافة هي : 

لامرك بع هن العرفء لتقوا ره واسنوه و كعافة والقانون 
والعرفء. وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات التى يكتسبها الإنسان باعتباره 
عضوا في مجتمع » (1871 تتا طم : ملده.] انة عالاتسلط ننم1نيه1 .8) . 

وهكذا يبرز هذا التعريف العناصر اللامادية لحياة الناس في جماعة: 
كالأخلاق والقانون والعرف التى تنشأ نتيجة للتفاعل الاجتماعىء. وتأخذ 
طايعا الزامياء. إلى جانب النتصيع: المادي للثقافة. علاوة على العلاكات بين 
الناسء وبين العناصر المكونة للثقافة. 

ولعل من أبسط تعريفات الثقافة وأكثرها وضوحا تعريف أحد علماء 
الاجتماع المحدثين روبرت بيرستد. الذي ظهر في أوائل الستينيات. حيث 
يعرفها بقوله :«إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما 
كر شم او اكوم مكلك ا وتتاعه عامسماء الى تحدم 

(1963 11111 ته ع81 : عتتملا عا م010 لم50 عط1' الع اوعز8 .1) . 

يبرز هذا التعريف الصيغة التأليفية للثقافة لتصبح ظاهرة مركبة تتكون 
من عناصر بعضها فكري وبعضها سلوكي وبعضها مادي. 
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ونظرا لتعدد وتنوع تعريفات الثقافة بشكل يصعب حصره.؛ فقد آثر 
مؤلفو هذا الكتاب: الذي نقدمه للقارئ؛ أن يركزوا على اتجاهين واضحين 
في تلك التعريفات؛ وإن كان بينهما تنافس. ينظر أحدهما للثقافة على أنها 
تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير والرموز والأيديولوجيات وغيرها من 
المنتجات العقلية. أما الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بنمط الحياة الكلي 
لمجتمع ماء والعلاقات التي تربط بين أغراده. وتوجهات هؤلاء الأفراد في 
حياتهم. 

لم يحاول المؤلفون مناقشة أو تحليل هذين الاتجاهين. وإنما اعتمدوا 
عليهماء واستمدوا منهما ثلاثة مفاهيم تمثل الثقافة في نظرهم وهي : 

١‏ التحيزات الثقافية. 

2 العلاقات الاجتماعية. 

5 انماع أو نبال اتحياة: 

واضح أنها ظواهر أو عناصر مرتبط بعضها بالبعض في الكل المركب 
للثقافة. فالتحيزات الثقافية تشمل القيم والمعتقدات المشتركة بين الناس» 
والعلاقات الاجتماعية تشمل العلاقات الشخصية التي تربط الناس بعضهم 
بالبعض الآخر. أما نمط الحياة فهو الناتج الكلي مركت من الانحيازات 
الثقافية والعلاقات الاجتماعية. 

وهكذا يدور هذا الكتاب حول هذا الفهم للثقافة؛ الذي يربطها بأنماط 
الحياة المختلفة. والنظرية التي يقدمها هذا الكتاب تفسر لنا هذه الآنماط؛ 
ليس من ناحية نشأتها الأولى: وإنما من ناحية بقائها واستمرارهاء نموها 
وتغيرها؛ وكيف تحافظ أنماط الحياة في مجتمع ما على بقائها واستمرارهاء 
بينما تفشل أنماط أخرى فى ذلك. 

هذا الكتاب «نظرية الثقافة هو الأول هن سنلسلة عن القتب هن الثفافغات 
السياسية بدأت في الظهور في الولايات المتحدة الأمريكية مع مطلع 
التسعينيات: وتدور هذه السلسلة حول الدراسات الوصفية التحليلية للناس» 
الذين يشتركون في القيم والمعتقدات وغيرها من الاتجاهات التي تشكل 
أنماط حياتهم. الغرض من هذه السلسلة هو تنمية وتقدم هذا الفرع من 
الدراسة. وتشمل الثقافة السياسية الأنماط التى تسير عليها المجتمعات 
فى تتطيم حبانها السيانيية الاسباف قرس العدانة رالقيم | القله ركش وين 
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الناس؛ والأشكال المفضلة للعلاقات الاجتماعية؛ والمعتقدات الشائعة بينهم 
والنتاكج السياسية لتلك القيم والمعتقدات والعلاقات. 

يسويوجنة! الكدات تقريى الطرية ديه شريو لقا قاع وسقي كهدة 
الحياة في المجتمع. حيث تعتمد هذه الاستمرارية على العلاقة التبادلية 
والتساندية بين التحيزات الثقافية وبين العلاقات الاجتماعية التي يتكون 
منها نمط الحياة. ومن ثم فإن بقاء نمط الحياة رهن بطبع أغراده بطابع 
الانحياز الثقافي الذي يبرز هذا النمط. أو بمعنى آخر يعتبر نمط الحياة 
يفنزلة فناة الاناق اص هريظ بيق الفكر والستويكه ويكوى السكه مل 
السلوكيات يانه مرغوية أو غير مرغوية يناء خلن سد تراطقها وافسسحاهها 
مع القيم والمعتقدات. 

في هذا الإطار يقدم المؤلفون هذه النظرية التي أطلقوا عليها : «نظرية 
القابلية الاجتماعية الثقافية للنمو «ننائطة1؟ لط ادت-م1ء50 01 :زرمع1». تقوم 
هذه النظرية: كما أشرناء على العلاقة الارتباطية بين قابلية نمط الحياة 
للنمو وبين التوافق والانسجام بين العلاقات الاجتماعية والتحيزات الثقافية 
على أن ذلك لا يعني أن نمط الحياة نمط واحد. بل تتعدد هذه الأنماط 
وتتنوع: الأمر الذي دفع بعض العلماء والباحثين إلى تصنيف هذه الأنماط. 
ومن الطبيعي أن تتعدد التصنيفات. وهكذا عني مؤلفو الكتاب في تقديمهم 
لنظريتهم الجديدة بتقديم تصنيف جديد لأنماط الحياة كأساس لدراستهم 
وتحليلهم وتفسيرهم لتلك الأنماط في استمرارها أو تغيرها. 

تصلق القظرية الماك السياة الى خممية راط هن ١‏ 

التدرجية + المساوافة : الغدرية ‏ الفروية : الاسضاذلية زاو الافواليةة 
هذه الأنماط إذا كان بينها تنافسء فإن بينها كذلك اعتمادا متبادلا. إنها 
#تافتى مم يدها البمظنه ولكزيا مداع إلى يكها اليعفري رفل نيايتن 
أكثر من نمط في مجتمع واحد مثل الفردية والمساواتية في المجتمع الأمريكي. 
ومكل التدرعية والفردية كي الجتمع البريطاتي. غير آنها فطل هي حالة من 
اللاتوازن. حيث يسعى كل نمط إلى تغيير في قوته النسبية تجاه الآخر. 

بعيز المؤثفون نين أتماظل الحياة يفكرة استمدوها من دراسات السيدة 
قاف دوجاف هن الشبعة والعمافه., واتشضو بالسياقنة لحيل 
الاجتماعي للفرد من ناحية حجمه ودرجة تماسكه. أما الشبكة فتتصل 
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بالقواعد المفروضة على الفرد. ودرجة شمولها وإلزامها للفرد. وهكذا تختلف 
تلك الأنماط الحياتية وفقا لمدى تأثير عضوية الجماعة على الفرد. ومدى 
استغراقها لحياته ودعمها له. الآمر الذي يؤثر بالتالي على درجة ارتباط 
الفرد بالجماعة. إذ كلما زاد هذا الارتباط أو زاد الضبط الاجتماعي كلما 
ارتفعت الحواجز بين أعضاء الجماعة وبين غير الأعضاء خارج الجماعة. 

فالنمط المساواتي يتميز بخفة القيود التي تفرز علاقات اجتماعية 
تقوم على المساواة بين أطرافها (ويمثلهم أعضاء المزارع الجماعية ‏ الكوميون 
في أوروبا) في حين يتسم نمط الحياة التدرجي بقوة حدود الجماعة 
وإلزامية قواعدها للأغراد (ويمثلهم نظام الطوائف لدى الهندوس بالهند)؛ 
أما النمط الفردي فتكون الحدود فيه ذات طابع وقتي: وهي قابلة للتفاوض؛ 
مع تحرر نسبي من ضبط الغير (ويمثلهم رجال الصناعة العصاميون). 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الأمور التي يفضلها الناس في حياتهم 
(التفضيلات) ترتبط كذلك بأنماط الحياة. وفي مقدمتها طرق معيشتنا 
التي نفضلها مع الآخرينء: ومعيشة الآخرين معناء وما يترتب على ذلك مما 
نفضله في عاداتنا المعيشية في حياتنا اليومية. فالانحيازات الثقافية هي 
التي تعلم الناس ماذا يفضلون وماذا يمقتون. وبناء على ذلك يمكن التنبؤٌ 
بتلك الأمور الحرجة مثل اللوم والحسد والمخاطرة والنمو الاقتصادي والندرة 
واللامبالاة. وفي نفس الوقت فإن المحافظة على العلاقات الاجتماعية تتم 
من خلال تفضيلات تعيد بدورها هذه العلاقات الاجتماعية. الأمر الذي 
يساهم في النهاية في الحفاظ على نمط الحياة. 

ولكن إذا كانت المدركات والتفضيلات تبنى اجتماعيا لتبرير أنماط محددة 
من العلاقات الاجتماعية: فكيف يحدث التفسير؟ وإذا كانت أنماط الحياة 
تحمى نفسها بنفسها فكيف يحدث أن تفقد أنماط الحياة أنصارا أو تكسب 
الأتصان هنا عقير التظرية إلى الأخر التراكيى للمفارقاظ أو اللفاحات 
على الماك اللحياة لأن اضاط الحياه لذ معطم اسشعاد اكرات كلينة . إن 
مفاجآت ملحة قد تجبر الأفراد على البحث عن أنماط حياة بديلة» تستطيع 
التلاؤم أكثر مع العالم كما هو. أو بمعنى آخر يغير الناس أنماط حياتهم 
كلما تدخلت أحداث أو مفاجآت بطريقة تحول دون تلاقي نموذج العلاقات 
المفضل مع التوقعات التي تولدت عنه؛ الأمر الذي يؤدي إلى التغير. وتحدد 
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النظرية اتجاهات التغير التي حددتها النظرية في اثني عشر طريقاء باعتبار 
أن التغير أمر جوهري لا غنى عنه لاستقرار نمط الحياة؛ وللحفاظ على 
الأنماط الثقافية. 

بناء على ما تقدم فإن الناس يتحركون من نمط حياة إلى آخرء الأمر 
الذي يثير التساؤل عن كيف لا يتأتى لنمط حياة ما أن يكتسح الأنماط 
الأخرىء أو ما الذي يمنع دون تحرك كل الناس نحو نمط حياة واحد أو 
وحيد؟ إن كل نمط حياة: رغم تنافسه مع أنماط الحياة الأخرىء. يحتاج إلى 
تلك الأنماط بشكل مطلقء. لأن ذلك يؤمن بقاء المجموع؛ أي كل أنماط 
الحياة. وفي نفس الوقت قد يحتاج نمط حياة ما إلى تكوين تحالفات مع 
أنماط حياة أخرى لتقويته وزيادة عدد أفراده. كما قد يمزق هذا التحالف 
إذا أصبح عديم الجدوى. مثال ذلك ما حدث في الصين التي سادها نمط 
الحياة المساواتي على افتراض تجانس الأمة. إلى أن قامت الثورة الثقافية 
التي فجرها ماو تسي تونج؛ على أساس أن الميول الخيرة للإانسان الصيني 
كانت معاقة بسبب المؤسسات الفاسدة في المجتمع. ومن ثم كان الاتجاه 
نحو تدمير المؤسسات القائمة. ولكن بدلا من ظهور مجتمع جديد يحقق 
عدالة أكبر. كانت النتيجة هي الانهيار الاقتصاديء الأمر الذي أتاح لأنماط 
الحياة المنافسة (التدرجية والفردية) الفرصة لجذب الأنصار واكتساب قوة 
سياسية. مثال آخر من الاتحاد السوفييتى سابقا. حيث أدى تسلط التدرجية 
إلى انتشار القدرية بين الناس» تتصلين الذركان عن السياسة. وهكذا أدى 
غياب أنماط حياة مساواتية وفردية إلى استمرار عيوب التدرجية بلا إصلاح 
إلى أن انهار الاتحاد السوفييتى. أما فى الولايات المتحدة فى مراحلها 
الباكرة كامة ققد انها الححائك بين النسط الساراكى والقردي»:ولقن 
الهزائم المشينة التي حلت بها أثناء حرب عام ١81١2‏ آذك إل زنمرضة مضدافةه 
هذا التحالف ‏ الأمر الذي أفسح المجال لنمط الحياة التدرجيء وبدأ الأخذ 
يتوجهات هذا النمط. 

تضيف النظرية أن التحالف قد يفيد في تعويض عيوب نمط حياة ماء 
لكنه لا يقدم حلا دائما. إذ يظل الحلفاء منافسين لبعضهم البعض. وتستمر 
الميول الأنانية تحت السطح. وهكذا تؤكد النظرية أن التعددية جوهرية: لأن 
اختلاف الناس في هذا العالم هو الذي يمكن أنصار كل نمط حياة من أن 
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يعيشوا بطريقتهم. بحيث تصبح معيشة الناس في نمط واحد نوعا من 
اليوتوبيا (الخيال) لأن أنصار كل نمط حياة يحتاجون للأنماط المنافسة, 
سواء للتحالف معهاء أو الشعور بالذات فى مقابلهاء أو حتى لاستغلالها 
اكيم زمكذا ماهم نظرية التحافة (العابلنة الاجكاقية الخعامية اعدو ) 
في تأكيد أهمية التعددية الثقافية, لأن الأمة التي تتعدد فيها وتتوازن 
أنماط الحياة تصبح أقل تعرضا للمفاجآت, وأكثر قدرة على الاستجابة 
للمواقف الجديدة. ومن ثم فإن النظم السياسية التي تشجع تنوع أنماط 
الحياة أقرب للنجاح من تلك التي تقمع التنوع اللازم: الأمر الذي تفتقر إليه 
نظريات أخرى. وهنا يثور التساؤل عن علاقة نظرية الثقافة بالنظريات 
الأخرى التي ظهرت في إطار الثقافة. وهل نظريات القابلية الاجتماعية 
الأقافية لالض نكوي حدووة توعان هنا موقعها من التراث الفكري لدراسات 
الثقافة والمجتمع؛ وأي علاقات: إن وجدت, تربطها بالنظريات السابقة 
عليها أو المعاصرة لهاء وخاصة تلك السلسلة من النظريات التي عنيت 
بالتحليل الوظيفي للثقافة والمجتمع. ذلك وهو ما نعرض له بإيجاز في 
الجزء التالي. 


نظرية الثقافة : الجذور التار يخية : 

بعد أن قدم المؤلفون في الباب الأول من الكتاب شرحا وافيا لنظرية 
الثقافة (قابلية نمط الحياة للنمو اجتماعيا وثقافيا) على أساس حرص كل 
نمط على تنمية ممارسات وقيم ومعتقدات تقوم بدورها بإضفاء الشرعية 
على نموذج العلاقات الاجتماعية الخاص بذلك النمطء مع اعتماد تلك 
الأنماط شبه التام على بعضها البعضء يعود المؤلفون إلى الجذور التاريخية: 
في محاولة لمقارنة نظريتهم مع ما قدمه الرواد الأوائل من علماء الاجتماع 
في النظرية السوسيولوجية. ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظريتهم 
وبين النظريات السابقة, آخذين في الاعتبار ما تركه أولئك الرواد من 
تصنيفات للعلاقات الاجتماعية؛. وخاصة ما قدمه كل من منتسكيو: أوجست 
كونت؛ هربرت سبنسرء كارل ماركسء ماكس قيبرء وإلى أي حد ساهمت 
النظرية الجديدة بإضافات علمية تُغني الإطار النظري للثقافة. وهنا يعود 
المؤلفون إلى التفسير الوظيفيء كما ظهر في الإطار السوسيولوجي 
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الأنشروبولوجيء في محاولة لاستخدام التفسير الثقافي الوظيفي. مع تحاشي 
مختلف أوجه النقد التي وجهت إليه. وذلك على أساس ريط الوظائف 
تنما السياة وزذلك ستطيع التقبين اللعاض الوظيفى الوقاد تكفا يمن 
التفسير الوظيفي الناجح. 

يبدأ المؤلفون مسحهم للمنظرين الأوائل بمنتسكيو الذي يعتبرونه المؤسس 
للعلم الاجتماعي؛ والذيء وإن لم يستخدم لفظ وظيفي؛ يربط الوظائف 
بنماذج التنظيم الاجتماعيء وفي كتابه الشهير «روح القوانين» يميز منتسكيو 
بين ثلاثة نماذج لأنظمة الحكم: الجمهورية ‏ الملكية ‏ الاستبدادية. هذا 
التصنيف للحكومات يعتبره المؤلفون تصنيفا للعلاقات الاجتماعية كذلك. 
فكل نمط من التنظيم الاجتماعي السياسي يقوم على مبادئّ متميزة (أو 
انحياز ثقافي بلغة نظرية الثقافة). هذه المبادئ تعد ضرورية للحفاظ على 
مؤسسات كل نظام؛ مثل الشرف في الملكية؛ والفضيلة في الجمهورية, 
والخوف من الحكومة الاستبدادية. في ضوء هذه المبادئ يوضح منتسكيو 
كيف تساعد القوانين في كل مجتمع في العمل على حماية التنظيم الاجتماعي 
السياسي. وقد عني منتسكيو عناية خاصة بوظيفة الدين كعامل في 
الاستقرار الاجتماعي. ومن ثم فالدين: وظيفياء ومثله مثل القوانين لابد أن 
ينسجم مع نمط العلاقات الاجتماعية. 

أما أوجست كونت فيتفق مع منتسكيو في الاعتماد المتبادل بين الأجزاء 
أو العناصر التي يتكون منها النظام الاجتماعيء لأن الظواهر الاجتماعية 
متصل بعضها ببعض ومرتبط بعضها ببعض. ولكنه في نفس الوقت؛. يرفض 
تصنيف منتسكيو للأنظمة الاجتماعية السياسية: أو بالأحرى لأنماط الحياة 
في المجتمع. وبدلا من ذلك يعنى كونت بجانبين مهمين تقوم عليهما الحياة 
في المجتمع هما: الثوابت الاجتماعية والديناميات الاجتماعية. يقصد 
بالثوابث الشروط الضرورية لوجود مجتمع ماء أو ما الذي يجعل الحياة 
الاجتماعية ممكنة في هذا المجتمع. أما الديناميات فإنها تتناول التغير 
الاجتماعي أو العوامل والأساليب التي يتغير بها المجتمع. في هذا الإطار 
يقدم كونت نظريته في التطور الاجتماعي بمراحله الثلاث : من اللاهوتية 
(الدينية) إلى الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) إلى الوضعية (العلمية). ويؤكد 
كونت على أن الشرط الوظيفي لأي مجتمع هو الإجماع على نظام للقيم بين 
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أعضاء هذا المجتمع. أما الأفكار المتنافسة أو المتصارعة بين الناس في 
المجتمع فلا تؤدي إلا إلى انهيار هذا المجتمع. ويرى أصحاب نظرية الثقافة 
أن هذا زعم لا يتفق مع الحقيقة. فالاختلاف أمر طبيعي في المجتمع. بل 
إن المجتمعات تعتبر مسرحا لأنماط حياة متنافسة. ومن الطبيعي ألا يخلو 
أي مجتمع من نظام للقيم. هذه القيم المشتركة توجد على مستوى أنماط 
الحياة في المجتمع؛ لأعلى مستوى المجتمع كوحدة. والخطأ الذي وقع فيه 
كونت يتمثل في ربطه الوظائف بالمجتمع بأسرهء وبدلا من ربطها بأنماط 
الحياة فيه. 

إضافة إلى ما تقدم فقد ساهم هربرت سبنسر بدراساته في وضع 
الأسس التي قامت عليها البنائية الوظيفية. وكان أول من استخدم بشكل 
منتظم مفهوم البناء والوظيفة. إذ لا سبيل في نظره لفهم البناء دون مهم 
الوظيفة المرتبطة به. حيث اعتمد فى ذلك على تشبيه المجتمعات بالكائنات 
الحية: كرس سيس ركتابة الشهير «مبااغ هلم الاحكباء: لتعليل الكينية 
التي تؤدي بها الأبنية المؤوسسية المختلفة في المجتمع (الأسرية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والمهنية وغيرها) وظائفها للحفاظ على المجتمع. وقد 
سبق سبنسر بتحليله هذاء سبق علم الاجتماع الأمريكي فيما بعد الحرب, 
في بحثه عن المتطلبات الوظيفية لكل المجتمعات. 

هذا وقد تزامنت ريادة سبنسر للوظيفية مع نظرية التطور التي يفسر 
بها التغير الاجتماعي. فإذا كان التطور يختص بالنمو في العلاقات: فإن 
التحليل الوظيفي يعنى بالعلاقات بين أنماط السلوك في مرحلة معينة من 
الزمن. ولا تنافر بين الاثنين. لأن التحليل الوظيفي ينبغي أن يحدد الدور 
الذي تلعبه النتائج المترتبة على نمط سلوكي معين على ثبات هذا النمط 
عبر الزمن: أما التطور فيعود إلى سياق الزمن الماضي لهذا السلوك. وضي 
النهاية يرى أصحاب نظرية الثقافة أن الوظيفية عن سبنسر لا تخلو من 
فيود فيدت نفسها بها متمثلة في التطور من البدائي إلى الحديث. وتحرير 
الوظيفية عند سبنسر يتطلب تحريرها من إسار ثنائية البدائي الحديث 
التي ربطها سبنسر بها. 

ويذكر المؤلفون فضل إميل دوركيم عليهم في عدة مجالات بدءا بمقولة 
أن أفكارنا حول العالم وكيف تسير الحياة فيه نابعة من علاقاتنا الاجتماعية. 
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فالعلاقات الاجتماعية تولد أنماطا لإدراك العالم من حولنا . وهذه الأنماط 
بدورها تساهم في الحفاظ على تلك العلاقات. ويتمثل (أو يستبطن) الأغراد 
في المجتمع النظام الاجتماعي السائد لغرض معين أو وظيفة هي دعم نمط 
حياة ما. فالأدوار والمعايير التي تشكل النظام الاجتماعي تكمن في داخل 
الأفراد. كما توجد خارجهم. وتمارس هذه الأدوار والمعايير تأثيرا مستقلا 
على من أوجدوها . هذه الحقائق الاجتماعية يعتبرها دوركيم المجال الخاص 
بالعالم الاجتماعي. 

ترك دوركيم عديدا من الدراسات عن المجتمع والظواهر الاجتماعية. 
ولعل من أهمها دراسته عن الأشكال الأولية للحياة الدينية» ودراسته عن 
تقسيم العمل الاجتماعي؛ ودراسته عن الانتحار كظاهرة اجتماعية. وقد 
اختارها المؤلفون في محاولة لتلمس علاقتها بنظريتهم في الثقافة. وعلى 
الأخص من ناحية التحليل الوظيفى. 

يرى المؤلفون أن دراسة دوركيم للدي في كتابه «الأشكال الأولية للحياة 
الدينية» تأخذ توجها وظيفياء لأنه يزعم أن وظيفة الدين هي «تقوية الأواصر 
التي تربط الفرد بالمجتمع الذي ينتمي إليه». وعلى الرغم من تنوع المعتقدات 
الدينية؛ إلا أنها تؤدي نفس الوظائف في كل مكانء لآنها جميعا تحقق 
اندماج الفرد ضفي الحمافة. وإوكاقت نطرنة الثقافة لديهم تشير إلى أن 
الطقوس الدينية وظيفية في نمط الحياة المساواتي والتدرجيء ولكنها غير 
وظيفية في النمط الفردي. 

أما في دراسة دوركيم عن تقسيم العمل الاجتماعي في كتابه الذي 
يحمل نفس العنوان. فقد ميز بين نوعين من الآنماط الاجتماعية (أو 
المجتمعات). أحدهما مجتمع ما قبل الصناعيء ويتميز هذا المجتمع بما 
أسماه التضامن الآلي؛ ويقصد به ذلك التماسك الذي يقوم على مجموعة 
من المعتقدات والمشاعر المشتركة بين الناس في المجتمع. 

أما النمط الآخر فهو المجتمع الصناعي الذي يتميز في نظره بالتضامن 
العضوي متمثلا في تقسيم العمل بين الناس في المجتمع على أساس من 
التخصص الوظيفي. 

أما دراسته عن الانتحار كظاهرة اجتماعية؛: فقد أتاحت له الفرصة 
للبحث عن الأصول الاجتماعية للعقل الفردي. باعتبار أن معدلات الانتحار 
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تختلف باختلاف الجماعات. وهو يتحدى يهذه الحقيقة تفسير الانتحار 
على أساس الحالة النفسية للفرد . يميز دوركيم بين أربعة أنماط للانتحار 
هي: الآنانية الإيثار . اللامعيارية» القدرية. وكلها يدور حول طبيعة الرابطة 
التي تربط الفرد بالجماعة؛ ودرجة اندماج الفرد في الجماعة التي ينتمي 
إليها: ويناء عليه يمكن شرح البناء الاجتماعى [الانتعا من خلال نساهمتة 
في مساندة نمط حياة ماء وفي زعزعة استقرار أنماط الحياة الأخرى. 

يستمر المؤلفون في تتبع الاتجاه الوظيفي في الفكر الاجتماعي للرواد 
الأوائل» إلى أن وصلوا إلى كازل ماركس والماركسيين: الذين كانوا من بين 
أهم النقاد للوظيفة؛ باعتبار أن التحليل الوظيفيء. في نظر هؤلاء النقاد, 
حريص على المحافظة على النظام القائم: ومن ثم يقف بشكل أو بآخر ضد 
التغير. 

حاول المؤلفون البحث عن التفسير الوظيفي في نظريات ماركس: بدءا 
بنظريته حول المادية التاريخية. وقد استعانوا في ذلك بعدد من الدراسات 
التي أجريت حول هذا الموضوعء فوجدوا أن بعضها قد أشار إلى أن المادية 
التاريخية تتضمن نوعين من التفسيرات الوظيفية: أولها أن قوى الإنتاج 
(أدوات الإنتاج) تفسر علاقات الإنتاج (توزيع القوة الاقتصادية) . وثانيها أن 
علاقات القوة الاقتصادية تفسر البنية الفوقية (القانونية والحكومية 
والأيديولوجية). وكلاهما تفسيران وظيفيان. وبمقارئة تلك التفسيرات 
بنظرية الثقافة وجدوا أن إعطاء الأولوية للقوى المادية أمر مضلل. فالتقنيات 
تأتي وتذهبء ولكن أنماط الحياة القابلة للنمو تظل معنا دائما. بل إن 
أنماط الحياة هي التي تسبغ المعاني على التقنيات: كما أن العنصر البشري 
هو الذق يكم في العتمس شير البشرىولكتهم يرون اتقاق اللاركسية مع 
نظرية الثقافة فيما ذهبت إليه الماركسية من أن الناس في أنشطة الإنتاج 
الاجتماعي لحياتهم يدخلون في علاقات محددة؛ وأن هذه العلاقات تفسر 
وظيفيا الكثير من السلوك والمعتقدات. 

وبحث المؤلفون عن موقف ماركس من أنماط الحياة التي تضمنتها 
نظرية الثقافة. فوجدوا أتدظبه إلى اسلرب الإناباك الى كاكه به الفردية 
كنمط حياة: بينما يودع التدرجية في التاريخ وينزل بالقدرية إلى مرتبة 
الوجود الاجتماعي الذي يفتقر إلى آليات دعمه. أما المساواتية فقد طرحها 
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بأسلوبين إما بردها إلى الماضي البعيد أو بإسقاطها بعيدا على المستقبل. 

وفي النهاية يتساءل المؤلفون عن الشيوعية التي قدمها ماركس كصيغة 
للتنظيم الاجتماعي؛ سواء ما كان منها في الماضي السحيقء أو المتوقع لها 
في المستقبل البعيد . وهل تقدم الشيوعية نمطا جديدا للحياة لا يدخل 
ضمن أنماط الحياة الخمسة التي قدمتها نظرية الثقافة؟ الواقع أن ماركس 
لم يقدم وصفا تفصيليا أو تصورا كافيا للحياة المستقبلية للشيوعية. ولكنه 
بدلا من ذلك وصف الشيوعية البدائية. وقد قصد بها ماركس أن تكون 
حياة بلا تمايزء ويرى في المجتمع الشيوعي أنه مجتمع لا ينفرد فيه أحد 
بمجال للنشاط. ولا يتصف المجتمع الشيوعي بغياب السلطة فقط؛ ولكن 
يسوده إحساس قوي بالمشاعية (كل شيء مشاع بين الناس). حيث يشارك 
كل فرد في تسيير الشؤون العامة كما يتميز المجتمع بالتنسيق والتعاون 
التلقائي بين الناس. ومن هنا يعتبر ماركس مساواتياء كما تعد الشيوعية 
رؤية مساوافية: 

ولكنهم يعيبون على ماركس أنه لم يحلل بقدر كاف نمط الحياة المساواتي؛ 
والشروط التي يحتاج إليها لدعم نفسه. لقد فشل ماركس في رؤية أن 
المساواتية لا تعتبر وضعا متميزاء ولكنها مثل أي نمط حياة آخرء ترد عليها 
القيود . وكان لهذا الفشل عواقب نظرية وعملية. يصف ال مؤّلفون هذا الموقف 
بأنه «الشعار المساواتي فقط عند البقاء خارج السلطة». ثم «التدرجي عند 
الوصول إلى السلطة»؛ وذلك واضح في تنظيم الأحزاب الشيوعية في 
السلطة, الأمر الذي يفسر التباين بين الشيوعية المساواتية التي بشر بها 
ماركس والشيوعية السلطوية التي جربها السوفييت وشعوب أخرى. 

ينتقل المؤلفون إلى عالم الاجتماع الآلماني ماكس فيبر. وعلى الرغم من 
رؤية البعض له كخصم للبنائية الوظيفية: إلا أن المؤلفين يرون أنه يستخدم 
منطقا ثقافيا وظيفيا. إنه يفسر السلوك والمعتقدات بالنظر إلى نتائجها 
بالنسبة لأساليب الحياة. حيث يفترض فيبر أن كل مجتمع ينقسم إلى 
شرائح اجتماعية متعددة (يسميها جماعات المكانة) ولكل جماعة نمط 
حياة خاص بهاء ورؤية للعالم مرتبطة به. ومن ثم تشكل الجماعة سلوك 
أفرادها ورؤيتهم للعالم. ومثلها مثل أنماط الحياة في نظرية الثقافة فإن 
هذه الجماعات توجه أفرادها فيما يفضلونه؛ وما يعرضون عنه. إضافة 


ناا 
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إلى ذلك يرفض يبر الفصل بين القيم والعلاقات الاجتماعية. حيث تعمل 
القيم: في نظرهء على إضفاء الشرعية على التنظيم الاجتماعي الذي تظهر 
فيه. 

يرى قيبر أن كل أشكال السلطة عبارة عن مزيج من ثلاثة أنماط خالصة: 
الزعامة الملهمة (الكارزما) التقليدية؛ القانونية. ويناقش المؤلفون هذه 
الأنماط من منظور نظرية الثقافة وأنماطها الخمسة. وقد أوضح المؤلفون 
اعتماد فيبر على التفسير الوظيفي في تحليله السوسيولوجي للدين؛ على 
أساس الارتباط بين المذاهب الدينية والشرائح الاجتماعية. ولعل القول 
برفض فيبر للوظيفية إنما يرجع إلى أنه لم يتخذ من المجتمع وحدة للتحليل؛ 
إلى جانب تحاشيه للمصطلحات التي ارتبطت تاريخيا بالوظيفية. وعموما 
فإ انقعال شير سكيف اتحاؤفات بين الأفكار والشرائح الاجتماعية إلى 
تفسير لماذا تستمر تلك العلاقات يعني أن يصبح منطق تفسيره وظيفيا. 

وفي متابعتهم للمنظرين في العلم الاجتماعي سعيا وراء جذور نظرية 
الثقافة يجمع المؤلفون بين العلماء الثلاثة: مالينوفسكيء رادكليف براون, 
وبارسونز. إذ على الرغم من الاختلاف بينهم في جوانب مهمة إلا أنهم 
يتفقون على أن مهمة العلم الاجتماعي هي تحديد الشروط التي لابد أن 
تتوافر في كل المجتمعات لكي تحيا أو تبقى وتستمر في البقاء. وإن كان 
المؤلفون يفضلون تعديل هذا التساؤل لينسجم مع نظرية الثقافة؛ وليصيح: 
ما المطلوب من أنماط الحياة لكي تحافظ على نفسها؟ 

أبرز مالينوفسكي السمة النفسية العضوية للوظيفية في نظره لكل 
الثقافات على أن وظيفتها إشباع الحاحاف السضوية والقفسية لاذكراة. 
ومن ثم فالثقافة عنده وسيلة لا غاية. هذه النظرية؛ وإن كانت على حق فضي 
اهام ديباتخة للاكتيان العرفي إلا خطوية الثعافة الى يدرطنها اكات 
تترك تلك المساحة لحرية الاختيار الفردي. عن طريق النظر للأفراد على 
أنهم يتابعون النشاط في نمط حياتهم المفضلء عن طريق اختبار الأنماط 
المتتافسة لتحديد أيهما أفضل. ومن ثم لا يقتصر الأمر على إشباع البواعث 
النفسية العضوية: 

أما رادكليف براون: والذي اعتبر معارضا لسابقه. فكان يرى أن مهمة 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي اكتشاف كيف تحافظ العادات الاجتماعية 


تقديم المراجع 


على النظام الاجتماعيء الأمر الذي يمكن أن يؤدي بالعلم إلى قوانين عامة. 
مع ذلك يشترك الاثنان» مالينوفسكي وراد كليف براون؛ في محاولة الوصول 
إلى قوانين عالمية تنطبق على كل المجتمعات. 

لقد ظهر تالكوت بارسونزء والذي ارتبط اسمه بالنظرية السوسيولوجية: 
في وقت تدهورت فيه سمعة التحليل الوظيفيء الأمر الذي دفعه إلى العمل 
على تنمية هذا التحليل (والنظرية الاجتماعية بشكل عام). وعلى الرغم من 
أوجه النقد التي وجهت إلى بارسونزء إلا أن تحليلاته لا تدل على عيوب 
كامنة في التحليل الوظيفي. 

يشير بارسونز إلى أن النظام الاجتماعي لا يعني فقط الظروف التي 
يسلك الناس في ظلها لتحقيق أهدافهاء ولكنه. أي النظام؛ يعمل على 
صياغة الأهداف ذاتها . إنه بذلك لا يذهب إلى اختزال ما هو اجتماعي إلى 
ما هو فردي. وبهذا يحتفظ بارسونز بالإرادة الفردية. وهنا يثور التساؤل 
كيف يمكن الحفاظ على حرية الاختيار الفردي دون التضحية بالسمة فوق 
الفردية التي تميز النظام الاجتماعي. يتحقق ذلك من خلال المعايير التي 
يتمثلها الأفراد. وهكذا تتدخل المعايير حتى في تكوين أهداف الأفراد. 
وهكذا يشتمل الهدف على عنصر اجتماعيء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى 
المحافظة على النظام الاجتماعي. وإن كان من أهم المآخذ على هذه النظرية 
نظام القيم أو الالتزامات المعيارية التي يعتبرها واحدة بالنسبة للجميع. 
فالمجتمعات في نظر أصحاب نظرية الثقافة. تعيش في صراع حول ما 
ينبغى أن يكون, أو بلغة تلك النظرية فهو التنافس بين أنصار أنماط الحياة 
الخطلمة, 

في نهاية هذا العرض للفكر الاجتماعي على مر العصورء يشير المؤلفون 
إلى جهود ثلاثة من العلماء الاجتماعيين المعاصرين (مرتون.شتنشكومب؛ 
إلستر) من أجل إعادة بناء التحليل الوظيفي. وفي مقدمة هؤلاء روبرت 
مرتون الذي حاول في كتابه الشهير «الوظاكف الظاهرة والكامنة» تطهير 
التحليل الوظيفي مما علق به؛ ولعل أكبر مساهمته في الوظيفية تكمن في 
تحدي ما يسميه «الوحدة الوظيفية للمجتمع» بمعنى أن الوظائف تتعلق 
بالمجتمع في حالته المجردة؛ إذ كيف ينطبق ذلك على المجتمعات الصناعية 
المركبة؛ فالأفعال قد تكون وظيفية بالنسبة لبعض الأفراد والجماعات ولكنها 
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غير وظيفية بالنسبة لغيرها. ويدلل على ذلك بالتحليلات الوظيفية السابقة 
حول دور الدين في المجتمعات المعاصرة؛ وخاصة المجتمعات متعددة الأديان, 
متسائلا كيف يتحقق دور الدين في عملية الاندماج في تلك المجتمعات. 
وهكذا تدور سمة التحليل الوظيفي عند مرتون حول من يستفيد؟ فما هو 
وظيفي بالنسبة لأجزاء من المجتمع ربما يكون غير وظيفي بالنسبة للأجزاء 
الأخرى. وإذا كان مرتون يرفض اعتبار المجتمع وحدة التحليل؛ فإن اعتبار 
الجماعة وحدة التحليل تثير كثيرا من المشكلات كذلك. ويشير عليه المؤلفون 
حلا وسطا يتمثل في الأنماط الحياتية التي تقدمها نظريتهم. 

وقد ساهم مرتون في تنقية التحليل الوظيفي من ناحية أخرى بالتمييز 
بين الحوافز الواعية للسلوك (الوظيفة الظاهرة) والنتائج المترتبة على هذا 
السلوك (الوظيفة الكامنة). أو بمعنى آخر إن عنصر القصد أو الوعي 
واشعاضي الرزكلاقك انظاهرة. ومخاصة من ترمية دقطي] لانطاء ييف 
الوظائف الكامنة تشمل النتائج غير المقصودة؛ أو غير المعترف بهاء ولكن ما 
الذي يدفع الناس إلى الاستمرار في سلوك معين إذا كانت نتائجه غير 
مقصودة وغير معترف بها. هذا هو ما توفر على دراسته العالمان الآخران, 
شتنشكومب والستر. 

يرى شتنشكومب أنه يمكن اختبار أنماط السلوك باستخدام ما تؤدي 
إليه من نتائج؛ وهو يقترح لذلك ثلاث آليات أساسية هي: التخطيط الواعي 
. التقوية السلوكية؛ والانتقاء البيئي. وقد أثنى جون إلستر على جهود 
شتنشكومب في إنقاذ الوظيفية؛ غير أنه حكم على تلك الجهود بالقصور, 
لأن أيا من الآليات التي قدمها لا يلبي الشروط الضرورية للتفسير الوظيفي 
الصحيح. وبناء عليه يقدم إلستر خمسة معايير مأخوذة عن مرتون 
وشتنشكومب. وهي معايير ينبغي تطبيقها على التفسير الوظيفي للنمط 
المؤسسي أو السلوكي. كما يتخذ إلستر من التفسير الوظيفي أساسا 
لافتراض أنه عندما يتضح أن لنمط سلوكي معين نتائج مفيدة لجماعة ماء 
فإن ذلك يفسر بقاء هذا النمط السلوكي. 

وهنا حاول أصحاب نظرية الثقافة أن يبينوا أن نظريتهم في القابلية 
الاجتماعية الثقافية للنموء يمكن أن تقدم تفسيرات وظيفية بالشكل الذي 
يستجيب لمعايير إلستر الخمسة حول التفسير الوظيفي الناجح. 
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وهكذاء وفي ضوء ما تقدم؛ فإن نظرية الثقافة توفرء في نظر أصحايها. 
ما كان مفتقدا فى الوظيفية البنائية» وذلك من خلال تصنيف أنماط الحياة 
القابلة للنمو 5-7 تتماسك أو تترابط تلك الأنماط. وإذا كان الرواد 
الأوائل من المنظرين قد حصروا أنفسهم في نمطين: التدرجية والفردية, 
فإن نظرية الثقافة تقدم تصنيفا أكثر تنوعا وأقوى تماسكا منطقيا يميز 
بين أنماط الحياة داخل المجتمع. 

وإذا كان التفسير الوظيفي قد أخفق حين ربط الوظائف بالمجتمعات 
بأسرهاء بدلا من أنماط الحياة المكونة لتلك المجتمعات: فإن مفهوم الثقافة 
السياسية قد تعثر كذلك لأنه قام على افتراض أن الأمة لديها ثقافة سياسية 
وحيدة, أي أن لكل أمة ثقافة سياسية خاصة بهاء وهو الموضوع الذي يشكل 
الجزء الأخير من الكتاب وهو الثقافات السياسية. 


الثقافات السياسية : 

ينبه المؤلفون في مقدمة الباب الثالث إلى تصدر مفهوم الثقافة السياسية 
مجال علم السياسة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات: والذي عنى 
في نظرهم تحولا جوهريا من دراسة الموّسسات الرسمية إلى دراسة السلوك 
غير الرسمي الذي يضفي الحيوية على تلك المؤسسات؛ مع ربط سلوك 
الأفراد بالنظام الذي يعيشون فيه. غير أن هذا المفهوم (الثقافة السياسية) 
شأنه شأن مفهوم الوظيفة؛ قد تراجع من الوسط الأكاديمي في السبعينيات, 
أمام موجة فقد عارمة؛ اعتبرته مفهوما محافظاء يتجاهل علاقات القوة, 
ويعجز عن تفسير التغير الاجتماعي. 

وفي رأي المؤلفين فإن القصور لا يكمن في مفهوم الثقافة السياسية 
ذاته» ويضيفون أن تحليل الظواهر من منظور فكرة أنماط الحياة؛ يمكن أن 
يفسر الاستقرار والتغيرء وفي نفس الوقت لا يتجاهل علاقات القوة؛ ولا 
يوصم بالوقوع في أيديولوجية محافظة. وفي سبيل ذلك يقدمون تحليلات 
للأعمال الكلاسيكية حول الثقافة السياسية؛ تبيانا لقيمتها العلمية؛ وترتيبا 
لمادتها وفقا لمقوللات نظرية الثقافة. وهى الدراسات التى ركزت على : 
العبين ‏ اناي الست بريطاقياء إيظاتياء الزلايات المفحدة كلها هه 
نظرية الثقافة في وجود أنماط حياة متنافسة داخل الأمة الواحدة. لأنه 
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وبغض النظر عن مستوى التقدم التكنولوجيء أو مستوى التعليم ومعدل 
الأمية؛ أو نوع النظام السياسيء فإن الأمة تتشكل من ثقافات سياسية 
متنافسة:؛ لامن ثقافة سياسية واحدة. 

يمهدون لذلك بتعريف صفة السياسي في الثقافة السياسية. وهنا 
يواجهون بتعدد التعريفات وتباينها لدرجة أن البعض رأى أن كل فعل يعتبر 
سياسة بطبعه. ولكن البعض يعرفها بأنها «مجموعة التوجهات إزاء عملية 
الحكم. مثل الاتجاهات نحو ما تفعله الحكومة وما يجب أن تفعله» الأمر 
الذي يجعل من الصعب الفصل بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي. بل 
إن وضع الحدود بين المفهومين يعتبر جزءا من الصراع بين أنماط حياة 
متنافسة. ولذلك يتجه المؤلفون إلى رؤية أنماط الحياة المختلفة لما هو 
سياسي وغير سياسيء الأمر الذي يوضح أن التمييز بين الصفتين يعتبر 
بذاته نتاجا للثقافة السياسية السائدة وما دامت أن الحدود بين ما هو 
سياسي وما هو غير سياسي تصاغ اجتماعيا فينبغي أن تحتل الثقافة 
السياسية مكانا بارزا في علم السياسة. 

وإذا كانت الثقافة السياسية تنتقل من جيل إلى آخرء فإنها لا تنتقل 
كمسلمات؛ ولكنها تتعرض لقدر ما من التغير. فالأفراد لا يتلقون المعايير 
السياسية ويتمثلونها بشكل سلبي. بل إن الثقافة السياسية تستجيب للتغير 
السياسيء مادمنا اعتبرناها يمنزلة أنماط حياة: قابلة للاختبار والتجربة: 
بل وعرضة للجدال بين الناس. 

وقد لوحظ على الدراسات السابقة عن الثقافة السياسية أنها كانت 
تركز على الطابع القومي. ولذلك بقيت الاختلافات بين الأمم؛ وليس 
الاختلافات داخل الأمة الواحدة. هي محور البحث. وهكذا ظل الصراع 
داخل الأمة دون تفسيرء ذلك على الرغم من الأدلة القوية على أن الاختلافات 
في القيم والاتجاهات السياسية داخل الأمم أكبر منها بين الأمم؛ بل إن 
الدراسات السابقة»؛ وإن ركزت على الطابع القومي. تكشف عن وجود تنوع 
في الثقافات السياسية داخل القطر الواحد . وتتطابق هذه الأنواع مع أنماط 
الحياة الخمسة التى قدمتها نظرية الثقافة. مثال تلك الدراسات دراسة 
إقوانه باقيلد عن «الأعناي الالسالاقى لمهم التكلشان را لكى الصرافا 
على الجنوب الإيطاليء والتي تقدم نموذجا رائعا لنمط القدرية. وهناك 
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دراسة لوشيان باي عن الثقافات السياسية في الصين؛ والتي نشرت تحت 
عنوان «الموظفون والكوادر»». والتي أثبت فيها أن أقوى أنماط الحياة في 
الصين هي: التدرجية والمساواتية؛ ولكن ذلك لا يمنع من وجود نمطي 
القدرية والاستقلالية على نحو ماء مع محاولة تفسير الثورة الثقافية في 
الصين على أساس هذا التنوع في أنماط الحياة. 

وإذا كانت معظم الدراسات في الثقافة السياسية؛ على الطابع القومي, 
أو المقارنات بين الأمم: فإن الاستثناء الجدير بالذكرء والذي أشار إليه 
المؤلفون؛ هو الدراسة التي قام بها دانييل إلازار عن الثقافات السياسية 
الفرعية في أمريكا. وقد حاول» عن طريق دراسته للسياسة في كل ولاية 
من الولايات المتحدة, إبراز وجود وأهمية التنوع الثقافي الأمريكي. الأمر 
الذي يتفق مع نظرية الثقافة؛ مع اختلاف في تصنيف الثقافات السياسية 
عند إلازار. والتي صنفها إلى ثلاثة أنماط: فردية؛ تقليدية: أخلاقية. تتفق 
الأولى مع تفل الحياة الفرديء والثانية مع نمط الحياة التدرجي؛ أما 
الثالثة ففيها قدر من الغموضء ويقصد بها عموما النظام السياسي 
الجمهوري. 

تابع المؤلفون الدراسات الحديثة حول الثقافات السياسية؛ للمقارنة 
بينها وبين نظرية الثقافة. فيعرضون لدراسة مهمة أجراها ألموند وقيربا 
عن الثقافات السياسية في كل من: الولايات المتحدةء بريطانياء ألمانياء 
إيطالياء المكسيك. وقد تصدت الدراسة لتساؤل مهم: لماذا عاشت 
الديمقراطية في فترة ما بين الحربين في بريطانيا والولايات المتحدة؛ بينما 
كانت تنهار في القارة الأوروبية. وقد نشرت الدراسة في كتاب صدر عام 
0 يعنوان «الثقافة المدنية» وتدور الإجابة حول مقولة أن النظام 
الديمقراطي المستقر يتطلب ثقافة سياسية متوازنة (الثقافة المدنية) تجمع 
بين كل التوجهات. وقدمت الدراسة تصنيفا للثقافات السياسية يقوم على 
متغيرين أساسيين هما: الالتزام والانخراط (الاندماج). يشير الأول إلى 
اتجاه الفرد نحو النظام السياسي (اتجاهات موالية أو مغتربة)؛ أما الثاني 
فيقيس الاتجاهات نحو المشاركة في النظام السياسي؛ ويميز بين الخضوع 
والمشاركة. 

يلاحظ المؤلفون أن مزج هذين البعدين يعيد ما سبق أن قدمته نظرية 
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الثقافة عن الاتحيازات الثقاضية المشتفة من تصنيف الشبكة . الجماعة, 
قالقويعه انررتى الحصومي هو اكعيان ادر جيون ب والقريجه الراتى الشاره 
شواقحيان لخردييوو و ارج ندري الشارك مر اضياز القمارا قور والتريعة 
الكري الخضووي برضعة بالقدريين أما معن امتخراى الديمقراطية في 
مروطايا بواالؤلايات المتدية كير حمها يريا إلى تينب التقاعة المدنية الى 
تتواؤن فيها الدرجهات الشاركه مع الترجيات الخصرعية: 

ويختتم الكتاب بإثارة بعض التساؤلات حول النظرية: أو بالأحرى حول 
أماعط البعياة قاذ كانت اتماءك الحياةميذا العوع مكيضع ينام الأنباعيا أن 
و اساوا بامراك هن لداركزه مم مفكيو عفدي #اوكاوا لا حاكه امام 
الحياة من بعضها البعض إلى أن يكالاكى الاخقالاف ييقهاة وهل يتغل 
الأفراد نمط حياة واحدا أم أنماط حياة متنافسة؟ 

واتود على كلف اق التواسل نين الكشترفات در ماي هملق كما أن 
وخر القرد لسن يفك عا نظ حراة ورصن يان يج الود همهفي 
سراغ مع كناكسيه فح الوق نوه حلا كات قديدية فى الشياة السكرية. 
وف هلا كسمه ازاقة بالكزن: برنها بعاتم يفدن لمن حي كفا يفاده 
قدركيريهذا لسن سير القرد فى إطار فةة التلرية نكاما فاته ورضه 
أذ بالكاكيد الى سزير 8 جتعرلةة رهيننها ب واي الذياية قترز الدراننة السية 
الميزة لنظرية القافة سن حيلة واحدة وزكيا فكترية فاك ازقات الخد دق 
رنجالها كيفية تبان الناتن الأسلوب بكياتهم: والنتائج التركية على هيدا 
الاختيار. 


أ الفاروق زكي يونس 
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موضوع هذا الكتاب هو المعاني. فنحن معنيون 
بالكيفية التى يضفي بها الأفراد معاني معينة على 
امداق والأحد سوام خنيهناف والسناواك 
وباختصار على حياتهم؛ كيف يصل الناس إلى 
الاعتقاد بأن الطبيعة المادية تكون على شاكلة دون 
أخرى؟ كيف تبدو نظرة معينة للطبيعة البشرية 
أكثر معقولية من غيرها؟ لماذا يشعر بعض الناس 
بالخطر تجاه استخدام الطاقة النووية بينما آخرون 
متفائلون بذلك5 لماذا يقود تدمير الغابات الاستوائية 
في أمريكا الجنوبية بعض الأغراد إلى حافة اليأس. 
بينما يدع آخرين دون تأثر واضح؟ هذا الكتاب 
يستكشف مختلف الشاشات الإدراكية: والتى من 
خلالها يقوم الناس بتفسير أو فهم عالمهم إلى جانب 
العلاقات الاجتماعية: التى تجعل رؤى معينة للواقع 
تبدو أكثر أو أقل مصداقية. 

إننا نستخدم خلال هذا الكتاب مفردات مثل 
الذاتية: والبناء الاجتماعى؛ وتفسير المعاني. لقد 
أصبحت هذه الكلمات؛: لسوء الحظء؛ منطقة نفوذ 
لأولئنك الذين يصرون على أنه من المستحيل لعلم 
اجتماعي أن ينشد في تفسيره الوصول لقوانين 
مطردة. فأنصار المذاهب التأويلية؛ والمناهج 
العرقية, والنظرية النقدية وما شابهها يجزمون بأن 
فهم البشر لا يتسق مع التنظير على غرار العلوم 
الطبيعية لآن البشرهم الذين يضفون المعاني على 
حياتهم؛ بل يقال إن فهم البشر هوء فى الأغلب 
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لبور دين : زان نت قن كك مرح كوه طلنة: 

إشعدة | لقصل اتحامن مين كتسيو الغاقى و التقسير النلين فى اننا 
ادر خيوسير, سحي أن لبد تظاقيع لفان كن ستديع يننا انه من 
الممكق مضراظة و ولاس ديو ب الانتظاق والقراقر قينا عه على قر نوكل والقفية 
ب ذه إعادة العمل فى الباء الاتساقى لكات إن الذافة لانن ايعاد 
الاقظاء والقزافر كا داينت الشاهو الذانية لمان هلان الشكالاكيم كنهه 
بطرق متشابهة نحو أمور متشابهة. 

إها خامل كن سدا الععاب اسمكحراض الدراسناك الستايقة ومهاردة 
القوجيهات التظرية القضادة خول نظرية الثقاكة, يقرنة اللسافعاة شل مقو له 
أ العلم الانتعياعى وتصين لمات ليرا فقطل مكافدين تولكنهما ابابا 
وكاو الوضوع نفسنه:, 


ميكل تومبسون 


ريتشار إليس 


آرون فيلدافسكي 


القائلية الاجتماعية 


ليس في نيتنا أن نغرق القارئٌ في تعريفات 
الثقافة التي لا حصر لهاء والتي قد طرحت وجربت 
دون أن يتحقق اتفاق حولها بين الباحثين!'. يكفي 
القول إن هناك اتجاهين فى تلك التعريفات 
اسان صلن التقرق الحدهها ينظ التقاضة هل 
أنها تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير 
والتفسيرات العقلية والرموز والآيديولوجيات؛ وما 
شاكلها من المنتجات العقلية2. أما الاتجاه الآخر 
فيرى الثقافة على أنها تشير إلى النمط الكلي لحياة 
شعب ماء والعلاقات الشخصية بين أفراده وكذلك 
توجهاتهم””. وبدلا من المجادلة لمصلحة تعريف دون 
آخرء.محاولين عبثا أن نبعد التاس غها اغتادوا 
على استخادامه؛ نأمل أن نصل إلى درجة من 
الوضوح, وذلك بالتمييز بين ثلاثة مصطلحات هي 
: التحيزات الثقافية والعلاقات الاجتماعية وأنماط 
الحياة. فالتحيز الثقافى (6135 011601121) يشير إلى 
القيم والمعتقدات اللشتركة. والعلاقات الاجتماعية 
(قدمتهاء: لهزهه5) تعرف بأنها أنماط العلاقات 
الشخصية بين الأفراد . أما عندما نود أن نرمز إلى 
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تركيبة حية من العلاقات الاجتماعية والتحيز الثقافي فنحن نتحدث؛ إذن» 
عن نمط الحياة (عنا 2ه بيه0717) . 

وفي فهمنا لأنماط الحياة لا نعطي أولوية في السببية للتحيز الثقافي 
على العلاقات الاجتماعية: أو العكسء وإنما كل منهما لا غنى عنها للأخرى. 
فبين العلاقات والتحيزات علاقة تبادلية» وكل منهما تتفاعل مع الأخرى 
وتقويهاء ذلك أن الالتزام بأنماط معينة للعلاقات الاجتماعية يولد طريقة 
متميزة في النظر إلى العالم: كما أن رؤية العالم بطريقة معينة تبرر نموذجا 
منسجما معها للعلاقات الاجتماعية. وكما فى حالة البيضة والدجاجة 
يكفي بيان أن كلا من التحيزات الثقافية والعلاقات الاجتماعية مسؤولة 
عن الأخرى. دون الدخول في قضية من جاء أولا9. 

في هذا الكتاب نقدم نظرية للقابلية الاجتماعية/ الثقافية للنماء ((ررهدء15 
اراتلئطة1 لهسذانهه 50 01): التي تشرح لنا كيف تحافظ أنماط الحياة على 
بقائها وكيف تفشل في ذلك/". والمشكلة التي نعنى بها ليست مشكلة الجذور, 
بمعنى متى وكيف ظهرت أنماط الحياة: ولكنها بدلا من ذلك مشكلة البقاء 
والاستمرارء بمعنى كيف يدعم نمط ما للحياة ذاته. وقد جاء إلى الوجود 
فعلاء وكيف يتغير؟ كيف تنمو قوة أنماط الحياة وكيف تضمحل؟ 

نحن نحاول أن نبرهن على أن استمرارية نمط الحياة تعتمد على وجود 
علاقة تساندية متبادلة» بين تحيز ثقافى معين ونمط محدد للعلاقات 
الانتماعية)) ,غلك الشحيزات والعلاقات لا يمكن الخلط والتوشيى'بيثينا 
معا. وهذا ما نسميه «شرط الانسجام» لدم تلصمه 'واتلتط تنوم مم2) . فأي 
تغير في طريقة إدراك الفرد للطبيعة المادية والإنسانية. على سبيل المثال؛ 
يؤدي إلى تغيير في مدى السلوك الذي يستطيع الفرد تبرير الأخذ به. 
وبالتالي في نموذج العلاقات الاجتماعية التي يستطيع الفرد تبرير عيشه 
فيها. إن القيم المشتركة والمعتقدات لا تتلاقى بشكل عشوائي وإنما هي 
دائما مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية التي تساعد في إشفاء الشرهية غانهاء 

يستمر نمط الحياة في البقاء فقط إذا طبع أفراده بالتحيز الثقافي 
الذي يبرر هذا النمط. وعلى العكس من ذلكء (لأننا لا نريد تقرير أفضلية 
نمط حياة على آخر). يجب على الأفرادء إذا ما أرادوا صياغة نمط حياة 
لأنفسهم. أن يتفاوضوا حول مجموعة القيم والمعتقدات القادرة على دعم 


مقدمه 


هذا النمط. وهدقفنا هو بيان أنه. عبر نطاق واسع من الظواهر ‏ سواء كانت 
طريقة توجيه اللوم أو تفسير اللامبالاة أو إدراك المخاطرة ‏ تفرز العلاقات 
الاجتماعية تفضيلات ومدركات معينة تحفظ بدورها تلك العلاقات. وبدلا 
من أسلوب العلم الاجتماعي الذي يبدأ من النهاية؛ أي بالتسليم بالقيم 
والمعتقدات: فإن نظريتنا تجعل من الاهتمام بالسؤال حول «لماذا يريد الناس 
ما يريدونه؟ ولماذا يدركون العالم على نحو معين5» موضوعات محورية في 
البحث الاجتماعي. 

إن الحاجة لشرح تفضيلات الأفراد ومدركاتهم تستدعي أسلوب التفسير 
الو ظيفي (دهتأمسمايع 2ه علممطم لمدم اع ص )» أي «الطريقة ا لتي تعتبر آثار 
سلوك ما أوترتيب اجتماغى معين عناص رأساسية لأسباب هذا السلوك)0: 
فالتعليل الوظيفي يوج الانتباه نحو القيود الاجتماغية التي تطوق الفرد 
وتدعم بالتالي عه معينة من المؤسسات الانمماعية: إن اخقاط الحياة 
تستمد قدرتها على البقاء من خلال تصنيفها لسلوكيات معينة. على أنها 
جديرة بالثناء وأخرى بأنها غير مرغوبة أو حتى غير قابلة للتفكير فيها. 
وبالرغم من أن الأفراد هم الذين يشكلون ويؤازرون ويتنافسون على أنماط 
الحياة ويشككون فيهاء فإن العالم الاجتماعي يبدو كحقيقة معطاة بالنسبة 
لكل فرد على حدة. إننا ننحاز لرأي كارل بوبر 6م20 1311 الذي يؤكد 
أن «العالم يوجد بذاته إلى حد كبيرء وأنه يفرز مشكلاته الخاصة.. وأن 
تأثيره على أي مناء بل وعلى أكثر المفكرين المبدعين الآوائل: يفوق كثيرا 
التأثير الذي يمكن أن يحققه أي منا عليه . 

وبينما نصر على أن أنماط الحياة هي التي توجه الفكر والسلوك لدى 
الأفراد فنحن نتفق مع أنتوني جيدنز 5معء06100 إدمطامخ على أن الوظيفية 
غالبا ما تفشل في إدراك أن الفرد في كثير من الأحيان يعرف «كثيرا عن 
شروط إعادة إنتاج المجتمع الذي ينتمى إليه»'”. ويعتمد مدى وعي الأفراد 
بما يقدمونه من دعم نمط حياتهم على مستوى الوعي الثقافي لديهم. 
ومن وجهة نظرنا فإن الوظائف الظاهرة تلعب دورا يوازي في أهميته دور 
الوظائف الكامنة في تحديد القابلية الاجتماعية والثقافية للنماء. 

لو صح أن التفسير الوظيفي معيب في مبدئه. وليس في تطبيقاته 
الماضية فقطء فإن نظريتنا سوف تنهار. ولهذا علينا توضيح أن العيب 


نظريه الثقافه 


يكمن في المطربين وليس في الأغنية. فبمراجعة استخدام وسوء استخدام 
التفسير الوظيفي لدى كبار المنظرين في الباب الثاني من الكتاب . من 
مونتسكيو إلى ميرتون ‏ يمكننا بيان أن التحليل الوظيفي لا غنى عنه في 
شرح تماسك الحياة الاجتماعية. (فبعد كل شيء.؛ لو لم يستطع نظام 
اجتماعي معين توليد أنماط سلوكية في العالم وقادرة على حفظ النظام 
ذاته. فكيف يعوّل المرء على بقاء النظام إلا على سبيل المصادفة5). ويعود 
سوء الاستخدام غالبا إلى ربط الوظائف بالمجتمع ككلء لهذا فإن تقسيم 
المجتمعات إلى أنماط الحياة المكونة لها وربط الوظائف بتلك الأنماط هو 
الذي يمكننا من إعادة الاعتبار للتفسير الوظيفي. 

إن زعمنا بوجود علاقة ارتباطية بين قابلية أنماط الحياة للنماء. 
والانسجام بين العلاقات الاجتماعية والانحيازات الثقافية يكمله زعم آخر 
أكثر طموحا بوجود خمسة أنماط للحياة هي التدرج والمساواتية والقدرية 
والفردية والاستقلالية . تتسق مع شروط القابلية للنماء""2. ونطلق على 
ذلك عموما «نظرية الاستحالة(11) 'تتمعطا اتات ز5وه0متطط . 

وبالرغم من أن الرقم خمسة قد يبدو لبعض القراء عددا غير كاف 
مطلقا لأنماط الحياة: فإنه يتجاوز ضعف أنواع المفاهيم المتوافرة في 
النظريات الحالية للتنظيم الاجتماعي. والباب الثاني يوضح صحة هذا 
القول. ومع الإقرار بجدارة المنظرين الاجتماعيين العظام في السابق فإنهم 
نادرا ما جاوزوا نمطي الحياة: التدرج والفردية؛ تاركين بذلك الأنماط 
الثلاثة الأخرى وهي القدريء والمساواتي والاستقلالي. ودون هذه الأنماط 
القافقة الأخيره تفال نظريات النتكليه الاستواعى ساصرة ولدكاس كما 
يوضح روس آشبي بإطلادة 2055 إلى الفديب ا 

إن طرح أكثر من نمطين لتنظيم الحياة الاجتماعية يجعل شرح التفير 
الاجتماعي أكثر صعوبة وأكثر تشويقا كذلك؛ فإذا كان هناك نمطان فقط 
للحياة فإن النزوح من أحدهما يعني بالضرورة الاستقرار في الآخر. لهذا 
فنحن نؤكد أن تقبل وجود تغيرات بين خمسة أنماط للحياة يفرز نظرية 
أكثر قوة وتمييزا للتغير ذاته. 

يحدث التغير لأن أنماط الحياة الخمسة ليست مغلقة كلية أمام الواقع 
الحيء برغم قدرتها على النماء. كذلك فإن القول بأن إدراك البشر في أي 
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مكان منحاز ثقافيا لا يعني أن الناس يستطيعون تشكيل العالم على هواهم. 
والمفاجأة ‏ بمعنى المفارقة بين المتوقع والحاصل ‏ لها أهمية محورية في 
خروج الأفراد عن نمط حياتهم. ويحدث التغير عندما تتدخل الأحداث 
المتتالية في نمط الحياة على نحو يجعله غير قادر على تحقيق التوقعات 
التي ونّدهاء مما يستحث الأفراد بالتالي على البحث عن بدائل أكثر تبشيرا . 

وفي نفس الوقت الذي تؤكد فيه نظريتنا على التنافس بين أنماط 
الحياة الخمسة على الأتباع؛ فإنها تؤكد كذلك أن هذه الأنماط يعتمد 
بعضها على البعض الآخر. فكل نمط حياة يحتاج إلى كل من منافسيه؛ إما 
لتعويض ما فيه من نقصء أو لاستغلاله. أو لتمييز هويته في مواجهة 
الآخر. وإذا أدى نمط حياة إلى تدمير آخر حكم على نفسه بالموت. فعلى 
سبيل المثال لو قام أنصار المساواة بتصفية أنصار التدرج والفردية» فسوف 
يؤدي افتقادهم لهدف يواجهونه إلى غياب أي مبرر في الحفاظ على حدود 
قوية للجماعة وبالتالي التقليل من شأن نمطهم في الحياة. أو لنأخذ مثلا 
آخرء لو استطاع أنصار الفردية تخليص العالم من التدرج فلن يكون لديهم 
سلطة السوق الإضافية لإنفاذ قوانين العقد. وبالتالي ينهار نمط حياتهم. 
وإذا كان كل نمط حياة معتمدا على كل من الأنماط الأربعة المنافسين على 
البقاء. كما نحاول أن نبرهنء فإن ذلك يعني بالتبعية أن وجود نمط ما 
للحياة يتطلب وجود خمسة أنماط على الأقل؛ في الواقع. وهذا ما نشير 
إليه «بشرط التنوع اللازم» 0ه (زاع1تة عاأوزناوع1: بمعنى أنه قد يكون 
هناك أكثر من خمسة أنماطء إلا أنها لا يمكن أن تقل عن ذلك. 

إن القول بعدم قدرة نمط حياة ما على الوجود وحده لا يعني أن كل 
نمط حياة سوف يكون موجودا بالمثل في دولة معينة وفي لحظة محددة, 
ذلك أن المجتمعات ريما تتكون بطريقة تساند أنماط حياة معينة وتحبط 
غيرها. «فالاستثناء الأمريكي». على سبيل المثال» الذي يجمع بين الفردية 
والمساواة قد تآمر على إضعاف التدرج”2: وعلى النقيض في بريطانيا 
تحالف التدرج والفردية على نحو أدى إلى استبعاد المساواة إلى حد كبير. 
ولا نعني بهذا أن مثل تلك الأنظمة تعيش في حالة من التوازن الساكن. على 
النقيض من ذلك. سوف نوضعح أن النماذج المتواترة» مثل تلك التي تميز 
النظامين الأمريكي والبريطاني: تعد ممكنة فقط إذا كانت أنماط الحياة 
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المتعايشة معها في حالة من علاقات اللاتوازن» بحيث تغير باستمرار من 
قوتها النسبية دون الوصول إلى حالة دينامية منتظمة. لهذا فإن الاختلافات 
بين الأنظمة تكمن في الصور المختلفة لانعدام التوازن المتكرر بين أنماط 
الخياة الشيسنة؛ 

إن دراسة الثقافة. مهما كان تعريفهاء تبرز بذاتها حقيقة تفردهاء 
فالثقافات بهذا التصور تتنوع بتنوع الأمم. الجماعات العرقية: الشركات.» 
النوادي وسائر التجمعات الأخرى بين الناس التي تفكر بطريقة مختلفة 
ولو قليلا عن غيرهاء وتستخدم رموزا متباينة إلى حد ماء أو التي تعبر 
ممارساتهم وصنائعهم المعتادة عن شيء ما خاص بهم. فالثقافة الفرنسية 
مختلفة عن الثقافة البريطانية وعن الثقافة الأمريكية؛ وكذلك تختلف ثقافة 
شركة أودي نلناكى عن فورد 78010 وعن تويوتا 08ز10, وتختلف ثقافة 
البرسبتاريان!”" عن ثقافة الكويكرز” وعن ثقافة البابتست!*©, وهكذا . 
وكل من يسعى إلى تصنيف الثقافات (أو بعبارة أقل طموحاء أن يصوغ 
تعميمات كلية حول السلوك الإنساني) معرض لمجابهة أولئك الذين يتمسكون 
بالخصوصية الكامنة في المجتمعات والتنظيمات المختلفة, وينهضون مع 
علماء الأنثروبولوجيا محتجين: «ليس هذا صحيحا في قبيلتي». وضي 
محاولتنا لتجاوز هذا الاحتجاج نوضح أنه بالرغم من أن للأمم وجماعات 
الجيرة والقبائل والأجناس. أنظمة متميزة من القيم والمعتقدات والعادات 
فإنه من الممكن حصر قناعاتهم حول الحياة في عدد قليل من التحيزات 
الثقافية. ومن رأينا أنه بتحديد عدد أنماط الحياة القابلة للنماء يمكن 
إنقاذ دراسة الثقافة من أيدي الدارسين للاثتوجرافيا (علم الأجناس)29" 
لإطامةعههطاء: والذين ينظرون للثقافة على أنها أداة لإضعاف نظريات العلم 
الاجتماعي. 

إن كون نظرية ما جديدة لا يعني بالتأكيد أنها صحيحة. (ونحن نتذكر 
ذلك القول المأثور في العلم الاجتماعي: لو كان صحيحا فليس جديداء ولو 
كان جديدا فليس صحيحا). في الباب الثالث نقوم بتحليل بعض الأعمال 
الكلاسيكية فى أدبيات الثقافة السياسية. بدءا من كتاب أالموند 20مساهث 
وفيربا ودتع7؟ و «الثقافة المدنية» ع:1011د0 0016 عط1' إلى كتاب يانفيلد 
4 وهو الأساس الأخلاقي للمجتمع المتأخر 2 2ه كذكةظ8 310:51 16 
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لإأءأه50 8018/50 ؛ وكتاب باي 206 حول الثقافات السياسية الصينية» وذلك 
لكي نبين حجم الاختلاف الذي تحدثه نظرية ما. وهدفنا أولا أن نعزز 
حجتا بن الحيأة الاجدواصية حر خرب كترم الدرع والفرسية ولك يتوضيع 
أنه من خلال الآمثلة الممتدة . كالثورة الثقافية في الصين والعشائرية 
اللاأخلاقية فى الجنوب الإيطالي ‏ يتأكد لنا أن نمطي المساواة والقدرية لا 
يزالان على 2 الحياة في عصرنا الراهن. وهدقنا الثاني من مسح هذه 
الأمماق هي موضيع امامل الركم من امام الولقين بكقاكة كومية بديتها 
فإن دراستهم الأمبريقية توحي لنا بعالمية ظاهرة تنافس أنماط الحياة 
داخل كل مجتمع:؛ وإن كان بنسب متفاوتة. 


ضقطة ال خطلاى : تصنيف ا لشبكدة ء الجماعة م0170-0101 

تنطلق نظريتنا من نقطة معينة هي تصنيف الشبكة ‏ الجماعة الذي 
اقترحته ماري دوجلاس 201125 110:7. وهي تطرح مقولة أن التنوع في 
درجة انخراط الفرد في الحياة الاجتماعية؛ يمكن استيعابه على وجه صحيح 
من خلال بعدين للأنشطة الاجتماعية: الجماعة والشبكة. «الجماعة» تشير 
إلى مدى اندماج الفرد في وحدات متماسكة. فكلما زاد الاندماج خضع 
اختيار المرء بقواعد مفروضة عليه من الخارج. وكلما كان نطاق تلك القواعد 
شاملا وملزما تقلصت مساحة التفاوض المتاحة في حياة الفرد؟". 

وكما تشرح ماري دوجلاسء فإن بعد الجماعة يتناول مدى «تأثير عضوية 
الجماعة في استغراق حياة الفرد ودعمها». فالمرء الذي يرتبط مع آخرين 
في الإقاحة المشتركة والحمل المشترك والموارد والترويح المشترك: سوف 
يعطي معدل ارتباط مرتفعا بالجماعة. وكلما مضينا قدما على محور 
الجماعة أحكم الضبط على القبول داخل الجماعة؛ وارتفعت الحواجز 
الفاصلة بين الأعضاء وغير الأعضاء9؟". 

وعلى الرغم من أن مصطلح الشبكة ‏ كما نستخدمه هنا . قد يبدو غير 
مألوف لدى علماء الاجتماع فإن المفهوم الذي يتضمنه ليس كذلك. فقد 
قدم دوركايم في كتابه «الانتحار» نفس الفكرة تقريبا في مناقشته «للتنظيم 
الاجتماعي»/7". والسياق الاجتماعي عالي التنظيم (أو شديد التشابك) 
يتميز ‏ كما قالت ماري دوجلاس ‏ «بمجموعة واضحة من التصنيفات 
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المؤسسية التي تفصل بين الأغراد وتنظم تفاعلاتهم». في مثل هذه المنظومة 
«لا يتنافس الذكور حول مسائل الأنثى؛ ولا يقوم الأبناء بتحديد علاقاتهم 
مع الآباء». وكلما هبطنا على مسار الشبكة وجدنا أن الأفراد يتفاوضون 
أكثر حول علاقاتهم الخاصة مع الآخرينة". 

تعد أنماط الضبط الاجتماعي نقطة التركيز في تحليل الشبكة ‏ 
الجماعة. وكما يسعى هذا التحليل لإثباته؛ فإن الاختيار الفردي قد يقيد 
إما من خلال انصياع الفرد لقرارات الجماعة: أو مطالبة الأفراد باتباع 
قواعد معينة مصاحبة لوضعهم في الحياة. 

الضبط الاجتماعي هو شكل 1 أشكال القوة. ففي إطار الشبكة ‏ 
الجماعة يخضع الأفراد للتأثير كما يحاولون التأثير في آخرين. أي أن 
شكل القوة ‏ بمعنى من المخول من غيره بممارسة القوة ‏ هو الذي يتباين. 

فالحدود القوية للجماعة مع أقل قدر من القيود هي التي تفرز علاقات 
اجتماعية مساواتية. ولأن مثل هذه الجماعات تفتقر إلى تمايز داخلي 
للأدوار (كنتيجة لانخفاض قيود الشبكة) فإن العلاقات بين أفرادها غير 
واضحة. ولآن الأفراد بحكم مراكزهم . المتساوية ‏ لا يتمتعون بسلطة على 
بعضهم البعضء فإن الصراعات الداخلية يكون من الصعب حلها. وقد 
يستطيع الأفراد ممارسة سلطة الضبط على بعضهم فقط إذا زعموا أن 
ذلك باسم الجماعة؛ ومن هنا يتكرر اللجوء للطرد في تسوية الخلافات 
داخل الجماعة. وتؤدي هذه الحلول ذات الطبيعة الحادة إلى إخماد التباينات 
الفردية, وبالتالي تظهر على السطح فصائل تتنافس على السيطرة داخل 
الحفاعة 207 

وعندما تتسم البيئة الاجتماعية للفرد بقوة حدود الجماعة وإلزامية 
قواعدها فإن المحصلة هي علاقات اجتماعية متدرجة. ويخضع الأفراد 
فى هذا السياق الاجتماعى لكل من ضبط الأعضاء الآخرين فى الجماعة 
ومقطنات الأدوانزا تعزوت الجتداقياء وعاى شك الساواقة الى كلاضيا 
أدوات حادة لضبط أعضائها فيما عدا الطردء فإن لدى التدرجية «ذخيرة 
من الحلول المختلفة للصراعات الداخلية بما فيها الترقي؛ التنحي جانباء 
تتزيل الدرجة؛ بإعادة الفصل وإعادة التحديد». إن ممارسة السلطة (وعدم 
المساواة على وجه العموم) تبرر على أساس أن الأدوار المختلفة للناس 
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تمكنهم من العيش معاء بشكل أكثر انسجاما من أية ترتيبات بديلة أخرى 20 . 

وعندما لا يرتبط الأغراد بالاندماج في جماعة أو ممارسة أدوار موصوفة 
لهم فهم يعيشون في سياق اجتماعي فردي. في مثل هذه البيكة تكون كل 
الحدود مؤقتة وقابلة للتفاوض. وبالرغم من أن الفرديين بحكم تعريفهم 
متحررون نسبيا من ضبط الغير فإن ذلك لا يعني أن المرء لا ينخرط في 
أنشطة ممارسة الضبط على آخرين. على العكس فإن نجاح الفرديين غالبا 
ما يقاس بحجم الأتباع الذين يستطيع الفرد قيادتهه(21. 

أما أولئك الناس الذين يجدون أنفسهم خاضعين لقيود ملزمة ومستبعدين 
من عضوية الجماعة فيمثلون نمط الحياة القدري. فالقدريون ينضبطون 
من الخارج. وكمثل التدرجيين: يكون مجال استقلاليتهم الفردية مقيدا . قد 
تتاح لهم حرية اختيار محدودة لقضاء الوقت, والمخالطة الاجتماعية واختيار 
مأكلهم وملبسهم ومكان معيشتهم وعملهم. غير أن القدريين مع ذلك. وعلى 
خلاف التدرجيينء. يستبعدون من عضوية الجماعة المسؤولة عن صنع 
القرارات التي تحكم حياتهم/2. 

وبالنسبة لعدد قليل من الأفراد فهناك نمط خامس للحياة؛ ينسحب 
فيه المرء كلية من دائرة الهيمنة والقهر الاجتماعي. هذا هو نمط حياة 
المعتزل؛ الذي يفر من الضبط الاجتماعي برفضه الهيمنة على آخرين أو 
الخضوع لهيمنتهم. 

لكي نقدم للقارئ فهما أوفى لهذه الشرائح قمنا بتصوير حالات حية 
لتوضيح الأنماط الخمسة. فكل من القروي الهندوسي الذي ينتمي لطائفة 
علياء والشخص الذي يعيش في كوميون (©0-مم00) غربي مكتف ذاتياء 
بدكلاة جماضة إيجابية قزية الترابط»وصلي التطرف الأخرسين العياسن 
يمثل رجل الصناعة العصامي ذو الطابع الفيكتوري (3308:ه:»1؟): والنساج 
غير النقابي الذي يعمل في مصنعه حالة لجماعة ضعيفة الترابط 
(شكل 20)1. إن ما يميز بين القروي الهندوسي وفرد الكوميونة الغربيء أو 
بين مالك المصنع والعامل الأجير عنده هو مدى القيودء أي «بعد الشبكة»». 
فكل من القروي الهندوسي ذي الطائفة العالية والعامل غير النقابي يعيش 
في سياق شبكة قوية: حيث تخضع حريتهما حيثما ذهبا إلى قيود حديدية 
للشبكة المفروضة عليهما اجتماعياء فلا يستطيعان عمل أشياء أو القيام 
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بتصرفات معينة . وعلى النقيض الآخر يعيش كل من رجل الصناعة العصامي 
وفرد الكوميونة الغربي في سياق اجتماعي مناف بشدة لقيود الشبكة 
وممارسة القهر. بحيث يعتبر كل منهما نفسه حرا في اتباع السلوك الذي 
يريدهء أي في هذا المثال» تشغيل وفصل من يراه ملائما للعمل؛ بالنسبة 
للأول؛ والتصرف في كل المجالات على قدم المساواة مع زملاته في الكوميونة, 
بالنسبة للأخير. 

إن رجل الصناعة العصامي فد وص ل لما هو فيه بممارسته المليئة بالحماس 
للفردية الصارمة. فليس هذا الرجل إلا نفسه دائماء صريح وغير مترددء 
يقيس النجاح بمعناه المادي. وتستهويه حرية العمل في مناخ السوق كآلية 
لزيادة الثروة والرفاهة؛ وهو يسير وفق استراتيجية شخصية تتسم بالفردية 
الجريئة والمناورة بلا خجل. 


شكل )١(‏ 
الأشكال الخمسة موزعة على محوري 
الأنشطة الاجتماعية 







التدوينة لقو 
الهندوسي دو 
الطائفة العالية 
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إنه مادي براجماتي:؛ يبني شبكة الأعمال على إقناع الآخرين بأنه مخاطر 
جيدء يعتقد أن العالم مكان بالغ الصعوبة وإذا لم يصل إليه أولا سيصل 
غيره؛ وأن الآمر. على أي حال لا يكون إلا للأفضل. وبرغم أنه لا يعبأ كثيرا 
بالأخلاقيات. فقد يؤكدء إذا اضطر لذلك. أن تلك المنافسة الجامحة هي 
التي تسفر عن تحويل المواد الخام في البيئة الخارجية إلى موارد يمكن 
التصرف فيها. هذا المرء. كما يخبرناء يزدهر فقط عندما يخدم الآخرين. 
فلعبته هي تلبية حاجات الناس بشكل أفضل من منافسيه . ويؤكد أن المهارات 
البشرية والمشروع الخاص والجرأة تقود إلى مباراة ذات حصيلة إيجابية 
يصبح جميع الأطراف خلالها في وضع أفضل ‏ صاحب المصنع وعمال 
المصنع معا ‏ عما كانوا عليه من قبل. إن عنوان (ومضمون) كتاب جوليان 
سيمون 511002 2ةزانالء الذي يصف الناس بأنهم «المصدر المطلق» 16 
ععنتاموع عنقم 1ت]ء وكذلك روايات أين راند 8320 منإه تصف هذا التحيز 
للفردية. 

أما العامل الأجير لدى صاحب المصنع فيجد نفسه على الطرف المقابل 
مستقبلا لكل هذاء ليس بمعنى أن حياته مأساة نتيجة للاستغلال (وإن 
كانت كذلك في بعض الأحيان)»: وإنما بمعنى أنه يجد نفسه هدفا لتحكم 
مخدومه. فالسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه يتسم بانخفاض أثر الجماعة 
وارتفاع تأثير الشبكة. فهو مطوق بقواعد شديدة: من حوله . وهو يتصور أن 
هناك أوقاتا طيبة وأخرى صعبة يعيشها المرء. بصرف النظر عن مهارته 
وشخصيته واجتهاده. ولأنه غير نقابي فهو يتعامل بمفرده مع مخدومه. 
ولكن الاختلاف الدقيق أن ذلك العامل ليس لديه سوى تلك العلاقة. في 
حين يمتلك مخدومه علاقات عديدة أخرى. وقد عبرت إليزابث جاسكيل 
[اع0351 1اء511236 عن هذا المأزق حين وصفت حياته بأنها بمنزلة لعبة حظ 
أو لوتاريا بمءعهم]7©". فالبيئة التي يعيش فيها هذا العامل تحمل له أشياء 
جيدة أحيانا وسيئة أحياناء لكنه غير قادر على عمل شيء (أو أي شيء 
ملائم بمعنى من المعاني) حيالها. فاعتقاده بعدم قابلية تلك البيئة للتنبق 
وافتقاده لأي معلومات منها استجابة لأفعاله. يعني أنه لا يستطيع بناء 
تصور عقلي متكامل لهذه البيئة. أحيانا تسير الأمور وأحيانا لا تسيرء وهو 
يغالبها على أفضل ما يستطيع . وقد يفلح بالفعل؛ ولكن ليس بجهوده الخاصة 
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مطلقاء ما دام توجهه قدريا. هذا السياق الاجتماعي هو عبارة عن تحمل 
أعباء؛ إذ في غيبة أي شكل للترابط الجماعي (بمعنى أي جماعة متماسكة 
تستطيع التفاوض مع صاحب المصنع نيابة عن سائر الأيدي العاملة) تصبح 
استراتيجيته. لا محالة؛ هي البقاء لشخصه. 

أما الهندوسي الذي ينتمي لطائفة عليا فيتمتع؛ بفضل عضويته في تلك 
الطائفة المتماسكة؛ بحقوق معقولة على الأرض وال مياه وفي الواجبات الدينية 
والتميز عن مواطنيه في القرية. وعلى خلاف عامل المصنع. فإن القواعد 
التي تفرض فيودا حديدية على سلوك ذلك الهندوسي رفيع المكانة ليست 
نتيجة لخضوعه لتأثير الغيرء بل إنها أدوات تمكنه من التأثير في الآخرين. 
هذه القواعد ليست مفروضة على جماعته من قبل جماعة أعلى لإبقائه 
في وضع أدنىء؛ ولكنها مفروضة ذاتيا للحفاظ على جماعته في مرتبتها 
الرفيعة. وللتأكد من أن حدودها ليست ضبابية: وأن معايير تمايز الطائفة 
لا تضمحل نتيجة لضعف الالتزام؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع التعاملات 
عن قنواتها الصحيحة. والمحصلة هي بيئّة ينظم فيها الجميع؛ ويكون لكل 
شيء مقامه؛ وتصبح القضية هي مجرد الحفاظ على كل شيء في محله. 
والسبيل لذلك هي المراقبة الدقيقة للقواعد التي تحمي كل مستوى من 
التدرج حتى لا يختلط مع المستوى الأدنى7". ويتبع هذا الهندوسي ذو 
الطائفة العالية استراتيجية مناورة يحيط نفسه من خلالهاء بقواعد عامة 
في الغذاء والمهنة والزواج والعبادة ‏ تناسب جماعته. 

أما عضو الكوميونة الغربي المكتفي ذاتيا فيرخض التسليم بعدم المساواة, 
التي ترتبط بالضرورة بنظام الطوائف الهندوسي فهو عضو في جماعة 
تتسم فوق كل شيء آخر بالمساواة. وتكتسب تعريفها لا من علاقات طائفية 
متفق عليها مع الجماعات الأخرىء ولكن بالاعتراض النقدي على المجتمع 
الأكبر لما فيه من قهر وعدم مساواة. فجماعته التي تكرس المساواة تفصل 
نفسها عن العالم الخارجي البغيض والضاريء والذي تنعدم فيه المساواة 
«بحائط من الفضيلة» رذ 8721102 الذي يحمي من بداخله. وهكذا يوفر 
لهم طريقتهم الفريدة في التنظيم. أما المشكلات التنظيمية التي تنجم عن 
عه سناع إرجايية ل رلوك غالز قا نابي نه :كيفية الصف فق 
دون سلطة مركزية؛ وشرعنة الصراع الداخلي بين أتباع مخلصين. والإبقاء 
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على العضوية دون قهر (كما في النظام التدرجي) أو انتقائية توزيع العوائد 
(أي كالنظام الفردي). 

وبالرغم من أن هذه النتائج قد تعني الكارثة في نظر الفرديين وأنصار 
التدرجء إلا أن أنصار المساواة لا يشغلهم توزيع المكاسب لأنه عمل منتقدء 
ذلك أن ما يعنيهم هو الحماس وليس إجازة السوق أو دقة التنظيم . فالانقسام 
مرض متوطن لكنه ليس بكارثة: وكل شيء صغير هو ضفي النهاية جميل. 

المعتزل ينسحب عمدا من العلاقات الاجتماعية القهرية التي تنغمس 
فيها أنماط الحياة الأريعة الأخرى: بطرقها المختلفة29. هذا النمط 
الاستقلالي في الحياة قد ينتعش كلما أمكن الانسحاب من العلاقات 
الاجتماعية القهرية؛ وإذا استطاع المعتزل أن يتقهقر إلى حصن جبلي أو 
وجد ناصية بعيدة في متناول يده لا يستطيع أي من أنماط الحياة المذكورة 
أن يقترب منها (أولا نهتم بالوصول إليها). والمعكزل يفضل تمدب اشكال 
التأثير المفروضة على عامل المصنع وعلى عضو كوميونة الاكتفاء الذاتي 
كما أنه في نفس الوقت يقاوم إغراءات قد تقوده إلى ممارسة التأثير على 
طريقة صاحب المصنع أو الهندوسي ذي الطائفة العالية. فإذا امتهن عملا 
(كسائق تاكسي مثلا أو مزارع بسيط أو حارس بناية مكاتب صغيرة) يمارس 
على أفضل وجه بطريقة فردية أكثر منها جماعية: ولا يدر عوائد كبيرة 
للنجاح فيه (حيث إن سائق التاكسي مهما كان بارعا لن يقود سوى سيارة 
واحدة؛ وكذلك الحارس لا يستطيع أن يعمل إلا في بناية واحدة مهما كان 
عدد المكاتب فيها)؛ فإن المتطلبات التي يحتاج إليها مثل هذا العمل لن يكون 
فن الصضبعت غلية ثلبيتها ..وتهدف استراقيجيته إلى الأستقلالية : اكتفاء 
ذاتي مستريح ولا يدين بالفضل لغيره. 

هذه الكائنات الاجتماعية الخمسة تشكل عناصر نظرية الثقافة. كل 
منها يعزز نمطا خاصا للعلاقات الاجتماعية وينحرف إلى جانب مجموعة 
متميزة من القناعات حول العالم والناس: وكل منها قادر على الحياة والمشاركة 
ويقوم بتبرير نمط واحد من أنماط الحياة الخمسة. إلا أن الواقعيين لن 
يرضوا بهذه الصياغة . وسوف يجادلون بأننا جميعا نعيش في عالم واحد 
وننتمي إلى جنس واحدء ذلك فالطبائع المتعددة التي تعوز هذه الكائنات 
الاجتماعية الخمسة لكي تستمر في النماء لا تتوافر لدينا. ولكن بالطبع 
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هناك قدر غير قليل من عدم التاكد في هذا العالم يجعلنا قادرين على 
الاتعياز بتتاعاتنا على هذا النحوآو ذاك» وعلى سبيل المكال ثم تتواض بعد 
الحقائق الكاملة التي تحسم جدلنا حول ما إذا كانت الخطيئة متأصلة في 
الإنسان آم لا آو حول مخاطر وفوائد الطاقة النووية: حيث يخجل المرء من 
إطلاق أحكام تامة بصددهاء وكل ما تفترضه نظرية الثقافة هو أن هناك 
دائما قدرا من عدم التآكد من هذا النوع. 

كذلك لا تزال الموارد متعددة بحكم تعريفها برغم كل الجهود التي كرست 
لتحديدها. إن الذين يتحدثون عن «الموارد الطبيعية» (المساواتيون) والذين 
يرون الإنسان مستغرقا في دائرة حلزونية من استنزاف الموارد؛ يدخلون في 
صراع لا يقبل حلا مع آولتك الذين يتحدثون عن «المواد الخام» (الفرديين) 
والذين يعولون على القدرة الكبيرة للمهارات البشرية الكامنة والمتنامية, 
الف يظيرها البشر في استخدام المواد انكام بالنسية للسساواتيين فاإن 
الطبيعة (يقصد مواردها) «محسوبة بدقة», أما بالنسبة للفرديين ضهي 
دوقرة غامرة تحكمها المهارة». ولا يتى التدرجيون أيا من هذه الأفكان 
فإذا كانت الموارد في كل مكان في نضوب فلن يكون من اليسير تبرير 
توزيعها غير العادل؛ وإذا كانت الموارد متفجرة كالفطريات نتيجة لأي محاولات 
فردية غير منظمة؛ فلن يكون هناك داع لتخطيط إطار العمل الذي يقوم به 
التدرجيون من أجل تنمية وتوزيع الموارد. والطبيعة في نظر أنصار التدرج 
شكلزم أن يكون الكرء نتماخلا مع المحيط الالجتماعي. ومعاييرة الثرية في 
التمييز بين الناس بحيث يتأتى النجاح عندما يقوم كل بدوره الصحيح 
وبالطريقة الصحيحة: بينما تنزل الطبيعة عقابها إذا ما تخطى الناس 
حدودهم المرسومة بعناية. 

وبالنسبة للقدريين فقد يكون العالم وفرة غامرة (حيث تتحقق الوفرة 
لهم أحيانا) ولكنهم» وعلى خلاف خبرة الفرديينء لا يرون ما يفعلونه ذا 
أهمية. إن ما يحكم النظام الطبيعي في نظر القدريين ليس هو المهارات بل 
الحظ. أما المعتزلون فلا يفكرون في الغد (على خلاف المساواتيين الذين 
يهتمون بأصغر الأشياء) لآأن هدفهم ليس هو إدارة الطبيعة أو استغلالها أو 
تكييف أنفسهم مع حدودها الصارمة. إنهم بانسلاخهم من هذه الالتزامات 
التي يزينها الآخرون لأنفسهم.: يسعون للاندماج مع الطبيعة. وهم يفعلون 
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هذا ليس عن بؤْس من الحرمان المفروض ذاتياء ولكن لمشاركة الطبيعة 
غناهاء حيث يرون وفرة الطبيعة متاحة بحرية للجميع. 


الأنماط خلف الأبعاد 

تعرف ماري دوجلاس الجماعة بأنها «الخبرة في وحدة اجتماعية 
متماسكة». وتشير الشبكة إلى «القواعد التي تصل الشخص بالآخرين على 
ساس نون الحلجة اتذافية ,ا ا#لرعيةاخواهر مدان للصقة الاجدياهية 
وهما: الجماعات والشبكات؛ مما يسمح بفهم أساس التمييز الرياضي بين 
أنماط العلاقات؛ فإذا اتخذت العلاقات بين الأفراد نمط الجماعة فسوف 
ننتهي إلى نفس نمط العلاقات التي تربط تلك المجموعة من الأفراد. بصرف 
النظر عن أي فرد تختاره لبدء عملية حصر الجماعة (كما يساعد ذلك 
على فصل تلك المجموعة من الأفراد عن سواهم من غير الأعضاء فيها), 
أما إذا نظمت العلاقات في شكل الشبكة فإن النمط المستخلص يكون 
خاصا بالفرد الذي اخترناه. ولو استخدمنا الرسوم البيانية فإن الشكل 
البياني سوف يصور العلاقات بين كل أعضاء الجماعة:؛ بينما سوف يتحتم 
علينا صياغة عديد من الرسوم بعدد الأفراد أنفسهم إذا كان الهدف هو 
تمثيل أنماظ الشبكات نفسها. 

في العلم الاجتماعي (كما سنوضح في الباب الثاني) يفسر هذا التقسيم 
على أنه النمط مقابل اللانمط. فالجماعات مصنفة بوضوح: ولكن الشبكات 
هي المحصلة الناتجة عن انهيار الأنماط . أي الجماعات (لأن الشبكات 
تنتشر عبر المكان وليس لها حدودء كما تتعدد بتعدد الأغراد الذين يشكلونها). 
إن بعدي الجماعة والشبكة ينبثقان تماما من الاعتراف؛ أولاء بأن كلا من 
الجماعات والشبكات هي أنماطء وثانياء بأنها قد تتقاطع مع بعضها البعض 
لإيجاد شبكات من الجماعات (متدرجة) ومجموعات من الشبكات (أسواق) . 
وكلما تحركنا للأمام والخلف تغيرت الأمور بمحاذاة البعدين فيما بين تلك 
الأنماط المعروفة لتنظيم الحياة الاجتماعية. 

إن التمثيل البياني الواحد لأعضاء الجماعة يعني أنهم يستطيعون بالفعل 
المقتاركة كى التخيرة التى يتشمتها كل العلافات: ولكم المضياء الشيكة 
لا يستطيعون ذلك حيث يكون لكل منهم تمثيله الخاص. ومع ذلك فالشيء 
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المشترك بين المنتمين للشبكة هو الخبرة المشتركة؛ أما كأعضاء في مركز 
الشبكة (بالنسبة لمن توافرت لهم القوة والحظ بدرجة كافية تسمح بصياغة 
للعلاقات دون قيود جادة)؛ أو كأعضاء على هامش الشبكة (بالنسبة لأولئك 
الذين امتنعت عليهم علاقات عديدة ربما استطاعوا صياغتهاء وذلك بفعل 
الاندماج المسبق لأقرانهم في شبكات الغير). وباختصار فإن خبرة الانخراط 
في الشبكة يمكن إدراكها وتقاسمهما من خلال كسر التماثل الذي تتضمنه. 

إذا ما أردت أن تقيم نظاما اجتماعيا يسعى أفراده لتعظيم التفاعلات 
بينهم؛ دون السماح لهم بتشكيل أنفسهم في جماعات فسوف تصل في 
نهاية المطاف إلى شريحتين متميزتين: مراكز الشبكة (الفرديون) وهوامش 
الشبكة (القدريون). هاتان الشريحتان سوف تكونان في ذلك مختلفتين 
كلية عن تلك التي تتكون في نظام مناقضء تتعاظم فيه التفاعلات دون 
تكوين شبكات فردية. إن كسر التمائثل في هذه الحالة سوف يحدث بين 
نوعين من الجماعات: هؤلاء الذين يعظمون التفاعلات فيما بينهم بالحفاظ 
على جماعتهم بمنآى عن الجماعات الأخرى (المساواتيين): وأولتك الذين 
يعظمون تفاعلاتهم من خلال تصنيف جماعتهم؛ وليس أنفسهم في علاقات 
منتظمة ومدرجة مع الجماعات الأخرى (التدرجيين). 

إن أنصار المساواة ومن خلال الاحتفاظ بجماعتهم منقطعة الصلة بالعالم 
الخارجيء. يستطيعون تعظيم تفاعلاتهم عن طريق ربط كل عضو في الجماعة 
بالآخر (المساواة المؤسسية). أما التدرجيون فيزيدون من تفاعلاتهم بربط 
أنفسهم بالجماعات الأخرىء ولكنهم في أثناء ذلك يفرضون قيودا لا مفر 
منها على كثافة التفاعلات داخل جماعتهم. فالسلع والخدمات التي تمدهم 
بها جماعات أخرى لا يمكن بعد ذلك أن يوفرها أعضاء الجماعة: والعكس 
صحيع. وإلا فلن يكون هناك سبيل للتمايز بين الجماعات (اللامساواة 
المؤسسية). 

أما المعتزلون فهم. وكما هو متوقعء. بمنزلة الشواذ. فبدلا من تعظيم 
تفاعلاتهم الاجتماعية (كما يفعل أعضاء الجماعات الأربع الأخرى. كل 
بطريقته الخاصة) يتحرك المعتزلون في الاتجاه المعاكس: بتقليل تفاعلاتهم. 
وبتنحيهم عن كل أشكال العلاقات القهرية يصلون إلى أحد أجزاء مصفوفة 
الشبكة/ الجماعة ‏ وهو المركز ‏ وهو ما يعد غير متاح لأي من الأعضاء 
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المندمجين في الجماعات والشبكات الأخرى. 

إن من المزايا الأساسية للكشف عن هذه الأنماط المختلفة للعلاقات أننا 
نستطيع أن نرى الآن أن حيز الشبكة ‏ الجماعة ليس مأهولا بالتساوي. 
فخلال عملية تعظيم التفاعلات (أو تقليلها في حالة المعتزلين) يتجه الناس 
إلى التجمع؛ في النهاية: في الأركان الأربعة وضي المركز. وعلى ذلك تقضي 
أطروحة نظرية الثقافة بأن الناس؛ بتفاعلاتهم: ينظمون أنفسهم في هذه 
التكتلاث الخمسة: لكن: وبصرف النظر عن قيام الناس بتنظيم أنفسهم 
بالفعل؛ أو قيام منظري الثقافة بتصنيفهم في تلك الأماكن: يبدو أن هذا 
النموذج الخماسي يثير مشكلة جادة وهي: إنكاره للحرية الفردية. 


مدى حرية اختيار ماذ!؟ 

بالنسبة لكثير من المراقبين يبدو وضع الناس في شرائح كنوع من التعسف 
على الفردء لأنهم يتساءلون: هل تصبح أساليب الحياة بمنزلة برامج تحدد 
للناس ماذا يفضلون وكيف يتصرفون. في حين أن الأفراد ليسوا مجرد 
كائنات أوتوماتيكية أو شخوص آلية أو أرقام رمزية أو حتى عرائس متحركة 
تحركها أيد خفية؟ إن حل إشكالية بناء المفاضلة يبدو أنه سيكون على 
حساب الخيار الفردي. 

وردنا على ذلك أن أساليب الحياة المتعددة تعطي للأفراد فرصة شاملة: 
وإن كانت غير مطلقة؛ للاختيار. إن وجود أنماط تنظيم متنافسة يتيح 
للأفراد معرفة بالإمكانيات الأخرى. وفرصة لملاحظة كيف يعيش الناس 
في ظل الآنماط الأخرى. ويستخدم الآفراد قدرتهم العقلية لمقارنة الترتيبات 
الاجتماعية القائمة بالبدائل الأخرى. وهكذا نطالع في الصحف كيف 
استطاعت الديكتاتوريات في بورما وبولندا عبر ربع قرن؛ أن تقود الناس 
إلى نظرتهم المفضلة للرأسمالية والديمقراطية؛ وعلى العكس من ذلك نجد 
في أكثر المعاقل المتميزة التي أغرزتها النظم الرأسمالية جماعات (مثل 
«الحواريين»/*/) في كمبردج ما قبل الحرب) سخرت نفسها لتحريك المجتمع 
فى الاتجاه المضاد. 

١‏ تستحوذ فئات الحياة الاجتماعية المتولدة عن بعدي الشبكة والجماعة 

(يقصد أنماط الحياة الخمسة) على ميزة مزدوجة هي ثباتها على أفضل 
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نحو في البحوث الماضية: وبالتالي تراكمية النتائج؛ وفي الوقت نفسه فتح 
آفاق غير مكتشفة نسبيا لكنها مهمة في التعبير الثقافي. إن أي نظرية 
لأنماط الحياة القابلة للنماء لابد أن تأخن في اعتبارها نمطي التنظيم 
اللذين يسودان نظريات العلم الاجتماعي (وهما التدرجية والأسواق). 

إن عالم السياسة شارلز لندبلوم «هاطومز] وه1:د ”2 والاقتصادي أوليفر 
ويليامسون ددددصةن15:11 مو :زز900 هما اثنان فقط من الباحثين العديدين, 
الذين أسسوا كل بنائهم النظري على هذا التصنيف الأساسيء وعندما 
استشعر بعض المنظرين التنظيميين وجود أكثر من الأسواق والتدرجية؛ 
ذكروا أحيانا أشكالا مثل العشائر ومداه 017 أو المنتديات و2 أو جماعات 
الأقران مع 5033/1 غير أن هذه الأنماط لا تنبثق من نفس المصفوفة 
التي تنبني على نفس البعدينء أي الأسواق والهيراركيات. ومن أكبر 
الإسهامات الثي قدمها تصنيف ماري دوجلاس حول الشبكة - الجماعة 
أنه مكن من اشتقاق نمطي التنظيم المساواتي والقدري من الأبعاد 
الاجتماعية؛ التي يمكن أن تفرز أيضا الفئات المألوفة كثيرا وهي الفردية 
والتدرجية. 

ومن المزايا الإضافية لإطار الشبكة ‏ الجماعة أن هذه الفئات مصوغة 
من أبعاد أكثر من كونها مشتقة لفرض معين من الملاحظة. فالتصنيف 
الأخير أي إيجاد نماذج تناسب الملاحظات ‏ يميل إلى إفراز تصنيفات غير 
متناسبة. بمعنى فئات مشكلة من أنواع مختلفة من الأآبعاد. فبعضها قد 
يكون تصنيفها بيولوجياء وآخر جغرافياء بل وثالث تكنولوجيا. وفي ذلك 
يشي رآرثر كالبرج إلى أن «تصنيف الأشياء شي حقل معين: بناء على سلسلة 
من معايير متنوعة؛ يخفق في إشباع المتطلبات المنطقية للتصنيفه. لأنه 
يفشل في تكوين مجموعة مانعة وجامعة معا للمستويات في المجال محل 
انكر" ١‏ _مسارة الظرى ظلو اسيك الفكان على تر اع عيطت عل مهن عاو 
سيتمكن المرء (منطقيا على الأقل) من وضع الأشياء في أكثر من فئة (وبالتالي 
ستصبح الفئات غير مانعة بين بعضها البعض) وكذلك قد لا تلائم بعض 
الأشياء أيا من الفثات (وهكذا ستعد الفئثات غير جامعة تماما). 

يميق تصثيق الشككة ‏ الجماغة بين الفقات غلى أساسن معايير مشتركة. 
فكل الفكات الخمس (أثماط الحياة) يمكن أن تصنف حسب علاقتها ببعضها 
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البعض. ومع مراعاة درجة الاندماج في الجماعة ودرجة القيود الاجتماعية. 
وبالوصول إلى مجموعة فئات مانعة تبادليا وجامعة كلية لنطاق الحياة 
الاجتمناعية)فإن هذا التصتيت يستجيب للمتظلبات المتطقية التصنيت:. 

إذا سلغتا يان كات العلاقات الأجتماعية القى وضدقيا نظرية الققافة 
وتما نك متطفياء قافنا اولعف يكاق ليا أن كتماسك] جقياضياة 
كيت تحافظل انما الحياة على نفسها كيف قتقى هده الفكات متفصلة 
أكثر منها متداخلة في خليط غير متميز على محور هذا التصنيف؟ وهنا 
نطرح نفس تساؤل إدنا أولمان مارجاليت اللدوتة]! - مصمص]ات] مك8 وهو : «إذا 
غلمتا أن نمطا اجتماغيا مغينا أو مؤسسة ما موتجودة بالقعلء كلمناذا هي 
و0350 

إن محل اختبار أي نظرية هو فاعليتها : هل تشرح الأمور على نحو 
أفضل من بدائلها؟ إن نظرة خاطفة على الببليوجرافيا التي ألحقناها بهذا 
الكتاب. سوف تؤكد أن العديد من الممارسين (ونحن منهم) مقتنعون بأن 
هذه النظرية (يقصد نظرية الثقافة) تفي بذلك. إن هذا الحجم الكبير 
والمثير للتطبيقات التي تراكمت عبر السنوات الخمس عشرة الماضية أو 
أكثر يدفع إلى التساؤل التائي :لماذا تنجحة هذا هو السؤال الذي نطرحه 
على أنفسنا. 
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الحواشي 


)١(‏ سمتع )روط كنيسة بروتستانتية تتمسز بإدارتها على يد شيوخ متساوين في المكانة ومنتخبين. 
(*2) معلمن0 اسم يطلق على جماعة دينية أسمها 10 06018 تجتمع في صمت طويل. 

3*0 أقنامة8 مذهب بروتستانتي يرفض التعميد قبل سن النضج. 

(*4) 0565م كى ع1" طائفة مسيحية تؤمن بالحواريين الاثني عشر الذين أرسلهم عيسى المسيح إلى 
اليهود في العصر المسيحي. 

(*5) أيضا الكوليجيوم؛ وهو مجلس يتمتع كل عضو من أعضائه بسلطة مقارية لزملائه؛ استخدم 
خصوصا في التعبير عن مجالس الرقاق الاتحاد السوفييتي السابق. 
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)١(‏ كدمناتصقاء2 لصة كدمنامععم20© 2ه اماع18 1د2ت لخ :علط [نت بسامطاع مك1 علج01 لصة تعطمت] ..آ .ى 
و15 [نان) 01 أمعع000) ع1“ بسامطاء لكآ عل :وان :(1952 .ومععط انوع 'انصنآ لمةتضوآط : ععلةتطسدن) طملقخ] نمل 
,(1945 ,ؤوعءط 'ازواع كنصتآ وتطسسا0ن0 عتتملا بوعل) وزمتن) 1101101 عطا صا صدللط غه ععمعكد عط]' ,.لء ,ممغصنآ 
78-5 
(2) هذا الاستخدام يسود بين علماء السياسة. انظر مثلا : 
عالط صا لإعونءمطع0آ لصه دعل نطتعث لدع ناتاه :عتسطانن) عنحلن) عط بومائعء/؟ تإعصلزد له لممسلاخى .خ اعتطون 
0ه عتتطانان لوعتنتاوط“ بعنزط .17لا معاعبرآ اسه :(1963 ,دوعو لو كلمنآ ممأععسصلط : ومأععسلط) كممكدادط 
عدم ماءناء10 لدعن 011 لصة عتتكانن لمعتاتاوط بوطاتعء/ تإعملزد5 لصة عتزط : ضز ,سس معمرمماءناء12 لدع ناموط 
.3-6 ,(1965 ,ووعط تزأزوع كتطلآ امأععصط :دمأععسصلرط) 
(3) يميل علماء الانثروبولوجيا الأمريكيون للأخذ بهذا المفهوم الشامل للثقافة. انظر على سبيل 
المثال : 
.(1934 ,سنا كنا دمنناعنه]] : مماده8) عتدن[مان 01 كمع دط بأءللعمعظ8 طابخل 
(4) حول منطق السببية التبادلية؛ انظر : 
.1 تع ط 11 سه :8-9 ,(1968 ,تعاه80 عتمد8 : عتتهئز اترع8[1) 515:([د مك تزع نتتتاد 01 عأع مآ عط! ,عع طمعوه] متتره/1 
ةن طكنه]ظ 0 ولع كلمل :للنط اعمقطن) اعتدعوع ]ا لمأامع تستعمعء دوآاظ مز عع معمع م1 لددسسهن ,.1ل بعاء ملاظ 
.(1961 بؤوعرط 
(5) يتميز تعبير نظرية القابلية الاجتماعية والثقافية للنماء بقدرته على الإشارة للقارئ بأن 
أنماط الحياة تتكون من؛ كل من العلاقات الاجتماعية والانحيازات الثقافية (وبالتالي فهي اجتماعية 
ثقافية) وأن عددا محدودا فقط من خلطات هذه الانحيازات الثقافية والعلاقات الاجتماعية: 
يستطيع البقاء (وبالتالي النماء). لكن هذه الكلمات طويلة جدا مع ذلك. ولأن «نظرية القابلية 
الاجتماعية والثقافية للنماء» تعبير غير لبق من حيث الأسلوب ولا يستقطب الاعتراف الذي 
نسعى إليه فى الحال فسوف نشير إلى نظريتنا غالبا بالتعبير المختصر وهو «نظرية الثقافة». 
(6) القول بأن نمط حياة قابل للنماء لا ينفي أن مظاهر معينة لنمط الحياة قد تكون دمرت أو 
تحولت. فقد تؤدي أحداث متصاعدة»كالحرب أو المجاعة أو الطاعون إلى محو مجتمعات بأكملها, 
ولكنها لا تفرض حدودا نظرية على الأشكال الممكنة للحياة الاجتماعية. نحن نهتم بدلا من ذلك 
بقيود القابلية للنماء التي يضعها العدد المحدود للأنماط؛ والذي يسعى المرء لتبرير العلاقات 
الاجتماعية داخل أحدها ومع الآخرين. 
(7) ,7010لا ع ععفد8 باتسامععدآ] : عترملا نع]8) وعترمعط]' لم50 عصناءتتتاقد20© ,عططمعطعصناك .نآ عتسطايم 
.0 ,(1968 
(8) ,100430 نتطمهده[1نطط ,.لع ,للذ0 .11 تجضعة : صذ,ناعء طناك عصتتمص]1 2 غدامط11/1 رمه 1مسرعاك تم“ ,تعمموط اعم[ 
2 ,(1969 بتقالتحصعد]/ة :رمز وعلة) 210.2 


(9) صذ دمناءتلد مم0 لقة عتتكعصاك بدمتاعخة جتمعط] لم50 ص ومعاطمءط لمعت ,قمعل010 زممطاسم 
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.5 ,(1979 برووعةظ هنصده]تلدن) 01 'جازواع كتمت] الإعاععامء8) ذ5زونرلحمخ 50121 
(10) لا تعتمد صلاحية هذا الزعم الثاني على صلاحية الزعم الأول. فإذا لم يحدث (أولا) أن هذه 
الأنماط الخمسة لتنظيم الحياة لا تفي وحدها بشروط القابلية للنماء فقد لا يزال صحيحاء 
(ثانيا) أنه من أجل القدرة على النماء يجب على نماذج العلاقات الاجتماعية أن تتلاءم مع 
الانحيازات الثقافية: و (ثالثا) أن أنماط الحياة الخمسة التي حددناها تفي بشروط القابلية 
للنماء. 
)١١(‏ نوقش منطق «مبادئىّ الاستحالة» 5عامتعصتم وتات زووممصط 
في : ضع تفط بوع[8) ووععمعط تإعناو عطا صا ممتقه ناوطع 300 ا اعصسصباع تخ ,ععمع81:10 رعده زهحم معتمعدمملسصة زو 
1989(,70-5 بؤوعءط /جازاوت المتا علولا 
)١2(‏ .لإعلاعس8 معالة1ا : مز ,”تاععة/؟ عاأمتتاوع 1 02 امآ عط قصة أخستهعاكم0© ,تواعتية7؟“ ,رططوة 5و0 .71/7 
129-6 ,(1968 ,عصتللاى :معدعنطن) أمتامعك5 لهم 1تتقطء8 عط :101 طاعموعوع ]1 مصع 1و5 معل8]0 ,.لء 
)١13(‏ صذ عاطتومصسه2 ع1120 ع8 لممتسمتضة تلمع لصة مسكتلهنل ختلصآ غقط]” ,لع تتاموع“ ,نكاد كه11/11آ ممتقة 
نوع لاعمتم 
غ2 1512[ ممتامعء:8 مدع لاع صخ جه ععمع مع تررم خ 101 لعتدمعام لمكتلمده امعءع :8 01 5أ00] ادستفانان لمعنتامط 
.8 ,14-16 اتترخ ,م0:10 ,عوع011ن) لاع كبك 
(14) العبارة مقتطفة من : 
0 01083 ممتطتصخ 01 مانا طتامهن) عطا ده 5عأ8]0 عدده5 : أمعوععط 5ع0)ن[وط بأمدط دعتكتاوط“ ,جترعع 0 18]010نان0 
كة لعاسترمع] .4 دده عأمنن :1-14 : (1967) 8 نرع10م1ء50 01 1011321 ندعم متناط ,وعلة)5 تتعلط عط 2ه تإلنمد عط 
.(1973 ,وعاه80 عاموظ عدولا بلاعل8) وعتبكانان) 01 متتماع 1م عام[ عط]' ,متععء0 نمز 12 تعاممكء 
)١5(‏ صووع!ا لصه ععلع011ظ1 : دملدم.آ) ععزه/؟ علاتاعة عطأ هآ ,كماع 1201 : مذ قهذ8 لمكن 1ن“ ,كماع ناه<آ نجنة3/1 
2001-3 ,190-92 ,(1982 ,لننوط 
(16) 191,202 ,نط1 
(17) انظر دراسة دوركايم وخصوصا الفصل الخامس : ص نإلنه5 ى : علأعتن5 بستعطعتنطا علنسرظ 
,(1951 رؤوععط عع : .111 ,عمعمعات) بروه1م ه50 
(18) 192-203 ,”8135 لود [نان“ ,5داعناه1 كما يمكن العثور على محاولات صياغة بعدي الشيكة 
والجماعة إجرائيا في : 
(1985 ,ووعط القع اتصل] وتطسسطامن عترملا بتتعلظ) عسسنانان عسمسنامدء]1 ,تعمرة] عناعا5 مه 01055 تممطتفصول 
,101515 1/13 : صا بصم تسقع0آ لقصه 6 هعم0 تنه كه أسمعصت«ةآ مجا0110/010 عط عساحزن"“ ,دماأمتصدآط معصول 
للصة :64-82 ,(1982 ,باننوط صدوعءا! لصة عع0ع1]011 : 0م0ل0دمآ) سمتامععمعط 0 تزعم1ماء50 عطا صا وتؤوووظ ,.لءع 
لعأمعوعن2 عجره 56103 اتاعسماوع 1 تتاع ا :201 [2جه0 نأ ه1عم0 217:515ث م0110-1010 عستعله]/3'“ ,مصتلنخ .ى ترعطهخ] 
.115 1 ,م0ع38عق0طن ,ع ستاأععم ..آ.5.8 لمنصمخ 1988 عط غج 
(19) 206 .*25ز8 امعط م0“ ,مواعسمط 
(20) 110.,206-07 
(21) 15010.,202-03.207-08 
(22) 202-03,207 .110 
(23) إن وضع كل نمط حياة في «تكتل» بحيث ينفصل عن الأنماط الأخرى ينبهنا إلى حقيقة أن 
المراكز في كل من التكتلات تكون بمنزلة عناصر جاذبة وأآن الحدود الفاصلة هي بمنزلة عوامل 


صد . يمكن صياغة هذا بيانيا بشكل أشمل من خلال تضمينه بعدا ثالثاء وهو القابض م::6 (كما 
أطلق عليه نيلز لند 150]آ 115ل وهو مهندس قام بتوضيح أن هذا البعد مكون لازم لا مفر منه 
للبعدين الآخرين؛ أي أنه ليس بعدا حقيقيا وحده). ويمثل القابض ذلك التفاعل بين الطرق 
العديدة في التنظيم وعدم التنظيم التى تصاحب أنماط الحياة الخمسة. فالقدريون؛. على سبيل 
المثال» هم المخلفات المتبقية عن نماذج العلاقات التي يصوغها الفرديون والتدرجيون والمساواتيون. 
والمساواتيون في تنظيم أنفسهم في مواجهة كل من الفرديين والتدرجيين ينتهون لا محالة بمزيد 
من النقاء ومحدودية في القوة. 
هناك نوع من الفعل ورد الفعل يقوم به كل نمط حياة في تحديد هويته بالنسبة للآخرين (وهو 
شرط الصرع الاذزم فى تظريها) يقوده فى ثهائة اناف إها إلى شايخن إنجابي أو سليس: وهنذا 
صحيح بالنسبة لكل أنماط الحياة باستقثتاء النمط الاعتزالي الذي يحدد هويته على أساس التميز 
المضاد للأنماط الأخرى. مما يقوده في نهاية الأمر إلى موضع في الترتيب لا يشغله أي من 
الأتفاظة الأنخرى وهو الإسد اش صكر عان وصور اللتاردرى. يكال كل تفط دياف كما وكان هن 
قل :هن ححالة اسصران من خلال تسقيق تومن القيض علي الآتخرين: ووالتالن يؤر هنذا اليل 
ورد الفعل المتبادل إلى بروز الاتجاهات الإيجابية والسلبية على محوري الشبكة والجماعة وفي 
التمايزات المصاحبة لمحور القابض. ومحصلة كل هذا هى حقل تكوينى تشكلى 0ش 
4 كما أطلق عليه منظرو النظم الدينامية) يحتوئ على بخمين مسباحات مسنطحة فقط هي : 
قمتان جبليتان (تمثلان مجموعتي الفرديين والتدرجيين)؛ واديان (يمثلان مجموعتي القدريين 
والمساواتيين) والمرظع الواطيل بين القمدين (يمثل مجموعة الممتزلين. 
ونحيل القراء المهتمين بهذه الاستخلاصات البيانية؛ التي هي ليست جوهرية فيما يجب علينا في 
هذا الكتاب»؛ إلى : 
01 '(ع10م0ئع50 عطا مذ قتزووو8 ,لع ,كقاع1ا20آ : صا ,اعل810 0021 1ومعصنن»ة - عععط]' خم“ ,ممدومصمط]' اعماء 13/1 
5 وبالرغم من أننا حاولنا الحديث عن الشبكة والجماعة من خلال درجات.31-63 ,همنتامععنوعم 
تكراو بين الملبوالاتجاب ققد وعدن صياكة نارق دوجلاس أكثر إوجار) سا تخدمتاهنا شن 
بعض الأحيان. وهي : قوي / ضعيف. وفي هذه الأحيان يجب أن يفهم تعبير «ضعيف» على أنه 
ْ «سلبي» وتعبير «قوي» على أنه دإيجابي». 
(24) (1848) ممتتدظ نجته8 لصة (1855) طتناه5 له طتته]ظ بلاععامه© طأعط معنا 
في لندن بواسطة دار نشر منناعمءم في عامي ١970 , 97١‏ على التوالي. 
(25) برغم استخد امنا لمثال الهندوسي من الطائفة العالية (بسبب وضوح القيود التي يخضع لها) 
فنحن لا نود أن نعطي الانطباع بأن هؤلاء الذين على قمة المتدرج الهرمي هم فقط التدرجيون. 
فالهندوسي» سواء كان في طائفة عالية أو دنياء هو أكثر من أي شيء آخرء عضو في التدرج 
الهرمي. والذي يختلف إذا صعدنا أو هيطنا هو درجة مانعية القواعد التي تنظم التعاملات بين 
المستويات (ودرجة التدفيق في مراقبتهاء فالذين على القمة ‏ الصاغة مثلا ‏ هم الذين يميلون لآأن 
يكونوا أكثر تدقيقا). ومع ذلك فهناك دائما بعض الأفراد خارج تلك الطوائف ممن ليسوا جزءا 
من هذا الإطار المفترض شموله. وحول مبداً الشمول الكاملء انظر : 20«ه]] ,امسن وتنامآ 
.(1970 بستلهلدط :نصملمدم.آ) وتاعتطاء تمي 111 
وللحصول على تشريح بارع لحتمية التعدد الثقافي وكيفية تعايش هذه التعددية وتكيفها مع نظام 
الطوائف. انظر : 


نظريه الثقافه 


,.لء ,تعتع مقا ععنااظ نمل“ بحمكتلدنا0دطآ أنامط)11/1 توازومع 011[ :10035 أعدقصة11' تللستكط“' بأمتتتمحم سكاء 13/1 
.(1967 ,قعنا55] تتقسن]] 02 :56103 عط .10 عابطتاكم] نمتنطماعل2 1نطط) عصتصدع81 سه 

(26) استخدمت ماري دوجلاس هذا التقسيم «لإخراج المعتزل من الخريطة الاجتماعية»» ولكننا 

نفضل البقاء عليه. والحقيقة أننا نفضل أن نضعه في قلب مركز خريطتنا حيث ينتهي لا محالة 

بالانسحاب من كل من الأركان الأربعة التي تشغلها الكائنات الاجتماعية الاندماجية. 

(27) انظر : 

11017208217 عتتاتمسصمع8 تدمص :ممتأعص ك7[ 1ه تواع نو ل“ ,17171112351 ممنتمخ 0ه نامدمطمط]" أعمطاء 13/1 

.163-29 : (1986) 19 وععمعك5 تإع1اوط ,سرع1ومعء2 2001 01 مملكدء أزومة01) عطا صا 'واتعمععمنعاء1] امتطانتت ما 

(28) بأكتكاء80 لصة عتضدظ : ممكدمآ) زعم امصصده© ص كممنغهعمامدظ :وامطحصطتز5 لمتتفداظ ,كداعناه تجتد/3 

لتلا ,(1970. 

هذه هي «تعريفاتها الأصلية» . أي الأسس التي اشتقت منها التعريفات الأخرى التي قدمتها 

(والتي استخدمناها بالفعل في شرح بعدي الشبكة والجماعة). 

(29) تعتدمنز بوع[8) مسعاوز5 عتسمممءظ - لوعتاناوط 11702105 ع1 : مأععلبة/8 لصه دعناتاهط بحدهواطلصنآ مع مهدا 

.(1977 ,و8001 عنلقة8 

(30) عطا ص تجلننك خ :قدصم تدع تامحد] أمنتكتاسخ سه كت تزلمسة ,وعتطء مهمع 111 سه مأععاتتة]/81 ,دمكصةئ !11/11 ج0113 

.(1975 بؤووعءط ععع1 عرولا نتاع[[) ممنادحتصدع 02 لمتتتعام] 01 وعتستمدمعظ 

(31) قصمك لصة ,دعاعمعء نادعسسا8 ,كاععامداة“ ,ناعن0 .© سمتلا /لآاس, ,لإاتع مهنا ععمعك5 عحللوامتستسلى 

129-41 ,1980 ,طعتهصر 

(32) وعتطع ممم ن1] لصة داع عامد]/ة بدمكصة11111 . 

(233 الذي استخدم هذا المصطلح هو. عده زفحم معتمعدمملكصة1 

(34) عاننهمدمحده© عطا ده غعأهآ8 لدعنع 010لمطاع81 ى :مممتتهم ص20 02 عنومآ عط“ بعنعطع للها .هآ تسطايم 

15 20111631 02 لتاكس, عء5 وكلى .73-74 '7الدأععمدء ,69-82 : (1966 زءماء0) 1 .19 دعناناوط 17170110 

01 'واأواع اتسنا :معدعنطن) ععمعك5 لمعتتمصط ص ممتأتقصه1 أمععمم0ن) 02 كلهامعسحلصباط باعفمصعط .© اده 

1952(1 بووععط ميدعتط0 

(35) ده عام :282-86 : (1978) 39 عدوعطاصر5 ,”مده تتحصمايجظ مدآ عاطنو حص“ باتلهععد]8 - مصمحم[ات] هملظ 

284. 


البباب الول 
النظرية 


مقدمه 
الباب الأول 


صضد الردو اجسسه 


إن العلم الاجتماعي غارق في الثنائيات: الثقافة 
والبقية: الخفير والاستشتران:الديشاعيات 
والاستاتيكيات؛ الفردية المنهجية والجمعية, 
الطوعية والجبرية؛ الطبيعية والرسمية؛ الموضوعية 
والذاتية؛ الحقائق والقيم: الوحدات الصغرى 
والكبرىء المادية والمثالية: العقلانية واللاعقلانية 
وغيرهاء وبرغم أن هذه الثنائيات مفيدة أحيانا 
كتقسيمات تحليلية: إلا أنها غالبا ما تؤدي إلى نتيجة 
سيئة. وهي إخفاء مظاهر الاعتماد المتبادل بين 
الظواهر. وكثيرا ما يفتعل العلماء الاجتماعيون 
إشكالات لا حاجة إليهاء بتمسكهم بجانب واحد 
من هذه الثنائيات والادعاء بأنه الأكثر أهمية. نظرية 
الثقافة توضح أنه لا داعي للاختيار بين الجمعية 
والفردية مثلاء أو بين القيم والعلاقات الاجتماعية, 
أو بين التغير والاستقرار. وفي الحقيقة نحن نحاول 
أن نبرهن على أن هناك احتياجا إلى عدم القيام 
بذلك (يقصد المفاضلة بين الثنائيات). 

يدور الجدال باستمرار بين العلماء الاجتماعيين 
حول ما إذا كانت الهياكل المؤسسية هي مصدر 
الثقافة (معرّفة بأنها القيم والمعتقدات, أي المتشجات 
العقلية) أم أن الثقافة هي السبب في البنية!". 


نظريه الثقافه 


وكما يبدو واضحا من تعريفنا لأنماط الحياة لا نرى سببا للاختيار بين 
المؤسسات الاجتماعية والتحيزات الثقافية. فكل من القيم والعلاقات 
الاجتماعية يعتمد تبادليا على الآخر ويقويه: فالمؤسسات تولد مجموعات 
متميزة من التفضيلات: كما أن الالتصاق بقيم معينة يضفي المشروعية 
على الترتيبات المؤسسية المناسبة لها . وإذا طرحتا التساؤل حول ما الذي 
يافى أولاء أوامنا الذى يجب إغظاؤه اذلوية سببية شه و آشر متعدر. 

لقد شهدت العلوم الاجتماعية في الحقب الأخيرة انفصالا بين دراسات 
القيم والرموز والأيديولوجيات: ودراسات العلاقات الاجتماعية؛ وأنماط 
التنظيم والمؤسسات2. واستمرت دراسات الثقافة كما لو كانت المنتجات 
العقلية تظهر في فراغ مؤسسيء بينما تجاهلت دراسات العلاقات الاجتماعية 
كيف يقوم الناس بتبرير طريقتهم في الحياة: لأنفسهم وللغير. وفي اعتقادنا 
أن أحد أهم إسهامات نظريتنا الاجتماعية الثقافية هو التقريب بين هذين 
الجانبين للحياة الإنسانية. 

كما أننا لا نشعر بضرورة الانحياز لأي جانب في النزاع بين أنصار 
المنهجية الفردية؛ الذين يتمسكون بالرأي القائل «إن كل الظواهر الاجتماعية 
قابلة للتفسير من حيث المبدأ بطرق تنصب فقط على الأفراد»» وبين أنصار 
المنهجية الجمعية الذين يجادلون «بأن هناك كيانات تحوز أولوية على الأفراد 
في النظام التفسيري»!". فالترتيبات المؤسسية تقوم كما يجتهد أنصار 
المنهجية الجمعية لإثباته؛ بتقييد السلوك الفردي. إلا أنه صحيح أيضاء كما 
يصر أنصار المنهجية الفردية؛ أن الترتيبات المؤسسية قد أقيمت وعدلت 
من خلال الفعل الفردي. وكما يقول ماركس»213 ؛ يجد الأفراد أنفسهم في 
إطار مؤسسي ليس من صنعهم: ولكن الأفراد هم الذين ينشئون ويدعمون 
ويحولون هذا الإطار. بعبارة أخرى؛ يقوم الفرد (على خلاف فكران 
السلوكيين) بتشكيل خريطة مساراته أثناء إدارته لها . 

إننا نرخفض كذلك عزل الاستقرار عن التغير. فنظرية الثقافة توحد بين 
آليات الثبات والتحول. لو كان التغير؛ كما يقول مارشال سالينز القطسنة31 
كسنلطة5: هو إعادة إنتاج فاشلة/”. فسوف يتعين على نظرية التغير أن تكون 
أيضا نظرية للاستقرار. أكثر من ذلك. فإن هذه الازدواجية تعوق حجم 
التغير الهائل اللازم لتأمين الاستقرار. فعلى سبيل المثال استطاع التوريون 
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(المحافظون) البريطانيون**) الحفاظ على مركزهم السيادي في المجتمع 
وكذلك نموذجهم المفضل للعلاقات الاجتماعية المتمايزة. من خلال تغيير 
سياساتهم حول معايير دولة الرفاهية وإصلاح نظام التصويت/©. 

أما التمييز بين الحقائق والقيم فبالرغم من إمكانية الدفاع عنه تحليلياء 
فإنه يعوق إدراكنا للتداخل المتبادل والشامل بين الحقائق والقيم في عالم 
الواقع. وقليلة هي الادعاءات الثمينة التي لا تحتوي مكوناتها على كل من 
القيم والحقائقء إذ تقوم أنماط الحياة بنسج المعتقدات حول الواقع (مثلا 
الطبيعة البشرية خيرية) مع المعتقدات حول ما يجب أن يكون (مثلا: 
المؤسسات القهرية يجب إلغاؤها) معاء وفي كل واحد يدعم بعضه بعضا 
والتميزات الثقافية تتم حمايتها بتصفية الحقائق من خلال شاشة الإدراك/”. 
ومع ذلك؛ ففي مقابل آراء فيبر :ه7760 فإن المعتقدات المعيارية حول كيف 
تحت أن تعيش التجراة ليست بالصيرورة شحصيتة كن الحقاكق 9 ,,كمتد فا ل 
تتحق ق الوعود التي يقطعها أنصار نمط حياة ما لأنفسهم (أو لمؤيدين 
من أنماط حياة أخرى يحاولون تجنيدهم) خلال محاولات متكررة: فإن 
التناقض بين المتوقع والمتحصل قد يؤدي إلى إزاحة أفراد عن رؤيتهم الحالية 
لما يجب أن يكون عليه العالم» ودفعهم إلى أنماط حياة أخرى. 

وبدلا من معارضة التوازن بين العقلانية واللاعقلانية نشير إلى 
التعريفات الاجتماعية المتنافسة لما يعد عقلانياء إذ لا يمكن تصنيف فعل 
بذاته على أنه عقلاني أو غير ذلك. فما هو عقلاني يعتمد على الإطار 
الاجتماعي والمؤسسي الذي ينضوي الفعل في إطاره. والأفعال التي تعد 
عقلانية من منظور نمط حياة ماء قد تعد قمة اللاعقلانية من منظور نمط 
حياة منافس . وعلى سبيل المثال فإن الفرديين؛ الذين يعتقدون أنهم يستطيعون 
زيادة كل من رغباتهم ومواردهم. سوف يعتبرون الاستسلامية القدرية غير 
عقلانية تماما. ولكن بالنسبة للقدريين: الذين يقنعون أنفسهم بأن كلا من 
الحاجات والموارد يتجاوز نطاق سيطرتهم: فإن الاستسلام عقلاني للغاية. 

وكثيرا ما يفرض على الثنائية بين العقلاني واللاعقلاني تقسيم آخر 
بين البدائي والعصري. وبرغم أن هذا التمييز يبرز الاختلافات الواسعة 
بين المجتمعات التي تعيش في حالة نمو تكنولوجيء فإننا لا نجد داعيا 
لاستخدامه في تصنيف أنماط الحياة. ونرى. على خلاف دور كايم: أن 
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مسار التقدم التكنولوجي لا يحرر الإنسان العصري من إسار الضبط 
الاجتماعي للادراك. فبصرف النظر عن اعتبارات الزمان و المكان نحاول 
أن نبرهن على أن الأغراد يواجهون دائما (ومادامت الحياة الإنسانية موجودة 
فسوف يظلون يواجهون) خمسة أنماط للعلاقة مع غيرهم من البشر . 
وهذا يوفر أساسا للمقولة الجوهرية حول «الوحدة في إطار التنوع» في 
التجربة البشرية. 


ضد الازدواجيه 


الحجواشي 


(*1) يقصد فتثران التجارب التي توضع على مسارات معقدة مصممة لاختبار أدائها في السرعة 
(*2) 10,165 أعضاء حزب محافظ يؤيد السلطة الملكية ويقاوم التغيير والإصلاح: وهو تعبير يطلق 
كذلك على أعضاء حزب المحافظين في بريطانيا (المترجم). 
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نظريه الثقافه 
ليهو امش 


: انظر مثلا‎ )١( 
لمة :(1970 ,تنقالتصسصعد]8 - تتعنلا00) : دمملصمرآ) 'زعوضعمممعحآ مه كأقتحطمصمعظ ,قأولع 501010 ,لإتتدظ سحترظ‎ 
سرعع تقطن 201121 لصة عتتاعنصاد لدع 116و ,عتتطانان) لدعت ت[وط“ بممدسعتدط ع1مجد0‎ 815 1011021 01 01121 
:19نل) 3 ,1 ععمعاعك‎ 1971(: 291-66. 

(2) لفت غلموامءوز8 .21 .5 الانتياه مؤخرا لهذا الاتجاه المزعج, في مؤّلفه : 
«.297-320 :(1986 تتعطاتمعامء5) 1,3 نزع1010ع50 لمصه0 0 متعام] لع ازوااع] عتناء بماد [قا50 اسه عستفانت 
(3) 5-6 ,(1985 بجوععط جاتو حندت] ععلتتطصسةك : ععلتتطصم2) عصد]8 2ه عممءد عصفلة]8 بعاواظ دمل 
يوجد تمحيص شامل لهذا الجدال في المقاللات التي جمعت في مؤلف 4 

.(1973 بللتتقتتاعطاع]1 : داهلصمرآ) دسدئتتتاءعع0011) لصة مسدتلة1110لص]آ 01 5عل810 ,.لءع ,لالتعا ”0 سطمل 
(4) نجد نفس الفكرة تقرييا في خلاصة مؤلف: مقحصاءعناآ مقسمط] سه ععمءظ8 ماعط التي جاء فيها 
«المجتمع هو منتج إنساني.. والإنسان هو منتج اجتماعي». 


.(1967 ,تقلع اطاناه2آ :.لا.] ,تون معلتدت) اتلوع؟] 01 دمناء تضادمه0) لواعه50 عط1) 
انظر أيضا : 
00053101 0081 تاتكتاقص] 2ه ممعاطامعم عط“ بمتعأكتدر0 ترعمطم]1 
.5377-9 : (1988 أدناعنخ) 3 ,50 د5عتاأتاوط 01 لمتتاول 
(5) 2ه نزدمادنآ] نزامدظ عطا صذ عتتاعنضاك :5ع تلمع لمعنطائ/18 سه 5تمطامماء11 لمعتره)115] ,ممتلطةك القطسة/3 
.8 تتتتعطاد نمز لماك ,(1981 ,ووعوط سدعنداء 1/1 01 نوع حنصت] : تمتخ صصخ) كددملع مك1 لصما؟] طاعز تلصدد عط 
1 ,26 نتتماملآط له تاعنء50 صا 5ع56101 عنانخوتةم تدم دعتاءزد عط ععصاك نرع010ممعطتصخة صا تجتمعغط]”“ تعمكرن 
.6 05 عأمنان ,126-65 : (1984 لتتقناطةل) 
(6) هذا المثال قدمه هاري إيكشتين متعاكاء8 سملل الذي أطلق على هذا اصطلاح «تغير الحفاظ 
على النمط» عوصقطء عنمتةاستهحم - معئدط: انظر له : 
(1988 تتعطاسعامء5) 82,3 ااعاتاع8] ععدعاع5 لدع اناه سدع تيعس ,”عع سقطن لدع تتاو 02 تجتمعط] أكنله شط [نت م 
.4 ذه عامنان :789-804 
(7) وكما صاغ كينيث بيرك عاندا8 طاعصدع؟1 ذلك؛ «طريقة الرؤية هي دائما طريقة عدم الرؤية 
أيضاء». انظر له : 
.0 ,(1935 يعتاطنامع] بوعل علرملا بوع[8) عع مقطن لمة ععمعسمصمعط 
(8) هذه النقطة عالجها رنسيمان سقصتعصد؛ انظر : 
,(1963 ,ؤوعفط انوع اندنآ عمل طحصةن) :عع10طحصهن) تجتمعط!' لدع نا ناو سه ععمعك5 121أع50 ,ممستع صن .0 .117 
.8 عام قط 
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الببنا. الاجتماعي للطبيعة 


نينا اجمنارنا تقائلية اتماظ الحياة للتماء 
بالتساؤل الأساسي التالي: ما الذي يحدد النماذج 
التي يستخدمها الناس للطبيعة البشرية والمادية؟ 
تعن تهادل فى هذا الفصل يان الأفكار حول 
الدلديدةر مو اداكانففة النادية أو البشروة يكم ناقها 
اجتماعيا. فنمط حياة الأفراد هو الذي يحدد لهم 
ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي. 

إن القول بأن الأفكار حول الطبيعة تتشكل 
اجتماعيا لا يعتى آذها هد حكويق أى كتىء على 
الإطلاق. ومع ذلك فهذا هو الاتهام بالنسبية الذي 
يوجه غالبا إلى هؤلاء الذين حاوتوا ]ذخال اليقاء 
الاجتماعي للإادراك في اعتبارهم (مثل «البرنامج 
القوي» عمتدنةرع ه22 508 في فلسفة العلم» واتجاه 
الشبكة / الجماعة في د اجتماع الإدراك7". 
«حسناء اذهب واقفز أمام القطار»: هكذا يقول 
معارضو النسبية؛. معتقدين أنهم حققوا بعض 
التفنيد للنسبية عندما لا تقوى على مداومة 
التحديء ولكن طبيعي ألا يقول أحد إن الإدراك 
مائع (سائل) تماماء بل فقط أنه ليس جامدا تماما. 
وبالأخرى فإن الأككاز حول الطبيعة كانم بالرونة: 
حك يكو نااك التكال معكلفة ركوس 
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نظريه الثقافه 


نفس الوقت هناك بعض الحدود . إن فكرة الطبيعة التي قد تدفعنا إلى 
القفز أمام القطارات تتجاوز كل هذه الحدود, أي أنها فكرة غير مقيولة عن 
الطبيعة. 

إن الجدال بين الواقعيين (كما يحبون أن يدعوا أنفسهم). والنسبيين 
كنا لشيرا) هر مكر له فيه حار لخضية بحااق وكن كاكرنا طويلة في 
استبدالها بفكرة أخرى ‏ سوف نسميها النسبية المقيدة مسد ذحتاداء: لعمتصاكمه 
والقن تمارطن بده كاز من ظرقي القطع (اللحور): ول تكن الصغرية 
بالطبع في مجرد قولنا هذاء وإنما في تقديم المفاهيم المتلائمة معه. مفاهيم 
من القوة محرت قفادض تدهوى النقاش إلى مشترى الإشكالية الكتبية حول 
«القفز أمام القطار». نزعم أن هذا هو بالضبط ما تحاول نظريتنا حول 
القابلية الاجتماعية الثقافية للنماء أن تفعله. 


خمس أساطير حول الطبيعة 

في مسار دراستهم للنظم البيئية المدارة (نسيعأادنزةدمءه كععدصددم) ‏ كالغايات 
والمصائد والمراعي ‏ اكتشف علماء البيئة أن أشكال التدخل التي قامت بها 
المؤسسات الإدارية المختلفة كانت غير متجانسة بدرجة كبيرة. ذلك أن 
المؤسسات الإدارية المختلفة التى واجهت نفس الموقف قد تعاملت معه بطرق 
متموعة تلغاية (هالريمضن على سبيل الخال باذ مرش الغابات بعبيدات حضرية, 
والآخرتوقف عن ذلك)»؛ وبينما يمكن التعويل على الأشجار والديدان الدقيقة 
وغيرها من المكونات الطبيعية للنظام البيئتي. لتسلك وتعيش في تناسق 
وتوازن طبيعيء فإن المؤسسات الإدارية لا تستطيع ذلك. إلا أن سلوك هذه 
المؤسسات لم يكن عشوائيا بالكامل؛ وبالرغم من أنها فعلت أشياء مختلفة 
فإن ذلك لا يعني أنها كانت تفعل أي شيء فحسب. بل لقد وجد علماء 
البيئة أن بإمكانهم فهم التنوع في أشكال الاستجابة المؤسسية إذا ما ضمُّنوا 
تحليلهم عددا من الأساطير حول الطبيعة©. 

هذه الأساطير حول الطبيعة هي أبسط نماذج استقرار النظام البيئي؛ 
التي إذا ما اقترنت بالأشكال المختلفة لسلوك المؤسسات الإدارية جعلت 
هذه المؤسسات تبدو رشيدة. ومع ذلك وعلى خلاف النماذج الواضحة التي 
يتعامل معها العلماء عادة. فإن هذه النماذج ينظر إليها من قبل المتمسكين 
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اسك انها دي كان مساب فحقي يكرك فيا عدون 

هذه الأساطير ونتيجة لذلك متفق على أنها صحيحة وزائفة معاء وهذا 
موسر انها واسمصرارها ككل اطي نس مدر للا شقان جرف تلو اكه 
وكلوقتها لتخسميع معدن الخيرة والسكوة ركل فليا نار لقني جيه 
دالة على ذاتها لذلك الفرد الذي يؤسس نمط حياته على الطبيعة في 
تطابقها مع ذلك الجزء من الواقع. 

هناك خمس أساطير ممكنة حول الطبيعة: الطبيعة كريمة مونمء8: 
الطبيعة زائلة 6:21عطام8؛ الطبيعة عنيدة/ متسامحة أصمتعاه1/عوعء حوءط: 
الطبيعة متقلية 5دامزء3مة" و الطبيعة مرنة (سلسة) أدعنازوع28. ولكى نبسط 
عرض الأساطير الخمس سندع توصيف أسطورة الطبيعة المرنة, التي هي 
نوع من أسطورة من ما وراء الأسطورة «طالا-داءد«:س تزعم بأنها تستوعب 
الأساطير الأربع الأخرى. حتى أواخر هذا الفصلء كل من الأساطير الأربع 
الأخرى يمكن تمثيله بيانيا في شكل كرة على خريطة طبيعية (شكل رقم 2) . 


شكل رقم 2 : الأساطير الأولية الأربع حول الطبيعة 


الطبيعة عنيدة / متسامحة الطبيعة متقلبة 
0 
اح" بالق 
الطبيعة زائلة الطبيعة كريمة 


أسطورة الطبيعة الكريمة تقدم تصورا للتوازن الكوني فهي تخبرنا أن 
العالم متسامح دائما بشكل مدهش: فمهما كانت الضربات سوف تعود 
الكرة دائما إلى قاع الحوض. من هنا تستطيع المؤسسة الإدارية اتباع توجه 
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«دعه يعمل»/*". أسطورة الطبيعة الزائلة هي النقيض لهذا تقريبا. فهي 
تخبرنا بأن العالم غير متسامح بشكل مخيف وأن أقل هزة قد تحدث 
انهياره الكامل: لهذا يجب على المؤسسات الإدارية أن تتعامل مع النظام 
البيئي بحرص شديد . أسطورة الطبيعة عنيدة/ متسامحة تقول إن الطبيعة 
دام إزاء معظم الأحداث؛ ولكنها حساسة تجاه قذف الكرة على حافة 
التل فى مناسبات معينة؛ لهذا يجب على المؤسسة المديرة أن تضبط الأفعال 
عور العاقية. وتمثل أسطورة الطبيعة المتقلبة عالما عشوائياء فالمؤسسات 
التي لديها تلك الرؤية حول الطبيعة لا تتدبر أمرها حقيقة ولا تتعلم؛ ولكنها 
قط تغالب الأحداث الشاذة غير المتوقعة. 

إن أسطورة الطبيعة الكريمة تشجع وتبرر التجربة والخطأً. فمادمنا 
نقوم جميعا بقصارى جهودنا الفردية سوف تقوم «اليد الخفية» (التي تتمثل 
بيانيا في فعل المنحدر لأسفل على الخريطة) بقيادتنا إلى أفضل نتيجة 
ممكنة. إلا أن هذا السلوك نفسه يصبح غير مسؤول ومدمرا إذا كانت 
الطبيعة زائلة. فأسطورة الطبيعة الزائلة تتطلب منا أن نضع عقوبات فعالة 
لمنع حدوث مثل هذه الأشياء؛ وأن نلتحم جميعا احتفالا بعدم الفضولية 
والحذر. 

بالطبع فإن حقيقة أننا مازلنا هنا برغم كل الاضطرابات سوف تجعل 
هذه الأسطورة على ما يبدو نقطة اللابداية. ومع ذلك نحتاج فقط إلى 
تغيير قليل للأرض لكي تبقى الكرة في مكانها مادمنا لانزال جميعا نتنفس 
معا الصعداء. ذلك هو التبرير التام لدى هؤلاء الذين يجعلوننا نعيش جميعا 
في مجتمعات صغيرة ومتفرقة ولا مركزية» بما يراعي هشاشة الطبيعة 
ويساعد على إشباع المطالب المعتدلة منها بشكل صائب. 

وبينما تشجع أسطورة الطبيعة الكريمة الجرأة في التجريب في مواجهة 
عدم التأكد؛ فإن أسطورة الطبيعة الزائلة تشجع الصبر الهياب: أما أسطورة 
الطبيعة عنيدة/ متسامحة فهي تتطلب منا التأكد من أن السلوك النشيط 
لن يذهب بعيداء حتى تبقى الكرة في منطقة التوازن. إنه لا التجريب مطلق 
العنان الذي يتفق مع فكرة التوازن الشامل؛ ولا السلوك الحذر الذي ينطلق 
من فكرة اللاتوازن الشامل» يستحقان التقدير. ولكن كل شيء يتوقف على 
ترسيم وإدارة الخط الفاصل بين هاتين الحالتين. هكذا يكون اليقين والتنبؤ 
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اللذان ولدهما الخبراء قد أصبحا محور الاهتمام الأخلاقي السائد. 

إن التعلم أمر ممكن من كل الأساطير الثلاث التي ترى أن الطبيعة 
كريمة؛ أو زائلة أو عنيدة/ متسامحة:؛ بالرغم من أن كلا من تلك الأساطير 
يوجه اتباعه لتعلم أشياء مختلفة (وهكذا يبني معارف مختلفة) . لكن في 
الأرض المسطحة لأسطورة الطبيعة المتقلبة لا توجد أي تحديات تعلمنا 
الفرق بين التلال والوديان:» والمرتفعات والمنخفضات أو الأفضل والأسوأ. 
فالحياة أهي «يا نصيب» (/6اه.1)؛ وستظل كذلك. إنه الحظء وليس التعلم؛ 
الذي يضع الموارد أمامنا من وقت لآخر. 

هذه الرسومات الأربع الموجزة (والخامسة سوف تعالج الآن) توضح أن 
مؤسساتنا هي التي تزودنا بتلك الأساطيرء وأنها بذلك توجه انتباهنا بشكل 
منتظم إلى ملامح معينة لبيئتنا وتبعدنا عن أخرى. فأسطورة الطبيعة 
الكريمة تزكي نفسها بالفعل للشخصية التنافسية ‏ المدافعة عن الفردية 
والسوق الحر ‏ بينما تعد أسطورة الطبيعة العنيدة/ المتسامحة ملازمة 
للفرد التدرجيء وأسطورة الطبيعة الزائتلة خاصة بالمساواتي؛ وأسطورة 
الطبيعة المتقلبة هي تلك التي توفق بين هؤلاء الذين يجدون أنفسهم منتحين 
0 من كل الأشكال المؤسسية إلى عجزهم القدري اتدل القدريين). 

تترابط الأساطير الخمس حول الطبيعة؛ وهي التي اشتقت من أعمال 

علماء البيئة. كثيرا مع الأفكار حول الطبيعة (التي قدمناها في المقدمة 
حول القابلية الاجتماعية/ الثقافية للنماء. والتي ستعالج بشكل أوسع في 
الفصل التالي)؛ التي استنتجناها من خلال التساؤل حول كيفية إدراك 
أنماط الحياة الخمسة للعيش في الطبيعة. وبإيجاز سريع؛ فقد أشرنا إلى 
أن قابلية القدرية للبقاء كنمط حياة تعني أن الطبيعة يجب أن تنبني بشكل 
موس كركره قافو يعكنها الحظاء " ْ 

أما بالنسبة للمساواتية كنمط وجود محتمل فإن الطبيعة يجب أن تبدو 
محسوبة بحزم. وبالنسبة للفردية كنمط حياة قابل للنماء يجب أن تكون 
الطبيعة وفرة غامرة تحكمها المهارات. أما بالنسبة للتدرجية كنمط حياة 
قابل للنماء فالطبيعة يجب أن تكون سخية في حدود المحاسبة الصارمة 
(أي الفكرة المتماثلة للطبيعة). وتعتمد قابلية النمط الاعتزالي على البقاء 
على رؤية الطبيعة كوفرة ا يمكن الحصول عليها بالا قيود . 
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يمكن تسكين كل من الأفكار الخاصة بالطبيعة والأساطير حول الطبيعة 
في ذات التصنيف المؤسسي. ففكرة الوفرة المحكومة بالمهارات وأسطورة 
الطبيعة الكريمة تخصان النمط الفرديء وفكرة الطبيعة المتماثلة وأسطورة 
الطبيعة العنيدة/ المتسامحة تخصان النمط التدرجىء وفكرة الطبيعة 
المحسوبة وأسطورة المليوية الزاكله كحهان النمظ المماراض: وفكرة الوفرة 
المحكومة بالحظ وأسطورة الطبيعة المتقلبة تخصان النمط القدريء كما أن 
فكرة الوفرة المتاحة بحرية وأسطورة الطبيعة المرنة تخصان النمط الاعتزالي 
كما سئيين حالا. 

إن حقيقة أن كلا من الأفكار والأساطيرء برغم نقاط انطلاقها المختلفة 
تنتهي في جوهرها إلى نفس التصنيفء تشير إلى أن الأبعاد والشرائح في 
نظريتنا توصلنا ليس إلى نسبية موقوتة؛ بل إلى شيء واقعي وثابت وهو: أن 
أشكال الانخراط المتنوعة, والعقلانية؛ لأتباع أنماط الحياة المختلفة تتعايش 
في العالم الواحد الذي يقطنه الجميع. 

إننا نحتاج فقط إلى أن نغير أسطورة الكائن الاجتماعي حول الطبيعة, 
لكي نثبت صحة هذه العلاقة الوظيفية بين مجموعة معينة من القناعات 
حول ماهية العالم وبين نمط حياة معين. فالفردي الذي ينتهي إلى الاعتقاد 
بأن الطبيعة زائلة لا يستطيع بسهولة تبرير العملية المستمرة للتجربة والخطأً. 
التي هي جوهر هذا النمط في الحياة والذي يعتمد على التنظيم الذاتي» 
لأن أي خطأ قد يكون ببساطة سببا لتلف غير قابل للاصلاح. وعلاوة على 
ذلك إذا كانت الطبيعة محسوبة بحزم فلن يكون هناك إمكان لكل فرد لكي 
يكون في حال أفضل. فقط لو كانت الطبيعة وافرة وغامرة سوف يصير 
ممكنا «لليد الخفية» أن تفعل فعلها العجيب من وراء الكواليسء: وأن تضيف 
إلى رفاهية المجموع. 

الأمر نفسه بالنسبة للتدرجي الذي يصل إلى الاعتقاد بعدم وجود 
حدود لما تحتمله الطبيعة؛ كما يفعل الفرديء فإنه لن يرى أي طائل من وراء 
دعوة خبراء لتحديد موقع هذه الحدود . على رأس كل هذاء فلو أمكن لتلك 
الحدود والقواعد التي يفرض احترامها بالقوة أن تختفي (كما سوف 
يحدث لو لم يؤيد أحد هؤلاء الخبراء) فلن يكون هناك سبيل للحفاظ على 
المراتب المختلفة التي تفصل بين البشر. لن يجد الأرستقراط ما يدافعون به 
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في مواجهة محدثي النعمة. بل والأسوأ, أن أي إمكان لعمل هذه التمايزات 
سوف يتلاشىء. بمجرد غياب إطار لتنظيم التفاعلات وتحديد مواقع الناس 
فى الحياة. أكثر من ذلك؛ فلو اعتقد المساواتيون أن الطبيعة وفيرة وغامرة, 
فسوف يتاح الكثير من كل شيء ذي قيمة بحيث لن يكون هناك أي داع 
لتقاسمه. ولو اكتشف القدريون نماذج متكررة في الطبيعة. بحيث يستطيعون 
التوافق مع هذه القوى التي يمكن التنبؤٌ بهاء فإنهم سوف يفعلون شيئًا ما 
للتحكم في مصيرهم. ثم ماذا عن الاعتزالي: الذي استبعدناه من النقاش 
حتى الآن؟ 


أسطورة الاعتزالىي 

إذا كانت استراتيجية الاعتزالي ذات سمة انسحابية فإن ما يعني أنماط 
الحياة الأخرى؛ يدور حول الانخراط الاجتماعي الذي يرغم عليه المرء. 
وكل يحاول تعظيم تفاعلاته من خلال نماذج علاقاته المفضلة؛ وبالتالي 
تقليل التعاملات عبر نماذج العلاقات الأخرى. ويمكن لاستراتيجية الاعتزالي 
تخفيض التفاعلات؛ إذن: أن تبقى إذا قام كل الآخرين بتعظيم تفاعلاتهم. 
فبينما تعتمد قابلية كل من أنماط الحياة الأربعة للبقاء على وجود الثلاثة 
الآخرين: فإن قابلية النمط الاعتزالي للبقاء تعتمد على وجود الأربعة معا 
(ذلك أن الأنماط الأربعة تقيم فيما بينها نماذج للتحكيم التي توحي لهم بأن 
العالم هو في الحقيقة كما يرونه. بحيث تكافىّ الفردي على مهارته ومشروعه 
الخاص مثلاء وتؤكد للقدري قناعاته بأنه لا شيء مما يفعله يحدث اختلاقا 
كثيرا). 

انحياز الاعتزالي هو ضد النظام بأكمله؛ الذي يرتبط بعلاقات الاعتماد 
المتبادل بين التحيزات الأربعة الأخرى”". فليس من المفاجأة إذن؛ أن القول 
بالتسامي ‏ واحدية الإنسان والطبيعة. ووحدة الأضدادء والإمكانية المطلقة 
للتحرر من دائرة المعاناة ‏ هو جزء أساسي من القاعدة:؛ التي تعزز انفصال 
الاعتزالي المحفوف بالمخاطر عن العالم الاجتماعي القهري. ولكن؛ في 
انسحابه من النظام الرباعي الذي يقوم كل من الأنماط الأربعة الداخلة فيه 
بقضم أجزاء من الآخرين: فإن الاعتزالي لا يعتمد على الحقيقة الخالصة: 
بل على أسطورته الخاصة به. وهي أن: الطبيعة مرنة. 
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وبالطبع فإن هذه الأساطير متناقضة أيضا لأنها لا يمكن أن تكون كلها 
حقيقية معا في نفس الزمان والمكان. فلا يمكن أن تكون الطبيعة وفيرة 
وهشة معاء على سبيل المثال: إلا بالنسبة لأمور مختلفة؛ وفي أوقات وأماكن 
وظروف مختلفة. كذلك فلا يمكن لأي من الأساطير أن يظل حقيقيا كل 
الوقت. أو في كل مكان أو تحت كل الظروفء هذا هو السبب في إشارتنا 
للتسامي على أنه مجرد زعم: كفيره من المزاعم الأخرى؛ ناقص وغير 
محايد . ولكنه يساعد في تبرير الاعتقاد في الثقافة المستقلة كما أنه يجسد 
شيئًا من جوهر الخبرة والحكمة؛ التي لا تدركها الأساطير الأخرى حول 
العابيمة: 

يستلهم المعتزل دليله من «الكتاب التيبيتي للتحرر العظيم» صداءط:1 16 
دمتنهمء طن[ غد01 عط 1ه 80016 الذي جاء فيه 5 

«ليست هناك ازدواجية في الواقع 

فالتعددية غير حقيقية 

وإلى أن نسمو على الثنائية 

وتتحقق الواحدية 

فإن التنوير لن يتحقق,4) 

عندما ينظر الاعتزالي إلى أساطير الطبيعة التي ترتبط مع أنماط 
الحياة الاندماجية الأربعة يرى أنها جميعاء وعلى الرغم من تناقضاتهاء 
تتسم بالازدواجية. فكلها تفترض فصلا واضحا بين الكرة والأرض. إن 
عدم تذوق الاعتزالي لهذا النوع من الازدواجية يشاركه فيه اليوم عديد من 
العلماء الطبيعيين والاجتماعيين. 

اليوم تمدنا كل من النظم الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان بعديد 
من الأمثلة. التي يؤدي فيها تحرك الكرة فعلا إلى تغيير شكل الخريطة 
الطبيعية للأرض التي تتحرك عليها. فعلماء البيئة. على سبيل المثال؛ 
يلاحظون أن مناطق الاستقرار قد تتفجر فجأة. كما يعي الاقتصاديون أن 
قرارات الشركات الفردية؛ في مجموعها. يمكن أن تغير البيئّة بأكملهاء 
والتي محطق كل من هده الشراوالت في إطارها فائدة اقتصادية/©. لقد 
أوضحت دراسات المصائد ونظم الزراعة في كندا كيف أن السياسات التي 
تعتمد على أسطورة الطبيعة العنيدة/ المتسامحة قد تبدأ على نحو طيب» 
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ولكنها تنتهي بزيادة «القابلية للكسر» (الهشاشة)» (وبالتالي بعدم القدرة 
على التسيير) لهذه الأنظمة . 

إن الحفاظ على الكرة بعيدا عن الحدود أمر ممكن ويظل ممكنا حتى 
تأتي اللحظة التي لا شك فيهاء حين لا يعود الإنماء الذي كان قد بدأ في 
التسطح بمعدل منتظم, تجويفاء بل يصبح نتوءا بدلا من ذلك حينئد نكون 
قد خسرنا كل شيء؛ ويكون جيب التسامح: الذي كان مفتاح إدارة النظام 
قد نضبء والطبيعة قد أصبحت عنيدة في سائر الأنحاء (وهو الموقف 
الذي تعيه أسطورة الطبيعة الزائلة). يشير علماء الرياضيات إلى هذه 
التغيرات المفاجئّة وغير المستمرة على أنها تغيرات لاخطية دعءناتنةعصتلدمط 
وأنها تحتل في الوقت المعاصر بؤْرة الاهتمام المتزايد. ويخشى من أن مناخ 
الآرض ربما ينقلب فجأة إلى حالة نظام جديد كرد فعل للتفيرات التي 
نحدثها في قوانينه. (ومعظم موضوع الخلاف يدور حول ما إذا كانت درجة 
حرارة الأرض ستصبح أكثر سخونة أو أكثر برودة: أو في أي من الأقاليم 
المختلفة. ومدى قرب تحقق ذلك) . وعلى مستوى أكثر محلية فهناك اهتمام 
متزايد بالإدارة الاقتصادية التي تعتمد على نموذج خطي لتسيير اقتصاد 
غير خطي. إن أسطورة الطبيعة المرنة» في تساميها فوق ثنائية الكرة والأرض 
الطبيعية. رولك الخصاكصى الانتقالنة للعالية والتي تتجاهلها الأساطير 
الأربع الأخرى. ومادامت أسطورة الاعتزالي تتعلق بالتحول فإنه ليس من 
السهل وصفها كما هو الحال بالنسبة للأساطير الأريع الأخرى. وأسهل 
طريقة لتصوير فكرة الطبيعة المرنة هي تدبر ماذا كان سيحدث لكل من 
الكرة والأرض إذا ما التهفت الكرة الأرض خلال حركتها فيها. فإذا انطلقنا 
من منظر على شكل إناء نجد أنه يتحول أولا إلى شكل انكسار على هضبة: 
ثم إلى سطح منبسطء ثم إلى تجويف محدب لأعلى. في الموقف الأخير 
سوف تتدحرج الكرة حتى تستقر؛ فقط عندما تجد طريقها أمام انكسار 
آخر.بهذا تكتمل الدورة الانتقالية؛ وتبدأ الدورة الأخرى من هذا الفراغ 
الجديد, بهذه الطريقة تكرر أسطورة الطبيعة المرنة نفسهاء ولكن التاريخ لا 
يكرر نفسه. فنحن لسنا إزاء دورة كاملة؛ بل حلزون مستمر (شكل 703 . 

الشكل رقم 3 هو بمنزلة تمثيل بياني لأسطورة الطبيعة المرنة. فالصور 
التي تجسد كلا من الأساطير التي تدعم أنماط الحياة الاندماجية الأربعة: 
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تصبح بمنزلة نقاط ثبات في منظومة التحولات التي تصحبنا من أسطورة 
الطبيعة الكريمة. عبر أسطورة الطبيعة العنيدة/ المتسامحة. ثم أسطورة 
الطبيعة المتقلبة. إلى أسطورة الطبيعة الزائلة. أما أسطورة الاعتزالى, 
فحيث إنها تيد تلك السمات الانتغالية الس سمعدها كل هن الأساظير 
الأريع اللحافظة لأقماطل الساة الاتدنناحية :ذا نيا فعضي بالفاكين تقيقة 
وحكمة أكثر من هذا . فلآن أسطورة الاعتزالي تستوعب كل الأساطير 
الأخرى بداخلهاء فقد يحفزنا ذلك إلى استخلاص أنها (كما يقول الملتصقون 
بنمط الحياة الانعزالي) تحتوي كل الحقيقة وكل الحكمة. لكن الأمر ليس 
كذلك. (أو على الأقل ليس صحيحا بأي معنى اجتماعي. فالزعم باستحواذه 
على كل التنوير يخرج الاعتزالي من الخريطة الاجتماعية). 

ولأن الأساطير التي ترشد أنماط الحياة الاندماجية الأربعة تتناقض 
فيما بينهاء فإن كلا منها يصف ما يعتبره الآخرون غير عقلاني على أنه 
سلوك عقلاني. هذا يعني أن أسطورة الطبيعة المرنة يمكن التوصل إليها 
فقط إذا نظرنا للأساطير الأخرى: ليس كأسس للفعل؛ بل كموضوعات 
للتأمل (لأنها في مجموعها لا توفر سوى أساس لعدم الفعل). والمعتزلون؛ 
بالتالي؛ لا يتسامون فوق أنماط الحياة الأخرىء؛ بل ينحون أنفسهم بعيدا 
عنها. ذلك هو انحيازهم الثقافي الذاتي الذي يجعل نمط حياتهم قابلا 
للعيش وإعادة الإنتاج وجزءا من الدراسة الحقيقية للعلم الاجتماعي. ولكن 
مالا يقدمه هذا النمط هو إعطاؤنا (أو إعطاء أنماط الحياة الأخرى) 
فرصة للوصول إلى علم اجتماع يتميز بالتسامي. 

على خلاف الأساطير الأخرى. توضح لنا أسطورة الاعتزالي أن التغير 
أمر حادث لا محالة. حجة ذلك كالتالي: حيث إن كل أسطورة تجسد جزءا 
من جوهر الخبرة والحكمة؛ وحيث إن السمات الانتقالية للعالم هي الملامح 
الوحيدة التي تدركها أسطورة الاعتزالي ولا تدركها الأساطير الأخرى؛ فإن 
هذه السمات لابد أن تكون موجودة في العالم عبر الأزمنة والأمكنة. ولو لم 
تكن موجودة لما وجدت حكمة في أسطورة الاعتزالي: ولتلاشت الأسطورة 
من الوجود . وكما يوحي بقاء تلك الأسطورة فإن العيش في العالم على 
أساس القناعة بطريقة حياة واحدة بعينها سوف يؤدي, عاجلا أو آجلاء 
إلى تغيير مسار العالم إلى اتجاه آخر. 
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شكل رقم 3 
السمات الانتقالية للكرة والأرض 
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حسيه قعل الكرة على الخريطة 
> فول الخريطة على الكرة 


تحتوي كل أسطورة على بذور فناتها وإعادة انبعاثها . مع ذلك؛ فمن أجل 
تسهيل الشرح تنصب الفصول الأولى في الباب الآول؛ على كيفية انحياز 
الناس بثقافاتهم بطرق تتسم بالقدرة على البقاء اجتماعياء كما تنصب 
الفصول الأخيرة في نفس الباب (الفصلان الرابع والخامس) على كيفية 
انال الفاسى من اتعياق كحي قم اسيات اغتيان للك النافية . الانسقرا 
مقابل التغير . غير صحيحة. لآنه من دون التغير لا يتحقق الاستقرار؛ لآن 
كلا منهماء تماما كعلاقة الكرة بالأرض التي تتحرك عليهاء جزء من الآخر. 
وبنفس المنطق تقريبا تتداخل أساطيرنا حول الطبيعة المادية ومفاهيمنا 
للطبيعة البشرية معاء وتقوي بعضها البعض. 

لقد حاولنا حتى الآنء أن نبرهن على أن قابلية نمط الحياة للنماء 
تعتمد على قدرته على تطوير نماذج لرؤية الطبيعة المادية تبرر جدواه. ومن 
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الواضح أنه من الأهمية بمكان أيضا أن يكون لدى أنصار كل نمط حياة 
ببعض. إن مناقشة الطبيعة البشرية موغلة في القدم قدم الفلسفة السياسية 
لماذا لم تكن تلك المناقشات مرضية في الماضي (أي افتقاد سياق مؤسسي)؟ 
وما هو الضروري لكي نجعلها مجدية في المستقبل (أي وضعها في إطار 
نظرية القابلية للنماء)؟ 


البناء الاجتماعي للطبيعة البشريية 

ما السبب في أنه «عبر جيلين بأكملهما.. أعلن العديد من العلماء 
الاجتماعيين عن موت المفهوم (أي مفهوم الطبيعة البشرية) بشكل غير 
رسميء إن لم يكن رسمياة/"). وقد قدم بيتر كورننج ع«نصهه معاء إجابة 
مفادها أن «العلماء الاجتماعيين ذوي التوجه التجريبي» اعتبروا التساؤل 
حول «ما هي الطبيعة البشرية» أمرا يقود إلى تعميمات مسطحة؛ بينما 
اعتقد «الباحثون ذوو التوجه المعياري» أن مجرد طرح السؤال يحمل في 
اته اتحيازا للضاحة أغراصن محاقطة. 

ولكن نعتقد أنه بإعادة صياغة ذلك التساؤل يمكن لمفهوم الطبيعة 
البشرية:؛ أن ينبعث من جديد كموضوع للبحث الاجتماعي. وبدلا من السؤال 
حول ما هي الطبيعة البشرية فإننا نتساءل: ما هي أشكال البناء الاجتماعي 
للطبيعة البشرية؟ أي: ما الشكل الذي تتخذه الحياة الاجتماعية لجعل 
تصور معين للطبيعة البشرية مقنعا للناس؟ 

مازلنا نرى أن العلاقات الاجتماعية (بمعنى طرق الارتباط بالغير) 
والتصورات حول الطبيعة البشرية. حسب قانون التوافق لا يمكن أن تخلط 
ثم تتوافق. فرؤى الطبيعة البشرية ترتبط بالعلاقات الاجتماعية بشكل 
لاانقصاء رقبة ورمكن 1و اقرف ع الى تعيرض طريقة [دواكد ارد الطبيقة 
البشرية سيكون مصحوبا بتغير في نمط العلاقات الاجتماعية الذي يبرره 
المرء لنفسه وللآخرين (وبنفس القولء فأي تغير في العلاقات الاجتماعية 
للفرد سوف يغير تصوره لماهية الطبيعة البشرية). ومجمل القول أن ما 
غاب عن النظريات الماضية هو السياق المؤسسيء الذي تصبح فيه نماذج 
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الطبيعة البشرية ذات معنى للناس الذين يعيشون به. 

ونتكد اهراد المساو ان الاتسبا رن يولد شيكان كه ترط المياة 
مقهع 11 لساك اللانردرة_ لق ارو قة لاكتميكة المقوية فورك سيا قر 1 
روسو ناةء155ا10 الشهيرة؛ في مطلع كتابه «العقد الاجتماعي» أع امه 1م501 
بشكل لطي عفان ودوك ار جمرب ركد رشي فل الافخاوا رفي كل 
مكان». وكذلك مقولته الأقل شهرة فى افتتاحية كتابه 5 علنسظ: ويخلق 
الله الأشياء كلها بخيرة ولكن الاتبان يتما كايوا لنصيه شبر يرط" من 
مكلوح مساواقيبكالطرينة الزاترية اط خيزة فكينيه بل أ يها ظيعة 
وتلك هي التفاؤلية التي جسدتها نبوءة تشارلز رايخ ءاعظ وه1تهدا0 في 
كتابه «تخضير أمريكا» هعدخ 01 عدندءء:0 106 بأن «ما سيأتى ليس سوى 
طريقة حياة جديدةوإنسان جديوء!"', وتماما كما يمكن أن قصب الطبيعة 
البفريةسيكة للعاية بتال موسا ساشريرة (ذل الأسواق والتذريجات)قانيا 
يمكن أن تصبح جيدة للغاية من خلال بناء مجتمع غير قهري يتسم بالمساواة. 

هذه الرؤية التفاؤلية للطبيعة البشرية تعد جوهرية لقابلية العلاقات 
الاجتماعية المساواتية للنماء (أي مستويات أقل للقواعد في منظومة 
اجتجامية مضديا بيخ الوتعل ررااترا تامخترون مطبيكيها ينتطي الصنار: 
المساواة الاقتناع بأمرين : الأول: أن السلوك غير المتعاون هو محصلة للوعي 
الزاكف الذي فرضته المؤسسات القهرية على الأفراد (وبالتالي يتم تبرير 
جهود المساواتيين لإثارة ضمائر الآخرين): والثاني: أن البيئة الاجتماعية 
غير القهرية (حيث شبكة قيود أقل) والتعاونية (حيث أواصر أقوى للجماعة) 
هي مدخل ملاثم لتنظيم الحياة. فلو مثلم المساواتي بآن الطبيعة البشرية 
سم كةبالاريعية: من العرمية عليه مها ريه لحي الحدرريجية مع انكل ريادة 
القيود المؤسسية على الأفراد؛ أو دحض زعم الفرديين بأنه لامعنى لمحاولة 
إعاو» مشفيل الطزيمة البشرية: 

انا بالنسية للعرديين فإن الطلريغة النشيرة كناني] سان الطريمة انادية 
فيط يشكل شور عادى» ليصروق المخارهن لحري لاسي يت 
الفرديون أن الكاكنات البشرية على شاكلة واحدة في جوهرهاء أي تعبا 
بذاتها فحسب. وعندما يصبح المرء ساعيا لذاته وصعب التغيير يستطيع 
الفردنوق لبرير نظ ديا يخا وال ججار |8 الطبيجة البشرية القاملة بدلا من 
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تفييرها: 

فى الإعلان الفيدرالى العاشرء مثلاء يؤكد جيمس ماديسون 5عصصول 
ومعنارمكة!"© آن /أسباب الشفاق «متغرسة فى طبيعة الإنسباة»: #الطبيمة 
البشرية؛ كما يرى ماديسونء تتسم بكل من الأنانية والعناد, ولأنه لا يستطيع 
أي تنظيم مؤسسي (باستثثاء الاستبداد) أن يمنع الناس من الدأب على 
المصلحة الخاصة على حساب المجتمع الأكبر . فإن ماديسون يستنتج أن 
النظام السياسي يجب أن يبنى هيكله بطريقة تستثمر الصراعات الحتمية 
بين الأغراد المنكبين على المصاحة الخاصة وكذلك بين الجماعات. وخلص 
ماديسون إلى أن تصارع مصلحة مع مصلحة سوف يخلق نظاما سياسيا 
تتولد عنه محصلة جمعية نافعة (من خلال تقييد نطاق القوة السياسية). 
لم تكن متضمنة أصلا في نية أي من أطراف النظام. 

فقط حين يقبل المرء تلك المقدمة المنطقية لأن الطبيعة البشرية أنانية 
وعنيدة) يمكن الاقتناع بالنتيجة (أن النظام السياسي التنافسي هو الأفضل). 
أما إذا رفض المرء تلك المقدمة؛ كما يفعل أنصار المساواة والتدرج فالنتيجة 
لا تعود ملزمة. فإذا كان الإنسان متعاونا بطبيعته ومحبا للغيرء فلماذا إذن 
التصارع بين المرء وغيره؟ وإذا كانت طبيعة الإنسان قابلة للتفيير؛ فلماذا لا 
نبني مؤسسات تحاول ربط طبيعة الإنسان بغايات أكثر نبلا؟ إن رؤية 
ماديسون للطبيعة البشرية هيء من وجهة نظر أتباع أنماط الحياة الأخرى, 
مجرد تبرير أيديولوجي لنمط الحياة الفردي. 

وبنفس الطريقة يجب أن تقوم (بل وتقوم فعلا) المؤسسات المساواتية 
والتدرجية بتعليم أتباعها رفض فرضية آدم سميث طانم5 سدد4 7" «بأننا 
لا نعول في غذائنا على كرم الجزار أو الساقي أو الخباز, بل نعول على 
خرص فول كان مصلحقيهم اللخاضة قصن لا نخاطي إلسانيقيمديل 
حبهم لذاتهم: ولا نلتمس منهم أبدا إشباع حاجاتنا الضرورية: بل نثير 
لديهم الرغبة في تحقيق المكاسب»2"'2. إن قبول هذه الفرضية يعني التسليم 
بأن العلاقات الاجتماعية يجب أن تؤسس على «المقايضة والمقاصة والتبادل». 
وكل من المساواتى والتدرجي لا يقبل هذا البناء الاجتماعي للطبيعة البشرية, 
أنه وهر إمفافضة حفر الأمراة بإقناعهم تعدو السلحة العانة 

يعتقد التدرجيون أن الكائنات البشرية تولد ومعها الخطيئة؛ ولكن من 
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الممكن تخليصها منها بواسطة مؤسسات خيرة. هذا المفهوم للطبيعة البشرية 
يساعد على دعم نمط حياة غني بالقيود المؤسسية. فالتدرجية تعلم أتباعها 
رفض الرؤية المساواتية البراقة للطبيعة البشرية؛ لأنها ستقلل من أهمية 
الحاجة لتنظيم محكم للأنشطة الإنسانية. (وكذلك تجعل كل القيود تبدو 
وكأنها فهر غير مشروع). كذلك فالمساواتية لا تشارك الرؤية الفردية كثيرا 
بأن الطبيعة البشرية لا يمكن تعديلها. 

تتسم الرؤية التدرجية للطبيعة البشرية بالتتوع والزخرف أكثر من الرؤى 
الفردية أو المساواتية. فقد لاحظ المؤرخ دانيل ووكر ترعكللة”11 اعنصةط أن 
الفلاسفة الروحيين لحزب الهويج برن:دط عزم7077** في الولايات المتحدة «فهموا 
الطبيعة البشرية على أنها تتكون من سلاسل من القوى والقدرات المنظمة 
تدرجيا». وأن مهمة القوى العليا للوعي والعقل تمثلت في تنظيم وتقنين 
النزوات الدنيا والعواطف الأولية. التي إذا ما تركت لحالهاء فسوف تنفلت 
من أي سيطرة وتخلف الدمار2'". 

أما بالنسبة للقدريينء فالطبيعة البشرية لا يمكن التنبؤٌ بها . فبعض 
الناس قد يكون نبيلا يمد يد المساعدة؛ ولكن الغالبية ذات طبيعة عدوانية 
تطرح القدريين العزل أرضا فحسب. ولأن القدريين لا يعرفون أبدا ماذا 
سيفعل الغيرء يكون رد فعلهم هو عدم الثقة في رفقائهم من البشر. هذه 
النظرة المتشككة للطبيعة البشرية تبرر قبولهم بشكل قدري بأن يكونوا 
مستبعدين من أنماط الحياة الثلاثة الأخرى. 

هذه الرؤى الأربع للطبيعة البشرية يمكن تصويرهاء من خلال الرسوم 
البيانية نفسها التي عبرت عن الأساطير حول الطبيعة. وكما يمكن تمثيل 
رؤية الفرديين للطبيعة المادية على شكل حرف 1. كذلك يتخذ مفهومهم 
للطبيعة البشرية نفس الشكل؛ أي أنه مهما كانت الجهود المبذولة لتعديل 
الطبيعة البشرية سيظل الإنسان أنانيا. وأفضل تجسيد لرؤية المساواتيين 
للطبيعة البشرية؛ تماما كما في حالة رؤيتهم للطبيعة المادية. هو شكل 
حرف 13 مقلوبا؛ أي أن الإنسان خير أساساء ولكن طبيعته قابلة للتأثر 
بشدة بالمؤثرات المؤسسية. أما البناء التدرجي للطبيعة البشرية؛ والذي 
يوازي رؤيته للطبيعة المادية. فيتخذ شكل المنحنى على هيئة حرف 11 مفلطح؛ 
أي أن الطبيعة البشرية شريرة بطبعهاء ولكنها قد تتحسن إلى حد ماء فقط 
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في إطار الحدود الصارمة التي يقررها البناء التدرجي. أما المفهوم القدري 
للطبيعة البشرية (والمادية) فيمثل على أفضل وجه بخط أفقي؛ أي أن 
الطبيعة البشدرية يحب كقيوا التنييها لدرجة آنها #العاسبات حقواية 
في جوهرها. 

ما هو إذن مفهوم الاعتزالي للطبيعة البشرية؟ حسب الخط التفسيري 
المذكور سابقا يجب أن يشتمل هذا المفهوم على ويتجاوزء كل الأفكار التي 
تتمسك وتتشبث بها أنماط الحياة الاندماجية الأربعة بشدة. والدليل على 
اعتقاد الاعتزالى الجازم بالخير الكامن في الإنسان هو إصراره على أننا 
يجب ألا نمس الآخرين (كما قد يدعو التدرجي أو المساواتي): أو حتى أن 
ننقذهم من أنفسهم. إن فعل أي شيء من هذا بإنسان آخرء مع جهلنا الذي 
لا مفر منه بظروقه أو ظروفهاء سوف يعني التدخل في منظومة عقد 
حياته أو حياتها (على حد تعبير أهل التبت) أي في المسار الصحيح لحياته 
أو حياتهاء بمعنى المسار المتبع في غياب أي بيئة اجتماعية قهرية. لكن يبدو 
أن الاعتزالي يعتقد في أوقات أخرى أن الخطيئة كامنة في الإنسان. فقد 
فزع البوذيون الأمريكيون الفخورون بأنهم نباتيون عندما أخبرهم معلموهم 
من التبت» بوجود بعض السوس في الأرز الذي كانوا يأكلونه؛ وبآن الموت لا 
مفر منه مهما فعل المرء قدر استطاعته لتجنبه. وعلى الرغم من ذلك لا 
يتحدث الاعتزالي عن الخطيئة وإنما عن الجهالة؛ وهو ما يمكنه من استيعاب 
الرأي التدرجي الذي يهون من الطبيعة البشرية دون الاضطرار لقبول 
الخلاص القهري (يقصد كحل تقدمه التدرجية). والآأمر متروك للفردء 
لاللغير؛ لكي يبذل ما في وسعه لتقليل جهله (بالتأمل مليا في «الحقائق 
الهامسة المختارة». على سبيل المثال؛ وبالتالي الفكاك من «الجهل الآثم»ا 
لذي يتحدث عنه التدرجيون والدخول في أحد «الإعفاءات الاثني عشر»». 
قد يطلب الاعتزالى مساعدة الآخرين في هذا العمل (مادام أن التماسه لا 
يرغمهم على شيء): ولكن الآخرين من جانبهم ينبغي ألا يفرضوا اهتماماتهم 
عليه. 


إن الاعتزالى: باستيعابه لكل الأساطير المنافسة حول الطبيعة البشرية, 
ينأى لا محالة؛ بنفسه بعض الشىء عن الرغبات الضارية التى تغذى أنماط 
الحياة الاندماجية. وبإسقاطه؛ حينئن: لهذا الاتجاه الانسحابى إلى ما بعد 
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النقطة التي وصل إليها فإن الاعتزالي يصبح قادرا على استكشاف هدفه 
الفريد؛ وهو الوصول إلى حالة من الاستنارة يتسامى فيها على كل الرغبات. 
في تلك اللحظة فإن الاعتزالي يهرب بنفسه؛ بالطبع؛ من دائرة المعاناة بل 
ومن الخريطة الاجتماعية أيضا. فهو يبحث عن النيرفانا”” في مكان 
خرن 

بعد أن غيرنا التساؤل المطروح؛ من «ما هي الطبيعة البشرية5»: إلى 
«كيف تبنى الطبيعة البشرية اجتماعياة». لم نعد بحاجة, كما يقول العلماء 
الاجتماعيون. إلى الاختيار بين هذه المفاهيم المتنافسة. وبدلا من المشاركة 
في الجدل غير المجدي حول «أي من هذه المفاهيم حول الطبيعة البشرية 
أكثر واقعية من غيره5». فإننا نفضل توضيح كيف يقوم كل من أنماط 
الحياة بجعل رؤيته المحددة للطبيعة البشرية؛ تبدو في نظر أتباعه أكثر 
معقولية من الرؤى الأخرى. 
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الحجواشي 


)١*(‏ عتنة1 - 2ءوونة.آ دعه يعملء :23556 1315562 دعه يمر؛ اصطلاحان يعبران عن مذهب اقتصادي 
كلاسيكي يدعو لحرية التجارة واقتصاد السوق المفتوح (المترجم). 

)2#( سياسي أمريكي: والرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة  )1817  ١809(‏ المترجم. 

(*3) فيلسوف اجتماعي وعالم اقتصاد كلاسيكي شهيرء من أصل إسكتلندي  1723(‏ 1790) من 
أشهر مؤّلفاته «ثروة الأمم» 3 المترجم. 

(*4) حزب أمريكي أنشيئ عام 4|! عرف باسم الأحرار وبتأييده للاصلاح والثورة على إنجلتراء 
(*5) هسصهناذلا. لفظة سنسكريتية فى لغة الهند الأدبية القديمة, تعني حالة من السعادة القصوى, 
وهي اصطلاح ذو أصل بوذي. يشير من وجهة نظر علم النفس إلى حالة مزاجية نفسية يتخطى 
فيها لكر الألم وينسيى الهموم في الواقم الخارجي ويتلسن في أشاتيا فيل شهواقةووتايا التفنس 
- المترجم. 
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: هذان الاقترابان أدمجا بشكل لطيف في كتاب‎ )١( 
103110 81001. لتنة]/1 صا وع نه ططعط 112 ص وع1جا5 ع 'انأتصع 00 :كناء 1 أألاع[ 01 كنم تأستصو طخ عط سه هتلع طنج[وط''‎ 
100118135, .ل‎ 
باتنوط طنقعوعء]1 لصة ع05ع01061ظ] :مملمم]) ممتامععمء2 2ه نرعم1ام50 عطا صا وتجدوو8‎ 1982(, 1191-8. 
صذوعنلن56 ,.قلء ,لاتناطقطة)5 .17[ لصة ختقحدد .© صذ تكتلتطةغ5 لمعنعه1مع8 2ه مطائر/8“ ,وصتلاه1] .5 ل«ماسمت‎ )2( 
,”قتاع ]8203535 لمتتادعتتاع !1 01 ععمع نازوع ]1 عط“ ,عسنلام] :(1979 بطكده تتتعابا8 الدعده]/8) امعسمعع دمد]8 مأمتت‎ 
ع8 تتطحصةن) : عع30طصدن) عتعدام8105 عط 01 معدم ماع ناع12 ع[طة متم كناك ,.قلع بمصبك8 .8 .خآ لصه عتته[ت .ل .7لا صا‎ 
داععء تناع 8 05مناعع15عام1] 01 ودع نلدموط لمقة كخطبج/18'" ,تمستتعسصصة] تعاعم اسه :(1986 ,ووععط تالومع ختمل]‎ 
.2م ماءناع10آ عاطفصنهة)كنا5 .كلع بصصبطة سه عتتقاء ص الع سصمض كمع لصه اأمعدسمماءوع2آ1‎ 
لأن القدريين نادرا ما تهتم بهم الوكالات الوطنية والدولية الكبرى, فلم يصف علماء البيئكة إحدى‎ 
الأساطير الخمس  الطبيعة متقلبة  بالقدر الكافي.‎ 
عما إذا كانت أنماط الحياة الاندماجية الأربعة هذه بحاجة إلى وجود نمط حياة الاعتزالي‎ )3( 
لكي يعرفوا هوياتهم في مواجهته؛ فذلك سؤال مفتوح. فبينما قد يحتل الاعتزاليون ببساطة تلك‎ 
الأركان الخاوية في تفاعلات أنماط الحياة الأخرىء التي لا يتيسر لأتباعها الولوج إليهاء فقد‎ 
يكون الواقع أيضا أن وجود الاعتزالي؛ بتوفيره للمتنفس الاحتياطي اللازم لخروج الضغوط‎ 
. الزائدة من النظام الابتزازي. يصير حيويا لبقاء ما يهرب منه (يقصد أنماط الحياة الأخرى)‎ 
1/7. 0. .دوععط تاذو كنمل] لمك02) دمتامنء طن[ غنوع:0 عط كه عاموط سقاعطة]” عط] ,.لء ,عام /لآ-قصهة81‎ )4( 
1] .دوع اداع كتمنآ 01010 01 مماومتصتعم نز6 لعاسترمع‎ 
: الاعتقاد بغير ذلك يعني ارتكاب مغالطة منطقية بالتلفيق: كما أشار كينز وعمبرع]1 في كتايه‎ )5( 
بتضهالتنصعة]8 :صملدم.آ) نإعده]8 لصة أدعتعاص] بأتمعحص :زه امصسصط 2ه نجتمعط]” لمتتعمعن ع1"‎ 1936(. 
) .(صمغعتستتصصصمء لقدهكعم) تصنه]/8 ممطامصعة1 كتمع تلممدط لصة عطائج/8“ بمممسع سس‎ )6( 
يتم شرح هذا الشكل الحلزوني اليوم من خلال المحاكاة التي يقوم بها الكومبيوتر.‎ (7 
3/11 بس 124139715123[ع18 لعصنه مم00 01 01200[ معد صخ :عطنة0 ع15 تناك ع1“ ,تع1نجه1' اتتدط لحة ممىمتصطمط]" أعمجاء‎ 
177 تاداع 001)) اع ددم ماعع0آ لصة طاعتدعوع 18 اتاعطرعع شه صد]/8 :101 ع1 ناك م1 ,1 .20 ,ااعطدعع م صدا/8 مز عوط علع كته‎ 
باع ه1717 01 توالوع للمل]‎ 1986(. 
كنال أاللع18 عتناطد]! مقصدطة“ ,عستصرم0 .لح عاعطس, ,سدمصددك .177 صم لصة عاءمصمعط لسمامظ .ل صذ‎ )8( 
رقوع] (إأاوع كتملآ عاتملا باع[ عدولا بلاع1]) وعناناوط جز عتتطدلظا ممسصبط] ,.كلء‎ 1977(, 19. 
بخصع7آ :صملدمآ) برعلاده معقاعد8 .قصقتعا ,علنصسظ ,تنوءو5نا180 دعتاوعه[-موعل‎ 1974(, 5. )9( 
,عقنان1آ] تمسملسصةخ] عاتملا بوع[ظ) معتتعسخ 01 عصنتصعع01 عط] بطعزع. دع امهطن0‎ 1970(, 0. (10) 
,تإتقتطنآ مسيعله]38 : عتدهنز اتحع1[1) ممصصق2 ستحلظ بلع ,ممم قغد[8 4ه طغلدعء 11 عط] بطتتدسك سملم‎ 1937(, 14. )1١1( 
معدعنط أه تتوص حتمتا : معدعنط) دعنطلآ ممعتتعصية عط 1ه عتتتط[نا© لمعتاتاوط ,ع1 ممععللة1لا اعنصوط‎ )١2( 
بووعم‎ 1974(, 9. 
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إن كيفية كسب العيش أمر محوري في حياة 
الناس. وإذا استطعنا بيان أن هناك طرقا مختلفة 
لكديين المقيشة وأنها تحفيقها متمكفة لاستطينا 
تخليص أنفسنا من الرأي الخاطئى بأن هناك طريقة 
واحدة للأداء الاقتصاديء وأن الاقتصاديات 
الحديكة تغادل العقلائية تفسها: إن:مجرد التظر 
لكيفية قيام الناس بالتوفيق بين مواردهم وحاجاتهم 
بطرق مختلفة؛ يجعلنا في الموقع المناسب لطرح 
التساؤل حول متطلبات القابلية الاجتماعية؛ أى 
كيف يستطيع الناس العيش معا بحيث يبررون 
التنظيمات المختلفة للحاجات والموارد. وبالتالي 
يدعمون أنماط حياتهم المفضلة. 

يفترض العلماء الاجتماعيون. عموما أن 
الحاجات والموارد هي التي تضبط سلوك الناس, 
من خلال حاجتهم إلى تدبير معيشتهم. غير أن 
الأمرئيس كذلكء بل نصر على أن الحاجات والموارد 
تتشكل اجتماعياء وأن المفاهيم حول الحاجات 
والموارد. في الحقيقة: يتم تقديمها للناس من أتباع 
نمط معين للحياة: وبالتالي تمكنهم من تبرير نمط 
حياتهم. وهكذا تكمن القيود على السلوك في 
أنماط الحياة. وليس في الكاجناتالسوازد 


نظريه الثقافه 


ذاتها. هذا الفصل يحتوي على خمس مقولات. هي : 

أولا: أن كدير اللعيشة مسالة أساسية (وفى ثعطلة فسخطيع الاتحاق 
غليها مع معظمورهها كل العلماء الاعصاعيين ): 

كانباء كاماد الحناضيين: قينا بخابية إلى إن تعيب الأنرجية الاجايات 
المتناقضة على ذلك السؤال حول «ما هي طبيعة الحاجات والموارد وكيف 
ينك الترقيق لياق 

ثالثاء هذه الإجابات المتصارعة يمكن استيعابها بالسماح للبناء الاجتماعي 
لتحابعات والوارد لودل في اعتبارناء هنا بس «الراقنية وميه 
الابعناد انا وى القانى لك ير هيه على نكي ناه قاع قل 
تسل هرق حورن الحاهاك دو الو ارد وكذتك الطديعة ادرب رالطريهة 
المادية بطريقة تجعل استراتيجيتهم في إشباع الحاجات دعما لانحيازهم 
التقافى ومن كع تصدوا للانقاء على حيظ بحيائهم» إن إمكال هذه الهة 
الحلينة الحاتحاك الوا رولك الأعقيار ته بوجوو قلاية ريجات اللخرية», 
تعطينا بدورها خمساء وخمسا فقطء من الاستراتيجيات التي يستطيع 
الثاتى قنييا فى إل ار وتجلديد) بداعايه وهو دهم 

زابعاء بتوضيع أن النابى نهبتى شملا كذ الاسكراتيجيات الخمس: وأنهه 
لاينتقون أي استراتيجيات أخرى. نثير التساول حول تلك النظريات التي لا 
قزاق فرق أن وناك طويقة واحدة تعمد يمدق (بان مهيا م خلانها التوضيق 
بين الحاجات والموارد. وكذلك تلك النظريات التي تصر على وجود عدد لا 
نماك سن ظرق قبير العيشة: إن قلا التوعي من النظرياك الطلعة إدات 
الطريق الوحيد) والنسبية (التي ترى كل الطرق ممكنة وصحيحة) يجب أن 
يفسح الطريق أمام تعددية مقيدة بصرامة. 

خانستاء ان الشرف وه القروو الالسطاهرة الف كعلن أكانيا كاده 
لهذه الاستراتيجيات المختلفة. يمكننا من إرساء قاعدة أكثر دقة لتفسيرات 
الاختيان الرقين: فخإذا كان سداك شد طرق سخطافة اللسياف سدما ليها 
من لما ع مغتوطة اغدينن العيشة كاسن سو السكن: او وخر دف 
وحيد يحاول الناس المعنيون تعظيمه. وما يجعل الصعود لقمةالتل 
امبر رشيواق ايفام ايكون ريد ا والندسية الوسوط إلى 
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التوفيق بين الحاجات والموارة 

يزهو رجل الأعمال النشط فخارا بنجاحه الكبير. بشكل تهكميء وهو 
يردد القول الساخر القديم حول عدم قدرته على التوفيق بين دخله الصافي 
وعاداته الأساسية؛ ولنا أن نتأكد من أنه إذا تمكن من زيادة دخله بضع 
درجات فإنه لن يستثمر ذلك فى سد الفجوة بين حاجاته وموارده؛ لأنه 
سوف يزيد بعض عاداته الأسناسية نفسهاء وبالتالي يظل لديه نهمه الزائد 
وتفاؤله المفرط. سوف يظل هذا الشخص يلهث وراء التقدم والترقي حتى 
يأتي ذلك اليوم على غرة حاملا له الموت. ويضع نهاية للأمر كله. 

من هذه الأقصوصة ربما نستطيع (كعديد من الاقتصاديين وعلماء 
الاجتماع وعلماء النفس من قبلنا)؛ أن نستنتج أن الحاجات لا نهاية لها 
فعلياء وأن إشباع بعضها فقط لا يتأتى إلا بسبب محدودية الموارد . فحاجاتنا 
تتجاوز دائما مواردنا المحدودة. مما يجبرنا على وضع الأولويات بين الأشياء 
التي نريدها وأن نزن باستمرار القدر الذي يجب علينا أن نتنازل عنه من 
شيء للحصول على قدر أكبر من شيء آخر. لكن إذا تبنينا تلك النظرة 
لماهية الحاجات والموارد فماذا سنفعل إزاء كلمات بو شو آي 1 - نادا0 - 20 
التالية؟ 

قليلة هي الأشياء التي سأحتاج إليها 

دثاروحيد لتدفتتي في الشتاء 

وجبة واحدة لتبقي علي اليوم كله 

ولا يهم أن يكون منزلي صغيرا 

فالمرء لا يبيت ليلته في أكثر من حجرتين 

ولا يهم إن لم أمتلك عدة جياد 

فالمرء لا يمتطي فرسين في آن واحد(١)‏ 

إن احتياجات بو شو آي محدودة وتتناسب بارتياح مع حدود موارده 
المتواضعة تماما. وإذا ما أردنا تفسير سلوكه؛ء علينا أن نراجع تلك الفكرة 
حول ارتباط الحاجات بالموارد. فكل من الحاجات والموارد يجب أن تكون 
محدودة,. بحيث تتناسب الأولى مع الأخيرة. من هذه النظرة يعد رجل 
الأعمال المذكور فعلا خارج نطاق السيطرة وباحثا عن المتاعب. 

ثم يطرق باب بو شوآيء ويآتي ممثلون عن المسؤولين الحكوميين ليخبروه 
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أنه يعيش تحت خطر الفقر؛ فليس لديه ما يكفي من ثياب الفراشء ولا 
يآكل كفايته. ووسائل تنقلاته غير ملائمة. ومنزله الصغير يتنافس مع 
مستويات الإسكان السائدة: ثم يتحتم نقله إلى دار للمسنين حيث يلبسونه 
الثياب الصحيحة؛ ويطعمونه ويسكنونه؛. وبانتقاله غير الطوعي إلى دار 
المسنين فإن احتياجاته تزيد أمامه حتى تصل إلى مستواها «الصحيح». 

وإذا ما أردنا تفسير موقف هؤلاء المسؤولين الحكوميين فإن علينا أن 
نراجع أفكارنا حول العلاقة بين الحاجات والموارد مرة أخرى. فخفي هذا 
المثال تعد الحاجات مفروضة من خلال النظام الاجتماعي. ومن وجهة نظر 
المسؤولين الحكوميين فإن رجل الأعمال المتحمس وبو شو المكتفي ذاتياء 
يعتبران حالات غير رشيدة (أو حتى مرضية) بطرق مختلفة. سوف يتحتم 
إعادتها إلى الخط حتى تتلاقى احتياجاتهم مع مواردهم بشكل مستمر. 

عند هذا المشهد من قصتنا يبدو أن تراث قرنين من العلم الاجتماعي 
يتدلى في نهاية الخط الذي سرنا عليه. فحسبما يتخذ المرء أيا من رجل 
الأعمال أو بو شو آي أو الموظف الحكومي مثالا للفحصء فسوف ينتهي إلى 
خلاكة درصيقات آساسية نتحاقضة لاعلاقة بين التحاجات والموارد. اميم 
الصواب؟ إجابتنا هي أن الثلاثة جميعا (وكذلك توصيفان آخران سوف 
نصل إليهما حالا) صحيحة. 

ولكن كيف تكون كل تلك التوصيفات صحيحة في حين أنها متناقضة 
أنناسأة إن ذلك اللكز يمكن حل سمؤلة دما خركنا الناس وشأنهم في 
انتقاء الغايات نفسهاء التي يكون اختيارها دعما لنمط حياتهم: قبل أن 
يسعوا من أجل تلبيتها. وفي رأينا أن الحاجات والموارد تطوع اجتماعيا. 
فيمكن أن تتيسر بطريقة أو بأخرى (مما يزيد من تنوع السبل) ولكنها لا 
يمكن أن تتيسر في أي مكان وحسب (لأن تنوع السبل محدود) . 


حد ود التو فين بين الحاجات والموارة 

إننا نؤكد أن الناس ليس لديها مجرد احتياجات. ولا حتى مجرد موارد, 
لكنهم: وإلى حد ما متغيرء يستطيعون تدبير احتياجاتهم ومواردهم. إتهم 
فعلا قادرون: وإن كان ذلك في حدود. على تحديد ما يعد حاجة أو مورداء 
وذلك هو الافتراض الف يسو به الملاحظة اليومية بأن بعض الناس؛ وفضي 
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ظل نفس الظروف. يشعرون بمزيد من الحاجة من غيرهم في حين يشعر 
بعض آخر بوفرة موارده أكثر من غيره. حتى عند عجز الحاجات والموارد 
اللازمة تلبقاء البيولوجىء بعلاماته التى لا تخطتها العين: كما فى حالة 
الحاغاه كان الحاحاف والواره لاجد بذاتهاء بل إنها من صنع الإنسان. 

والآن يسترد كل من رجل الأعمال وبو شو آي كرامته وعقلانيته؛ ونستطيع 
الآن أن نعترف لكل منهماء بدلا من كونهما حالات مرضية؛ بصفة الذكاء 
في تدبير وتحديد الحاجات والموارد بما يتوافق مع الاستراتيجية المحددة 
التي يتبعها كل منهما. إن إدراك قابلية الحاجات والموارد للتطويع يمكننا 
من استخلاص أريعة احتمالات منطقية ومشروعة بنفس القدرء هى : 

١‏ عدم القدرة على إدارة كل من الاحتياجات والموارد . ا 
القدرة على إدارة الاحتياجات دون الموارد. 
القدرة على إدارة الموارد دون الاحتياجات. 
القدرة على إدارة كل من الاحتياجات والموارد . 

هذه التباديل الأربعة تجعل العقلانية ذات صيغ متعددة. فهي تفيد أن 
السلوك لا يكون في ذاته رشيدا أو غير رشيدء وإنما يكون كذلك في 
ارماطهياستراقيجية حدر لاذارة التساحاتك واكوارف وان الاسعرافيهية 
الرشيدة هي التي تدعم نمط حياة المرء. وعلى سبيل المثال؛ فما يعد رشيدا 
لأناس يرغبون بمواردهم تلبية احتياجات قليلة» قد يكون غير رشيد بالنسبة 
لمن يريدون زيادة مواردهم لتلبية احتياجاتهم. الحل يكمن في الديناميات 
الداخلية لكل نمط من أنماط الحياة؛ والذي يهدي أتباعه إلى استراتيجية 
لإدارة الحاجات والموارد من شأنها أن تعزز نوعية الحياة التي يرغبونها. 
وبناء عليه فإن نظريتناء ليست رفضالمقولة الاختيار الرشيد, بل إننا نفترض 
بالأحرى أن تفسيرات الاختيار الرشيد تكون ناقصة أو معيبة إذا لم تتحد 
بأنماط الحياة. إن تحقيق هذا التوحد هو أحد أغراض نظريتنا حول 
القابلية الاجتماعية الثقافية للنماء. 

أما التبادلية الرابعة. حيث يكمن فيها إدارة كل من الحاجات والموارد, 
فهي تمنح الفرد الذي يجد نفسه إزاء هاتين الحريتين خيارا هو في الحقيقة 
بمنزلة حرية ثالثة. فهو يستطيع؛ إذا ما أرادء أن يدبر ليس فقط احتياجاته 
وموارده. بل وحجم التشابك بينهما أيضا". وبالنسبة للعديد من الأفراد 


تم لما الدٍ 
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فإن المتغير الحرج هو حجم (وشكل) هذه الفجوة وليس الأبعاد المطلقة التي 
تحدد الحاجات والموارد؛ بمعنى أنه «لو كان الدخل السنوي 20 جنيها وكان 
الإنفاق السنوي 19, أو 19,6 جنيهاء فالمحصلة هي السعادة. أما لو كان 
الدخل السنوي 20 جنيها وكان الإنفاق السنوي 20 جنيها يحتمل الزيادة إلى 
6 جنيها فالمحصلة هى البؤس©. وقد عبرت المأساة الهزلية للسيد 
ميكوبر 35:62 3/1: بالكلن عن عدم القدرة ابدا على إنجاز هذا الهدف 
الإداري؛ فأدركت ذلك بوضوح ووصفته أبلغ ما يكون؛ ولكن بو شو آي كان 
قادرا على تحقيق ذلك (على الأقل حتى وطيّ المسؤولون الحكوميون عتبة 
بابه). وهنا يكمن التمييز الحاد بين هذين الاثنين من البشر. 

نستطيع أن نتخيل هذه التفاعلات بين الأفراد. والتي تتسبب في «تجميد» 
واحدة أو أكثر من هذه الحريات لدى بعض الناسء وفي «ذوبانها» لدى 
البعض الآخر©. فإذا ما تجمدت كل الحريات أمام الغرد فى يكيسر كد 
سوى الاحتمال الأول؛ أي: عدم القدرة على إدارة كل من الحاجات وال موارد . 
أما عندما تتجمد وتذوب الحريات الثلاث بشكل متنوع. فسوف يجد الفرد 
نفسه إزاء تلك التبادلية أو غيرها من التبادليات الأربع المتبقية (وبهذا 
الخيار للإدارة المتشابكة تكتمل مجموعة الخيارات الخماسية). وكلما تمتع 
المرء بمزيد من الحريات أضحت احتياجاته وموارده قابلة للتطويع بشكل 
أكبر. وحسب ما يتوافر له من قدرة أو عدم قدرة على التعامل معهاء فإنه 
سوف يتبين طريقه بسرعة لاتباع استراتيجية معينة لإدارة الحاجات والموارد, 
بحيث تمكنه من الخروج من مأزقه على أقصى ما يستطيع. الخطوة التالية, 
إذن» هى توصيف هذه الاستراتيجيات الخمس وأنماط الحياة التى تدعمها 
كل استراقيجية: 


خمس استراتيجيات مرسومة على خمسة أنماط حياة 
الاحتمال الأول 

إن الفرد الذي ليس لديه أي مجال لإدارة احتياجاته وموارده لا يمكن 
فى الحقيقة القول بأنه يملك استراتيجية للادارة. حيث ينصب اهتمامه 
إذن هلق تكيش كدر انشطا مه مم البيقة الك لا تبيطانة له هلونا .تند 
وجد بو شو آي نفسه في هذا الموقف بعد نقله إلى بيت المسنين. فكل من 


036 


8 قية الغابات 


احتياجاته وموارده ‏ التى لم تعد تحت سيطرته ‏ قد فرضت عليه من قبل 
المسؤولين الحكوميين ذوي القلوب العطوفة! ويستطيع بو شو آي أن يعد 
نفسه محظوظا لأن الموارد التى منحت له تساوى تماما الاحتياجات التى 
حددت له. وإذا ما وجدت نفسك إزاء الإمكانية الأولى فإن الاستجابة 
الرشيدة تقضي بأن تتمنى التوفيق؛ وأن تأمل في أن تتبسم لك «أميرة 
الحظ» عاعننآ إ1.20ء وهو ما يسمى «اليقاء بالتكيف». 

هذه الاستجابة تبررها رؤية الطبيعة على أثها أساسا وفرة غامرة يحكمها 
الحظ. فهناك كثير من الموارد على مرأى العبين: ولكن تلك الكثرة لن تصل 
إلى طريقك إلا يوم حظك. وتتحقق الاستجابة المناسبة للبيئة فقط بتبني 
توجه قدري. وفي محاولتهم وضع كل شيء في نصابه يبني القدريون رؤيتهم 
للطبيعة على أنها تسير دون أي نظام أو منطق؛ وذلك حتى يعززوا ويبجلوا 
نمط حياتهم. 


الاحتمال الثاضى 

ناكد صو اراد شل آنا قاسة وسقي زور القاين 8 تيمر 
شيكا بحيالهاء فإن الانتراتيجية الوجيدة القلحة نلك هى تقليل احتياجاتك 
حتى تؤمن لتضسنك تواهفا مريحا (آو غير سابى غلى أي حال) مع مؤارذاق: 
ولكن لا جدوى من القيام بذلك بمفردك. فإذا كانت الموارد ثابتة ومحدودة 
فإن زيادة نصيب فرد منها تعني لا محالة خسارة لآخرء ولهذا فمن أجل 
دعم فعالية هذه الاستراتيجية لتقليل الحاجاث: يجب إذن أن يتبعها 
الجميع'. قد تظن أن الفرصة محدودة لتحقيق ذلك ولكن في سياق 
اجتماعي مساواتي وجماعي قوي ‏ كالذي يعيشه أعضاء حركة البساطة 
الطوعية أتعدمء 8107 تجا نامسد جتماصس[ه؟ على سبيل المثال ‏ يستطيع الأفراد 
أن يتبينوا جميعا مزايا هذا السلوك (والتي ليس أقلهاء كما سنوضح أنه 
طريقة للإبقاء عليهم متساوين ولتوحيدهم في مواجهة هؤلاء الذين لا 
كبفون نفس الشلوك) ..وينتى يكون ذلك سبلوكا وشيدا ينيقي الااينظر إلى 
الطبوعة هلى نينا شامرة بالوكوة بل يعن ذهمها كلى اليا محميوية بدك 
حينتت تقل يمكن اتكساء الوازد بالإنصياف كيك يككة الجميع الصبة 
متساوية. ولا يزيد نصيب امرئّ على حصة واحدة. كما يقال في التعبير 
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الأفريكي الدارع حي الامعائية الآولى ينعن ميدن البدريية الك حقو 
عليها . أي ذلك الاقتناع الجريء الذي لا شك فيه حول ماهية هذا العالم ‏ 
في العبارة التالية : انتظر حتى يأتي دورك.... أما في الإمكانية الثانية 
فليين هناك أى متجال اس حين مر تعب :للك الآن الابيد ته كامباراة 
ذا الححوقة الميهروة زأو حص الحسيلة الشية والذقن إن اللنليدة 
نقسم بالتذيدب الشديد: بحيث إن أذنى درجة من درجات عدم المسناواة في 
توزيع مواردها سوف تؤدي إلى كارثة. وهنا تبدو دلالة عبارات مثل «النظم 
النيكية البقاه مسسمكيراك ارمق اروك شير اللشهرينةيوالقلات اللعيلة كو 
طاقتها» «القترى العالية» ويضصريت اكواره والؤاد الخام على انها والحدة 
ومتماثلة فإن هؤلاء الذين يتبعون تلك الاستراتيجية؛ يمكنهم الإصرار على 
أن كل المواود غيز اللتجددة تتغرضن لغملية اسكنزاف: وأثه حقى الموازد 
التجردة يجي اسكخراجها يشكل اقتصاذي. إن الأغتدال والبساظة تقويان 
ذواعي المشاركة. وشكذا ترى أن أنصان الكساواة يبنون العالم بطريقة معينة 
يعرفون خلالها الموارد على أنها محدودة. ومن ثم يختارون استراتيجية 
للساجات واخوازه .زل الشيل التحاجات) شرن السيا وهم القاش ووز بط 
0 . 


الاحتمال الثالث 

إذا لم تستطع شيئًا حيال احتياجاتك. فالاستراتيجية الوحيدة المتاحة 
أمامك هي زيادة مواردك؛ لكي تتأكد من أن التوافق بينهما لا يتحول إلى 
السلب. وهذه الزيادة تتطلب تعبئة الموارد. وعلى الرغم من ذلك. فليس 
هناك مبرر قوي للتعرض لدرجة غير عادية من المتاعب من أجل زيادة 
حجم التوافق إذا كانت احتياجاتك محدودة. ونلاحظ أن بو شو آي في 
مأواه بدار المسنين لا يستطيع التلاؤم مع هذه الاستراتيجية لأنه. وبالرغم 
من محدودية احتياجاته؛ غير قادر بأي حال على إدارة موارده. لكن ماذا 
عن هؤلاء الذين نقلوه إلى هناك؛ أي المسؤولين الحكوميين؟ إنهم يأتون من 
إدارات ومستويات مختلفة في إطار تلك المنظمات التدرجية المركبة التي 
تحافظ على بقائهاء من خلال فرض عدة نماذج فئوية للاحتياجات على 
أغرادها . وعلى المستوى الفردي يتوافر لدى أعضاء مثل هذه الجماعات 
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الجمعي (بالعمل من أجل الحكم مثلاء أو عن طريق فرض الضرائب الجبرية 
على الأعضاء) فهم قادرون على زيادة نصيبهم من الكعكة ماداموا مستمرين 
في عملهم هذاء لا يتجاوزون الجماعة الأعلى. فإذا تمت مواصلة هذه 
الاستراتيجية الجمعية على كل المستويات المختلفة في التدرجية (ولسوف 
يتحتم ذلك إذا ما أريد للتدرجية نفسها الاستمرار في الوجود) فإن النتيجة 
هي نوع من «البقاء المتماين». 

هذه الاستجابة تأخذ مشروعيتها من خلال رؤية الطبيعة على أنها 
تحمل مرآة أمام المجتمع. كما ينظر للطبيعة على أنها سخية ولكن في 
حدود محسوية؛ وهذه الحدود تفرضها ضرورة الحفاظ على تماثل الطبيعة 
مع المجتمع, فمعايير التمايز يجب أن تصان ولا نستطيع السماح للصورة أن 
تهتز بتداخل المستويات أو وهو الأسواً تغير المواقع (يقصد ملامح الصورة 
في المرآة). فمن المفترض أن النمور لا تستطيع تغيير مواطنها. ولو استطاعت 
فلن نستطيع ببساطة أن نعرف أين كنا؛ وهكذاء فبالنسبة لهؤلاء الأفراد 
الذين يهمهم جدا معرفة أين هم (وأين موقع كل فرد آخر بالنسبة لهم)؛ فإن 
النمور غير المستقرة في مواطن معينة هي أمر لا يرد على الذهن. ومن 
الأمور المسلم بها كذلك أن الخبراء هم أفضل معرفة. فلو كانت الطبيعة في 
متناول اليد» ولكن تتطلب سعينا لها بالأسلوب الصحيح بواسطة خيراء 
معتمدينء فإن الكل مجتمعين يجب أن يحددوا مؤهلات أولتئك الذين يعرفون 
كيف يمكن السيطرة على الطبيعة. 

إن معظم الناس في ظننا سيواجهون صعوبة قليلة إزاء فكرة القدرة 
على إدارة الحاجات؛ زيادة ونقصانا. غير أن ما قد يصعب عليهم قبوله هو 
القول بأن بعض الناس لا يستطيعون القيام بذلك. لكن هؤلاء الأفراد الذين 
قطوق حياتهم يكل أتواع القيوة اللفروضة اجكيناعياء بنوظه يجدون من 
الصعب عليهم فعل أي شيء حيال احتياجاتهم, ذلك لأن تلك الاحتياجات: 
بطريقة أو بأخرى. معطاة لهم وحسب. 

فعلى سبيل المثال يجد الضابط الصغير في وحدة عسكرية بريطانية 
راقية؛ أن كل أمور حياته مفروضة عليه كلية تقريبا بسبب مركزه الأدنى 
فعليا فى إطار تلك المنظمة الهرمية المعقدة. ومن ذلك وفته ومليسه وعلاقاته 
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الاجتماعية. وحتى طعامه ومشربه؛ بل ومنامه (ورفقاء فراشه). فعليه أن 
يرتدي بذلة أنيقة في سهرة غير رسمية في الميسء وأن يرتدي ثياب طعام 
غالية الثمن في سهرة العشاء. وتضاف كل أنواع البنود الإجبارية إلى فاتورة 
حسابه. بدءا من الهبات لأعمال الهيئة الخيرية وحتى التبرعات لصندوق 
تمويل البولو”*'' لصظ هدم 0ا0ط. وإذا لم يكن له مصدر دخل خاص ولم يتح 
له بالتالي أي مجال لزيادة موارده. فقد يسعى لمحاولة تقليل احتياجاته. 
ولسوف يجد أنه من المستحيل تقريبا أن يفعل ذلك: فالبنود الإضافية على 
فاتورة حسابه بالهيئة تتسم بالجبرية؛ كما أن ليالي العشاء إجبارية أيضاء 
وحتى الإغراط في الشراب والآلعاب المدهشة بما فيها من حمق وخطورة 
تعد إجبارية؛ ولو كان لديه دخل خاصء فربما فكر في زيادة احتياجاته؛ 
مكل ؛ الشراب اللسكي اكرافنات الكزيرةوركوب |الخيل ركخرةرجافتيا كلك 
الأمور من النماذج التقليدية لاحتياجاته. لكن إذا كان شرابه يكلفه الكثير» 
ومديونيته من لعبة البريدج كبيرة. وكان مربط خيله يوشك على الإفلاس 
فسوف يُستدعى إلى مكتب قائده الأعلى؛ ويجبر على العودة إلى سيرته 
الأولى بحزم شديد. 

فالمنظمة الهرمية المعقدة تحافظ على بقائها عن طريق فرض مستويات 
نمطية متدرجة ومتساوية التعقيد للحاجات على أفرادها . والنتيجة هي أن 
مثل ذلك الشخصء وبرغم تحديد مستوى مرتفع فعلا لاحتياجاته. لايستطيع 
إدارة احتياجاته زيادة أو نقصا. ومن الناحية الإيجابية, فإن افتقاد هذا 
الضابط الصغير للمجال الواسع يساعد في الحفاظ على الجماعة التي 
ينتمي إليها. كما يعني ذلك الكثير بالنسبة له أيضا لأن تلك الجماعة هي 
التي تؤكد مكانته المتميزة وتحدد خطوط التدرج بين رتبته والرتب الأعلى 
والأدنى في إطار الهيئة» وتمكن هؤلاء جميعا في تلك الرتب من الاعتراف 
به ومعاملته بما يتفق ورتبته؛ كما أن الجماعة هي التي تضفي عليه حقيقة 
أنه يتمتع بميزة شغل مركز مسئول في كيان تنظيمي رفيع من البشر. 

وإذا كانت التدرجية هي التي تقنن احتياجات أعضائهاء إلى حد تنظيم 
استعمالهم لدخولهم الخاصة: فإن عليها كذلك أن تؤمن الموارد اللازمة 
لإشباع تلك الحاجات. كما يقولون في السلك العسكريء «مؤسسة الذخيرة 
هي التي تعطيء وهي التي تسلب». وبرغم ذلك فإن الأبنية التدرجية تفضل 
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بيكة ذات حصيلة إيجابية: لآنها تستطيع يذلك الإشازة إلى كل العواكد التي 
تسول المبوظ الأسفل الوم لاسن المكتهم من قنيسن الأقور) ركد كال 
هارولد ماكميلان هدهاانسعدا/ة لاوءه711”**) ذات مرة؛ وهو آخر رؤساء الوزارة 
الأرستقراطيين العظماءء؛ موجها خطابه إلى زعماء الطبقات الدنيا فى 
عريطافيا إدان كترة الستيديات الحزاهية الم تكرت عطاك على حال افضل 
من هذا من قبل». وفي الأوقات الصعبة يتخذ أنصار النظم التدرجية 
موقفا دفاعيا. فهم يدعون للتضحيات ويضعون نظام الحصص ويؤكدون 
أن عدالتهم الدقيقة ونظامهم التوزيعي شديد الانتظام؛ سوف يحمي الناس 
الذين يتعرضون للخطر من دونه. ويؤكدون أنه على المدى الطويل سوف 
تشرق الشمس مرة أخرى. 


الاحتمال الراببع 

هنا يسود الإدراك أن كلام من الحاجات والموارد قابل للتدبير؛ وأن 
الفرد قد قرر إدارتها بطريقة تتيح له أيضا المجال لكي د يحقق التوافق فيما 
بينها. هذا يعني أن الفرد هناء وعلى خلاف نموذج رجل الأعمال سابق 
الذكر. سوف تتوافق احتياجاته بيسر مع موارده. ولو زاد من موارده فسوف 
يمكن لحاجاته أن تزيد بنسبة مقابلة: أما إذا أنقص موارده (ربما بسبب 
عدم قدرته على زيادتهاء أو ربما لعدم رغبته في ذلك)؛ فسوف يتحتم عليه 
إنقاص احتياجاته بمعدل أقل قليلا من معدل نقصان الموارد . إن بو شو آي» 
قبل نقله إلى دار المسنين: كان في نفس هذا الموقف. وبرغم احتمال قدرته 
على زيادة موارده فهو يفضل عدم القيام بذلك, لأنه يقترن ببيئة اجتماعية 
قهرية, وقد ناله ما يكفيه منها بالفعل. في هذا المقام نورد العبارات التالية: 

«لقد أصابت الناس الشيخوخة: تطوقهم قيود فوق الطاقة: 

لكنني انتهيت من الحياة الزوجية: ومتطلباتهاء 

فلا اضطرابات تقلق سكينة ذهني» 

ولا عمل يأتي ليفسد نشاط أعضائي؛ 

أما وقد كمع ذثلف وتعشرة أغوام أشرى: 

فسوف يرقد الجسد وتسكن الروح في سلام العاكفين». 

تلك هي الاستجابة الرشيدة للطبيعة الخيرة أساساء بشرط أن يجعل 
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المرء ذاته جزءا منها (كالأواصر الخفية التي تغلف علاقة الطبيعة بالعالم). 
إذا تحقق ذلك فسوف تكون وفرة الطبيعة في متناوله. بو شو آي أصبح 
مستقلا بذاته بفضل اختياره ألا يكون قهرياء وهو يحاول تجنب التعرض 
للقهر من قبل الغير. وبالنسبة لآولئك من ذوي الاحتياجات البسيطة (ومن 
يكون أفقهم الزمني قصيرا) فسوف تكون الطبيعة معطاء دائما. فعندما 
يزمع بو شو آي في التفكير في الغد قلهَا عما سيكون حاله في سنوات 
ضعفه فإنه يعول على مقدم زهور الشتاء الذهبية؛ لكي توقف جهاز إنذاره 
الزمنىء وإلى الزهور تلك العبارات: 

لماذا تزهرين وحدك في هذا الفصل الحزين؟ 

برغم معرفتي جيدا بأن ذلك ليس من أجل خاطري؛ 

فقد تعلمت منك» وسوف ألطف من عبوسي الآن. 


الاحتمال الخامس 

ريما كان رجل الأعمال سيرثي لحاله إذا وجد نفسه يتحدث إلى زهور 
الشتاء الذهبية؛ فهي في نظره مجرد سلعة تباع وتشترىء فليس للمرء أن 
يضيع وقته هباء في مخاطبة الزهور. بل يخاطب الناس.ء والمهمين منهم,. 
فرجل الأعمال هذا يسير قدما في كل مناحي الاندماج الاجتماعي الذي 
قد تحمل بو شو آي الآلام لكي يتجنبه. فهو (يقصد رجل الأعمال) لديه 
المجال المفتوح لكي يدير كلا من احتياجاته وموارده؛ إنه رفض خيار الإدارة 
التوفيقية مفضلا إدارة احتياجاته وموارده إلى أعلى. وإلى الحد الذي 
تستطيع مواهبه التنظيمية أن تصله. 

وعلى خلاف بو شو آي فإن تغيرات كثيرة تحدث وتقلق سكينة ذهن 
رجل الأعمال. فهو في القلب تماما من تيار الفردية التنافسية الجارف. 
حيث يتأتى النجاح لأولئّك الذين يتقبلون المخاطرة . يغتنمون الفرصة ‏ 
بجرأة ومهارة؛ إذا لاحت في الأفق. فالطبيعة وافرة؛ ولكنها ليست وفرة 
مجانية المنال ولا هي محكومة بالحظ بل تحكمها المهارة. إنه عالم الأدغال 
هذا الذي نراه أمامناء وإنه البقاء للأصلح وإنها الطبيعة الضارية بأنيابها 
ومخالبها. 

هل الطبيعة كذلك بالفعل؟ قد نقول نعمء إنها كذلك أحيانا. ولو كانت 
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تلك الصفات غالبة عليها أكثر من الصفات الأخرىء فسوف يطيب أمرها 
للفرديين ولكننا نقول «لو». ونفس الشيء يسري بالنسبة لأنماط الحياة 
الأخرى. ولصور الطبيعة التي يكونونها لأنفسهم عنها. 


هل خمس استراتيجيات إدارية نقط؟؟ 

تتسم الحاجات والموارد بقدر مؤكد من القابلية للتطويع اجتماعياء فهي 
تتوقف على سماتنا السيكولوجية وعلى الخصائص المادية للعالم الذي 
نعيش فيه. فما الذي يحسمها (يحددها) (يقصد الحاجات وال موارد) إذن؟ 
إنها ليست القيود المادية؛ بل المعنوية. أي مدى توافر أسباب مقبولة للغير 
من أجل تبنيهم ودعمهم لاستراتيجية؛ تقيد وتشكل استراتيجياتنا لتدبير 
المعيشة. هذه الاستراتيجيات الخمس قابلة للاتباع: لأنها تتلاقى مع الرؤى 
الخمس المتميزة حول الطبيعة والتى تبرر تلك الأنماط أخلاقياء وهكذا فإن 
القول بان الحريات الكلات تسد وتتسبات حسب تنوع الإطار الاجتماعي 
للفرد . وتعني كلمة «حسب؟» هناء وفقا لنمط العلاقات المؤسسية التي تحيط 
بالشخص رجلا أو امرأة ‏ يقدم لنا طريقة معقولة لربط الحاجات وال موارد 
وأساليب الإدارة بعمليات الحياة الاجتماعية. 

هذه الاستراتيجيات الخمس لإدارة الحاجات والموارد تسمح لنا بأن 
نحدد بدقة؛ ما الذي يمنح القابلية للنماء لعدد محدود جدا من التكوينات 
الممكنة (وبالتالي تأمين قدرتها على إعادة إنتاج نفسها)؛ وما الذي يسلب 
تلك القابلية من جميع الاستراتيجيات الأخرى (وبالتالي العمل على عدم 
استمرارها)؛ وذلك في وسط الخضم المضطرب من القيم والمعتقدات 
والأفعال والعلاقات الاجتماعية. هذه الاستراتيجيات الخمس لتدبير المعيشة 
هي الوحيدة التي تحتوي على رؤى لتوفير الانسجام مع نماذج الطبيعة التي 
تساعد بدورها على تبرير أنماط الحياة المناظرة لها. فلو سعى أنصار 
المساواة إلى زيادة الموارد فلن يستطيعوا تبرير نظام الحصص في توزيعها . 
ولو سعى التدرجيون إلى تقليل الاحتياجات فلن يستطيعوا الحفاظ على 
معايير المفاضلة اللازمة لدعم نظام المراكز المتدرجة. وهكذا تسير الأمور. 
فمؤيدو كل نمط حياة يكونون غاياتهم بطريقة تجعل انحيازاتهم الثقافية 
تتلاقى مع أنماطهم المفضلة للعلاقات الاجتماعية. وتعمل استراتيجياتهم 
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على تحقيق أهم الأمور بالنسبة لهم, ألا وهو مؤازرة نمط حياتهم. 

إن الباحثين في السلوك الحيواني. وبفضل تركيزهم على إعادة الإنتاج 
البيولوجي. هم الذين جعلوا من أنفسهم الخبراء في تلك الأنواع من 
الاستراتيجيات (التى يطلقون عليها «الاستراتيجيات التطورية المستقرة» 
وعلععنهتاد عاطاماد 00 . إنهم يتساءلونء كيف يتأتى لمجموع القطيع 
من الحيوانات أن يعيش بطريقة تفضي إلى حسن معيشة مفردات القطيع 
ككلء برغم أن الحيوانات فرادى قد تستطيع تحقيق عيش أفضل لأنفسها 
إذا تصرفت بطريقة مختلفة تماما وقالت بأفعالها: «فليذهب باقي القطيع 
إلى الجحيم!». 

مع انتباهنا لأهمية عدم الخلط بين الآليات الحقيقية (الوراثية في 
حالة 9 الفراناك والاجتماعية والبشرية في حالة الإنسان) التي تعمل على 

تحقيق التكاثر. نطرح افتراضنا بأن ما تقدمه الاستراتيجيات الخمس 

لإدارة الحاجات والموارد لأنماط حياتنا الخمسة:؛ هو تقريبا نفس ما تقدمه 
الاستراتيجيات التطورية المستقرة للكائنات الأخرى المتنوعة. إن الجودة 
المستمرة للأمثلة التي قدمناها ‏ مثل استحضار بو شو آي من القرن التاسع 
ووضعه بمحاذاة رجال الأعمال المعاصرين والبيروقراط ‏ يشهد على استقرا 
هذه الاستراتيجيات المتنوعة على التق الطويل؛ والتي تتبعها النوعيات 
المختلفة من البشر'''". هذا الاستقرار طويل المدى. في رأيناء مرده أن 
هناك عددا قليلا فقط من توليفات الانحيازات الثقافية مع العلاقات 
الاجتماعية يستطيع إعادة إنتاج نفسه. حيث يتحقق هذا في الجماعة التي 
تعيش معا بطريقة معينة تغرسها في الأغراد المكونين لها وتقنعهم باتباع 
واحدة من الاستراتيجيات الخمس لإدارة الحاجات والموارد التي تتناغم مع 

إن تفسير تشارلز داروين9 7 متعصوط وواتدك لذلك السلوك المتماثل 
واللافت للنظر لأفراد النوع الواحدء مفاده أنهم فعلوا ما فعلوه «من أجل 
مصلحة النوع». وبالطبع فإن هذه حجة وظيفية [800011002. فقد تم شرح 
السلوك الفردي بالنظر إلى تبعاته المفيدة للمجموع ككل. والمشكلة في هذا 
التفسيرء كما أوضح جون ماينارد سميث طاندم3 لتقسترة21 ماه ليست أنه 
تفسير خاطىئ بل إن به عيبا كبيراء فحيث إن الحيوانات قادرة عضويا على 
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التصرف بطرق تحقق لها مزايا أكثر من الطريقة التي تسلكها بالفعل؛ 
يصبح من الضروري تقديم تفسير لعدم فيامها بذلك. 

توصل ماينارد سميث إلى تفسيره من خلال نظرية المباريات عسمع 
ورمع" . فهو يبين أن طرقا معينة فقط من السلوك (وهي الاستراتيجيات 
التطورية المستقرة: المذكورة آنفا) هي الأقرب للنجاح على المدى الطويل. 
معنى ذلك. أن الأفراد الذين يتصرفون بطريقة تعد «مفيدة للنوع ككل» 
سوف يورثون خصائصهم الوراثية على نحو أكثر استمرارا من أولئك الذين 
يتصرفون بطرق مغايرة. ويعني ذلك أنك لو تمكنت من الذهاب لجزيرة 
جرداء وأطلقت سراح مجموعة متكاملة مما يقطنها من الحيوانات المبرمجة 
على العيش بكل الطرق المتاحة مادياء فسوف تجد عند عودتك للجزيرة 
بعد بضعة قرون أن جميع القطيع (أو بالأحرى أحفاده) يعيش بنفس الطريقة 
تقريبا. وعبر عدة أجيال سوف يكون القطيع قد وجد طريقه إلى استراتيجية 
تطورية مستقرة؛ دون أن يسعى أي من أعضائه إلى ذلك أو ينوي عليه. 
فالسلوك الناجح سوف يكون قد استبعد السلوك غير الناجح: وهذا القول 
المتداول يمكن تجنبه بمقولة الاختيار بين الاستراتيجيات المتنوعة وفاعليتها 
النسبية التي يستطيع الأغراد تبنيها . ويوضح ماينارد أن هذا الانتقاء يحدث 
بالفعل لآن بعض الاستراتيجيات وتحديدا التطورية المستقرة يصبح «من 
غير الممكن اقتحامه». وفي نهاية تلك العملية للتنظيم الذاتي تظل الجينات 
الوراثية ذاتها تحمل الميل للأنانية» ولكن الحيوانات كأفراد تبدو كما لو 
كانت محبة للغير. والسؤّال المطروح أمامنا هو ما البديل الذي يمكن أن 
نطرحه محل عملية الانتقاء البيولوجيء أما إجابتنا فتكمن في التفسير 
الوظيفى هذ إعانة هما فتك ركه عقا نظرية الغائلية الالجتبافية 
والثقافية للتماء(19, 

إن شرط الملاءمة يتوافر في الاستراتيجيات الخمس لإدارة الحاجات 
والموارد. من حيث إنها تتلاقى مع العلاقات الاجتماعية التي يتمسك بها 
أتباع تلك الاستراتيجيات. وبهذا تقوم نظرية القابلية للنماء بسد الفجوة 
في التفسيرات الوظيفية للصيغ الاجتماعية تماماء كما فعلت نظرية ماينارد 
سميث حول النوع الحيواني. إن أنماط الحياة الخمسة توجد, وتستمر في 
الوجود. وإن كان بنسب مختلفة: لأنها هي وحدها القابلة للنماء. 
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إن تفسيرنا وظيفي الطابع؛ لكنه مختلف في أمور مهمة عن التفسيرات 
الوظيفية التي قد تم تطويرها حتى الآن. كما أن الفراغ الفاصل بين السلوك 
الفردي ونتائجه المفيدة للمجموع قد تم ملؤه الآن بأنماط الحياة الخمسة 
القابلة تلنماء. إن الوظائف تتناسب مع أنماط الحياة؛ وليس مع المجتمعات 
يأكملها: زم كوايا الأهزاد #مصيدن كمال '(بركم الفتمال وجردها كا 
ليست ضرورية فى التفسير الوظيفى؛ لأن ما يولد التفضيلات هو الانحيازات 
الغعافية المكوخة احتماهيا (انظر الفضل الغالت]:وإذا كان الأمر كذلك فاق 
شاك الأجزاء سيكون كل عسباب قففك المجموع إذن وض تقطاير 
المافك السياة يكيديا هن مخضم العض بولكن سبي ينا بقضي يه شوك 
التنوع اللازم؛ فإن العلاقات التبادلية بين أنماط الحياة هي التي تؤدي إلى 
نهاية المجموع. إن العلاقات العدائية بين أنماط الحياة أمر ضروري لاستمرار 
تعايشها الشترك:(انظرّ الفصل الحافين) . وهكذاء يمكن اعشان التفسين 
الوظيقي كصضيعة [الانسين الشببي بابضيع اللشبيو الوظيقي يوري كد 
من تسير الأهتان الرشيد حدون الوظاكفولخ يكون متاك تصيل: ولن 
يكون هنالكه بالتاتي؛ أخراض ليحاول'الأقراةتحقيقيا من خلال الالحتيار 
الرشيده اق اموجه نعو الهدف: 

ولآأن هناك أنماط حياة قابلة للنماء أكثر مما كان يظن في الماضيء فإن 
كلا من الاستقرار والتغير يظهر فى أشكال مختلفة. ولأن هناك العديد من 
افنامك النصاة وكيناك الساضن ادنيي ركلى هذا يكدي الاستفرا رمفيدينا 
بالتشاظ» ساعها جد إلى البعاء حريف هو أكثن من هذاه كإن مكرقنا بان 
هذه الأتماط الهمسة للحياة, وسنب: الشناضن بينها اساسا تحعاج إلى 
عطنها العض مشكل مننالي تقوم تتسير ا واضها لاعتمراز تعايشهه 
المشترك. ولنفس السبب يوجد العديد من الطرق المؤدية للتغير. فهذه الأنماط 
الكس النشية حدول رادها امعيسد وا البعكى إلى سدور لقرية: وبالكاني 
الحفاظ على كل من التنوع؛ وحدود ذلك التنوع في الحياة الاجتماعية. 

إن نموذج هذا النوع من النظام ‏ أي النظام المشتق من المنافسة والاعتماد 
المتبادل بين أجزائه ‏ قد فهمه اليوم جيدا طلاب علم تطور ما قبل الكاثنات 
الحية. وهو ما يسمى «دورة النشاط المفرط» 000000 فمن الممكن أن 
تتكون كمية كبيرة من الأحماض الأمينية 2105 ومنصه من خلال التفاعلات 
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بين الجزيئّات البسيطة التي تشكل السائل الأصلي ناه50 010181تتترمء ولكن 
لأن ردود الفعل هذه قابلة للانعكاس؛ فقد تتحلل تلك الأحماض الأمينية 
بسرعة. ولأن هذه الأحماض الأمينية متنافسة مع بعضها البعض من أجل 
الجزيئات الصغيرة. تصبح النتيجة مباراة حصيلتها صفر حيث لا يتقدم 
فيها أي من المتنافسين على الآخر بصفة دائمة. أو. على الأقل. ستكون 
مباراة ذات حصيلة صفر إذا لم يحدث بالمصادفة أن بعض الأحماض 
الأمينية يلعب دور المحفز في تشكيل البعض الآخر. وعندما يحدث ويقترن 
أحد تلك الآثار التحفيزية مع نهايته الأخرى فإن خصائصه تتغير بشكل 
درامىء لأنه سوف يفعل الكثير للحفاظ على ذاته؛ أكثر مما تفعله الأحماض 
الأمحرة | الحنطة لكتفيكه ‏ بعرارة الخرى, لاقن تهت لعلكه الس جيل 
إيجابية. الأمر الذي يعطي مكوناته مزية على كل الأحماض الأمينية التي 
ليست جزءا من هذه الدورة. 

إنه. ومن خلال هذا النوع من الآلية التي تقدمها نظرية تطور ما قبل 
الكائنات الحية؛ يتضح أن الأنماط القوية تبزغ من داخل سائل غير نمطي 
فى ذاته. ونفس الشىء يحدث,ء فى رأيناء لأنماط الحياة القابلة للنماء. 
فانماط الحياة تاشن مع بعضها البعضل بالتاقيد (لأنها تحتاج إلى أتباع): 
لكن لو حدث أن اختفى أحدها فإن ذلك سوف يحطم الدائرة ذات الحصيلة 
الإيجابية وسوف تعود كلها أدراجها إلى حالة السيولة. هذاء بالطبع.؛ هو 
مفاد «شرط التنوع اللازم» الذي ذكرناه. وسوف يكون لنا حديث موسع عنه 
بمجرد الانتهاء من استجلاء «شرط الملاءمة» الذي يفرز لنا أنماط الحياة: 
والنظائر الاجتماعية للأحماض الأمينية المتميزة. 

قد يعترض بعض القراء بأن تنحية التساؤل جانبا حول ما هي الدوافع 
الفطرية والبواعث لدى البشر تعني أننا لم نعد أنفسنا لشرح الماذا يريد 
الناس ما يريدونه5». ونحن ننكر هذاء ونجادل بأن الأفراد لا يأتون إلى 
العالم مزودين بمنظومة من التفضيلات. وبالأحرىء فإن التفضيلات الفردية: 
كما نرى؛ تتكون من خلال الاندماج مع الآخرين. والفصل التالي مكرس 
لتوضيح هذا الافتراض. 
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الحجواشي 


(*1) البولو: لعبة رياضية ازدهرت في بريطانياء تشبه الهوكي ويمارسها الفرسان من فوق ظهور 
الخيل بمضارب طويلة يضربون بها كرة خشبية على الملعب الأخضر . المترجم. 

(*2) سياسي بريطاني ذائع الصيت؛ تولى رئاسة الوزارة في الفترة من 1957 1963 المترجم. 
3*0 تشارلز روبرت داروين:» عالم أحياء شهير. من أصل بريطاني عاش في الفترة من ١809‏ إلى 
2همم: وهو صاحب النظرية الداروينية التي تقوم على فكرة التطور بين الأنواع الحية؛ وفكرة 
البقاء للأصلح؛ ومن أشهر أعماله مؤلفه عام 1859 والمسمى «في أصل الأنواع» . المترجم. 
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الهو امش 


)١(‏ ,”وععع ذل سه وتتتعطمع]8 1137 م0 لعووع1للة دعو 50]/ا هل“ ,سنت مم ,لزإعله/1آ مسطتية (1918 .مع) ,قصقن 
0 1/1113[] 01 دماسكتطتعم لمتكا نز لعع ملم نمع ]1 .(1918 يستححمتآ لصة معللخ :دملصم.آ) مسعمط عوعمتدت 
بتلعتك لعط115نا10؟ أ-ناط0 20 .60آ 
(2) إذا كنت تزيد كلا من احتياجاتك ومواردك فاإنك تستطيع: إذا أردتء. أن تختار إدارة حجم 
التوافق بينهما. وكل ما عليك هو أن تركز انتباهك. ليس على المعدلات المطلقة التى تزداد بها 
حاجاتك ومواردك؛ بل على معدل زيادة كل منها بالنسبة للآخر. 
ونفس الشيء يصدق على الموقف الذي تقلل فيه كلا من احتياجاتك ومواردك. وفي الحقيقة: إذا 
ما آردت الحفاظ على بقاء إدارة التوفيق غير محددة. فسوف يتحتم عليك التحرك ذهابا وإيايا 
بين هاتين الحالتين. وفي الموقفين الآخرين المحتملين ‏ زيادة الحاجات وتقليل الموارد: ثم العكس ‏ 
فإن خيار إدارة التوفيق يكون غير ممكن؛ لأن التوفيق في الموقف الأول يرتبط بالاتجاه إلى الكبر. 
(3) .12 .مقط ,لاع تعممه© 00010[ ,ممع اعت وعاتقط 
(4) النظر للصور الاستعارية حول التجمد وعدم التجمد بمعناه الحرفي يمكننا من فهم أن 
«السخونة» في هذا النظام تتحدى القانون الثاني للديناميات الحرارية. إنه التدفق من الآجسام 
«الباردة» إلى الأجسام « الساخنة» الذي يتمكن من خلاله هؤلاء الآفراد من إيجاد الحريات لآنفسهم 
فيعيشون إلى حد كبير على حساب أولئك الذين لا يستطيعون فعل ذلك. بعبارة أخرى هناك 
انكسار للتساوق يحدث من خلاله تحول الاختلالات العشوائية المحدودة؛ وبدون أن تلغى بعضها 
البعضء إلى تعبيرات مضخمة للاختلافات التي تدعم نفسها تبادليا داخل النوع الواحد؛ إنه هذا 
النوع من آلية عدم الاتزان ‏ كلما زاد كذا .. زاد كذاء وكلما قل كذا.. قل كذا ‏ الذي يحتل المركز ضي 
نظريات التنظيم الذاتي عموما. 
وحول كسر التساوق؛ انظر : 

.(1972 مقتصوزمء8 :ناعوط) عدعدععمطمه81 اء علاع سب ع تند عاتلتطةاد ,بصمط]' فممخ]1 
وحول التنظيم الذاتي» انظر : 
عتتملا نتاع8]1) عتتطداظ لازن عبع 01210[ زعلا ونصدآ/ة :ومقطن) 02 غناه معل02 ,5تعع معاد .1 لمة عمعومعتط 1173 

.(1984 ,80013 تتفاصد8 

وحول اللاتعادلية :نء1لمع7عممم (أي فشل الأحداث التاريخية البسيطة في إلغاء بيعضها اليعض).؛ 
انظر : 
.ل لأعصدع] لصه دهذتعلصك .17لا متلتطط صا وعتحممصمع8 صا كدمسئتسقطءعء/8 عصاءنمكصاع ]اع 5" ,مايخ سحترظ .377 
اننع امحدهن) صذ 561015 عا تكتاكص[ ع1 مأاصدك5 .تمعأوزة عع[ حدمت عم0101؟8 مه كه لإتتمصمع8 عط" ,كلع , اتامتم 
روع لع 010 قاعع :1 ع ضناء محطمن"' ,تنتطلتتخ محترظ .177 سه :(1989 ,تإعاوع 17 -مه015لكى :.81255 ,عوستلوع ]) 
116-11 :(1989) 99 10221نا10 عتططمصمعط اصع نت لدع 3م15 زط مآاءمآ لسة ممسبفع] 
(5) سوف يكون صحيجاء بالطبع, إذا كانت الموارد ثابتة؛ أن يقوم المرء وهو بصدد تقليل احتياجاته 
بتحرير أحد غيره من ضرورة تقليل احتياجاته. فخسارة البعض هيء بعبارة أخرى. مكسب 
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للبعض الآخر. على الرغم من ذلك فلآن منطق السببية هذا يتجاوز التساؤل حول التحولات بين 
الأجيال (فنحن لا نقوم «برهن مستقبل أولادنا»»)؛ وهو الأمر الذي يأتي دائما في مقدمة اهتمام 
المساواتيين؛ فإن هذا المنطق لا يمكن الدفاع عنه من الزاوية الأخلاقية. 
(6) إحدى مزايا التعليم الكلاسيكيء, كما يقال عادة. هي أنه يمكنك من التمتع بالحياة دون كل 
الأشياء التي منعك ذلك التعليم من الحصول عليها . 
(7) ”ستعمط 2120“ تنك مط 
(8) معلعة0 ستعامفظ صة صا كمتتاستع طاصدة تقطن عط]“ ب أ-نتطات وطسس, عقنء/؟ عدعصتك ,لإعلة/1آ صل 
(9) استعرنا هذا التعبير الجديد من و.ف.أو . كواين عصنن0 .71/.177.0 الذي جادل بأن «اللغة تجددها 
الممارسة». 
)١0(‏ منص حنمتآ ععلصطصة2 :عع لتتطصسدن) دعصد0 2ه تتتمعط]' عطا لصة ممنناه:81 بطتتصرك لمقصيد]/8 سمال 
2 بووع 1ط 
)1١(‏ أي امرئ يظن أن منظمي الأعمال والبيروقراط ظاهرة حديثة تماماء يجب عليه التعمق في 
قصة الجنية في القرن السادس عشرء المسماة «القرد» نإعلده/1. 
(زعلة/آلا تتتاطتتث .فصقت ,1942 ,ستكتصتآ عصة معلاخ :دهلهمرآ) نإععلصه81 ,معدعمع :ان مكلا 

. دعصة© 2ه نجتمعط]” عط لصة دمتاناه:81 بطتتصرك لتقصوة]/1‎ )١2( 
لقد أكدت الدراسات حول الأسود في الأماكن المتوحشة:؛ أن الأسود يتبعون باتساق أحدى‎ )13( 
الاستراتيجيات التطورية المستقرة التي تحدث عنها ماينارد سميث  وهي استراتيجية البورجوازية‎ 
(وقد أسماها كذلك لأن أفراد الأسود, برغم تساويهم في الأمور الأخرى عموماء يذعنون للأسود‎ 
التى في حوزتها فعلا مصدر للطعام). وبالاقتراب أكثر إلى السلوك الاجتماعي البشري يمكن‎ 
تعديم مثال لطيف على ذلك النوع من التنظيم الذاتي في مباريات الكومبيوتر التي قد نظمت‎ 
. حول لعبة معضلة السجين 2تصددع ]زح[ 5”رعممكتط‎ 
: انظر‎ 
10.1. 10155 أ5ع51155 ةتتتدع [ئل د5*تعمه5 عط 01 أكمعطته صعناه'1 تتع اا مصده0) :وعطمعط]' لدعنعه صسماع ل" ,تعغخلة‎ 
1101 5ع5لآ“ ,011مةم3ظ1 [منمسخ :16-26 : (1983) 5 ,248 سمعتعصسكة عتلتامعلع5 وع81011 ومتتورعمممء‎ 01 
لصة 'كاتلمقمه260] لمتساط ,كلع ,تاعتطجمع 11/1 .2 لخ لقة ,نمدم تطمط]” .8141 ,تعنسه0 .11 صا وعد لمارع ممع م8‎ 
نستائع8) 248 دسعاونزك لدع ستعطنة]8 لصة دعتتتمسمع8 صز وعأن81 عتساعع.] .قعووعء20 مماواعع12 عالتاعو رع م1‎ 
,اعم تمك‎ 1985.( 147-61 
13/1. عاءنوعنعم ]1 عطا 01 ععمعع تعسرط“ ,تعادسطء5 .2 لصة معوزظ‎ )14( 

5ع 0م113 01 81701005 ,تتعنتة1101 .ل لصة لصتتسعاك تدعا '541-65 : (1977) 64 سمعكه اك ددعد5 61 كوا 


4 ,بذوعتط انوع نحلملا عمل تطصمن :عمل طسوت ) 


التنص لات 


من أين تأتي التنفضيلات؟ هذا هو السؤال الكبير 
الذي لم يحظ بإجابة في العلوم الاجتماعية. وفي 
الحقيقة, فإنه السؤال الكبير غير المطروح. 

فالاقتصاديون ينظرون للتفضيلات كمعطيات: 
وكعنصر خارجي بالنسبة للنظام الذي يعنون به. 
إنهم يستطيعون:ء بالطبع: التعامل مع نتائج التفير 
في التفضيلات ‏ وهو لب اهتمام العلوم الاقتصادية 
لكنهم لا يستطيعون الإسهام بشيء حول مصدر 
تلك التفضيلات"(). أما علماء السياسة فيهتمون 
بكيفية حصول الناس على ما يريدونه من خلال 
النشاط السياسيء ولكن ذلك السؤال الذي يتمتع 
بالآولوية. وهو لماذا يريد الناس ما يريدون: ليس 
مثارا في العادة. وعلى نحو مماثل يركز منظرو 
صنع القرار على الوسائل المستخدمة لتحقيق غاية 
محددة؛ ولكنهم نادرا ما يتساءلون عن كيفية تفضيل 
الناس لتلك الغاية على غيرها. 

ولآنهم لا يستطيعون المساهمة كثيرا في توضيح 
فضدر ظهوو التفضيلات ققد .حاول يعن العلماء 
الاجتماعيين جدولة الحاجات. فعلماء النفس؛ على 
سبيل المثال» يضعون هرما للحاجات. يبدأ 
بالحاجات الأساسية:؛ مثل: المأكل؛ والمأوى والتناسل؛ 
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وينتهي إلى الحاجات الأكثر اشتقاقية. مثل : التعبير عن الذات. تحقيق 
الذات روحياء بل وأخرى مثل أكل السلمون المدخن والسكنى في قصر على 
الطراز الإقطاعي الفرنسي©. ويفترض العلماء أن الحاجات الأكثر اشتقاقية 
يكافح الفرد من أجل إشباعها فقط عندما يكون قد أشيع الحاجات الأكثر 
أساسية ::وتلك“التظرية الجذانة سرعان ما كتهاز عندما يقيف علماء 
الأنثروبولوجيا أن الحاجة الأساسية لشخص ما قد تصبح حاجة اشتقاقية 
لآخرء والعكس صحيح. ما دمنا في إطار ثقافات مختلفة (أو حتى طبقات 
اجتماعية مختلفة). فالغربيون الذين يقدمون المعونة إلى نيبال: على سبيل 
المثال؛ قد أفزعتهم رؤية القرويين الفقراء ينفقون أموالهم ليس على تحسين 
إنتاجية حقول الأرزء ولكن على تجديد معبد القرية. وقد افترض مقدمو 
المعونات (البنك الدولي؛ من خلال برنامج الحاجات الأساسية) أن الحاجة 
الأساسية للقرويين هي توافر إمدادات كافية من الأرز. إلا أن الحاجة 
الأساسية للقرويين تمثلت في تحسين العلاقة مع معبودهم: فهم يؤكدون 
أن المرء لا يستطيع شيئًا لزيادة مصدر غذاته دون تلك العلاقة الروحية. 

وفي تجنبهم لمشكلة صياغة التفصيلات فقد عمد العلماء الاجتماعيون 
إلى اتباع البديييات السله بهاتفى الحياة البومية والف تخبرنا بانه: 

«لا محل لإدخال الأذواق في الاعتبار». هذا المثل القديم وأشباهه في 
اللغات الفرنسية والإيطالية وغيرهاء بما يتضمنه من سسطوة: ينذرثا بالابتعاد 
عن تساؤل لا يمكن الإجابة عنه. إن جدالنا مفاده أنه من الممكن التوصل 
إلى نظرية حول الأذواق؛ برغم تأكيدات هذه الأمثال على العكس. 


الاعتبار بالأدواق 
جاك سبرات لم يستسغ الدهون, 


وزوجته لم تستطع أكل اللحوم, 
وهكذا ظل الآمر بينهماء 
كانا يلعقان الصحن عن آخره. 
الحكمة التقليدية تخبرنا بأن تفضيلات جاك سبرات 2:م5 1301 وزوجته 
كامنة في كل منهما كفرد فكل منهماء وبذاته؛ يعرف ما يحبان وما لا يحبان. 
وهذه التكاملية في التفضيلات بمجرد زواجهما هي سمة جاءت بالمصادفة: 
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أو بالأحرى سمة مضحكة للعلاقة بينهما. ونحن نفترضء على العكس من 
ذلك أن جاك سبرات وزوجته؛ وقبل التقائهما معاء لم يعرفا فعلا ماذا كانا 
يحبانه؛ وأنهما صاغا تفضيلاتهما في سياق عملية تأسيس العلاقة بينهما. 
إن هذا لا ينكر وجود الاختلافات ‏ سواء في علاقاتهما الماضية مع الآخرين؛ 
أو في تطور أذواقهما وجيناتهما الوراثية .. ولكن وجود «أذواق مكتسبة» 
يوضح أن التفضيلات لا تتكون عادة لآسباب فسيولوجية. 

وهنا نقترح أن تفضيلات سبرات وزوجته يمكن تفسيرها من خلال 
آثارها التي تعود بالنفع على علاقتهما . يعبارة أخرىء. فقد يهتم الناس 
بالتفضيلات (ليس دائما ولكن غالبا) لما لها من آثار على العلاقات 
الاجتماعية. وإن كنا لا ندعي القول بأنه لا تحدث توليفات بالمصادفة 
للأذواق أبدا. وما نود قوله هو أنه في العديد من الحالات يمكن تفسير 
الأشياء والآفكار التي يفضلها الناس ‏ من مجرد الغذاءء. إلى الطاقة النووية 
وإلى القيادة الضعيفة . على أنها آثار تلك التفضيلات على علاقاتهم 
الاجتماعية. 

إن الناس يحصلون على تفضيلاتهم من اندماجهم مع الآخرين. 
فالعلاقات الاجتماعية هي أكبر مدرسة للحياة الإنسانية. إنها تمدنا 
بمفاهيمنا حول المرغوب فيه. وحول الجميل والمفزع: والعادي والغريب. 
فلا مفر من هذا النفوذ الاجتماعي؛ كما أن الانطواء على الذات هو بمنزلة 
لعنة؛ وليس سياقا (اجتماعيا). والأفراد ليسوا كيانات نفسية منعزلة؛ ولكنهم 
(على حد عبارة دوركايم) «كائنات اجتماعية». وكما يقول جون دون «الإنسان 
ليس جزيرة منعزلة». وسواء كان ذلك حسنا أم سيئًاء فالجميع «مندمجون 
في العنصر البشري». وذلك الاندماج الاجتماعي هو الذي يمكن العلم 
الاجتماعي من الاعتبار بالأذواق. 

لو كانت التفضيلات تورث في الأفراد لكان من الضروري وجود تفسير 
مستقل لكل فرد على حدة. وسيكون العلم الاجتماعي. ناهيك عن المجتمع 
نفسه؛ شيئًا مستحيلا. ومن حسن الطالع (للعلماء الاجتماعيين وللمجتمع 
كذلك) أن التفضيلات لا تتكون دائما بشكل عشوائي وحسب. بل إنها تتسم 
بالنمطية؛ سواء داخل الأفراد أو فيما بينهم. فالمرء لا يختار ما يريده مثلما 
يطلب ألوان الطعام المختلفة. كل طبق بثمنه 16ئه» 312: بل؛ مثلما يطلب وجبة 
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متكاملة ومحددة السعر »5 :2 من بين عدد قليل من أطعمة القائمة. إن 
مهمة العالم الاجتماعي هي وصف وتفسير تلك النمطية في التفضيلات. 
إذ بينما يؤدي التفسير على أساس الشخصيات إلى جعل التحليل مشوشا 
للغاية؛ فإن التفسير على أساس التجمعات الكبيرة (كالمجتمعات؛ القبائل أو 
الطبقات) لا يستطيع إدخال التنوع الواضح الذي نلحظه داخل تلك الأنواع 
من الوحدات في الاعتبار. إن نظريتنا حول القابلية الاجتماعية والثقافية 
للنماء؛ والتي تنصب على الفرد باعتباره مقيدا بالعلاقات الاجتماعية التي 
تشكله؛ وعلى المجتمعات باعتبارها تتشكل بواسطة أنماط الحياة: تقدم لنا 
هذه النظرية ذلك الطريق الوسطء الذي بحثنا عنه طويلاء بين أغراد كثيري 
الاختلاف والتنوع وبين مجتمعات موحدة أو نمطية!©. 


اشتقائ التفضيلات من أنماط الحياة 

تتشكل التفضيلات من أكثر الرغبات أساسية للكائنات البشرية؛ وهي 
طريقة العيش التي نفضلها مع الآخرين: ومعيشة الآخرين معنا . وكما عبرت 
ماري دوجلاس فإن «اللحظة الحقيقية للاختيار هي.. اختيار الرفاق ونمط 
حياتهم". ومن هذا الاختيار لكيفية العيش مع الآخرين تشتق التفضيلات 
العديدة التي تشكل الحياة اليومية. 

«تشتق» التفضيلات من أنماط الحياة بمعنيين تحليليين متميزين. الأول: 
أن وضع التفضيلات وأنماط الحياة في سلسلة واحدة من العلاقة السببية 
بين الوسيلة والغاية؛ يعني أن الأفراد يستنبطون تفضيلاتهم من نمط حياتهم. 
غالذين يرتبطون بنمط حياة معين يمكنهم التحري عما إذا كان أي تغير 
جديد؛ ومن غير معرفة الكثير عنه. سوف يؤثر بتدعيم أو تهوين نمط 
حياتهم. فالمساواتي: على سبيل المثال؛ يحتاج فقط إلى أن يتساءل عما إذا 
كانت سياسة أو ممارسة معينة: سوف تزيد أم تنقص الاختلافات بين 
الناس. وبالطبع؛ فريماء بل وغالباء ما يكون الناس مخطئين. فالبحث عن 
مسار رشيد للفعل لا يعني الوصول إليه بالضرورة؛ بمعنى مسار للفعل 
يبقى على نمط حياة المرء. 

كاثياء كظير الامطبيات كافار. شير جمدوةة تساولة ليم التدياة 
الاجتماعية بطريقة معينة. وفي اختيار كيفية العيش مع الغير يلتزم الناس 
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عن غير عمد بعدد من الاختيارات الأخرى. فمحاولة العيشء. مثلاء في 
حياة جمعية دون عقوبات لإلزام الأعضاء بالبقاء في الجماعة: يثير الخشية 
من تسرب عوامل الشر من الخارج إلى الداخل غير الحصين؛ وبالرغم من 
أنه لا يقوم الفرد على الأرجح باعتناق واع لفكرة التآمر الخارجي حتى 
يستطيع متابعة نمط حياته؛ فإن وجود حدود واضحة للجماعة تميز الأعضاء 
عن غير الأعضاء . وهو الأمر الجوهري للابقاء على التزام الأعضاء 
بالجماعة . يشجع على ظهور مفهوم للعالم يعتمد على نظرية تآمرية «للغير 
في مواجهتنا» (وهو مفهوم بدوره يزيد من الارتفاع ب «حائط الفضيلة» إلى 
أعلى وأعلى). والتفضيلات في هذه الحالة هي أقرب لكونها رد فعل غير 
مقصود وغير مدرك تفرضه علينا. كما جادل دوركايم: علاقاتنا الاجتماعية: 
منها إلى كونها حسبة عقلانية لكيفية الرقي بنمط الحياة. 

تلك القلة من العلماء الاجتماعيين الذدن عاتسوا السؤّال الخاص بنشأة 
التفضيلات قد تحاشت:؛ إلى حد كبيرء النهج الدوركايمي واتجهت إلى 
النهج المعتاد الذي يدخل التفضيلات ضمن سلسلة الوسائل والغايات للسببية 
المعرفية. ويعد مفهوم المخططات 625ء5 مثالا توضيحيا لذلك7). فعلى 
غرار الانحيازات الثقافية تعد المخططات نظريات ضمنية حول العالم 
يتمسك بها الناسء؛ بما يمكنهم من تفهم فدر هائل من المعلومات. فهي 
تساعد الناس على فهم ما يفضلونه بتفسير الآحداث المستجدة على أساس 
معارفهم القديمة. ومع هذا فنظريتنا مختلفة. حيث لا تعتبر الانحيازات 
مجرد أفكار أطلقت من إسارهاء كما لا تعتبرها ذات طبيعة معرفية وحسب. 
فالنشاط العقلي جزء من العلاقات الاجتماعية كما يقدم بتبرير تلك 
العلاقات. 

أكثر من هذاء كما يعلق شانك عاصمهطء5 وأبلسون دهواءطه» «لا يستغرق 
المرء كثيرا حتى يصل إلى القول بأن المخططات مهمة؛ وعلى المرء أن يعرف 
مضمون تلك المخططات»؟ . كذلك فلا يستغرق المرء طويلا إذا ما تضاعفت 
المخططات كا لا نهاية حتى يستقر الأمر بوجود مخطط واحد لكل موقف 
أو فعل. ومن خلال انصهار الانحيازات مع المضمون. وتحديد عدد تلك 
الانحيازات؛ توفر نظريتنا ما كان مفتقدا في نظرية المخططات. 

وبينما لا نود إنكار أهمية «سلاسل التسبيب» المعرضي7”. فإن نظريتنا 
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تعطي اهتماما خاصا لدور النتائج غير المقصودة وغير المتوقعة في صياغة 
التفضيلات. ولو كان ضروريا أن نرجع إلى السبب الاجتماعي الثقافي عند 
حدوث أي تطور جديد من أجل التوصل للتفضيل الحقيقي عبر سلسلة 
الاستدلال: فإن العديد من الناس لن يستطيعوا التعامل مع ذلك التعقيد 
الشديد. 

وستكون التفضيلات أقل شيوعا أو اتساقا مما هي عليه. إن الطبيعة 
الكلية للتفضيلات تدفعنا إلى النظر فيما وراء سلسلة التسبيب لدى الفرد 
(أي ذلك العدد القليل من المقدمات المنطقية الذي يتولد عنه عدد كبير من 
التفضيلات) والاهتمام بالخيارات غير المقصودة التي توجد أمام الناس 
عن طريق وجود نماذج معينة من التفاعل الاجتماعي. إن ما يعنينا هو 
استكشاف الطرق التي تقوم من خلالها المؤسسات الاجتماعية بإفراز 
التفضيلات (وعلى حد تعبير ماركس 013:2) «من خلف ظهر» الأفراد. 

في دنيا الواقع؛ فإن هاتين العمليتين الاجتماعيتين المتميزتين تحليليا 
تكونان؛ بالطبع؛ متداخلتين تماما لدرجة يصعب في كثير من الأحيان أن 
نحدد أين تنتهي النوايا وأين تبدا الآثار غير المتوقعة. وانظر. على سبيل 
المثال: لنفور أهالي الشربا دم»م09 من ذكر أسماء الموتى. هذه الممارسة 
المستمرة في التجرد من الماضي لها أثرها في الإبقاء على الوجود الاجتماعي 
الذاتي وقين فورض لأهالي الشروك لآنه بإ مدال شقان اليوان) تحت 
من المستحيل بناء مثل تلك الأنساب التي قد تعد أساسا قويا لإثبات 
«الامتيازات» في المطالبة بالأرض والالتزامات الاجتماعية. فهل يعيش 
أهالي الشربا حيلتهم وقد قامواء خطوة خطوة. من خلال هذا المنطق 
السببي. بحساب فوائد اتباع هذا السلوك بعناية فائكقة؟ من المحتمل أن 
تكون الإجابة بالنفي؛ ومع ذلك فلم تضع فوائد هذا السلوك تماما عليهم 
(وخصوصا على هؤلاء المطلعين على الأدبيات الأنثروبولوجية حول الشربا). 
بعض أهالي الشربا يقومون بهذا الربط على طول الخطء بدءا من ذلك 
الاعتقاد وحتى آثاره في حفظ النظامء ولكن الغالبية تسير هذا الطريق 
(*) إحدى القبائل المنغولية التي تقطن جبال الهيميلاياء وعادة ما يشتغل أبناؤها كمرشدين 
لمتسلقي تلك المناطق الجيلية (المترجم). 
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وتماماء مثلما لا نقوم في حياتنا اليومية بوزن كل العلاقات الاجتماعية 
الباخرة والك فود أن كرنها قبل > عتملوة تحخطرهاء فإن الشريا لا تهت 
عليهم أن يفصحوا عن كامل إطارهم الأخلاقي قبل أن يقروا أي مسار 
مناجذوو يك إندا نطق على ان الحيا اسيك سيعلبيها بالشتيية 
الأزقوها تكو تر يسسره قله | لمت عورف السيو لد تياد زمر لقسن لابين 
تقريبا في عديد من قرارات الحياة اليومية التي (على خلاف المشي) تدهم 
علاقات معينة وتضعف أخرى. إن منظري القرار يسمون الضوابط 
الأوتوماتيكية بالموجهين دمناساءط, ونحن نسميهم الانحيازات الثقافية. هذه 
الانحيازات الثقافية ‏ أي المعانى المشتركة؛ القناعات السائدة. المحدددات 
الأخلاقية وتلك الضويعة الثرية من طرق الثواب والعقاب والتوقمات الشتركة 
كن إظار لظ الحرات انق تعب حرا يديا بعا مسن الى لقره يتش كيل 
تتشياذها فلى الدواء. 

وبدءا بالمقدمة المنطقية التي تفيد أن الانحيازات الثقافية هي التي تعلم 
الناس مادا يفضتلو وماذا يمقتوق تسمل الحترع يلاك الأمون الجروبة فال 
اللوم: الحسد, المخاطرة: النموء الندرة واللامبالاة. هذه هي القضايا الكبرى 
والآبدية التي يجب أن تتناولها أي نظرية اجتماعية جديرة بهذا الوصف. 
ونبدأ بأعظم وأطول دراما على الإطلاق. وهي: من المسؤول (يقصد من 
يتحمل اللوم5). 


١‏ لدوم 
عندما تسوء الأمور. كما لابد أن يحدث؛ فمن يلام على ذلك؟ التدرجيون 
لا يستطيعون لوم الجماعة: ذلك أن «لوم النظام»؛ أي إلقاء اللوم على 
العلاقات بين الأجزاء والكل؛ والتي يتفاخرون بهاء سوف يقود إلى تدمير 
الذاث. ويدلا من ذلك: يشتهر التدرجيون بأساليبهم الفنية في إسقاط 
اللوم. فالمسؤولية تكمن فيء أو (نفس الشيء) تنتشر بين جهات عديدة. 
وبمقتضى ما يسمى قوانين الأسرار الرسمية تعد التحقيقات باطلة أو 
محظورة. وينتقل اللوم إلى المنحرفين. الذين لا يعون موقعهم ويجب أن 

يخضعوا لعملية إعادة تربية أو يرسلوا إلى الملاجىٌ. 
أما بالنسبة لأنصار المساواة: الذين يرقضون السلطة: فإن النظام (بمعنى 
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توليفة ما بين الفردية والتدرجية الهرمية) هو الذي يتحمل اللوم. فلو أتيح 
لهم المجال. فسوف يعتبرون الانتحار حالة تحتاج لإعادة تأهيل من جانب 
المؤسسات العنيدة التي قادت المنتحرين إلى موت لا يستحقونه. ولو كان 
المجتمع منظما بطريقة مختلفة لما رغب القتلة في اغتيال ضحيتهم. ولأن 
المؤسسات الشريرة هي التي تفسد الخيرين من الناسء فإن مهمة أنصار 
المساواة تتمثل في تعرية قناع السلطة عن طريق استلهام الصلة بين 
المؤسسات, التي تبدو حميدة في الظاهر وبين الأذى الذي تتسبب فيه 
فعلا. ويتم الحفاظ على التضامن بتصوير القوى الخارجية على أنها وحشية, 
وباتهام المنحرفين باستجلاب طرق شريرة سرا (مثل «التدرجية المتخفية» 
و«الانتهازية») لإفساد الأعضاء. تبعا لذلك يبحث أنصار المساواة عن التلويث 
الذي يقوم به أعداء سريون من الداخلء؛ والمرتدون والتفاهات السياسية, 
والسحرة والمدنسون: الذين جلبوا الخداع في غمرة أفعالهم. 

أما الفرديون فينسبون الفشل الشخصي إلى الحظ السيىء أو عدم 
المقدرة الشخصية: أو إلى توليفة ما من هذا كله. والذين يشتكون يقال لهم 
«لقد سنحت لك الفرصة وسوف تتاح لك مرة أخرى إذا عملت بجد». 
فالنظام التنافسي نفسه يظل خارج اللوم. وكما يقول الفرديون الاقتصاديون؛ 
قد يكون الناس مغفلينء لكن الأسواق تكون دائما ذكية. 

أما القدريون فهم يفضلون لوم (والوثوق في) القدر. إن لوم الفرد أو 
الوثوق فيه أمر لا معنى له؛ لأن الأحداث لا تخضع لسيطرة الفرد . والعالم؛ 
كما يراه ويخبره القدريون: يفعل بك أشياء سارة أحيانا وغير سارة أحيانا 
أخرىء ولكن ليس هناك نمط يمكن اكتشافه لهذزه الأحداث الغريبة. وعلى 
خلاف أنصار المساواة» ليس للقدري جماعة ليحافظ على تماسكهاء ومن 
ثم فهو ليس بحاجة إلى أن يتعرف على أعداء خارجيين. وبدلا من هذا ينثر 
اللوم على ذلك الكيان غير المحددء «القدر». 

أما الاعتزاليون فيدخلون في نظام يتجاوز الأطر المرجعية المتنوعة التي 
ترسمها أنماط الحياة الاندماجية في مسألة إلقاء اللوم. فعندما يتلقى 
المعتزل التبتي (يقصد من أهل التبت) الشهيرء ميلاريبا دمعمة81:1: زيارة 
لباحث أكاديمي يريد إدماج هذا المرء ذي العقل الراجح في نظام معرفي 
رفيع التنظيم: يصاب هذا المعتزل بخيبة أمل شديدة: ويردد : 


التفضيلات 


لأنني اعتدت طويلا الاستغراق في الحقائق الهامسة المختارة» 

فقد نسيت كل ما قيل في الكتب المكتوبة والمطبوعة. 

ولأنني اعتدت؛ كما قد كنت دوماء دراسة العلم الشائع؛ 

فقد تخلصت من معرفة الجهالة الضالة(” . 

ومن بين أنصار أنماط الحياة القابلة للنماء؛ فإن الاعتزاليين وحدهم 
هم الذين لا يلقون لوماء لأنهم لا يشتركون في صراعات الحياة الاجتماعية. 


١‏ لممسسسححدة 
لماذا يفضل العديد من أنصار المساواة الحياة البسيطة : غذاء بسيطاء 
وجبات من دون الأطعمة الرئيسية (خصوصا دون اللحم)؛ ملابس بسيطة؛ 
أثاثا قليلا. ومسكنا عماليا غير مزخرف؟ تكمن الإجابة في حاجتهم إلى 
السيطرة غلى التحسن: على ضوع اعتقادهم يآن التمايزات بين الناسن غير 

مشروعة. 

والحسد لا يرتبط بحجم الاختلافات الاجتماعية وحدهاء لكن. يمدى 
قبولها. والسؤال الحاسم ليس عما إذا كانت هناك اختلافات كبيرة في 
موارد الفرد أو الجماعة ‏ فهناك اختلافات بالتأكيد ‏ ولكن السؤال هو عما 
إذا كان ينظر لتلك الاختلافات على أنها طبيعية أم غير طبيعية. صحيحة 
أم خاطئة. ملائمة أم غير مشروعة. 

تلك الحياة المتواضعة لدى أنصار المساواة يرخضها الفرديون الذين 
يعتمد نمط حياتهم على قدرة المتنافسين على الاستيلاء على فوائد المخاطر 
التي يتحملونها. الفرديون يفضلون التباهي بما لديهم (وتلك ظاهرة أطلق 
عليها ثورشتين فبلن دعااء؟؟ ماعاىمط]” اصطلاح «الاستهلاك الشره»): وذلك 
حتى يرى الآخرون أين تكمن القوة؛ وليوسعوا بالتالي من شبكة أعمالهم 
إلى مشروعات مستقبلية. الحسد.ء هناء هو المنبه للطموح. 

أما الاعتزاليون فيقنعون بحد الكفاية. وهو نوع من التتكيف الذي 
ينأى بهم كثيرا عن شعار التطاحن وتسويغ الأنانية التي تتضمنها أنماط 
الحياة الأثدمناجهية الأرتعة: أن تكرمن تفميك القحناء هلى الرفمة: 
كما يفعل الاعتزاليون؛ يعني أن تباعد بينك وبين الجدال حول 
المرغوب. ١‏ 
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أما في النمط التدرجيء فإن للسيطرة على الحسد أهمية كبيرة لأن 
مضمون هذا النمط يضفي سمة مؤسسية على عدم المساواة. هنا تكون 
المفاخر مقصورة على الكيان الجمعي؛ ومن هذه المفاخر : القصور العظيمة, 
المناصب العامة؛ المباني المنمقة التي يشبه تصميمها المعقد ذلك التدرج 
المطلق في البنية الاجتماعية. إن أنصار التدرج الهرمي قد يرتدون الملابس 
البافتة في المنزل: ولكن الجيش وفرق الموسيقى العسكرية وكذلك مغابر 
الآباء |الؤسسين كوحن مزخرفة ياعظم أبهة: ولآن التعليم يفرين ف الثاهن 
الترغيب في وجود اختلافات. فإن الحسد يتم تجنبه عن طريق الزعم 
بصحة التخصص وتقسيم العمل. حسب القول السائد بأن: الخبراء يعرفون 
أفضل. 


النو الاقتصساد ى 

يهتم أنصار المساواة كثيرا (أو لا يحبذون) النمو الاقفتصادي لآأن 
الوفرة تجعل الحفاظ على المساواة أكثر صعوبة:؛ والأفضل كثيرا 
بالنسبة لهم هو التركيز على التوزيع المتساويء الذي يحفظ عليهم 

إن أنماط الحياة «الراسخة» التدرجية والفردية: هى التى تحيد خلق 
الثروة: ولكن بطرق مختلفة. فالتدرجية تعد بن التضحية الجماغية ستعود 
بالفائتدة على الجماعة مرة أخرى. وهي تخطط لتقليل الاستهلاك في 
الحاضر لكي تخلق رأس المال من أجل الاستثمار في منافع مستقبلية. وإذا 
ما تعرض التضامن للخطر فريما تتبنى الجماعة عقيدة إعادة التوزيع 
المحدد. لتتخلص من التذمر وتقيد التبادل من أجل تقليل عدد الخاسرين. 
ولكن الفرديين التنافسيين ليسوا كذلك. فهم يستكشفون توليفات جديدة 
لاختلاق ثروة جديدة؛ حتى يتوافر الكثير للجميع؛ وحتى يحصلوا على 
المزيد. 

أما القدريون فهم راضون لدرجة أنهم يرون ثروات وفيرة حولهم . فبرغم 
اعتقادهم أنه ليس بمقدورهم الحصول على الثروة بعملهم الذاتي؛ فهم 
يعتقدون أن المصادفة قد تأتي بالثروة إلى طريقهم. كذلك فلا يمانع 


التفضيلات 


الاعتزاليون الحصول على الأشياء الطيبة؛ بشرط ألا يضطروا إلى الانضمام 
إلى جماعة من أي نوع أو إلى شبكة شخص آخر. فمرحبا بالبهجة؛ بشرط 
ألا تكون قهرية. 


الغسدرة 

من الممكن شرح المفاهيم حول الندرة أيضا من خلال الوظائف التي 
تؤديها لآنماط الحياة. ففكرة ندرة الموارد مفيدة للتدرجيين. الذين يستطيعون 
مشوكة الاسسيراوق كخسيس كببإاسمائية والويواكل اللبافترة 
والبيرقراطية. كذلك فإن استنزاف الموارد اعتقاد مفيد لدى أنصار المساواة, 
الذين يستطيعون لوم «النظام» على استغلال الطبيعة؛ كما يستغل الناس»؛ 
والذين يستطيعون عندئذ أن يطالبوا السلطات بتغيير نمط حياتهم غير 
المساواتي. ويعارض الفردي فكرة محدودية الموارد لآنها توحي بأن تبادلها 
وف وجل الناسن هن حال أسوا (وسوقه تتقلصن كلك الموارة باتقاني): 
فالفردي ينظر للموارد على أنها مواد خام ركزت عليها بنجاح المهارات 
البشوية واتغارف مع الجراة والأقواد.ولآن الاتسان» مماافيه من قدرة على 
الإبداع والبحث والتجريبء؛ هو مورد زاخرء بالمعنى الحرفي للكلمة؛. فإن 
قيود الحتبيغة نادو ها فيخلي في تجديد: القردي لتمواره: وميقما حار 
المساواتي أن يبقى على الموارد الطبيعية للأبد فإن هدف الفردي هو استغلال 
المواد الحاة مادامت ذات فيمة. 

وحيث إن الاعتزاليين لا يستعيرون من أحد ولا يعيرون أحداء فهم 
يستخدمون ما تمنحه لهم الطبيعة. ولهذا يبرع الاعتزاليون خصوصا في 
البحث عن القوت وسط المخلفات. وتقول الأساطير إن ميلاريبا كان يقتات 
التباتات البزية الثي كانت تتم وشيظانيا حول كهفه. حت أصبع لوثه اشر 
فاقعا. وصار بالتالي محل تبجيل كثير. 


المخاطسسسرة 

لماذا ينشغل مختلف الناس بأشكال المخاطرة المتنوعة؟ ريما نبحث عن 
إجابة في علم النفس إذا ما أخذنا بالنظرة التقليدية للتفضيلات. هذه 
النظرة كرال | فصن الشخصياف تمقق النخاطره والخفرى شيل ليها 
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ولكن بدلا من ذلكء؛ يمكن للمرء أن ينسب المخاطرة إلى البيئة نفسها. أي أن 
بعض المواقف تتسم بدرجة أكبر من الخطورة من غيرها . إن هاتين النظرتين 
جديرتان بالاعتبارء لكنهما تفشلان في تفسير كاف للتنوع في التفضيلات 
حول المخاطرة. فوجهة النظر التي ترى أن تفضيل المخاطرة أمر كامن في 
الأفراد. لا تستطيع أن تفسر لماذا يدرك نفس الأفراد بعض المواقف على 
أنها مخاطر قاتلة ولتكن الطاقة النووية مثلاء ثم لا يعتبرون مواقف أخرى 
أنها كذلك؛ وليكن مرض الإيدز مثلا. أما وجهة النظر التي تؤسس إدراك 
المخاطرة في البيئة ذاتها فهي لا تستطيع أن تشرح لماذا يقوم مختلف 
الأفراد بردود فعل مختلفة تجاه نفس الواقع الموضوعي. ولقد اقترحنا 
وجهة نظر أخرىء بأن إدراك المخاطرة هو عملية اجتماعية. ونحن نحاول 
إثبات أن التفضيلات حول المخاطرة يمكن شرحها من خلال الوظيفة التي 
تؤديها تلك التفضيلات لنمط حياة الفرد. 

بالنسبة للفرديين تعد المخاطرة فرصة. وإذا لم يكن هناك نوع من عدم 
اليقين أو خطر الخسارة: فلن تكون هناك إمكانية للنجاح الشخصي ولاء 
بالتالي.» مجال لرجال الأعمال. لندع المستقبل وشأنه. وعندئن. كما يعتقد 
الفرديون. سوف تظهر توليفات جديدة وتقنيات جديدة من أجل تلطيف 
حدة النتائج غير المتوقعة. 

أما التدرجيون فهم لا يهابون على الإطلاق قبول مخاطرة محسوبة على 
المستويات العلياء ما دام اتخاذ القرار قد تم بواسطة الخبراء. فالثقافات 
التدرجية تطبع الناس على احترام السلطة ما دام يتم صنع القرارات بواسطة 
الشخص المناسب في المكان المناسب, ومن المتوقع أن يقوم الخبراء بالأشياء 
الصحيحة. وإذا ما أثير أن السلطات تصرفت عن جهل أو مصلحة ذاتية 
فإن ذلك يقوض الشرعية؛ ليس فقط بالنسبة لقرار بعينه وإنما كذلك 
بالنسبة للنظام الذي أصدره. 

وبتوكيدهم على مخاطر التطور التقني والنمو الاقتصادي يستطيع أنصار 
المساواة تأمين نمط حياتهم وبلبلة الأنماط المنافسة. فأي نظام قد يفرض 
على الناس أخطارا خفية أو غير طوعية ولا يمكن الرجوع عنها لا يكون 
جديرا بالثقة فيه. إن تنبؤات المساواتيين بوقوع كوارث وشيكة الحدوث ‏ 
مثل ارتفاع الحرارة الكونية» والانفلات النووي؛ والتصحر ‏ لا تمكنهم فقط 


من التشكيك في السلطة القائمة لإهمالها رفاهة مواطنيهاء وإنما تساعدهم 
كذلك على إقناع أنفسهم مجددا بأن البقاء داخل الجماعة المساواتية أكثر 
أمنا من خارجهاء مما يعمل على كبح أي ميول انشقاقية في الجماعة. 

والقدريون لا يقبلون على المخاطر عن وعي. فما الأمر إذن؟ إن كل ما 
يستطيعون عمله؛ في تقديرهم الخاصء هو تعريض أنفسهم للأذى دون 
فرصة تحقيق المكسب. بل إن هناك آخرين ممن قد يحاولون فرض أخطار 
غير مرغوبة على القدريين بسبب سلبيتهم الشديدة. «ما لا تعرفه لا يؤذيك». 
تصبح هي وسيلة القدريين في التكيف مع تلك المخاطر التي تنزل بهم.؛ 
طوعا أو كرها. وبرغم أن هؤلاء الذين يميلون لأنماط الحياة الأخرى 
يستطيعون إظهار مدى العناد والتشبيث بالرأي الخاطىّ في هذا المنطق, 
فإنه يعد مفيدا للقدريين. فهو يمكنهم من الشعور بعدم القلق تجاه الأشياء 
التي يعتقدون أنهم لا يستطيعون شيئًا حيالهاء ويسبغ عليهم أحيانا جلالا 
رزينا. 

إن المخاطر التي تحل بالقدريين تنبهنا إلى وجود شبكة كاملة من المخاطر 
المتبادلة تربط بين أنماط الحياة الاندماجية؛ في نظام مركب (وغير بديهي 
بعدة معان) من الاعتماد المتبادل. ولأن كل نمط حياة يعالج؛ بطريقته المميزة. 
فقط تلك المخاطر التي يشير انحيازه الثقافي إلى وجودها بالفعل؛ فمن 
الممكن التقاط المخاطر المتبقية بواسطة آخرين (إذا رأوا أنها تستحق ذلك؛: 
وبشرط أن تتوافر لهؤلاء الآخرين القدرة على إزاحتها). والفرديون بارعون 
في التقاط الفرص التي قد فاتت على الآخرين. وهم بارعون كذلك في 
إزاحة المخاطر التي يقدرون أنها من غير المحتمل أن تجلب عليهم أي نفع. 
أما التدرجيون فهم يجاهدون من أجل استبطان أمورهم الخارجية ‏ أي 
إدارة نظام المخاطرة بأكمله (الأمر الذي يفسر استعدادهم لوضع مستويات 
مقبولة للمخاطرة) . ولكن؛ حتى مع ذلك. سوف تفوت عليهم أشياء بصفة 
دائمة. والمساواتيونء برغم أنهم ينذرون بأخطار وهمية أحياناء يقومون 
بالتقاط مخاطر فاتت على الآخرين. وبرغم ذلكء فلأنهم يميلون للنظر إلى 
المخاطرة على أنها ليست فرصة سانحة؛ فإنهم يفعلون أى شيء في وسعهم 
لإزاحة هذه المخاطر بعيداء وذلك عن طريق استحضارها بالقوة إلى انتباه 
هؤلاء الناس الذين يعتبرونهم سببا فيها. 


نظريه الثقافه 


يطلق الاقتصاديون على هذه الواردات والصادرات غير المحسوبة تسميات 
«المخاطر غير المعوضة» و «الفوائد غير المعوضة» على التوالي'. وتوضح 
نظريتنا حول الانحياز الثقافى؛ أولا؛ أن مثل هذه التحويلات لا يمكن تلافيهاء 
زكانياء أنيا مككل تاها سانيا باكتله يمل كلف النطام الاقتصبادي الذى 
تضنفة الاقتضاذيوق حيد| يتسميات المخاظر المعوضة والفواكق. المعوظنة. 
هذا النظام الذي يعمل وراء الكواليس (والذي لن يستطيع أن يعمل من دونه 
النظام الاقتصادي الظاهر على مسرح الأحداث). برغم أنه بعيد كل البعد 
عن تمائل أجزاته المكونة له (فالفرديون: مثلا يصلون عادة إلى الفواكد غير 
المعوضة؛ آما القدريون فيتحملون المخاطر غير المعوضة) فإنه نظام ذوري 
(بمعنى أن أيا من أنماط الحياة لا يعتبر نقطة نهاية في الدائرة). عندما 
يقول أي من أنماط الحياة للأنماط الأخرى «نحن نريد (أو في بعض 
الحالات: عاجزون عن رفض) ما لا تريدونه»: فإنه بذلك يحتل مكانا في 
تلك الدائرة المفرطة الدوران: التي قح الماط اليا الأرينة (القيقية) 
ميزتهم الحاسمة على أنماط أخرى قد تحاول الدخول معهم في منافسة, 
وبسبب هذا النظام الدوري فإنها (يقصد أنماط الحياة) لا يمكن تجنبهاء 
ثماما مثل الاستراتيجيات التطورية المستقرة: في نظرية ميريائد سميث. 

ولكن ماذا عن الاعتزالي؟ يتبنى الاعتزالي أسلوبا لمعالجة المخاطرة 
يكسم بالقبول الحماسي كا يعتبر مخاطرة قصيرة النظن:(وهو التزام شديد 
الانحياز بما يكفي عادة لردع أي من أنصار الحياة الأخرى الذين ربما كانت 
تراودهم فكرة أن يصبحوا اعتزاليين). وضي نفس الوقت فإن استراتيجيته 
لتجنب كل أشكال الانخراط الاجتماعي القهري تؤدي إلى أن تظل المخاطر 
التي يقبل عليها لصيقة به بشدة. وعلى خلاف الفردي, مثلاء لا يستطيع 
الاعتزالي إزاحة بعض تلك المخاطر على شخص آخر. وعلى الجانب الإيجابي 
فإن استراتيجيته الاستقلالية تقيه من دواعي الانتباه لهذه المخاطرء التي 
أفرزها نمط حياة آخرء وتبحث عن وسط اجتماعي مسامي لامتصاصها. 
تفضي هذه الاستراتيجية إلى مناعة مدهشة للمخاطر غير المعوضة ‏ حيث 
لا يمكن تنحيتها ولا يمكن استجلابها ‏ بحيث لا يمر نمط حياة الاعتزالي 
بخبرات تتدفق فيها مثل تلك المخاطر منه أو إليه. وفي هذا الأمر يبدو 
اختلاف النمط الاعتزالي فن.ساكر امامل السياة الأشر: 
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التفضيلات 


الآن يمكننا أن نتبين كيف يجعل الاعتزالي نمط حياته قابلا للعيش؛ 
وذلك بتعريف نفسه بالنسبة للدائرة الأولية التى كونتها أنماط الحياة 
الأندماجية الأريعة: وكل نا محفاج إليد (اقتصى التمط الاعف البج) هو الطروك 
المناسبة؛ ونظام للتفاعلات القهرية لكي ينسحب منه؛ ومحراب ملائم لكي 
ينسحب إليه. في بعض الأحيان يمكن تعريف هذا المحراب بالمعنى الجغراضي 
(كما في جبال الهيميلايا). وفي أحيان أخرى لا يتعدى المحراب كونه حالة 
ف الاتسحاب ون الاقتساديات كبيرة الحجم (كما في حياة بعض الفتّات 
داخل المدن مثل سائقي تاكسي يقودون سياراتهم المملوكة لهم وحراس 
البنايات الإدارية الصغيرة). فى كلا الحالين يظل الاعتزاليون أحياء؛ وبخيرء 
وقادرين تماما على إعادة ناج تفكل تحياتهع المتبي 17" 


اللامبسالاة 

ينتقي أنصار كل نمط حياة تفسيرا ما للامبالاة (أسبابهاء نتاكجهاء 
ومداها) بما يدعم علاقاتهم المفضلة. فأنصار المساواة يبررون اعتراضهم 
على السلطة القائمة بالجدالء بأنه لا توجد مشاركة حقيقية فيها. فهم 
يعرون السلطة من قناعها بإظهار أن القدرية هي المستودع الفعلي للجماهير 
من المواطنين. وعلى غرار منظر الغلاف الرائع الذي رسمه شتينبرج عهادزه)5 
لمجلة نيو يوركر :0116ل" 2/61, والذي صور فيه حي مانهاتن بضخامته الشديدة 
التي حجبت رؤية بقية البلاد؛ فإن أنصار المساواة ينظرون للقدريين باعتبارهم 
أغلبية الناس؛ وهم يرون الأمة (يقصد المجتمع الأمريكي) ينقسم سكانها 
على نحو مجازي إلى 4200 من القلة شديدة الثراء؛ و 2000 مساواتي, 
وحوالي 200 مليونا من اللامبالين. وعلى الرغم من كل هذا يسعى المساواتيون 
إلى تجنيد القدريين في صفوفهم لأنهم: كما يزعم المساواتيون: أصبحوا 
لامبالين بسبب القرارات التي تتخذها السلطة لهم؛ دون مشاركة منهم. 

الزعم المضاد الذي طرحه الفرديون والتدرجيون هو أن اللامبالاة توحي 
بالموافقة. والفشل في التصويت, كما يؤكد الفرديون؛ يشير فقط إلى أن 
الأفراد يجدون نفقات المشاركة بهذه الطريقة (يقصد بالتصويت) أكبر 
كثيرا من عوائدها. وإذا انخفضت النفقات (بجعل التسجيل أسهل مثلا)( 
أو ارتفعت العوائد (بقصر المشاركة على جنس محدود مثلا). فسوف يتوافد 


نظريه الثقافه 


الناس أفواجاء كما يتنبا الفرديون. وهناك طرق عديدة للمشاركة قد يعتقد 
المرء ‏ هكذا يذكرنا الفرديون ‏ أنها أكثر نفعا له. 

وبرغم أن التدرجيين يشاركون تلك النظرة بأن الامتناع يوحي بالموافقة 
فإنهم ميالون أيضا لإثارة القلق بأن افتقاد الإجماع ينعكس سلبيا على 
إحساس مجموع المواطنين بالوعي المدني. ولهذا تحاول النظم التدرجية 
غرس الميل نحوء بل وفي بعض الأحيان تقنينء الالتزام بالتتصويت؛ ولكن 
المشاركة؛ من وجهة النظر الهرمية؛ يجب ألا تذهب بعيدا أكثر من صندوق 
الانتخابات. فما يزعج التدرجيين أكثر من معدلات تصويت منخفضة بكثير 
هو الأنماط غير المتعارف عليها للمشاركة؛ والتي يتصرف فيها الأغراد 
خارج نطاق الصلاحية المخول لهم. 

يعتقد القدريون أن اللامبالاة ترجع إلى حقيقة أن صوت الفرد لا تأثير 
له. وحتى إن استطاع؛ فلا يهم من هو الفائز. والتتصويت كسائر أشكال 
المشاركة العامة. من منظور تلك الميزة الاجتماعية. هو عمل غير رشيد. 
وبدلا من ذلك فقد يجعل القدريون التصويت أمرا رشيداء بمعاييرهم. 
وذلك بالنظر إلى الانتخاب على أنه سباق خيلء وبالتالي محاولة وضع 
أصواتهم على الجواد الرابح. 


خحاتسة 

في معرض الإجابة عن التساؤل الذي لم يطرح حتى الآن: وهو: من أين 
تأتي التفضيلات؟: قد قدمنا نصفها الأول في إجابتنا عن السؤال حول 
كيفية الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. فالعلاقات الاجتماعية يحافظ 
عليها بتوليد تفضيلات تعيد بدورها إنتاج هذه العلاقات الاجتماعية . ويوضح 
التفسير الوظيفي أن هذين السؤالين . كيف يتم الحفاظ على العلاقات 
الاجتماعية؟ (وهو التساؤل حول القابلية للنماء) وكيف تتولد التفضيلات؟ 
(وهو التساؤل حول صياغة التفضيلات) هما في الحقيقة الشيء نفسه. 
ولو لم يكونا الشيء نفسه لكان التاريخ الإنساني فوضويا بدرجة تحول دون 
معرفته فعلياء ولكانت الأنماط السلوكية قد تلاشت تقريبا بمجرد 
ظهورها". 

لقد حاولنا إثبات أن كل نمط حياة هو بمنزلة عملية دينامية نشطة 
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وغير مستقرة. ويجب عليها داتما توليد السلوك والقناعات بداخلهاء التي 
تكفل الحفاظ على تماسكها. إن الاستقرار لا يعنى الجمود أو اللاحركة. 
وعلى الآضسي فإ الاستعراز يطلب طافة مستيرة وجارية الجر البقاء 
في الموقع». كما يقال. فالتغير. هكذاء هو الرفيق الدائم للاستقرار. 
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نظريه الثقافه 
الهو امش 
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بووعة وازوع كتصلآ امأععصلط :دمأععسترط)‎ 1977(. 
: انظر‎ )3( 
:1مع15' 506121 ,تامتع]8 صا بسع28ة] 2110012 عطا 2ه دعتمعط]1' لدعاع1010ء50 ص0" ,ممتتعمم .>1 خرعمم]1‎ 44 
ب,ووعءط عع11 عرولا باع [) عتناع ماد [12اع50‎ 1968(, 39-2 
فاتسة صذ ندعم د5ذدآ ددمعاطمءط تادعل1 110“ ,مماعدهصآ نجته]/13‎ )4( 
الث ,1131ا[نان) -م501 لصة لقصوومع2 :انتاصعل1 ,.لع ,عمنلل111-دهوطمعول‎ 0511١ 
دتدمعلدعكة :19دومم[]) ,ذك ده عامنان :35-46 ,5 زع010ممعطغصة لمسنطانن صا وعنلنن5 12ه5ؤم ملآ‎ ][0-5 11515, 
1513 
: انظر مثلا‎ )5( 
هتمع 00 لصة دمنتامععنعء5 02 أع1100 عصتووعء2:0 ص0 سكم[ مخ :تتتمعط!' مسعطءة“ ,لمتتاعحى تترعطم1]‎ 
بتعكاء 010 .[ لصة تتمانية1]' .8 .5 :1248-66 : (1973 تع طممعءعحجآ) 67 تتاعااع] ععمعك5 لمعننامط سدع تتعسم‎ 
حم اسع 00 لدا50 ,.كلء .له أء كمعععل .1 .8 صا عسزووعء10م «ممكأمسمتمكص] اماع50 2ه وعمد8 عنم تعطاء5“‎ 
باللعطاع كت[ تصط]““ ,تعلصة]1 .1 1200210 امه ععاو1ط .1 مسدكناد : (1981 ,تصتتدطلظ ععمع مآ :.ل .آل ,علهل81115)‎ 
بوتا لطت] .؟ صطه1 لصة تمغخصةن) تزإعصدلا ص صمغ تمع 0ن لوعن 11و دمع ععمعل811 نعولآ مسعطاء5 لصهة .عمتاترع م8‎ 
,تطنتطط811 ععمع تنمآ :ل .]ا بعلهل111115) سمتاعمتعنس] لداع50 له ,ممتغتمع م00 ,واتلقممومعط ,.كلء‎ 1981( 171-90 
103110 0. له تنه :مم10 طحصهن) منصده نلهن) صا عصنطا110 :10 عستطأعدمه5 :غ1[ملاع8] :12" سمتلن عاعول سه كتتوع5‎ 
عمتصدع01 عاممء :1103 بممتصلاع] تزعلصماد له ناع00507) تمأقصطم1 واعصوط سه :(1982 ,ووععط تالو حلمل]‎ 
ععمعء5 [دع16[و 02 21متناول سدعتعدمة ,1777010 ادع ناناوط عط‎ 28 )1984( : 93-6. 
19.0. 5 ععمعدهحمآ :.1 .]2 ,عله1111150) عسنلصةكمع0م1آ] لصة 60215 ,كصماط ,كامتك5 بدمواعطم .2 .1 لصة علصقدء‎ )6( 
بوط ارط‎ 1977(, 10. 
: انظر‎ )7( 
1521مة0) :كقتقطن) عستممموع 1“ ,ه8120 تصصعآط لصة بعاعملاعء1 .8 متلتطط ,مععدآط اعقطاء8]1 بممسنعل تمك .3/1 انتوط‎ 
ععدع3 لمعتتاوط 02 لمعنه[ امتاءظ وعتاطناط ذكقصم صذ عستدمكدع]] بإعنامط 2ه واعل1/00‎ 16 )1986( : 405-30. 
,كقاعده2آ نحتة]/! صذ تزع 010دم005 00220115م تلخ صخ تعتادعن عط 2ه جع اطمعط عط]““ بدمومصمط] اعقطء13/1‎ )8( 
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(9) مقتبس من : 


رووع21 (إاأوتاع 'انملآ 01010 :نملصمرآ) ممتتمعطنآ[ غودع01 عطا آه عام80 سماعط11 عط]' ,عامء ا -وصوا8 .7317لا 
وو (جاأواء انتآ 01010 01 دم1دمتصتيعم نز لعاسترمع 1 .20-21 ,(1954 . 
(10) انظر : 
لذ نع غلة1717 تنه عستاخطء5 .ل ل تتمطاعنك] صا ,واعقة5 02 عله /ا عط لصة دعتتمصمع8 ,دع تطاط"“ ,ع2 تاطاءد .مآ حسةخ171/111 
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.163-99 : (1986) 19 وععمعك5 برعنتامط 
(12) أحد الطرق لصياغة نظريتنا حول الاستحالة (وكما يخبرنا علماء الرياضيات أن صياغة 
النظريات أصعب غالبا من إثباتها) وهو أسلوب إجابتنا عن السؤال: من أين تأتي التنفضيلات؟5 
ونحن نقول إن الناس يكتشفون تفضيلاتهم بواسطة تأسيس علاقاتهم. و «تأسيس» هنا لها 
معنيان : وضع الشيء في محله؛ وتحديد ما هو الفعل في محله. وحتى الآن قد ركزنا كثيرا على 
المعنى الثاني؛ ولكن نظريتتنا تستطيع أيضا مجابهة المعنى الأول أي الظهور المشترك لمجموعات 
من التفضيلات وأنماط العلاقات. انظر في الفصل الخامس عنوان : «المفاجأة : إعادة التأكيد 
على نظرية الثقافة». والذي نصوغ فيه نظرية الاستحالة يمعنى تعظيم وتقليل التفاعل؛ ونبيين 
كيف أن الأفراد. في كفاحهم لكي يكون لحياتهم معنى. سوف ينتهون إلى هذا أو ذاك من 
المفردات الخمس الممكنة. 
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لقد أوضحت الفصول السابقة أنه لكي يستمر 
نمط الحياة يجب أن يغرس قيما ومعتقدات بين 
انار والقابلية للتماء تقطلب من كل امود 
اجتماعي أن يعلم أنصارهء من بين أشياء أخرى؛ أن 
يغلقوا مدركاتهم أمام بعض الأخطار وينتبهوا 
لأخرىء أن يلقوا باللوم على البعض لأعمالهم 
ويغفروا لآخرينء أن يقبلوا مفاهيم معينة حول 
الطبيعة المادية والبشرية ويرفضوا أخرى. ولكن 
إذا كانت التفضيلات والمدركات تبنى اجتماعيا 
يكوه مجينة لكدروز الماك مميفة نين الساققات 
الاجتماعية. فكيف يحدث التغير إن حدث؟ ولو 
كانت أنماط الحياة تحمي نفسها بنفسهاء من خلال 
إرشاد الناس لما يقيّمون وما يتجاهلون ويلاحظون 
وما يجتنبون ويعتنقونء فكيف يتأتى بحال أن تفقد 
أنماط الحياة (أو تكسب) الأنصار؟ 

ونفس الشيء يحدث للنظريات العلمية إلى حد 
كبيرء عندما تخسر وتكسب الأنصار. حيث يتكون 
أيضا الأثر التراكمى للمفارقات أو المفاجآت. إن 
كلا من التكلريات وانماطل الحياة يقاوم الكفيى 
فالمفارقات تستبعد وتوضع على الرف ويتم تجاهلها 
أو مجرد عدم النظر إليها. لكن لا الحياة ولا العلم 
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اليد اسان على بجالة انا وام القيار كل بحركية يه مو يرهانها الذى شن 
مناقضن اأهكارا مشولا وت كاوها كل مفاها 1و هراك إلى كفا لف كخلرنة 
بديلة لافتقد كل من العلم والحياة الاستقرار الضروري لهما. سوف يفقد 
العلم:ظابعه التراكمي» وسوف تشع العاؤقاك الاجتماعية مجالة داكمة من 
الفراغ. 

نكن لامك السي اد تقار مكل المطر ابد ل مكنايم استفيفاد كراقع 
كليةووينها وساف ولول شو انظرية: أزربينها لاني اتمامل الحياة بوعودها 
لآتصارهاء كتاف الهش عرف روقشيها العرونة. إن تبط عا من الفاجات 
يجبر الأفراد على البحث عن أنماط حياة بديلة (أو نظريات بديلة) تستطيع 
الفاذوه اكفر هم العالم كينا و 


التفكير حول المفاجأة 

في الفصلين الأول والثاني بينا أن نماذج الطبيعة (أي كلا من الأفكار 
والأساطير حول الطبيعة) هي وسيلة رئيسية يتم عن طريقها تأمين الاستقرار 
التنظيمي. فكل نمط حياة به نموذج واحد فقط للطبيعة قادر على إمداده 
بالمقومات الضرورية للاستقرار؛ أما غيرها من النماذج فقد تؤدي للتحول 
في نمط الحياة. وإذا كان نمط الحياة يعيش في العالم عن قناعة بأنه نمط 
متميز فلا يستتبع ذلك بالضرورة أن العالم هو عبارة عن هذا النمط. 
ووفقا لمدى تجاوب النموذج مع الواقع سوف يجد أتباع هذا الشكل في 
التنظيم الاجتماعيء إن الأمور تسير وققا لما يتوقعون أكثر مما يجده أولئتك 
الذين يتصرفون عن قناعة بآن الواقع شيء آخر. وكلما تباعد النموذج عن 
الواقع كلما أصبح شكله التنظيمي معيبا بدرجة كبيرة» مقارنة بأولئك الذين 
تنسجم فكرتهم حول الطبيعة مع العالم الواقعي بدرجة أكبر. 

إن كل أسطورة حول الطبيعة تعتبر بمنزلة تمثيل «جزئي» للواقع. ولو 
كانت الطبيعة متماثلة في كل مكان وزمان مع أحد هذه الأنماط لما استطاعت 
الأساطير الأخرى مطلقا أن تحوز أي قدر من الخبرة والحكمة. وسوف 
تفوز أسطورة واحدة حول الطبيعة في كل وقت وتندثر الأساطير الأخرى 
بسرعة. إلا أن عدم اندثار النماذج يبين لنا أن الطبيعة» في بعض الأوقات 
وبعض الأماكن؛ تتطابق مع كل من هذه الأساطير''". ولكن الطبيعة. مع كل 


تطويق التغيرات 


طرقها التوفيقية, لا تتقبل بخنوع كل بناء ثقافي نحاول فرضه عليها. وهي, 
فى إطار مقاومة هذاء تولد قوى مضادة موازية تظهر فى ما يعتبر تدميرا 
طبيغيا القطاقة. زح قدرة د جونسوق قلنيها ابدفظاء تيد مزاعم الأسقف 
بيركلي بإعلان رفضه لها تذكرنا بقدرة الطبيعة على كشف قصور بعض 
المعتقدات. 

لكن من الطبيعي أن هذا النوع من التغذية الراجعة لا يتحقق دائما. 
غفي الإطار الاجتماعي الذي يؤيد كل أفراده نفس الفكرة حول الطبيعة قد 
لا يكون هناك من يتشكك فيه ويتذمر ضده عمدا. ولكن إذا كانت هناك 
قيود طبيعية فقد يتذمر الناس أحيانا وبالمصادفة. وبالطبع قد لا نلحظ 
هذه المصادفة؛ غير أنها إذا تكررت وكان تكرارها مؤلما فسوف تلاحظها 
مستقبلا. وبهذه الطريقة فإن الفعل الاجتماعي المرتكز على افتراضات 
بي مسيتة يعون [اتعليوقة بوت وكوة سارها نهدن عبان لالمعر يات 
الأكيدة. التي هي بمنزلة الوسائل التي نشعر من خلالها بالقيود الطبيعية, 
إن آجلا أو عاجلا. 

يكمن التحدي في فهم كيفية تشابك القيود الطبيعية والاجتماعية في 
تشكيل الإدراك ورد الفعل تجاه المفاجآت. تشتمل نظريتنا حول المفاجأة 
على ثلاث بديهيات : 

١‏ الحدث لا يكون مفاجئًا فى ذاته على الإطلاق. 

عق المخفيل أن يكون حقائسا بالسبية لاقت مشبوعة بعيتة بن 
القناعات حول حقيقة العالم. 

3 إنه يكون مفاجمًا بالفعل. فقط بالنظر إلى من يتمسك بتلك المجموعة 
المعيئة من القناعات. 

إن ذلك «الجمع غير المرئي» الذي يحتشد حول نظرية المفاجأة يهتم, 
في الوقت الحاضرء بإمكانية وضع تصنيف للمفاجآت. 

وقد ذهب البعض بعيدا عندما أكدوا أن ظهور ذلك التصنيف يؤشر 
لمقدم منظور «عذلدم جديد بأكمله". وإنه لزعم كبير حقاء ونحن نتشكك 
فيه (لأن المنظور الجديد يشبه النمط؛ من يسعى وراءه لم يحصل عليه 
عادة)؛ ولكنه على الأقل لا يعبر عن شيء بخصوص الأهمية المرتبطة بهذه 
المشكلة في الوقت الجاري. 
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معيارنا المرشح لتصنيف المفاجآت هو الأساطير الأربع حول الطبيعة, 
التي ترتبط بأنماط الحياة الاندماجية الأربعة (أي تولدها تلك الأنماط كما 
تتدعم بها)7"). في الشكل رقم (4) تعبر الصفوف عن العالم الواقعي وتعبر 
الأعمدة عن العالم المنشودء ثم نقوم بملء الخلايات من خلال تحديد نوع 
المفاجأة التي قد تصيب الكائن الاجتماعي الذيء في توقعه أن العالم كان 
على نحو ماء ولكن في الحقيقة تصرف في عالم على نحو آخر. وعلى 
سبيل المثال؛ إذا افترضنا عالما يستحيل فيه التعلم من الخبرات (طبقا 
لأسطورة الطبيعة المتقلبة) فإننا عندما نعيش فعلا في عالم يمكن التعلم 
فيه من الخبرات: فسوف نكون مقتصرين على التقاط التكرارات المنتظمة 
التي تحدث حولنا . وعندما نبدأ فعلا في التقاط تلك التكرارات ‏ أي عندما 
نبدأ التعلم ‏ وهو أمر لا محالة فيه. فسوف نجد أنفسنا نتزحزح بعيدا عن 
الفكرة القدرية حول الطبيعة وننضوي تحت سلطان أحد الأفكار الأخرى. 
وغلى 'العكس .من :ذلك : إذ] ها اشخرطنا اغانا معينا - على أسكاين أسيطورة 
الطبيعة العنيدة/ المتسامحة مثلا . حيث تتضح فيه الحدود بين التوازن 
واللاتوازن» فعندما يكون العالم الذي نعيشه فعلا مفلطحا وغير محدد 
المعالم فمن العبث إذن أن يحاول المرء (وسوف نحاول بالتأكيد) أو أن يتمكن 
من الحصول على المعلومات المهمة التي نحتاج إليها لكي نتصرف بشكل 
رشيد. وبينما نضع تلك الاستراتيجية للوصول إلى اليقين موضع التنفيذ 
فسوف تتضخم تكاليف معلوماتنا إلى ما لا نهاية وسوف تستنزف مواردنا 
في قربة مقطوعة. صحيح أن هذه الاستراتيجية قد تقودنا إلى تحويل 
مواردنا لجانب آخر من المعلومات التي نحتاج إليهاء ولكن إذا كان العالم 
مفلطحا في سائر الأنحاء فسوف نتحول بمواردنا فقط من قربة مقطوعة 
إلى أخرى. وعندما يحدث مستقبلا أن نتعظ من هذه المفاجآت بأن التعلم 
ليس ممكناء فسوف نجد أنفسنا مخذولين في الأسطورة التدرجية حول 
الطبيعة على أنها متسامحة (إذا استخدمها الإنسان الصحيع) أو على أنها 
عنيدة (إذا استخدمها الإنسان الخطأ) وسنجد أنفسنا نعتنق الرؤية القدرية 
للطبيعة على أنها متقلبة. 

ينطبق نفس المنطق على باقي الخلايا المصفوفة؛ وفي كل حالة (حيثما 
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يتصارع العالم المنشود مع العالم الحقيقي) عندما تتراكم المفاجآت فإنهاء 
وباطراد. تميل بالكائن الاجتماعي المقصود بعيدا عن معكسر ما إلى آخر. 

وعلى طول الخط المائل من اليمين الأعلى إلى اليسار الأسفل لا توجدء 
مع ذلك مفاجآت, لأنه في كل من هذه الحالات يكون العالم حقيقة تماما 
كما هو منشود ومتوقع أن يكون. وإذا كان العالم» في كل زمان ومكان؛ على 
نحو واحد من هذه الآنماط فإن المفاجآت التي حلت بهؤلاء الذين أصروا 
على أن العالم كان على نحو آخر سوف تميل بهم, باطراد؛ بعيدا عن وهمهم 
وباتجاه العالم الحقيقي. وحيث إن ذلك لا يحدث . بمعنى أن الناس لا 
يظلون في حالة مفاجأة دائما وأبدا ‏ فهذا يوضح لنا أن العالم لا يكون على 
نحو واحد,ء بل إنه يتغير باستمرار. إنه من دون المفاجآت . أي من دون 
التوقعات التي نقارن بينها وبين ما يحدث بالفعل . سوف نفقد صلتنا 
بالعالم الذق سيك شدي تخبرد 58للت. كال اجات مدق شحماة الأخطاء 
التي نقوم بها ونستمر في عملها ‏ هي بمنزلة حقائق عميقة؛ برغم أنها (بل 
في الحقيقة لآنها تحديدا) لا تستطيع إخبارنا بما هو حقيقي. 

ولأننا عادة ما نظن أن من الذكاء إهمال أخطائنا باعتبارها ليست 
حقائق فسوف يتحتم عليناء أن نمر بمحن عقلية غير مألوفة قبل أن نستطيع 
رؤية تلك الأخطاء على النحو الأفضل. وبدلا من إلقاء الأخطاء بعيدا سوف 
يتوجب علينا تجميع مفاجآتنا (كما لو كانت عينات نباتية نادرة) وتمحيصها 
بحثا عن أوجه التشابه والاختلاف. وهذا ما يفعله تصنيفنا ‏ أو مصفوقتنا 
للعوالم الحقيقية والمنشودة. إنه لا يخبرنا فقط بعدد أنواع المفاجآت الموجودة 
فعلا ومدى اختلافهاء وإنما يخبرنا أيضا بمدى احتمال كونها مفاجآت 
لطيفة أم مزعجة. فعندما تكتشف أنك تفوز بيانصيب الحياة أكثر مما كنت 
تتوقع فإنك سوف تفاجاً على نحو سار؛ وإذا ما عشت انهيارا شاملا للنظام 
كنت بصدد مفاجأة غير سارة تماما. 

بمجرد أن نعرف احتمال كون هذه المفاجآت المتنوعة لطيفة أم مزعجة 
تتحول مصفوقتنا عندئذ إلى ما يسميه منظرو المباريات مصفوفة المردود . 
وقد قام تومبسون 508م10' وتايلر :12/16 بتصميم محاكاة بالكومبيوتر 
«للعبة المفاجأة»9. ولكن حيث إن هذه المحاكاة عمل مطول وتقني للغاية, 
سوف نقتصر هنا على تقدير سريع لما تحتويه تلك اللعبة. 
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تبدأ اللعبة بتصنيف للمفاجآت (الشكل رقم 4). نتخيل؛ حتى يكون 
الحديث محدداء أننا نمثل إدارة مشروع صناعي حقيقي وأن هناك عددا 
غير قليل من المنافسين لنا. ما هي الاحتمالات الممكنة؟ 

.لو كنا فرديين؛ فنحن نعتقد في أسطورة الطبيعة الكريمة؛ وبالتالي 
نكون متفائلين جدا حول فرصنا القجارية: المفاجاة الكبيزة لنا هين لو كنا لا 
نعمل بشكل جيد . فشل الناس الآخرين لا يزعجنا فعلا (قلا بد أنهم سيئو 
الحظ أو يفتقدون روحنا البطولية). فشلنا هو الذي يزعجنا أكثر. برغم 
أننا قد نأمل في المحاولة مرة أخرى. إن ما يمكن أن يهز رؤيتنا للعالم هو 
الفشل المنتظم؛ أي انهيار نظام السوق. 

2 لو كنا مساواتيين: فنحن نعتقد فى أسطورة الطبيعة الزاكلة: التى 
نويا 8لا تسر الرسخاوه ولانها فكنون أظواها شن المكة ذات عصيل: 
سلبية فنحن نتوقع أن فشل أنماط الحياة المنافسة محتمل جدا برغم 
اعتراضاتنا على الانجراف معها للهاوية. وهكذا فلا نكون مندهشين على 
الإطلاق عندما لا نربح. سنكون مندهشين إذا سارت الأمور على نحو 
طيب, بل وأكثر دهشة إذا أغلح منافسونا أكثر منا. وكلا الحالين يشير إلى 
أن العالم الخارجي ليس منفرا كما كنا نعتقد. 

3.لوكنا قدريين؛ فنحن نعتقد في أسطورة الطبيعة المتقلبة. ونحن 
لا نستطيع التأكد مما سوف يكون عليه أداؤناء حسنا أو سيئاء ولكننا لا 
نتوقع أن نقدر على أي شيء يحسدّن من فرصنا . كذلك فلا نتوقع أن نرى أي 
اتجاهات متسقة ودائمة. والشيء الوحيد الذي نزعم العلم به هو أننا لا 
نستطيع معرفة أي شيء حول بيئتنا. وعلى هذا فإذا كان حالنا أو حال 
الآخرين طيبا على الدوام أو سيئًا على الدوام. فسوف نندهش لقابلية 
الطبيعة للتنبؤ كأمر حديث الاكتشافء. وهكذا نبداً فى التشكك بوجود 
خطأ ما في تلك الأسطورة التي نتبعها حول الحلرييية: ٠‏ 

4-لو كنا تدرجيين: فنحن نعتقد في أسطوة الطبيعة العنيدة/ المتسامحة؛ 
متوقعين أن نكون بحال طيب بما يكفيء ما دام الخبراءء الذين يطلب منا 
انحيازنا الثقافي الاعتماد عليهم: مؤتمنين على الاختيارات الخطيرة. سوف 
نندهش لسوء حالناء ولكنا سنندهش أيضا إذا رأينا المنافسين في حال 
أفضل فعلا دون أن يكونوا في مستوى علمنا أو بنفس درجة حرصنا. 
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إن كل مفاجأة هي كذلك بالنسبة للقناعات حول العالم التي يتمسك بها 
الشخص الذي حلت به المفاجأة. وكل مرة يتعرض هذا الشخص للمفاجأة 
يطنفق تسسكه هكف التتاعات ولا محالة:.وي محر تفرة لقدر كاف من 
المفاجات:يفقن تستكه يتلك القناعات ثماما ويتتهىرية الأمر إلى مجموعة 
أخرى من القناعات. ا 

إن تتبع المسار الذي تأخذ فيه هذه المفاجآت بالجماعة ليس أمرا سهلا. 
يعد أسلوب المحاكاة بالكومبيوتر عونا كبيرا في هذا الصدد. ولكن الطريق 
السهل والآكثر روعة لتوضيح أنواع الأمور الجارية يتمثل في سلسلة 
«السكنات» التالية» والتي تكون أسطورة الاعتزالي: أي الطبيعة اللينة (انظر 
الشكل ركوة). 

| . إن حالة الطبيعة الكريمة ‏ أي تلك الحالة التي يفضل الفرديون أن 
يكون العالم عليها تتأتى بمجرد وجود وفرة في فرص الاستثمار الجاري. 
هذه الوفرة. إضافة إلى التصرفات العديدة للوكلاء الفرديين. هي التي 
تمكن «اليد الخفية» من أن تظهر وأن تفعل الأعاجيب. في ظل هذه الظروف 
يمكن التعلم باستمرار من خلال التجريب؛ وهو تعلم مستمرء أي طالما 
استمرت هذه الوفرة. أسطورة الطبيعة الكريمة. على هذا النحوء؛ تتلاقى 
مع حالة العالم التي افترضها المنظرون الاقتصاديون النمساويون الجدد7© . 

2 في الحالة التالية للعالم كون الطبيعة عنيدة/ متسامحة ‏ قد 
تلاشى هذا الإغراط (وحسب ما يقال : كل الآشياء الحلوة مصيرها للزوال) 
ولا يعود هناك شيء لليد الخفية لأن تمسك به. ترتفع نفقات المعاملات 
بشكل حاد. وقد يتسبب الإبداع في خسائر مثلما يجني أرياحاء وتنهار 
الأسواقء ونجد أنفسنا ننتقل إلى الحالة التي أطلق عليها أوليفر ويليامسون 
:01176 المعاملات المعتمدة على البيروقراطية. 

3 وبينما نصل إلى الحالة التالية . الطبيعة المتقلبة . تبدأ كل من 
التدرجية والفردية في فقدان شبكة معاملاتها. هي فترة من التناقض 
والارتباك. تستطيع فيها الخلايا المساواتية الصغيرة والمنظمة ذاتيا أن 
تؤهل نفسها للواقع الركوديء. الذي يوشك أن يسود الترتيبات المؤسسية 
التقليدية ‏ أي الأسواق والتدرجيات. 

4 وبينما ندخل إلى الحالة التالية ‏ الطبيعة الزائلة . فنحن ندخل عالما 
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يؤدي فيه التضخم أو الزيادة الى آثار اقتصادية معاكسة؛ بل يستمر الاقتصاد 
نفسه. مثله مثل العالم الذي يشمله؛ في التدهور . تعبر كل من نظرية 
الطاقة الضائعة التى قدمها جورجسكو ‏ روجن «ععه15-ناهوءع6601 والقول 
لاقن شوو ا 1 «الشيء الصغير جميل» عن المعنى الاقتصادي 
لهذه الحالة. 

تداق لدي انق وراد الع ةهوف طاريق دو لاقن الور الا تور 
إلى الحالة التي بدأنا بها؛ أي عالم الفرديين ذي الحصيلة الإيجابية. حيث 
تدعوكا حيك دايا الجريم والماهر وهو اك متراينء لوزلا الزملين للتويسة 
فى العول وت هونا إلى | عقيان الككالون الذاني للديتانيها النعراري ا ومشوله 
شرا من الناحية الاقتصادية. ا 

شكل رقم (5) 
التغيرات الجزئية الاثنا عشر 


1 ١1 
كك جه‎ 


لكي نلخص إجابتنا عن السؤال حول التغير نقول : يغير الناس أنماط 
حياتهم كلما تدخلت أحداث متتالية (أي مفاجآت) بطريقة تحول دون تلاقي 
نموذج العلاقات المفضل مع التوقعات التي ولدها . وفي بقية الفصل نواصل 
معالجة هذا السؤال عن طريق اكتشاف اتجاهات التغير. قما هو عدد 
نماذج التغير الممكنة. وما هي الشروط التي من الأرجح أن يحدث في ظلها 
كل من هذه النماذج؟ 








اثنا عشر نوعا من التغير 
تختلف إجابتنا عن السؤال حول اتجاهات التغير عن الإجابات التي 
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قدمها أساتذة الفكر الاجتماعيء لأننا نقدم ثلاث نهايات ممكنة لكل حركة 
بينما هم يقدمون نهاية واحدة فقط. فلو كان هناك فقط شكلان للتضامن؛» 
كما يجادل دوركايم: ‏ الميكانيكي والعضوي ‏ فإن ضعف أحدهما سوف 
يؤدى الا سحالة إلى عقوية الآخر فين الشي ريا يقطيق على مقعولة 
تونيز وء1مده10 حول الجماعة والمجتمع؛ ونظرية سير هنري مين تدء]] رز5 
© حول الانتقال التاريخي من المكانة إلى العقد. وأطروحة ماركس 
ندا حول تحويل السيطرة على أدوات الإنتاج من البورجوازية إلى 
البروليتارياء ومقولة فيبر مءمء777 (وكذلك لندبلوم 2هو112001 و ويليامسون 
س1 بثنائية الآسواق والبيروقراطيات. فإذا كانت نظرية ما تتيح 
حالتين فقط يكون عليهما الناسء؛ إذن فلو خرجوا من إحداهما فلابد أن 
بغرا هن الأخرى: 

(لسيافة ارب ساقت سام ة بلاطن لسرن رن عيشي فيه زيل 
وخمسة إذا أدخلت النمط الاستقلالي: وهو الأمر الذي لا نفعله هنا لأن 
الاعتزاليين ينسحبون من أشكال الانخراط في المعاملات) تقدم لنا اثنا 
عضر نيعا من التفير (الشكل رهم 5): 

وبالطبع؛ فإن إمكانية رسم هذه التفيرات الاثني عشر على قطعة من 
الورق لا تستتيع القول بإمكان تحقيقها في الحياة الواقعية. بعض هذه 
التفيرات قد يكون مستحيلا من الناحية الاجتماعية. لهذا فإن الخطوة 
المعقولة في هذا الصدد تتمثل في المرور عبر كل التغيرات الاثني عشر 
ضرق جا إذا كنا لانم نسي حصصى يكن إقراكيا تحرل ننه 

“التحول.من القدرية إلى الفردية تعب غنة القضية المعروفة التجوق 
من الفقر المدقع إلى الثراء. وبالتدريج ترفعك ضربات أقدامك إلى أعلى. 

فى الكنس مخ ذلك اق الشعرل من القيزية إلى الغدرية يدكله 
الفرق في الدوافة الحلزونية لافسر او يتعبيرات الأناروبولوهيا في قيقيا 
الجديدة. التحرل فى ودل فظيم إلى حقانة, وعقدها ينقشر الشكلان الأو 
والثاني من التحولات في تاريخ الأسرة عبر فترة ممتدة. فإن ذلك يعني 
تعثر أجيال ثلاثة منها أمام العقبة بعد الأخرى. 

و الشحول سن الساوافبة إلى العدريجية هو ها اأظاق هليه ماضن كيين 
اصطلاح «إضفاء الطابع الروتيني على الزعامات الملهمة». وفي عبارة أكثر 
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حيادية؛ فذلك هو حال الفرد المشاكس الذي يأتي من الخارج ثم يجد نفسه 
وقد أصبح مروضا على يد النظام القائم. 

4 وضي الحالة العكسية؛ أي التحول من التدرجية إلى المساواتية. فذلك 
فوجمال النشقة أن الوق الذى يتحرق إلى المرطفة: وه عبار أككر 
حيدة؛. فذلك هو حال من يطلق صرخة الاعتراض. 

وكير لظرية مارك هرا وراك ازورينة انين النقاريا :قن تعر اق 
القدرية إلى التدرجية. يفترض الوصف الماركسي أن ذلك التغير ذو طابع 
كي (أى كبر شارك فى عملة كل الاين عنيقها يستشدوع لتعظيم ا خلذلهم): 
إلا أن لينين مندع.] هو الذي أدرك أنه إذا ما أريد لهذا التغير أن يكون 
ديكتاتوريا فلا بد له أن يكون هرميا وجمعيا أيضا. وعلى المستوى الجزئي 
تطبق تلك القضة غلى الياكس الذئ يراهن بكل شي على الالتحاق باترابطة 
الفرنسية للمحاربين القدماء ثم يتأمل الأحداث فيرى أنها كانت كلها تدور 
خو له شتدينا : 

ند التعول فين التدرجية إلى القدرية هو اقش الضبيراك التطرهة عق 
حالة الترو مق النقها موقيو مقي إلى الضرية: الظرد هق التبيق .الاق 
الخزي والعار على شخص.ء الإقصاء بل والشطبء. واستتصال المرء. 

7 اشر لمن الفيردية إل المساواقيةا رشيه السير قي بطري ورهرة طني 
لحظة يصبح المرء شخصا عظيما في مجتمع صناعي متقدم.ء وفي اللحظة 
التالية يصبح زعيما ملهما لطائفة من المساواتيين المضطهدين. يسلك القادة 
الصناعيون البريطانيون هذا الطريق أحيانا عندما يفقدون مواقعهم التي 
وضلا إلبها (خلذل |الاخامد أو يظعيتي) ومسبعون شخصيات يا رزافن 
الجماعات النشطة (مثل رابطة الآأرض 5011855012005 أو جماعة فندهورن 
1ن امصصط0ن لتامطلصة1) . 

8- التحول من المساواتية إلى الفردية ينطبق على الشخص الذي قد 
طرد بوقاحة من جماعته الصغيرة المتماسكة. ليجد نفسه معتمدا على 
نفسه فقط. وفي إطار تقنيات الطافة الحديثة وتوزيع الطعام بمقادير 
قليلة ومعالجة نفايات التقنية المتقدمة. على سبيل المثال. سلك عديد من 
منظمي المشروعات صغيرة الحجم هذا الطريق. فإذا ما انتعشوا وأصبحوا 
منظمي مشروعات كبيرة الحجم تحسن مستقبلهم المهني: وكنا بصدد أول 
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المحاور الماكلة . 





9 التحول من الفردية إلى التدرجية هو ما أطلق عليه ماكس قيبر 
«التحول البيروقراطى» «التبرقط» 12022000 0دادع11ا8 . فى البداية ينطلق نشاط 
هؤلاء الفرديين السابقين بخطوات متقطعة دك يكنا فعالة. ونسبة 
لعددهم المحدوف وعلاقاقهم الباشرة خإئهم يتشطون مع العنافليج تدنيهم 
وتتسع أعمالهم بشكل مطرد وفي مختلف المجالات: وتسود حالة عامة من 
الارتباك بين الناس والأعمال التي يجب إنجازها ويختلط الحابل بالنابل 
وسط كل هذا . ومع ذلك. فبنمو المشروع تبدأً الأدوار ومهام الأشخاص في 
التبلور غلى هيكئة ملامح لتوصيف الوظائفء والإدارات التفصلة: ووضع 
الأجور في شرائح: وهكذا. 

0 التحول من التدرجية إلى الفردية يتمثل في حالة «الأمين على 
قواعد اللعبة المسكين». وهو العامل المدني. مثلاء الذيء بعد أن قضى 
أعواما عديدة في تشغيل وتنفيذ العمل بشكل منتظم. يترك محرابه الآمن 
وينتقل إلى عمل استشاري. وفي السنوات الأخيرة سلك عديد من مفتشي 
الكدرائب البريظاثينن هذا الطريق: 

1+ الحالة العكسية كا سيق: أى التحول من القدرية إلى المسازافية, 


(*) رئيسة وزراء بريطانيا السابقة - المترجم. 
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تتمثل في الطريق الذي يسلكه الفرد المنعزلء الذي يتصادف أن تتوافر فيه 
المواصفات التي يسعى إليها أعضاء جماعة متماسكة ومتلاحمة. فعلى 
سبيل المثال؛ تسعى الجماعات المشردة في لندن ‏ يقصد التي تحل بأي 
مكان متاح لتسكن فيه دائما للبحث عن العائلات العمالية الكادحة عديمة 
المأوى: ممن يرغبون في الانضمام إليها ومشاركتها الأفكار والمدركات التي 
تنثرها. 

إن إمكانية نسج تلك القصص الواقعية حول كل من أشكال التحول 
الاثني عشر تعني أن كل تلك التحولات محتملة الحدوث اجتماعيا. لذلك, 
فأي تغير في قوة أحد (أو بعض) أنماط الحياة الأربعة (أي تغير كلي) يمكن 
أن يفهم على أنه محصلة لبعض أو كل هذه التحولات الجزئية الاثني 

والرسالة المربكة هنا (وراء إدراكنا لوجود أكثر من نهاية محتملة لنفس 
التغير) هي أن التغير الكلي لا يكفي بذاته لكشف التغيرات الجزئية التي 
أفرزته9" . ولنأخذ. على سبيل المثال. ذلك التغير الكلي المعبر عنه (ضي الشكل 
رقم 6) (الذي يشير إلى تصاعد المساواتية وتقلص القدرية)؛ بينما يحدث 
هذا التغير بالتأكيد فى حالتين للانتقال من القدرية إلى المساواتية: فإنه قد 
يحدك ينح الشيوقة عنتيجة لخايمة من التقيرات التى ل تتضمن أي تحولات 
من القدرية إلى المساواتية أيضا (انظر الشكل رقم 7). وفي الحقيقة قد 
يحدث هذا التغير بمجرد تحرك الأفراد بين الموقعين المذكورين ولكن في 
الاتجاه المعاكس؛ أي من المساواتية إلى القدرية (انظر الشكل رقم 8). 


شكل رقم 7 
مجموعتان ممكنتان للتغيرات الجزئية 


اا 
سير 
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شكل رقم 8 
مجموعة أخرى ممكنة للتغيرات الجزنية 


ها التسارب ون الى على السفوض الفروض والسير صل لمكو 
الجمعي هو أمر معروف لدراسي السلوك التصويتي (يقصد في الانتخابات)؛ 
والكتة لح يقار [لا قافرا طون جاتب اناري الأويع القن قالع تساك الحياة 
البديلة. 

فالعديد من المنظرين الاجتماعيين الرواد لم يكونوا عابئين بالتمييز بين 
التغير الكلي (بمعنى التحولات في القوة الجمعية لأنماط الحياة) والتغيرات 
الجزكية (بمعنى تحرك الأفراد من نفط لآخر): ريما لأن عملهم يقتصر 
على سياقين اجتماعيين فقط ولأنهم يفترضون أن التغير بوجه عام ذو 
اتجاه واحدي (من البدائية للحداثة؛ مثلاء أو من الجماعة إلى المجتمع؛ أو 
من الجتيع الريتى إلى الجتمعالحضيرى. آرم الراسمالية إلى الشيوهية 
وهكذا). 

في مثل هذا العالم الثنائي حيث يكون التغير أحادي الاتجاه؛ فإن التغير 
في القوة الجمعية لنمط حياة ما سوف يعكس حتما تغيرا موازيا له تماما 
غلئ مستوى الأفراد. 


تخفيت القيحدون 

عن طريق السماح للأفراد بأن يشغلوا أربعة مواقع اجتماعية: وللتغير 
بأن يحدث في داخل وخارج أنماط الحياة الآربعة» فإن مشروعنا (يقصد 
نظرية الثقافة) يخفف بذلك من القيود الواردة على اتجاه التغيرء دون أن 
يلغيها . فالقول بوجود ثلاثة مسارات داخل (وخارج) كل نمط حياة يكشف 
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لنا ما كان غامضا عندما كان يتم وصف الاتجاهات الكلية؛ دون تحديد 
طرق التغير التي تؤدي إلى هذا التغير الجمعي. فتصاعد التدرجية على 
المستوى الجمعيء مثلا. والذي عادة ما يحشر تحت عنوان «التحول 
البيروقراطي». قد ينتج عن ثلاثة مسارات متمايزة للتغير. وهي : )١(‏ التقسيم 
القراهد للفمل والتكاليت الحلزوتية تابجماسالات الت وضتها ريليا هون أي 
الافتقال من الفردية إلى التدريجية): (6 ديكتاتورية البروليتاريا (وهو انتغال 
من القدرية إلى العدرعبة )بر (3) إشقاء اللظا الروك قن لك الإهامة 
الامعة زومو انتغال م المساوائية إلى القدرمية] ك ةنسم معان نحو عافن 
لاوتصاعة القديي ررسرها يديو لوه التلماء الاجتونا ميو همون باعلا 
«التهميش» دمننه2نلهمزع:615) أو تصاعد المساواتية (وهي عملية تتم غالبا 
ياسم «التحول نحو الراديكالية» ه0ة112ه82301) أو تصاعد الفردية (وهو 
ما يسمى أحيانا «بالخصخصة)» دمناه2170]2) قد يحدث عبر ثلاثة مسارات 

يكن توطنيح فواكد هذ | القهون الضوعللتقبروالتطر إدن | لمشي 
البريطانى المعاصر. لقد كان الهدف المعلن لمارجريت تاتشر أعتدهع1/131 
0000 هو إيجاد «ثقافة المشروع» عنتطلته ععترم عامط (أي الفردية). 
زاقهية الرنسية السو زا جيتها .كنا مط انضايةا ,فى سبل تالسيش 
هذه الثقافة هي ذلك الركام من الهياكل المؤسسية؛ المرتكزة على توازن 
دقيق بين الامتيازات والالتزامات (أي الهرمية). 

ولو كانت التدومة والدردية افيا الركسية اليخيفين انين المت اهيا 
لترتب على ذلك أن تؤدي السياسات المقوضة للتدرجية إلى تصاعد الفردية. 
ولكزبركني نعوها تجاد لود ذا كام متاك اريمة أرضاء العامة ممكنة 
(وبالتالي ثلاثة مسارات داخل وخارج كل من الأضلاع الأربعة). فسوف 
مكقاء إن: اننبا بان العصول الراديكالك بالعاملات الاجسناعية يعيذا 
هن اكد رسية كديزدى أمضا إلى ايساد نزاو بالأجوى تقر رشاقة الفقوة 
(أي القدرية) و«ثقافة النقد» (أي المساواتية). 

ولا يعني هذا أن تلك السياسات لم يكن من الواجب مواصلتها. بل يعني 
أن هؤلاء الذين يعتقدون أن تلك السياسات سوف تفرز عالما يقطنه فقط 
(*) يقصد السهم المتجة من المساواتي إلى الفردى في الشكل رقم 5 (المترجم) . 





نظريه الثقافه 


الفرديون. سوف يصابون بالإحباط. 

إن تفكيك التدرجية والاتجاه نحو الفردية يستتبع تفغيرا في اتجاهين 
منفصلين؛ الأول (من اليمين نحو اليسار عبر مصفوقة الشبكة ‏ الجماعة) 
وهو التغير من الأنماط الجمعية للعلاقات باتجاه العلاقات الفردية:, والثاني 
(من القمة إلى القاعدة) وهو التغير من حالة الأوضاع المتمايزة إلى حالة 
الأوضاع المتساوية. 

التغير الأول سوف يزيد من القدرية. فإيجاد سياق اجتماعي أكثر فردية: 
حيث تغيب فيه علاقات الجماعة أو تكون ضثئيلة؛ يجبر الأفراد على الاعتماد 
على مواردهم الخاص 

. البعض ‏ وهم الأقوياء والمهرة والمغامرون والمحظوظون ‏ سوف يكونون 
قادرين على احتلال وضع مركزي في شبكة العلاقات الشخصية وعلى 
الانتعاش. 

ولكن الآخرين ‏ وهم الأقل قوة ومهارة ومغامرة وحظا . سوف يجدون 
أنفسهم دائما بعيداء على هامش شبكة الناس الآخرين: ونحن نتوقع أن 
الدفع نحو الخصخصة سوف يؤدي ليس فقط إلى الأثر المرغوب. وهو 
تقوية الفردية» ولكن أيضا إلى نتيجة غير مقصودة: وهي زيادة القدرية. 

أما التفير الثاني الذي يتمثل في قليل القيوف الاجتمافية ‏ فوفك 
يقوي نمط الحياة المساواتي. ربما لا يهتم الفرديون كثيرا بتصاعد القدرية 
التي توجدها سياساتهم ‏ فالقدرية تدعم نمط حياتهم أكثر من قدرتها على 
تهديده . ولكن زيادة قوة المساواتية هو مسألة مختلفة كليا . فإطلاق العنان 
لنقد السلطة يدفع المساواتيين بلا تردد إلى مكافحة ملامح عدم المساواة 
التي تفرزها الفردية التنافسية. ومن خلال تهديد استقرار التدرجية سوف 
يفقد الفرديون تلقائيا السيطرة على القوى التي تستطيع تقويض نمط 


حيااي ا 
التغير أساسى للاستقرار 


إن التساول غنول ناذا كنبو [تمناظة العياة وكذنل قن قباما مغل الشماول 
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تطويق التغيرات 


لا تزال مجزتة؛ على أفضل الأحوال؛ كما يبدو في قدرة العلم الاجتماعي 
المتواضعة على التنبؤ بالتغير'*". ومع ذلك فالإقرار بأن الكثيرين قد أسهموا 
قليلا في ذلك هو أمر مريح لنا عندما نقوم بمسح ما تعلمناه منهم حول 
التغير. 

كثيرا ما يقال إن نظريات الثقافة غير قادرة. بشكل غريب, على الاعتبار 
بالتغير لأنها تعمل بفرضية الاستمرارية. وفي الحقيقة فإن الرابطة بين 
توقع الاستمرارية ومفهوم الثقافة المتغيرة بذاتها كثيرا ما تؤخذ كدليل 
لدحض نظرية ما حول الثقافة. لكن فهمنا لأنماط الحياة يرفض هذه 
النظرية الاستاتيكية للثقافة على أنها تنتقل من جيل لآخر دون نقد أو 

وعلى سبيل التأكيد. فإن أنماط الحياة لديها جعبة زاخرة من الوسائل 
التي تقوي الالتزام عن طريق توجيه الانتباه بعيدا عن الحقائق المقلقة. 
ولكن المفاجآت ‏ بمعنى التنافر المتراكم بين المتوقع والمتحصل ‏ تستطيع؛ كما 
نزعم, بل وتقوم فعلا بإزاحة الأفراد بعيدا عن نمط الحياة. وإذا ما أرادت 
أنماط الحياة تأمين ولاء الأفراد لهاء فعليها أن تحقق لهم على الأقل بعض 
وعودها. 

سوف نخطو خطوة أخرى للأمام ونقترح أن التغير مسألة جوهرية 
لاستقرار نمط الحياة. وعلى سبيل المثال؛ فلكي تحافظ الفردية على بقائها 
يجب أن تدفع بعض الأفراد عاليا على محور الشبكة باتجاه الشريحة 
القدرية. 

إن تحرك الأفراد بين أنماط الحياة المختلفة ليس تعقيدا إضافيا يتحتم 
على الإطار النظري الأساسي مواجهته على نحو ماء بل إنه أمر جوهري 
لوجود الإطار النظري نفسه. فالاستقرار دون التغير يشبه محاولة المرء أن 
يبقى على توازنه فوق دراجة دون تحريك البدالات. وكما أن تحريك البدالات 
ضروري لاستقرار راكب الدراجة فإن التغير ضروري للحفاظ على الأنماط 
الثقافية19 . 

أما وقد شرحنا لماذا ينقلب الناس من نمط حياة لآخرء فإننا نأتي إلى 
لغز آخر وهو: كيف لا يتأتى لنمط حياة ماء بينما يستمر هذا التنقل؛ أن 
يكتسح الأنماط الأخرى على نحو مطرد؟ ما الذي يحول دون تحرك الجميع 
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نظريه الثقافه 
نحو نمط حياة وحيد؟ إن عدم حدوث ذلك أمر واضح بما يكفي. حيث إن 


تنوع أنماط الحياة أمر يحيط بنا في كل مكان. ولكن المهم هو كيف نفسر 
تلك الحقيقة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه ونجيب عنه في الفصل الخامس. 


تطويق التغيرات 
الهو امش 


)١(‏ إن العوالم الأسطورية والحقيقية ليست مجالات منفصلة تماما على الإطلاق. فالناس يتصرفون 
في العالم على أساس اعتقادهم حول ماهية هذا العالم, وهم في ذلك التصرف يغيرون ذلك 
العالم تماما. بعبارة أخرى. فالعالم ليس شيئًا ساكناء إنه يتغير ومعظم هذا التغير باطني 100 
أو هو تحديداء تغير يتولد خلال التفاعلات بين الذين يدعمون الأساطير المتنافسة ويسعون لدعم 
أنماط الحياة التي يحتجيون بداخلها. 
(2) هناك تلخيص جيد لنظرية المفاجأة في : 
ع طحصةن) :عم 3تطحصهةن) عتتعام8105 عط 02 اتاعصمماعناع2آ ع[طفصته)كن5 .قلع بمصبط8 .8 .1 لصة عتتهكت .137.0 
6 رووعع2 واأواع المل] 
(3) انسحابية اللاعتزالي من كل هذا الاندماج يعني أننا نستطيع تجاهل هذه الأسطورة في هذا 
الفصل وكذلك في الفصل الخامس. 
(4) لعسته مده 2ه وسمنكهمماود8 مخ :عصة0 عمتتمعس5 عاط“ ,تعانيهة1 اسوط اسه نامومصمط؟ اعقطعتل3 
101 عاتكتاقمآ .1 .20 باتلاعدمععفصد]/8 101 عا نكتاكم1 .1 .20 باتاعطعع مصه81 صذ وعموط عاء ه11 صدداء تتتهاع]1 
.6 ,باع تاته/1١‏ 06 (جالواع ختملآ :تامع 001) الاعممماعلع10 مه طاعتوعوع8] اماعطيعع حصة1/1 
(5) :(1948 ,ووععط معدعنط© 2ه تالس حنمتا :معمعتطن) تعل0 عتسمصوع8 مه ممكتلمنل تتتلص] اع رم]8 .مقط 
3 رووع2 ميدعتطن 05 زواع لصتا :معدعتط0ن)) متطكتاعمع تم تعغصظ مه دم تاناعم حمه0) ,تعمصستع]1 .3/1 اعه15 
(6) القول بوجود سياق خامس ‏ سياق الاعتزالي ‏ وأنه يمتلى ويفرغ حين يستخدمه الأفراد كحالة 
انتقالية للتحول من أحد السياقات الأربعة إلى الآخر لا بنبثنا بشيء كثير. 
(7) هذه الحجة تتوازى في بعض معانيها مع ما ورد في : 
.(1942 ,اعم 112 :عاتملا نتع[8) تإعماءمبرع0آ له بلسمكتلداء50 ,لمكتل امن ,تعاء ساعد .لخ بامعومل 
(8) انظر : 
عتاطناظ 5اعتامط]" لوعزع010لمطاع81 عدود :انه ععصقطكن لم50 02 دعتصمعط]” نجط1ا“ .مملموط لتمصووط 
5021 01 كانس[ عط1"““ بأعدم انآ ستتتة81 تتامصزعء5 سه :143-60 : (1983 اعصصب5) 2 ,47 نزاتعتتهن0 امتصتم 0 
.2-9 ,1981 تاعطصع :101 نإعداماء0 ,«متصام0 عتاطتاط عمعمعزعه 
(9) انظر مثلا : 
.(1974 ,ؤوعع (تالوء كتدلآ ماأععسصلط :لامأععستوط) لإعدمستازوعآ لمم ]1 ,بكاو تامع 180 للهدمخ]1 
(10) حول «التغير في الحفاظ على النمط». انظر : 
3 ,-82 للاعااع] عمعمعل35 لوعتكتاهط سمعتعصسة ععوصمطن) لدعتتاوط 02 تجتمعط]" أوتلهستطلنن)" ,متعاماعءع سك[ 
793-94 جه عامتنان ,789-804 : (1988 عطاصمع] 
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عدم استقرار الاجرا... 
التحام المجموع 


انظر عاليا إلى سرب من طائر الزرزور وسوف 
ترى أنه برغم بقاء السرب فوقك لبضع دقائق فإن 
أن يتغير. قد يستطيع السرب نفسه تجنب التحليق 
بعيداء فقط إذا كانت طيوره في حركة دائبة لتغيير 
مواقعها الفردية في السرب. قارن ذلك بالطيور 
المهاجرة ‏ مثل الإوز أو البجع ‏ التي تتخذ شكل 
حرف 7 تماما فى حركتها الهوائية الدينامية, 
ويظل الشكل متماسكا بشكل تقريبي خلال رحلتها 
الجوية. والشيء الذي لا تستطيع الإوز أو البجع 
البقاء عاليا على النحو الذي تفعله طيور الزرزور. 

وفي رأيناء أن البشر ينتظمون على هيئة سرب 
طيور الزرزور إلى حد كبير. هذا الفهم للحياة 
البشرية يتناقض مع ما قدمته معظم نظريات العلم 
الاجتماعيء بما تتضمنه من معالجة الجنس 
البشري على نحو مناظر كثيرا لطيور الإوز أو البجع. 
ونحن نفضل هنا التشبيه العجيب لأنه يوحي بأن 
التفير: )١(‏ كلي الحدوث وداخلي, و(2) ضروري 


العلا 


نظريه الثقافه 


بالاستف ارو 67 الببين الحادى التحمك ولا الاتجاب وكري أن أششاط اللجياد 
اماس ه تتحوى وتتدضق حلن الدواء إلا أن أياامتها لقوق ذاكفا «وبعيدا 
عن التدافع؛ مثل الإوزء في مسار جوي محدد مسبقاء سواء بالنسبة 
للرأسمالية أو الشيوعية. الخراب أو الخلاصء فإن الحياة البشرية؛ مثل 
سرب طيور الزرزورء تبقى كاملة سليمة مع تغير شكلها باستمرار. 


السفر على أصل.. عدم الوصول أبدا 

التغير ظاهرة عامة بين البشرء شأنهم شأن طيور الزرزور. فعلى نقيض 
جماعة الإوزء التي يتغير شكلها المحدد فقط في بعض ظروف الاضطراب 
البيئي (على أثر إطلاق الصيادين الرصاص عليها. مثلا) فإن التغير متأصل 
في سرب طيور الزرزور. قإذا توقفت تلك الطيور عن الحركة قد يسقط 
السرب على الآأرضء وإذا كونوا أنفسهم على شكل ثابت قد لا يبقى السرب 
عاليا. إنهم يستطيعون؛ بالطبع؛ تنسيق أنفسهم في سلسلة معينة والطيران 
دائريا في حلقات. إلا أن هذا يعني أن السرب سينتهي إلى مركز فارغ؛ على 
هيئة كمكة مفرغة؛ وأن بعض طيوره سوف تطير بعيدا طول الوقت بينما 
تخاو الطيوي الأشرى راقبة الا ممغط ولكونها ظيور] احببا ةا تقارة 
طيور الزرزور خيار الكعكة هذاء من أجل تكوين نمط حركة أقل قيوداء 
يمتد بين الأركان الأربعة التي تحدد مجالها الجوي7'". من الجدير هنا إثارة 
الساول حول ما تسبح هذا الكيان, إن وينامياك نمط الحركة هذا 
ليست واضحة بأي حال؛ إنها تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تمكن 
الإوز والبجع من الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب): والأكثر أهمية 
للعلماء الاجتماعيين أن تلك الديناميات تشترك في أمور كثيرة: مع نماذج 
الحركة متقلبة الأطوار بين أنماط الحياة الأريعة التي تشكل ا معادل البشري 
لسرب طيور الزرزور؛ أي المجتمء. 

تورهذه اللرحلة من فظوي تطريضا شل اوضعنا ساايلن + 

ا طعا ف خيسنة وحيسنة فظومو المامل الحياة الشاينة للنماء. 

3 كل من فده الأتمناطة نكون قاباز للتجا د كف فى عتديور كل الما 
الأخرى. 

3 .يمكن تصنيف هذه العلاقات الجوهرية المتبادلة في حلقتين شديدتي 
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عدم استقرار االأجزاء..التحام المجموع 


الدوران ومترابطتين. هما : الحلقة الأولية» التي يقوم فيها كل من أنماط 
الحياة الأربعة بتحقيق أمور حيوية للأنماط الأخرى لا تستطيع تحقيقها 
لنفسهاء والحلقة الثانوية» التي يستطيع فيها الاعتزالي أن ينسحب من كل 
أنشطة المعاملات الكثيفة التي تفرزها الحلقة الأولية. 

4 .كل نمط حياة مستقر على نحو دينامي؛: بمعنى أن حركة الأفراد 
للداخل والخارج هي بمنزلة شرط ضروري لبقائه عبر الزمن. 

5 (وإذا ما نظرنا فقط للحلقة الأولية) فإن هذه التحركات للداخل 
والخارج قد تتبع أيا من أشكال التحولات الاثني عشر الممكنة منطقيا. 

6. أن المفارقات المتراكمة بين الوعد والأداء. هي التي تقوم. من وقت 
لآخرء بإزاحة المرء عن نمط حياته. 

ونستطيع الآن القول بأن تلك هي السمات المميزة للنظام الكلي 10141 
«تعاوز . والسؤال الذي نطرحه في هذا الفصل هو : كيف يبدو هذا النظام 
الكلي؟ 

يشير الجزء الأول من إجابتنا إلى أن النظام لا يشبه البتة تلك الأطر 
الثنائية التي سادت تفكير العلم الاجتماعي طويلا. أما الجزء الثاني من 
إجابتنا فهو أن نظاما مبنيا على هذه المواصفات أقرب إلى أن يكون صعب 
المنال بشكل غير عادي. لقد تبنى ج. ب. س هالدين عصةل1121 .5 .1.8 (الذي 
عرف بأنه الأكثر علما من أي شخص آخر) الرأي القائل بأن العالم ليس 
فقط أغرب مما نتصور كيف يكون:؛ بل هو أغرب مما نتخيل أنه قد يكون؛ 
وتشير التطورات المعاصرة في نظرية الفوضى (مثل عناصر الجذب الغريبة: 
والتقلبات: والتحركات العشوائية بين الحدود المستوعبة والعاكسة؛ وهكذا) 
إلى أنه كان على حق فعلا . إن أحد أهدافنا من تطوير النظرية الثقافية هو 
تحديث العلم الاجتماعي بفصله عن الافتراضات شديدة الحتمية والعادية 
التى ينحبس فيها حاليا. وفى سبيل ذلكء؛ وبعد أن حددنا نظامنا الكلى؛ 
5276 نحاول الآن أن نكتشف هذا النظام قليلا بأن نأخذ حلقته الأولية 
فقط . أي أنماط الحياة الاندماجية الأربعة . ونسأل أنفسناء ما نوع 
الخصائص التي يجب أن تتوافر فيه إذا كان هو الممائل الدينامي لسرب 
طيور الزرزورة 

وحيث إنه لا يوجد قائد عام بين طيور الزرزورء لكي يخبر كل طائر متى 
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نظريه الثقافه 


يتحرك وإلى أين؛ فلا بد أن طيور الزرزور تستجيب لإشارات سهلة القراءة: 
تكون مبنية داخل علاقاتها مع أقرانها. والزحام الشديد هو تلك الإشارة. 
فالطيور تريد أن تبقى معا ‏ مما يؤمن بقاءها على هيئة السرب ‏ ولكن إذا 
اقتربوا كثيرا من بعضهم البعض فإن قدرتهم على الاستمرار في الطيران 
تصبح ضعيفة. ولو قام كل طائر على حدة باتباع قاعدة «ابق في ركنك حتى 
يصبح شديد الازدحامء وعندئذ تحرك إلى أحد الآركان الأخرى»؛: فإن 
السرب في مجموعه سيبقى محلقا في الهواء وعاليا. هذه الأركان الأربعة 
للفضاء الجويء عندما تتشابك مع تلك القاعدة البسيطة؛ تمثل القيود التي 
يجب اتباعها عمليا إذا ما أريد للمستوى الجزئي؛ طيور الزرزور منفردين؛ 
أن يتجمع في شكل سرب على المستوى الكلي. ستكون طيور الزرزور هي 
السرب نفسه؛ء ويكون السرب هو الطيور نفسها إذاء وفقط إذاء روعيت هذه 
الشروط. 

وبداية فإن حاغز البقاء معا يودي إلى طيران طيور الزرزور بقوة شديدة 
في اتجاه واحد؛ مما يجعل السرب ينتحي أحد أركان الفضاء الجوي ويتقلص 
من الأركان الثلاثة الأخرى. وقبل أن يصلوا جميعا لهذا الركنء فإن قوة 
التوازن المضادء مع ذلك؛ تظهر على الساحة متمثلة في طيران بعض طيور 
الزرزور بعيدا عن الركن الذي أصبح شديد الازدحام إلى أحد الأركان 
الأخرىء الذي يصبع. نتيجة لهذا التدفق الأوليء أقل ازدحاما وبالتالي 
أكثر جاذبية. ولو كانت طيور الزرزور تعيش في عالم ثنائي الأبعاد لأدت 
هذه الحركة المنعكسة بلا نهاية في الفرص التي تتأتى مع تزايد ازدحام 
ركن ماء ثم الآخر إلى تأرجح للأمام وللخلف بين اتجاه الحركة الأولى 
وعكسه. ولكن العالم ثلاثي الأبعاد الذي تعيشه طيور الزرزور هو عالم 
أخف قيودا. 

بينما يصبح أحد الأركان شديد الازدحام يستطيع طير الزرزور أن 
يغادره عبر أي من مخارج ثلاثة. ولكن لن تقوم كل الطيور بمغادرة ذلك 
الركن؛ وكذلك لن تستخدم الطيور التي غادرته نفس المخرج. بل ومن غير 
المحتمل أن يوزع المفادرون أنفسهم بالتساوي على المخارج الثلاثة. كنتيجة 
لذلك سوف يصبح أحد الآركان الآخرىء ولا نستطيع تحديده. شديد 
الازدحام بشكل مطرد.ء ثم يزيد عدد مغادريه بشكل سريع إلى مساراتهم 
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النسكا روفو لع قي الحبورنة ةنا يشئز الخال دواليت. 

يمكن أن نرى الآن أن هذا هو التماثل في النظام الكلي الذي حددته 
نظرية الثقافة (والذي اكتشغناه بالفعل وإلى حد ما في مناقشتنا للمفاجأة). 
ولأن النظام نفسه يكون في حالة دائمة من عدم التوازن» ومستمرا في 
الحركة. لا يكرر نفسه أبداء ويكون دائما في شكل محدد لكنه لا يظل على 
لفن الشكل مظلقاء هيو غير قابل للهدم (إلا إذا ثم اكساع جميع مكوناته 
بالطبع؛ سواء كانت طيور الزرزور أو الناس). ولكن برغم عدم قابليته للهدم 
هيمك لكل راجن رار تطام: كينا يمكن القول حي سالة النشر) أ يظل 
في وجوده المادي إلى الأبد. إنها فقط النهايات المتنافسة ‏ أي الانحيازات 
الثقافية التي يتعذر القضاء عليها والتي تكمن في أنماط الحياة الأربعة ‏ 
القى كتسم بالدوام. 


بناء وتحطيم التحالفات 

على الرغم من التشابه التام في الديناميات بين طيور الزرزور والبشر ‏ 
أي قاعدة البقاء في المربع الذي أنت فيه إلى أن يصبح غير مريح لك إلى 
الحد الذي يجعلك تتركه إلى أحد المربعات الأخرى ‏ إلا أن آليات التنقل 
ليست متماثلة. إن القرار كقاعدة عالمية فى حياة الفرد من البشر لا يرتبط 
البتة بالازدحام الشديد. إنه يرتبط» بالأحرق» بفهم المرء لطبيعة مأزقه : 
أي بمدى التكيفء مع الغيرء على أساس مجموعة من القيم والمعتقدات 
التي سوف ترشد وتبرر الأفعال؛ التي ستقوم بدورهاء ومن خلال نتائجها 
المدركة, بتأكيد صحة هذه القيم والمعتقدات7". إن تلك القاعدة: بذاتهاء 
سوف تؤكد أن الفرد يكون منجذبا لنمط حياة ماء لكنها لن تفعل أي شيء 
أبدا لنقل هذا الفرد خارج ذلك النمط. ولكي يحدث هذا لابد لشيء ما أن 
يتداخل مع حلقة التغذية الراجعة لتقوية الذات؛ حتى تبدأ مجموعة أخرى 
من المعتقدات في الظهور وتبدو أكثر معقولية. هذا الشيء. كما حاولنا 
بالفعل إثباته. هو المفاجأة. 

إن مقولة الاستحالة فى النظرية الثقافية تفيد بأنه يوجد فقط خمسة 
اتحيازات ثقافية ستطيع تكملة هذا النوع من التغذية الراجعة.كما أن 
شرط التنوع اللازم في النظرية نفسها يفيد بأنه لا أحد من تلك الانحيازات 
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الخمسة يصبح مهجورا دائما. إنه. إذن. شرط التنوع اللازم ‏ أي حقيقة أن 
كل نمط حياة؛ رغم تنافسه مع الأنماط الأخرى. يحتاجها بشكل مطلق ‏ 
الذي يؤمن بقاء المجموع ككل. وعلى نقيض طيور الزرزورء التي تتميز 
بالالتحام الشديد معا لدرجة أنه لو لم يكن كل منها في حاجة إلى مساحة 
جوية ما لكي يطير فيها لانتهى بهم الحال إلى التركز في نقطة واحدة؛ فإن 
البشر يكونون أنفسهم في تجمعات ملتحمة؛. بحيث لو لم يكن حقيقيا أن 
كلا من هذه التجمعات يحتاج إلى الآخر الأخرى لكي يبقى ملتحما لتفرقت 
بهم السبل جميعاء وأصبحوا كالأسراب المنفصلة؛ كل منها يشق طريقه إلى 
نهايته المختارة. تقترب طيور الزرزور من بعضها البعض أثناء الحركة 
باستمرار حتى تظهر قوة مضادة تقطع عليهم الطريق وتدفعهم بعيدا عن 
بعضهم البعض؛ والبشر يجمعون أنفسهم في تكتلات ‏ أنماط الحياة . التي 
تطير عندئنذ منفصلة حتى تأتي قوة مضادة لتقطع الطريق وتقول : «يكفي 
هذا المدىء ولا أبعد منه». كل منهما (يقصد الطيور والبشر)؛ وكلاهما لديه 
أريعة أركان: وكلاهما يجب عليه الحفاظ على أفراده متحركين بين هذه 
الأركان إذا ما أريد لنظامهم الكلى أن يبقى على قيد الحياة. وكلا النظامين 
الكليين؛ يعبارة أخرىء يتسمان انفد التوازن الدينامي الدائم» غمعمفصتعم 
عع ةلق طصطا عتسفص ول . 

ولآن طيور الزرزور تنتقل من مربع لآخر عندما يقتربون بشدة من 
بعضهم البعضء ولآن البشر ينتقلون من نمط حياة لآخر عندما تتباعد تلك 
الأنماط كثيرا عن بعضها البعضء فإن الآليات التي يتبعها النظامان للوصول 
إلى حالة عدم التوازن الدينامي الدائم تكون مختلفة جدا. ونسبة لأن 
المفاجآت ‏ بمعنى الفشل المتراكم لنمط حياة في تحقيق وعوده . هي التي 
تنقل الأفراد خارج نمط حياتهم: فإن أسهل طريقة لفهم ما يحدث في 
النظام البشري (أي على المستوى الكلي) هي تدبر تلك المغادرات الفردية 
من وجهة نظر نمط الحياة الذي يعذبهم. ما الذي يستطيع أن يفعله أولتك 
الذين يظلون على ولائهم لنمط حياة من أجل تقويته. ولزيادة عدد أنصاره 
وتقليل عدد مغادريه؟ الإجابة؛ في أوسع معانيهاء هي : تكوين تحالفات مع 
أنماط الحياة الأخرى إذا كانت ذات ميزة: وتمزيقها عندما تصبح عديمة 
الجدوى. 
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ولأنه لا يوجد نمط حياة يستطيع مؤيدوه النظر في كل الاتجاهات في 
نفس اللحظة:؛ فإن استبعاد أنصار الانحيازات المنافسة يولد مفاجآت بغيضة 
ومدمرة لا محالة. وبرخفض بصيرة ورؤية الانحيازات المنافسة لابد أن تفوت 
الفرص على النمط المسيطرء فيقطع وعودا لا يمكن تحقيقهاء ويتعثر ضفي 
شراك غير متطورة. وبينما يتعثر نمط حياة ماء يصبح الطريق مفتوحا 
أمام الأنماط المستبعدة حتى الآن لكي تقول «لقد أخبرتك بذلك». ولكي 
تبين كيف استطاعت التنبؤ بالنهايات المميتة. وكيف استطاعت هي تجنب 
الأخطاء واستثمار الفرص الضائعة. 

وعلى سبيل المثال تنحدر الفردية الصارمة إلى نوع من العنف الهمجي. 
وقد كان ذلك هو الدرس المستفاد من أحداث «كانساس الدامية». حيث أدى 
غياب قواعد سلطوية لتحديد مؤهلات الناخب وتحديد المسؤول قانونا عن 
الفصل في الأصوات المتنازع عليها. وكذلك غياب سلطة مخولة لفض 
المنازعات حول الأرضء إلى جعل تلك المناطق تعيش حالة الطبيعة الأوليى40, 
التي كانت فيها المزاعم المتنافسة تحل فقط باللجوء إلى الترويع والقتل0© . 
ودون هيئّة ذات تسلسل هرمي من أجل وضع القواعد وتنفيذ العقود فإن 
التنظيم الذاتي من دون ضوابط يقود إلى الفوضى. 

وحينما استطاع أنصار المساواة الوصول إلى مركز قيادي في الأمة؛ كما 
حدث أثناء الثورة الثقافية في الصين أو إبان حكم الخمير الحمر في 
كمبودياء فإن نظام حكمهم كان مروعا ومحكوما عليه بالفشل. ودون وجود 
تحيزات أخرى لتلطف الحماسة ولتكشف عن محدودية افتراضاتهم.: فقد 
اتضح مدى الوهن في البقع العمياء للمساواتيين. فباعتقاده أن الميول الخيرة 
للانسان كانت معاقبة بسبب المؤسسات الفاسدة؛ حاول الحرس الأحمر 
لماوتسي تونج تدمير كل المؤسسات القائمة أثناء مسيرته. وبدلا من ظهور 
مجتمع جديد أكثر عدلا. كانت النتيجة هي الانهيار الاقتصادي. وكانت 
المحصلة على خلاف شديد مع الوعودء الآمر الذي مكن الأنماط المنافسة 
(مثل : التدرجية والفردية) من جذب الآنصار واكتساب قوة سياسية. 

وماذا عن التدرجية الهرمية؟ هناء قد تبدو لنا نمط حياة يستطيع 
البقاء بذاته. ما حاجة التدرجية إلى المساواتيين المزعجين أو الفرديين 
المنافسين؟ إحدى الإجابات المطروحة هي التجربة المعاصرة للاتحاد 
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السوفييتي!”*'". كانت العلاقات الاجتماعية في الاتحاد السوفييتي هرمية 
للغاية؛ وغالبا استبدادية. ووفقا لمعظم التقديرات؛ انتشرت القدرية بين 
السكان. كما كان ينظر للساحة السياسية على أنها «مجال مخيف وعدائي 
وغريب» يجب تجنبه بقدر الإمكان). وقد قمعت الفردية (ناهيك عن ذكر 
المساواتية) . ونحن نرى أن عديدا من مشكلات الاتحاد السوفييتي: وخصوصا 
النمو الاقتصادي المنخفض والقهر الجماعيء نبعت من المركز المتسلط 
للديهية إن خياب اتماظ هه #كايدة باتساواة 11 اغردية القطلة نافد 
على استمرار عيوب التدرجية دون علاج. لأن السلطة إذا لم تواجه تحديات 
ماء تصبح جامدة فاسدة لا تستجيب. وكانت الأخطاء يغطى عليها وتتكرر 
أكثر من التعلم منها. كما كان الإبداع يقمعء بدلا من أن يكاقاً . 

أدت مواطن العجز في أنماط الحياة الثلاثة النشطة (التدرجية 
والمساواتية والفردية) إلى دفعها للبحث عن تحالفات ثقافية تستطيع تعويض 
ذلك العجز. وهكذا يحاول أنصار كل نمط حياة التهوين من شأن الأنماط 
الأخرىء والاعتماد تلقائيا على أولكك المنافسين لتعويض جوانب الضعف 
في نمط حياتهم. هذا التضارب (أي الانجذاب إلى؛ والطرد من قبل؛ أنماط 
الحياة المنافسة) هو الذي يفرز «آليات التحويل كسكتسصهطءععد عصنطءغز5» 
التي؛ وباستمرارء تطرق علىء وتمزق. وتعيد تشكيل التحالفات7. 

ربما يطلق على تحالف الفردية والتدرجية في اللغة الرسمية الجارية 
وصف «الموؤّسسة ]150060[طماوء. من هذا التحالف مختلط الدوافع يحقق 
الفرديون استقرارا في علاقات الملكية ويدافعون عنه ضد الدخلاءء: بينما 
يحصل التدرجيون على نمو اقتصادي متزايد يمكنهم من الوفاء بوعودهم 
للأجيال القادمة. كذلك تحصل التدرجية على قدرة متزايدة للتجديد؛ وهو 
أمر تكافحه بنيتها أصلاء دون أي تحد جوهري لأسلوبها في تقسيم العمل. 
ومما يسهل هذا التحالف الأخذن بإجراء مشابه للمخاطرة على المدى الطويل. 
فأنصار كل من نمطي الحياة لا يميلون للأخذ بالمخاطرة طويلة المدى لأن 
أبصارهم تتعلق بالمخاطر الحالية (وهي النمو في حالة الفرديين؛ والتماسك 
في حالة التدرجيين) ولأنهم يتوقعون أن قدرتهم الإبداعية (بالنسبة للفرديين) 
أو خبرتهم (بالنسبة للتدرجيين) قادرة على مواجهة الأخطار البعيدة. 

قد يفيد التحالف في تعويض نقائص نمط حياة ماء لكنه لا يقدم أبدا 
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حلا دائما. فالحلفاء يظلون منافسين لبعضهم البعض؛ وتستمر الميول الأنانية 
دائما تحت السطح. فالفرديون. برغم سرورهم للصفة الإلزامية لعقودهم 
وردع منافسيهم الخارجيين؛ يخافون دائماء ولسبب معقول؛ من أن يتدخل 
التدرجيون لتقييد المنافسة عندما تؤدي المنافسة إلى ما يعتبره التدرجيون 
آثارا معطلة. فالتدرجية لا يمكن البتة أن تدع الخاسرين اقتصاديا يدافعون 
عن أنفسهم, لأن هذا خرق لمعايير الالتزام النبيلة. وبالرغم مما يتاح 
للتدرجيين من مرونة زائدة نتيجة ارتباطهم مع الفرديين: فهم واعون كذلك 
بخطورة الحياة المثيرة مع المرفهين. والتي قد تغوي أنصارهم للانخراط في 
مشروعات فرعة الحاكب جا موق يدوه بكيانية القظمة. ا 

وبرغم اختلافهم مع بعضهم البعضء غالبا ما يختار التدرجيون والفرديون 
تأسيس تحالف مؤسسي بينهم بدلا من الانضمام إلى المساواتيين. فعلى 
سبيل المثال. ربما يصبر الفرديون على عيوب التدرجية بدلا من الخضوع 
للمطلب المساواتي بإعادة توزيع الثروة. وعلى نحو ممائثل؛ ريما يفضل 
التدرجيون نقائص المزايدة والمساومة على الخضوع لهيمنة من أسفل على 
يد المساواتيين» الذين يرفضون الفوارق الطبقية. 

ينسجم التحالف مع القدرية جيدا بالنسبة للرؤية المساواتية للكون, 
التي تخبر أعضاءها أن المؤسسة قهرية ولا مساواتية. لكن هذا التحالف 
يميل أيضا لإبقاء المساواتيين على هامش المجتمع؛ بعيدا عن مراكز القوة, 
لأن القدريين غير مستعدين للاقتناع بأهمية العمل. وانجذاب المساواتيين 
نحو القدريين لا يقابل بالمثل من جانب القدريين الذين يفضلون (إذا صحت 
الكلمة) المعاناة في صمت. 

ولكونهم محبطين من هذا الحب غير المطلوب. ريما يسعى المساواتيون 
الذين يرغبون في الحكم وليس النقد فقط (أي الواقعية 165105 في مواجهة 
الأصولية 015هد15 حسب لغة الخطاب الجارية بين الخضر الألمان) يسعون 
إلى التحالف مع أحد أنماط الحياة الأخرى النشطة. فالتحالف مع التدرجية 
يبشر بتسهيل الأمر للمساواتيين لكي يصلوا إلى موقع القرار. واعتقاد 
التدرجيين في تضحية الآجزاء من أجل المجموع وفي التزام من هم على 
القمة بمساعدة أولئك الذين أدنى منهم: ييسر على المساواتيين دعوة مؤيدين 
من التدرجيين لإنفاذ الخطة المساواتية. وأمل المساواتيين هو استخدام 
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الوسائل التدرجية لتحقيق أهدافهم في عملية إعادة التوزيع: على طريقة 
الاشتراكية الديمقراطية السويدية. ولكي يتحقق هذاء يجب على المساواتيين, 
مع ذلك تخفيف شكوكهم في السلطة. وربما يختار التدرجيون هذا التحالف 
الاشتراكي الديمقراطي كطريقة للسيطرة على الانشقاق؛ لكنهم سوف يظلون 
خائفين من أن يؤدي التحالف مع المساواتيين إلى القضاء على الفوارق بين 
المراكز التي يتعلقون بها . كذلك؛ يخشى المساواتيون من أن تنحرف الوسائل 
التدرجية القهرية بالغايات المساواتية الطوعية. 

والطريق البديل للمساواتيين هو محاولة تعويض أوجه النقص عندهم 
بالاقتراب من الفرديين. هذا التحالف يمكن كلا من الشريكين من أن يعيش 
حياته في ظل أقل قدر من تدخل السلطة. ولكن الثمن بالنسبة للمساواتيين 
هو التطبيحية نتحقيق المساواة:فيتما قن يجد الفرديون أن التجرية المأساونة 
للمساواتيين في الاعتماد على الذات يكبل نمط حياتهم. ظهر هذا التحالف 
في الحقبة الماعيوتية ط ه01[ 2*0 من تاريخ الولايات المتحدة. حيث 
اعتقد كل من الجانبين أن عدم المساواة كان في معظمه نتيجة مصطنعة 
للتدخل الحكومي وأن المساواة في الفرص ستؤديء عندتذ» إلى زيادة المساواة 
في الأوضاع. ورغم ذلك. فحيثما ينظر لعدم المساواة كنتيجة لا مفر منها 
لعمليات المزايدة والمساومة؛ كما في الولايات المتحدة المعاصرة؛ فإن هذا 
التحالف غير مرشح للاستمرار في البقاء. 

يخشى المساواتيون من التحالف مع أي من الفردية أو التدرجية لأسباب 
تتعلق بكل من طبيعة المساواتية وعلاقتها بأنماط الحياة النشطة الأخرى. 
فامسناوائية تشكل. + إذا ما استخدمتا مضظاحات الشرق الأوشط «جدية 
رخض» غ00 أكتدمناءءزء:. لأنه وبعدم السماح بأي تمايزات داخلية (لأن هذا 
سيقود إلى عدم المساواة) يلقي أنصار المساواة بكل ثقلهم المعنوي على 
الحدود التي تفصل نمط حياتهم الجمعي الطوعي عن الحياة القهرية 
خارحه والاطياء على ند نيع شكيل الأعضام عن قبي الأعضاء غاليا 
ما يجعل المساواتيين أكثر ارتياحا لمعارضة وليس التحالف مع نمطي الحياة 
النشطين الآخرين (ومن هنا يأتي قربهم للقدريين) . 

هناك عامل آخر يحول دون تكوين تحالف بين المساواتية وأي من نمطي 
الحياة النشطين الآخرينء هو أن المساواتية تشترك في أحد أبعاد العلاقات 
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الاجتتاعية مم كل من التدرحية (الند' الإبجائي اتجماعة) وفع الشردية 
زاليعن السلبي للشيعم , طالقروية (رهى يناف نابي وشيكة سطلبية) 
والتدوسية رومس سماهة إرجابية وقيعة إبجابية) هما دزالا ركلا ودرلة 
أضداد ثقافية. 

إن القول يتجاذب الآضداد وظافر الأشباه ينيدو فحيرا في هذا السياق: 
لكهذا اللكز مو القبول عله وطلى التعدين أنه مطكاقوه فنا لا يتواكر 
لدى الأضداد سبب وجيه. لخشية أن يؤدي التحالف إلى إطاحة نمط حياة 
جاجالكخر يل كن الشركى من هذاء يجيد 8 لخحرين الأشياء اللشافيه 
دالا من أن يتعول كل لها إلى كه مر تحليحه .ركم شاف الأحراب 
النتياسيةيشعل كثر حر ارمع مواهم أكري لبهم مخ الناحية الأيديولوجية 
(لأنهم يترون لض الناخبين): حإن الأشياة'الثقاذية فين غداوةابخاصة كن 
يشبهونها بدرجة تكفي لأن يكونوا غاوين محتملين (يقصد للأنصار). 

أما وقد مررنا بالتحالفات وأوضحنا كيف أنها جميعا متضاربة: برغم 
أن اقاكاحتها ممكن تراج الآن السوالالحري بكي هدا الساعلات بين 
وان النطقاء واتويط ستيه ينا لم سنوي ررقي ؟ الاتعاية ونا مفطاى 
عدن الثابلية الككول زوش فا مطاق عليه الاقم ]ديرق تعويير «النققابة 
المهدرة» 515مه علهناة) في بعض القرارات التي يتخذها الحلفاء عند ترسيخ 
تحالفهم. فَبائرهُم من أن التحالف يحتوي علي ثقاط عمياء أقل مما لدى 
كل نمط حياة على حدة (وهي ميزة محتملة توفر الحافز لتكوين التحالف). 
فإنه لا يخلو من مظاهر الضعفء كما أن مظاهر الضعف هذه تلاحقه 
يكل مدتره :كفك هذ« الثفاط السياء بالإضاقة إلى الاستقازاث سمتزلة 
قنابل موقوتة تمزق التحالفات فيما بعد. هذا هو السبب في أن سياسات 
حدنة ماطبية قدو اننا بخ اطكة يحكل واشد منص أتنا الاسعطيه أاتنهم 
كيف أنكم عنيها حطاف السماسة والققة تومن بمياضة الطلاقة فى يريظاتيا 
مثالا نطيفا لذلك. ا 

فخلا المعنيات ونزانة اتن نياك ستكلك مه السيافتة الجن 
كبير من خلال «عقيدة قويمة حول الطاقة» 3<ه00طاه رعنعمء تحالف فيها 
الفرديون والتدرجيون (عن قناعة بأن نمو الطاقة كان ممكنا ومرغويا معا) 
راتس متها الساراتيوى التناغتهم انقو الظلاطة لا ميك كيده احسنافيا 
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أو بيئيا)'). أدت النقاط العمياء في هذه العقيدة؛ ممتزجة ببيئة مضطربة 
بشكل متزايد (منظمة الدول المصدرة للبترول «©058».: الثورة في إيران: 
الخ) إلى صعوبة وفاء التحالف بوعوده. في نفس الوقت فإن انتقادات 
وتنبؤات المساواتيين؛» التي بدت في وقت ما بعيدة الاحتمال؛ وحتى غير 
مسؤولة. قد اكتسبت حينئذ تصديقا أكبر (على سبيل المثال» تحولت 
مشروعات الهيئة المركزية لتوليد الكهرياء «68678©» من أجل الطلب 
المستقبلي؛ وبعد أن مرت بمراجعات لا حصر لهاء إلى محاكاة قريبة 
لمشروعات الستينيات التي قام بها المساواتيون). أما هؤلاء الذين اعتقدوا 
أن تلك العقيدة القويمة حول الطاقة؛ والتحالف بين نمطي الحياة الفردي 
والتدرجي الذي ارتكزت عليه. هي الحالة الطبيعية للأشياء كانوا (ولا 
يزالون) مذهولين «بالتحالف غير المقدس» الذي بدأ فجأة يتفجر من حولهم 
بين المحافظين الراديكاليين (الفرديين) والخضر الثابتين على المبدأً . 

لقد زرعت عتقنيدة الطاقة عدة قنابل موقوتة عندما شغلت نفسها بقرارات 
الاستثمار فيها . على سبيل المثال: فإن حقيقة أن المشروعات المشتركة للتدفئة 
والطاقة (حيث تستخدم الحرارة المرتفعة الناتجة عن محطات الطاقة في 
توليد الكهرباء. وتستخدم الحرارة المنخفضة للتدفئة المحلية وتوفير المياه 
الساخنة) هى مشروعات ممكنة اقتصاديا فى الولايات المتحدة وليس فى 
برمطائياء كافك كلك النقيعة هن النفسة الباشرةلاسيظرة اللركزية الشديية 
التي مارستها الهيئة المركزية لتوليد الكهرباء في بريطانيا. لقد سمحت 
الشبكة البريطانية القومية 0:10 2120021 8:05 (وهي هيئة أوجدتها الهيئة 
المركزية لتوليد الكهرباء في بريطانيا وليس لها نظير في الولايات المتحدة) 
يكير الانماج فى عدم لول من سحمتات التطاكة السللاقة النائية عن مراكز 
الاستهلاك. ويمكن للكهرياء أن تتدفق عبر هذه الشبكة؛ ولكن المياه الساخنة 
لا يمكنها ذلك. وحيث إن الاعتقاد يتزايد الآن بأهمية الجمع بين الحرارة 
والطاقة فإن تلك المؤسسة شديدة التدرجية:؛ التي أسفرت عن عدم حصول 
المستهلكين البريطانيين على ذلك تمر بمأزق واضح. 

إن القنابل الموقوتة لا تؤدي فقط إلى تمزيق التحالف القديم: بل إنها 
تخلق ظروفا مواتية لتشكيل التحالف الجديد . فالآثار المتخلفة عن النفقات 
المهدرة وارتباطها بالقرارات الخاصة بها تفسر كيف حدث ذلك؛ وتشاجر 


عدم استقرار االأجزاء..التحام المجموع 


الصديقان القديمان: واتجه أحدهما لتكوين صداقات مع عدوهما السابق» 
تاركا صديقه القديم هناك وسط الجليد . هذا هو ما نشير إليه بالكاد على 
أنه عملية لا نهاية لها. 

في المراحل الباكرة للولايات المتحدة كأمة؛ وكمثال آخرء ساد تحالف 
بين الانحيازين المساواتي والفردي. ولآنها ينقصها حضور تدرجي قويء 
كانت الأمة غالبا بطيئة في إدراك الأخطار الخارجية وتعبئة الموارد الضرورية 
للدقاع عن نفسها ضد الغزو. ومع العلم بأن التهديد بالغزو قد استخدم 
غالبا من قبل هؤلاء الذين يريدون تبرير سلطة أوسع. قلل الفرديون 
والمساواتيون باستمرار من شأن ذلك التهديد الخارجي. وقد أصروا على 
أن بريطانيا العظمى كانت تدرجية على وشك الفناء؛ «تترنح وسط قبضة 
ملك ومحكمة؛ ونبلاء. ورجال دين. وعسكريين. ورجال بحرية؛ وديون» وكل 
مكونات آلة الاضطهاد المعقدة»”. وكما كان التخمين خاطنئًا. كما حدث فى 
حرب عام 1812: فقد عانت الأمة من هزائم مشينة. ا 

أدت سلسلة التقهقر المخجل للأمة أثناء حرب عام 1812: بما فيها 
احتراق مبنى الكابيتول اماذمة©: إلى زعزعة مصداقية التحالف السائد بين 
الفردية والمساواتية. أما التدرجيون الساعون للسلطة؛ الذين كانوا على 
هامش الساحة السياسية قبل الحرب؛ فقد وجدوا أن حججهم أصبحت 
أكثر إقناعا للغير. وبعد الحرب تم تشريع التفضيلات السياسية للتدرجيين 
(مثل الاعتماد على جيش نظامي بدلا من الميليشيات ذات العقلية المدنية, 
وإنشاء مشروعات مدعومة اتحاديا مثل الطرق والممرات المائية؛ وإنشاء 
بنك وطنيء ورفع أجور الموظفين العموميين) في صورة قوانين؛ بعد أن 
حجبت كثيرا على يد الائتلاف السائد . حينئنذ لم تجد تحذيرات المساواتيين 
من السلب والنهب؛ التي كانت لها أصداء وسط الفرديين من قبل2؛ سوى 
آذان صماءء بينما بدأ الفرديون يرون الحاجة لصنع سلام مع مؤيدي 
التد و90 

هل من الممكن إيجاد تحالف يضم كل أنماط الحياة الثلاثة النشطة؟ 
هل يمكن لمثل هذا التحالف أن ينهي عملية تقلب التحالفات المستمرة: التي 
يُهجر فيها حليف سابق من أجل خصم سابق؟ وفي رأينا أن مثل هذه 
التحالفات نادرة وقصيرة العمر معا. فزمن الحرب يقدم لنا أمثلة على أتباع 
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أنماط متنافسة يدعون خلاقاتهم جانبا من أجل هزيمة عدو مشترك. مثل 
هذه الهدنة تكون مع ذلك. هشة وعادة ما يتم التخلي عنها بسرعة بعد (بل 
وغاليا خبل) أن يزول التهديق الشترك: إن هريقة ريس الوزراء البزوظاني 
ونستون تشرشل”*” في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية هي مجرد 
حانة لمر عي ا ا 

إن المثال التوضيحي على الجهود الفاشلة لدمج أنماط الحياة الثلاثة 
تقدمه حقبة المشاعر الطيبة دعمناءه1 812040000 في تاريخ الولايات المتحدة, 
وهي الحقبة التي حيرت المؤرخين طويلا. فقد أدت الصراعات الحادة التي 
ميزت تلك الحقبة الممتدة من الثورة وحتى خرب عام 1812/ إلى إيجاد وغبة 
بين عديد من الساسة:؛ وكذلك المواطنين, للاستراحة من المعركة المستمرة 
بين مبادئ الحقب الأربع الماضية. تولى الرئيس جيمس مونرو””) السلطة 
فى عام 6] وا جقامتها ملح فقس هيد مآن بجع الحزب التعزورك بويا كل 
الاتمامف «لاتحادين الفدرحيين وكدلك لاتحم سوريين الفرديين 
واللساواقيت..ويدلا من تحقيق التتاهم امامول: #ذهون الجود البلذول لايجاد 
تحالف بين أنماط الحياة الثلاثة النشطة؛ وتحول بسرعة إلى سياسات 
الرسن ززدا و رمس الم تبضيق انها لوقام لم سقط إذاره مرقرو لأ نيا سويت 
ممثلين لكل أنماط الحياة الثلاثة؛ أن تصل إلى اتفاق حول القضايا المهمة 
المعاصرة. أصبحت رئاسة مونرو. حسب تعبير وزير الخارجية جون كوينسي 
آدامز ةلك :زءمننا0 صطولء «إدارة في حالة حرب مع نفسها». أدى العناد 
والتشال كن هكرة الوكلسة الكانية الوترى إلى يوقم النماسةة أليا زوق يسن كلم 
مارتن فان بورين «عسدظ8 صهل؟ صنتتة31 وآندرو جاكسون دمعاعة[ #اعتلمث؛ إلى 
الدفاع عن (والدعوة إلى) العودة إلى الأحزاب القديمة التي لم تشجع أكثر 
من نمطين للحياة في إطار التحالف. إن ذلك التوتر والإدارة المريضة المتولدة 
عن الحقبة القصيرة للمشاعر الطيبة دئيل على أن التحالف الثقافى الثلاثى 
لآ يمكن بقاؤه أكثر من للحظات زؤاكلة1!"), 0 

إن ضعف الثقة في الجمهوريين القدامى بعد حرب عام 1812: واحتجاب 
كفيرة الطاقة كي بريطانياء والهيار القزرة الثعاطية هي النصين» وعملية 
الإصلاح التي جرت في الاتحاد السوفييتي (السابق)؛ كلها أمثلة للدلالة 
على اقب الدوامية العامة الحمافية كل انحياد زا واقر كرية عن 


54 


عدم استقرار االأجزاء..التحام المجموع 


الأفنياوالس)ت الخو موقن و ناجول لج مناه لهي رشله رتكرة غزياة 
العدة للتكيف معها. إن ما يعتبر شاذا من منظور معين قد يمكن التنبؤٌ به 
وعله بن مقارن الخو رونا نوست النة فى لجاز هلازاو تحالت ميق 
الانحيازات) تبزغ انحيازات أخرى كانت مستبعدة من قبل. والنمط (أو 
تحالف الأنماط) الذي تمت تقويته من جديدء لابد أن يكونء مع ذلك, 
متخازاء مها يؤكه أيضا ات#سنوف يفاني إذا قمع فناضوه آل ليوا قرنهم 
الثانية. إن حضية الاتحياق بالإضافة إلى التضارب«الواضم الذى يميق 
العللاقات بين اكساعل السياة: لنؤكدان اد يرهه يقاء الالتضياؤات طويلة 
فاته ف ربكى لعجا لامي الاقميا واس ارخ عمر وكا لمي حو سقط الاتفي از 
هذا هو ما يفسر لماذا يعد حديث هؤلاء الذين يتوقعون دائما أن يؤدي 
التقارت الثقاض إلى نثياية الفاريةاسيكوكون داكما (وتضى على اتيم 
سيكونون أيضا مستقبلا) محبطين2". 


وظافف القدراسة 

لقد ركزنا حتى الآن على ما الذي يعود على أنماط الحياة النشطة من 
التحالف مع بعضها البعض. ومع ذلكء فلم نقل بعد كثيرا عن القدريين. قد 
يتساءل المرء؛ ما حاجة أي شخص للقدريين؟ نتصور أن القدريين هم المعادل 
الثقافي للسماد العضوي: فهو شيء غنيء. وعام؛ ومورد غير مقننء. ويتكون 
من فتات مخلفات الانحيازات النشطة؛ وعليه تعتمد هذه الانحيازات النشطة: 
كل بطريقته المتميزة. في قوتها. ومن خلال عملية إعادة التدوير 
تلك يأخذ القدريون موقعهم في الدائرة الأولية (يقصد لأنماط 
الحياة)!22. 

وعلى هذا فالقدريون مكون جوهري في النظام الكليء برغم أنهم (بل 
للدقة لأنهم) لا يظهرون في الجدل السياسي الذي تمارسه أنماط الحياة 
الثلاثة النشطة. هذه الساحة السياسية ثلاثية الأركان. كما أوضحناء تقيم 
سلسلة لانهائية من التحالفات التي تنجع: الواحد تلو الآخر. على نحو 
يمكن التنبؤٌ به تماما . بعبارة أخرى. ليس بها شيء غير مألوف. لكن حقيقة 
أن هذه السلسلة لا يمكن أن تستمر (وبالتالي تبقى متعاقبة) إذا لم يكن 
هناك «احتياطي» ذهزءده: في الخارج» يحجم سرعتها أحيانا ويعوض 
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عثراتها أحيانا أخرى, توحي تنا أن الأمر ليس بهذه البساطة في الواقع أو 
يمكن لتقي ويد كها فيدوء إن إطناخة الامتراليين. الذين يمكن النظر إليونم 
على انهم يشكلون الحتياطياء يودي تعن التنوع مرخ الوظافت للداكرة الأولية 
بأكملها ‏ الأنماط الثلاثة النشطة والاحتياطي الخاص بهم وهو القدريون ‏ 
تجعل النظام يظل أكثر غرابة. فالنظام الكلي, بعبارة أخرى. قد يصبح 
بالفعل اقرويدمها يفك أن تفشو وكل ينا لكل ملهو الشليم يان 
ذلك ممكن وأن نتخيل ما الذي يمكن أن نفعله. هنا سوف نذهب بخيالاتنا 
فقط إلى الحد الذي يفعله القدريون. 

يالف القدريوة عن مولا الذين اتنطقهم التوريهية الأثيم ل تون 
لمعايير الجماعة. أو طردوا من الفردية لأنهم غير قادرين على الوفاء 
ستروظيك الى اسعيعد امن اللساواقة لآثيم لا بسطيدون إظهار الالقزاء 
الكافي. فالحركة إن بخاري القدرية عي قرب الى خركة غير طوغية لأنها 
بمجرد ظهورها يفقد الناس المبادرة المستقلة : فالسادة يأمرون والعبيد 
يتعلمون الخنوع. وتمردات العبيد قليلة ومتباعدة. ينمي القدريون انحيازا 
ثقافيا يتقوى ذاتيا ويضفي العقلانية على انسحابهم. والأرجح. بالتالي» أنه 
عندما يتغير القدريون بالفعل فإن ذلك يكون لأنهم قد طردوا من أنماط 
الحياة النشطة. وعلى خلاف أتباع أنماط الحياة النشطة فإن القدريين 
نادرا ما يشاركون في تقرير تنقلاتهم نفسها . 

بكوم الشارحيون النسهم على أنهم اللايق متتوعيوة اديه الكتيتم 
يحافظون على أنفسهم عن طريق إلقاء من لا يتلاءمون معهم في غياهب 
الظلمات. لذلك فإن قاعدة التدرجية تكون دائما منطقة رمادية ومتناقضة. 
تضم : «المنبوذين» 5عامهء ]ناه في نظام الطوائف الهندوسي» مثللك أو «الحثالة 
الاجتماعية» ادزططن: 50621 التى ألقت بها بريطانيا القرن الثامن عشر إلى 
مستعمراتها المنتشرة: أو #اللستولكين الانشقاقيين» 5اعكنا متام كممعدمم 
الذين يسببون صداعا لمخططي المدن. ولأن وجود شيء خارج نطاق التدرجية 
يمثل تحديا لهاء يسعى أنصار التدرج دائما لاستكشاف طرق لإعادة إدماج 
هذه العناصر غير الطبيعية (أو في حالة التدرجات الهرمية التي لا تستطيع 
وجاد# تايوه الد على البحيق يقترر نح ترق لتضيفية نلك العداصير كيلول 
نهائية لمشكلتها). إن عملية انتقاء «الفقراء المستحقين» ‏ أي الذين يمكن 
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إقناعهم بأن يتقدموا بمطالب تنسجم بشكل ملائم مع ما تمنحه التدرجية 
لهم هو أحد تلك الحلول. كما أن إرسال المدربين (بكسر الباء) من الضباط 
النظاميين والدعاة لتجميع «حثالة الأرض» وتحويلهم إلى جنود وبحارة 
منظمين. يمكن الاعتماد عليهم في حماية النظام بالمراكز الحدودية القاصية 
للامبراطورية. هو حل آخر. 

في إصرارهم على أن العالم الأفضل على الإطلاق هو الذي يقوم فيه 
كل فرد مستقلا بالمزايدة والمساومة مع الآخرين: يفزع الفرديون عندما 
يجدون بينهم عديدا من الناس لا يطيقون ذلك. فالمفلسون يفترض أنهم 
ينكبون على وينضمون مرة أخرى إلى. حلبة المنافسة. غير أن القول بأن 
التزام الفردي المتين بتلك الحلبة هو الذي ربما يجعلها أحيانا تمنع انضمام 
الخاسرين إليها مرة اخرى. هو قول لا يريح أتباع نمط الحياة هذا . والمبدأ 
الأخلاقي الكبير لهؤلاء . أي تكافوؤٌ الفرص ‏ ستعرض للانتهاك إذا تم 
استبعاد الخاسرين على الدوام. لكن لو كان كل فرد يزايد ويساوم بحيوية 
فإن حافز أي شخص للانخراط في هذا الصراع سوف يتلاشى. فلا يمكن 
للجميع قيادة القطيع في نفس الوقت. إن وجود القدريين يجعل المنافسة 
أكثر تفعاء :ولكن هنذا الحضوز ٠يحت‏ آلآ يكون مكنقا ‏ فالمتافسة تقطلت 
متنافسين؛ أي تتطلب ما يفتقر إليه القدريون تماما (أو؛ على نحو أدق؛ ما 
لا يرون جدوى في اكتسابه أو استخدامه). وهو: المهارات التنظيمية والثقة 
الكافية لعقد الصفقات. ووجود الكثير من القدريين يفسد الأمرء إذن: على 
الفرديين. غير أن استبعاد بعض الأفراد من لعبة يفترض أن تكون مفتوحة 
للجميع يهدد بتقويض نمط الحياة الذي يلتزم به الفرديون. فالمستبعدون 
يجب أن يغروا بالعودة ثانية عن طريق تخفيض رسوم الاشتراك إلى الحد 
الذي يكفي شعة قد قليل مق الحظء لكي يغير القدريون الحاجز ويتخرطوا 
في اللعبة من جديد . ومع ذلك فسوف يكون هناك دائما رسم اشتراك, 
وستوف:يكون متاك ذاكما بعص اتناس غلئ التحائت: الخظأ من 
الحاخة: 

إن القدريين هم هبة السماء إلى المساواتيين. فدون القدريين يفقد 
المساواقيون الذخيرة التي يهاجموخ بها الكؤسسة التغليدية آي التدرجيين 
والفرديين. وكلما زاد عدد القدريين كان الحال أفضل. ولهذا يبالغ المساواتيون 
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دائما في وضع المشردين والساخطين والمغتربين كوسيلة للتشكيك في 
مصداقية السلطة القائمة (تماما كما تحاول أنماط الحياة الأخرى النشطة 
تقليل شأن حجم هذه الجماعات لكي تقوى السلطة القائمة). وفي نظر 
المساواتيين؛ فإن القدريين عديمي الحيلة والمستغلين (بفتح الغين) هم 
المستهدفون الأوائل للعمل التبشيري. ولأن القدريين هم الصابرون الذين 
يوما ماء سوف يرثون الأرض فإن واجب المساواتيين هو «تسليح» هؤلاء لكي 
لا يتأجل اليوم الموعود إلى ما لا نهاية. وبرغم أن المساواتيين يستهجنون 
اللامبالاة فإن وجود مثل هذه الجماعة اللامبالية هو الذي يشعل الحماس 
الغاضب الذى يستخدمونه لتحقيق استقرارهم: 

إن كل علاقة مع القدريين تتسم بالتضارب : ازدراء نمط حياتهم يختلط 
بالاعتماد عليهم كما هم. فاللامبالاة لعنة على نمط الحياة المساواتيء الذي 
يتطلب من كل فرد أن يشارك في كل قرار (تقريبا)؛ ولكن لا مبالاة الغير من 
حيث إنها تشهد على قهرية النظام تبرر تصرفات المساواتيين. والفرديون 
يستهجنون أولئك الكسالى تماما عن العملء. ولكن حيثما يوجد «رجال 
عظام» (أي هؤلاء الذين هم في مركز شبكة الأعمال الشخصية) فلابد أن 
يوجَد كذلك محكالة زاى هؤلاء على هسامكن شيفات اعمال الغير): 
والتدرجيون: برغم نقدهم لعدم دعم القدريين للنظام علنيا. يجدون من 
المفيد وجود جماهيز ساكنة لن تطرح تساؤلات على ما يتخذه الشبراء من 
قرارات. 


مادا تكون التعددية جو هر يية ؟ 

«ما أجمل هذا العالم لو كان الجميع مثلنا» . هكذا يصيح أنصار كل 
نمط حياة ‏ الآن يمكننا رؤية مدى كذب هذا العويل : فوجود أناس مختلفين 
في هذا العالم هو فقط الذي يمكن أنصار كل نمط حياة من أن يعيشوا 

لا يزال العديد من خطط التعمير الاجتماعي طوباويا لآنه يفشل في أن 
يدخل في اعقاود ابحمافة ابنتصبال الفصيز وعاذقات الاعتماد بين انماع 
الحياة المتنافسة. فالإيكوتوبيا 14م 8010‏ أي العالم الذي يقطنه المساواتيون 
فحسب ‏ هو مجرد مثال على هذه الطوباوية أحادية الثقافة. كذلك فإن 
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كتاب آين راند 4مة8 ملز «وادي جالت» داءن0 621::5, حول العالم الذي 
يتألف من الفرديين وحدهم. هو مثال آخر. كما يقدم كتاب «الجمهورية» 
عذاطنامء# 106 لأغلاطون: الذي يستبعد الفرديين والمساواتيين (يقصد أنه 
يدور حول التدرجية).؛ مثالا آخر. كل هذه العوامل يمكن تخيلهاء والرغبة 
فيهاء وبغضهاء ولكن ليس العيش فيهاء لأنها تفشل في إدراك أن أنصار كل 
نفظ:حياة يحتاجؤن :إلى الأنماط المثاضسنة > سواء للتعالف معها: أو تعريت 
الذات في مقابلهاء أو لاستغلالها. 

كان أرسطو على حق بِيّن حول الحياة البشرية عندما توصل إلى أن 
التوازن بين الثقافات السياسية هو مفتاح تحقيق الحكومة الجيدة. ونظريتنا 
حول القابلية الاجتماعية الثقافية للنماء تقدم مساهمتها من خلال توضيح 
لماذا يكون الأمر كذلك. فالأمة التي تتوازن فيها أنماط الحياة على نحو 
دقيق (أو على الأقل «لا تستبعد فيها أنماطا تماما») هي أقل تعرضا 
للمفاجآت؛: وسوف يكون في متناولها ذخيرة أكبر في استجابتها للمواقف 
المستجدة. إنها سوف ترتبك؛ بالطبع: ولكن ارتباكها سيكون أقل من ارتباك 
المنافسين المتجانسين. كلما تعددت طرق الرؤية. قل ما لن يرى. إن تلك 
النظم التي استبعدت كثيرا انحيازا ثقافيا معيناء تخسر الحكمة المرتبطة 
بذلك الانحيازء وتزيد بالتالى من المتاعب لنفسها. وإذا صحت هذه العلاقة 
السوية خإنيا فنير إلى ان تلك النظلم البنياسية الك انهم نوع لأساف 
الحياة. أقرب لأن تنجح أكثر من تلك النظم التي تقمع التنوع اللازم. إذا 
كان لا يتوجب على الحكومات أن تجعل ألف زهرة يانعة. قفإنها سوف 
تحسن صنعا إذا لم تقض على أي من الانحيازات الثقافية الخمسة في 
المهد. 

كما نبين في الباب الثاني: فقد أهمل التنوع كثيرا على يد منظري العلم 
الاجتماعي العظام في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبرغم أن الاختلافات 
بين ماركس وفيبرء بين دوركايم وسبنسرء كبيرة في أوجه أخرى فإن هؤلاء 
المنظرين لم يكونوا قادرين على الذهاب إلى ما وراء نموذج الإوزة في الحياة 
البشرية: بمعنى التقلب بين الفردية والتدرجية. هذا التجاهلء؛ في نظرناء 
قد أضعف شروحاتهم للقابلية الاجتماعية للنماء وأفقر نظرياتهم حول 
التغير الاجتماعي. 
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إعادة عرض نظرية الثقافة 

إن الافتراض الأساسي في نظرية الثقافة هوء كما جرى القول؛ إن 
الحياة تكون مع الناس : فأكثر ما يهم الناس هو كيف يودون أن يرتبطوا 
بالغير وكيف يودون الغير أن يرتبطوا بهم. وبينما تخبرنا معظم النظريات 
في العلوم الاجتماعية كيف يشرع الأفراد أو الجماعات في الحصول على 
ما يريدنه من الحكومة أو الأسواقء. فإن نظرية الثقافة تسعى لشرح لماذا 
يريدون ما يريدونه وكذلك كيف يشرعون في الحصول عليه . وهكذا. فإن 
تركيزها على صياغة التفضيلات: وليس فقط درجات تحقيق التفضيلات: 
يميز نظرية الثقافة عن نظريات الاختيار العام التي تبدأ بمسلمة غير 
معلنة. وهي : افترض أن الأهداف أمر مفروغ منه. 

إن المنطق السببي الذي يدفع تنبؤات نظرية الثقافة حول «من سوف 
يريد ماذاء ومتى ولماذا5» إلى تغيير مسار مقولة هارولد لاسويل 11014 
لاء51 الشهيرة: التي تبدأ بعبارة «من يحصل على ماذا5». هو أنه «على 
نحو ما يُنَظَّم الناس فسوف يتصرفون». وفي فهم نظرية الثقافة؛ يشير 
التنظيم الاجتماعي إلى ما تعتبره تلك النظرية أنماط الحياة الخمسة 
القابلة للنماف (سناقى فيما بعن إلى التحاية مح سؤال ناذا هذه الأنماظ: 
الكمينة فقاظل كابلة لماء) .إن التوليف مدق االسياردة الفاصلية : السبافة 
(بمعنى «خبرة الوحدة الاجتماعية المترابطة») والشبكة (بمعنى شمولية 
«القواعد التي تربط الشخص بغيره على أساس المصلحة الذاتية)9"), هو 
الذي يقود الناس الذين ينظمون أنفسهم في أحد الأنماط القابلة للنماء 
لأن يسعوا إلى الأهداف التي يكونونها. فلأن التدرجيين (بما يتسمون به 
من جماعة قوية وشبكة قواعد قوية) ينشدون مجتمعا شديد الترتيب 
والتدرج» فالافتراض الملائم لذلك هو أنهم يعلون قيمة العملية ووع 0 (من 
له حق التصرف) بقدر ما يعلون قيمة الغرض (لنقل: بناء الطرق). فالتدقيق 
المسبق يعد آلية تدرجية مفضلة. أما الفرديون (جماعة ضعيفة وشبكة 
قواعد ضعيفة) فيفضلون التدقيق اللاحق؛ ولأنهم يريدون إحلال نظام 
الضبط الذاتي فهم يريدون أن يقيّموا بالنتائج. وهي نقطتهم الجوهرية, 
لا بمدى اتباع قواعد من صنع آخرين. والمساواتيون (جماعة قوية. شبكة 
قواعد ضعيفة) لديهم هدف آخر في الذهن. إن الأمر ليس مجرد بناء 
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الجسورء مثلاء ولكن الأهم هو بناؤها من أجل زيادة المساواة في أوضاع 
التاسىوغلى هذا ذهغ يقدون امدقدين الاجتماصيين: آما القدريون (جماعة 
قوية شيكة كرام «ضعيفة) هلا ييققون قحل الغير بل يدقق الغبر كنليم. 

وإذا اعتبرنا أن الحياة البشرية هي الحياة وأن تفضيلات الناس تتوع 
حمب فطل بحناضيه بتتووكا هذا القهم إلى اظطروحة تظرية التفاقه بهو 
العقلانية. وهي : الناس العقلانيون يدعمون نمط حياتهم. يستتبع ذلك أن 
ما يكون رشيدا يعتمد على نمط الحياة الذي اتخذت التصرفات لدعمه 
وكالتاني هاة كن ]ف تسد مموعة واحدة مع الأقمال الرشيدة لكل فرد: 
مثلما لا يمكن وجود نمط حياة وحيد. 

لكين ناذا بحت اوركيق ختقالف عاك الأكن عقبيية كافك فزق دل دليين 
أكثر؟ ولماذا تكون تلك الأنماط هى ما نتحدث عنه : التدرجية:؛ المساواتية, 
الفردية: القدرية: والاستقلاليةة . 

الافتراض الأساسي في نظرية الثقافة (أي ما أطلقنا عليه «نظرية 
الاستحالة») هو أن عدد أنماط الحياة القابلة للنماء ‏ بمعنى أنماط محددة 
من القيم والمعتقدات تدعم أنماطا محددة من العلاقات الاجتماعية . 
سوف يتحدد تماما بعدد النماذج التي يمكن صياغتها من العلاقات 
الاجتماعية. تعنى نظرية الثقافة: أولاء بفهم كم عدد النماذج التي يمكن 
وجودهاء وثانياء بتفسير النزاعات داخل أي مجتمع: بمعنى الصراع اللامنتهي 
الذي يجاهد فيه كل من هذه النماذج لبسط نفوذه باقتطاع أجزاء من 
التمادج الأشرى [كالهيان سوق ماه على جنول االكال نهو ايض تماح لشىء 
آخر). 

تقرف فاسان بميارة الشرى كرن ل بط بدا قن بال تدكانية وين 
الكبيو بالقضاق مي لبي كادسعانسييضن النات وتهين لا مخالة الشفاد 
أناس آخرين. والذين أصبحوا فرديين لم يصبحوا كذلك بنفس الأسلوب. 
والأفراد الناجحون في بناء شبكات عمل شخصية فعالة. على سبيل المثال؛ 
سوف يمنعون. لا محالةء أولئتك الذين يجدون أنفسهم باتجاه هوامش هذه 
الشبكات من أن يفعلوا الشيء نفسه (يقصد النجاح). كذتك فليس كل 
الذين أصبحوا جمعيين هم كذلك بنفس الأسلوب. فالجماعات التي تستطيع 
يق ثنها فى شيكات مع الججاعاك إن طريق اناد غالاضة نميلقة 
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ومنظمة مع بعضها البعض) سوف تختلفء لا محالة. عن تلك الجماعة 
التي (باختيارها لتعظيم التفاعلات عن طريق التأكد من أن كل عضو يكون 
مرتبطا شخصيا بكل عضو آخر) تعرف نفسها بالرفض الشديد لعدم 
النناواة الساكدة: 

تزعم نظرية الثقافة أن هناك ثلاثة نماذج معيشة للعلاقات الاجتماعية: 
وهي: الشبكات المركّزة على الذات. والجماعات المساواتية المترابطة, 
والجماعات المبنية على نحو تدرجيء وكل من تلك النماذج يشكل نفسه؛ 
وهو بصدد تعظيم معاملات أعضائه: في نوع من التوازن الدينامي. بالإضافة 
لذلك. هناك موقفان معيشان:؛ هما : الاستبعاد غير الإرادي من كل تلك 
النماذج المنظمة (خبرة القدريين): والانسحاب العمدي (خبرة الاعتزالي). 
في الحالة الأخيرة تقل المعاملات الاجتماعية إلى حدها الأدنى: وبالتالي 
تنأى بالاعتزالي بعيدا عن كل أشكال الانخراط؛ هذه التي تعظم المعاملات. 
وكنتيجة لاستبعادهم بشكل غير إراديء فإن معاملات القدريين لا تزيد أو 
تتقصء بل تفرض عليهم بواسطة أنماط الحياة الأخرى المنظمة7". 

إن الصورة العامة لنظرية الثقافة تحتوي على نسق لتنظيم ذاتي خماسي 
الآنواع. تعظم فيه التفاعلات (أو: تقلل في حالة الاعتزالي)؛ وفي نفس 
الوقت؛ دون تدمير للوسائل المعرفية التي بها يستطيع هؤلاء المنشغلون 
بتنظيم أنفسهم على نحو أو آخر أن يجربواء وبالتالي يشجعواء طرقهم 
المختلفة للتنظيم. إن الجماعات والشبكات (على حدة أو مجتمعة) في 
تقديمها لكل من العلاقات المركزة والمنمطة؛ تشكل البؤر (أو إذا شئت فلنقل 
التوازنات المتبادلة) لكل هذا التنظيم الذاتي. لكن ليست النماذج الكبرى 
هي التي تنظم الناس؛ حتى برغم أن الناس ينتهون إلى الانتظام فعلا في 
هذه النماذج الكبرى. فأيما كان الأمر. سيكون على نقيضه أيضا. غفي 
سعيهم لفهم حياتهم: ينظم الناس أنفسهم, لا محالة؛ في نماذج تمكنهم من 
ذلك. وهدف نظرية الثقافة هو أن تشرح تلك النماذج: والعمليات التي 
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الحجواشي 


(*1) بسبب انهيار الدولة السوفييتية استخدمنا صيغة الماضي في الترجمة ‏ المترجم. 
(*2) نسبة إلى آندرو جاكسون  1767(‏ 1845) الجنرال والسياسى الأسريكن الذي كان الرئيس 
السابع للولايات المتحدة في الفترة من 1829 إلى 1837 المترجم. 

(*3) للنطاعسص سماحدة/لا عزىء  1874(‏ 1965): سياسي بريطاني ذائع الصيتء رأس الوزارة مرتين 
 1940(‏ 1945) و  1951(‏ 1955): وقاد بريطانيا والغرب إلى النصر في الحرب العالمية الثانية ‏ 
المترجم. 

(*4) ءمندها! وعسول. سياسي أمريكي شهير  1758(‏ 1831): الرئيس الخامس للولايات المتحدة 
لفترتين متواليتين  1817(‏ 1825): صاحب «مبداً مونرو» الذي أعلنه في خطابه للكونجرس في 
7/2 ,, وأكد فيه على أن تدخل القوى الأوروبية في أمريكا اللاتينية سيعد تصرفا عير 
مقبول؛ وأن القارتين الأمريكيتين يجب ألا تستمرا مطمحا توسعيا أوروبياء كما أن الولايات 
المتحدة لن تتدخل في الشؤون الأوروبية. عرف أيضا بمبداً العزلة ‏ المترجم. 
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الهو امش 


(1) لماذا أريعة؟ إن المسطح المربع ‏ أو «حجم الكون». كما أطلق عليه بكمنستر قولر معانستساءن8 
1ن هو أبسط صيغة هندسية تحقق التماسك الهيكلي في ثلاثة أبعاد. انظر : 
,2ةال[تططعة]/18 :نصملدمآ) عسمكلصنط!' 01 (جتأعصممع0 عطا صا كممتكفصة اصح ,دعتاعع معمز5 ,تعلانظ .8 
فعندما تبدأ من مركز جاذبية وترسم خطوطا منه إلى كل من أطرافه الأربعة. سوف تحصل على 
صورة مبسطة للوسيلة (المصنوعة من أربعة مسامير ملتحمة معا عند رؤوسها) التي ينثرها عمال 
المناجم المضربون في فيرجينيا على الطريق لإعاقة شاحنات الفحم. يمكنهم لحام أكثر من أربعة 
مسامير معاء لكن أقل من أربعة لا يجدي. 
20( رغم أننا سنتحدث عنه فى السياق الحالى. فنحن نتجاهل الاعتزالى فى هذه المرحلة لكى 
نبقي على الأطروحة أبسط ما يمكن. 0 
)3( الطرح الكامل لحلقة التغذية الاسترجاعية. هذه. موجود بمعنى نظرية المعامللات في : 
'جانقاء تندلآ 04010 :10م0:1) عسله/؟ 01 دمناء نصاوع0آ ممه مكدع 0) عط1' :تجتمعط]' امتططن؟] بدمومصمط]' أعقطء 13/1 
(1979 بووععط 
(4) بالأصح. يخبرنا علماء الأحياء الآن أن الطبيعة نادراء إن لم يكن مستحيلاء أن تكون كذلك. أي 
حرب الجميع ضد الجميع التي ذكرها هوبز وء11000. 
(5) ممع صتطكهة/1آ سوعط : متطجمعلموعآ لمقمعلتوء7 02 كمصسخصمع 11[ ,واو حهل18/11آ صممقخى لصة كتلاظ لمتمطاعير 
,(1989 ,قتعطنتاطناط ممتاأعدقصة"]' : .[ .آل كلع لاكستحرظ نلاع[) سامعصاآ باع سامغعط]" 
(6) أمتستدعآ اك نصدلة م عسة امن لمعتكتاوط 02 نزلدط5 عط ما طعدمءمصرخ لهصه 26ج تصمع01 صخ“ ,1011 طأعصمع ك1 
.9 ,02 عاأمتنان .1171-91 : (1974) 68 تلاعتاع] ععمعك5 لوعنان[وط مدع تعس ممرعاو رك 
(7) يختلف «التحالف» عذال عن «النظام» ء«رزوه: في أن النظام يشير إلى القوى النسبية لأنماط 
الحياة الموجودة بداخل كل محدد. بينما يشير التحالف إلى كيفية ارتباط تلك الآنماط ببعضها 
البعض. ولكي نصف نظاما نحتاج إلى صورة لتوزيع الناس عبر محوري الشبكة والجماعة؛ أما 
وصف التحالف فيتطلب من المرء معرفة كيف يتعايش أنصار نمط حياة مع أنصار أنماط منافسة. 
وهكذاء فتصوير النظام الأمريكي في منتصف القرن التاسع عشرء مثلاء يتطلب التساؤل حول 
نسبة الناس الذين كانوا فرديين» ومساواتيين؛ وقدريينء. وتدرجيين. وقد يجد المرء أن الفرديين 
كانوا الأكثر عدداء يليهم بمسافة المساواتيون. ثم التدرجيون: والقدريون» على هذا النحو تقريبا. 
وللتحقق من التحالفات التي وجدت داخل هذا النظام: يحتاج المرءع. مع ذلك لأن ينظر إلى كيف 
وجدت داخل هذا النظام: يحتاج المرء. مع ذلك. لآن ينظر إلى كيف ارتبط أنصار أنماط الحياة 
المختلفة ببعضهم البعض. قد يجد المرء عندئذ أن حزب الهويج عنط/لا بمنزلة تحالف بين التدرجيين 
والفرديين (أي التدرجيين والفرديين الذين كانوا من الهويج متعاونين مع بعضهم البعض).؛ وأن 
الحزب الجاكسوني ةنمهىاءة كان ائتلافا من الفرديين والمساواتيين (أي المساواتيين والفرديين 
الذين كانوا من الحزب الجاكسوني ويسعون لدعم بعضهم البعض). 
(8) يوجد شرح لطريقة ارتباط الانحيازات الثقافية بشكل لا فكاك منه في (وفي الحقيقة لدور 
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هذه الانحيازات في تسهيل) عملية التغير التقني, الذي يعد هذا مجرد مثال واحد عليه في ١‏ 
لصة نزع1[0مصطاعع]” ,وع ناه عسنصقعلع]1 :سماد ع/11 1011100[ ,دمومصمط1' اعقطء81 اسه عه عخطعءعك اعنطء 3/1 
.(1990 ,كدعطئ نوع ط مآ -تعاوع نكندآ[1 :لدعأومسيع]1 اعمصمع]]) ععتمطن 50121 
(9) صا بإسسمصمعظ8 لمعنكتاهط تعتاطنامع1 علتوساظ عط] ,بزمعء81 .1 اوعد[ صز لعامنان ,وع11 اعصمرظ سمنل1711 
لطة 81115 ععة وكلثى .141 ,(1980 ,ووعتط مستاممهن طلترهاظ 1ه :كزع حتصت] :النلط اعمقطن) دعتعصسخ سمتدهىمع ]عل 
76-0 ,50 نطو تعلدع.آ لمتاأمعلزوعءط 01 مهتصحدع ]زج[ ,'واة 1371135 
(10) .80-82,94 متطجسعلمعآ لتمتمعلزوعءط 2ه ممتصدع لت»آ ,نواه ح2ل11711 سه متلا 
)١١1(‏ .5 .مقط ,.لزط1 
(12) حول المثال المعاصر لهذا النوع من مقولة التقارب. انظر : 
.3-18 : (1989 أعتصصنا5) 16 .0ط تأوعتعاص] لمسمتتد]ظ! عط]ن» 7جزمأك1آ] 1ه مط عط]”“ بقدسةتزنكلبظ وتعصدرط 
(13) ندين بهذه الصياغة إلى عمنااه80 .5 .© 
)١4(‏ .(1957 بعقناه1] ممصم عترملا بوعآ8) لعوعتصطد كدائخ بلصمعظ مجم 
)١5(‏ انظر : ,ؤوعءط واتوع حتدتآ «مأععصتط :مماأععسصترط) معتسعمظ كاذ لصة 'زأعزءه50 معم0 عط1 ,تعمممط تمك 
.(1962 
(16) هذه التعريفات الأصلية للجماعة والشبكة مأخوذة عن : 
,ب(1970 ,كنكاءه0] لصة عتضوظ :م0لدم.]آ) زع 10متدومن) صا كصمنه0[ودط :و[امطصصرد لمستضدا8 ,كماع ناهج[ تجتدل1 
خلا 
(17) يمكن التعبير رياضيا عن العملية التي تبنى بها العلاقات في هيئة نماذج بمعنى «مصفوفة 
المعاملات» عتتقد دم ناعدمصم ]1 التي» كما يمكن إثباته؛ لها أريعة حلول فقط (أو خمسة إذا اعتبرت 
القدرية حلا سلبيا). هذه الحلول قد تبين أنها تتلاقى مع أنماط الحياة في تصنيف ماري 
دوجلاس الرباعي وأنها نماذج متمايزة حقا لا يمكن تحولها إلى بعضها الآخر إلا إذا تغيرت 
الظروف الأساسية. انظر : 
1011123101 5315 50121 0 وعطاعده:1ممك :016 لصة صآ- لامآ لصة ل“ ,تتعللصد8 .1لا له دعا نتتصطء5 .ى .8 .13/1 


.9 ,01111111111624101» 761501131 بقعا لاتتطاء5 .ل .8 .11 سه :283-99 : (1980) 10 دعتاعسيعط و0 
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اباب الثاني 
الاأساتدة 


الباب الثانى 


لزومية التفسير الوظيفي 


هو 


تس قازلية تيفل اللحياة للتماء: كما خاولة] 
إثباته في الباب الأول؛ على توليده لممارسات وقيم 
ومعتقدات؛ تقوم بدورها بإضفاء الشرعية على 
تموكجة للملذقات الالساهية بالاضاكة إلى ذللك: 
فقد حددنا خمس طرق ممكنة لتلاقى العلاقات 
الاجتماعية مع الانحيازات الثقافية: وبيتًا كيف أن 
اما الحياة هذف لساركضاف يق امضاتها: 
تعتمد على بعضها البعض بشكل تام. في الباب 
الثاني نتساءل كيف تقارن نظريتنا حول القابلية 
للنماء (تضتيفها ونهيجها في التفسبير) مع قلاف الث 
قمهها الحسظهاء السدامى في الحظرية 
السوسيولوجية. 


مقارنة تصنيفات أنماط الحياة القابلة للنماء 
من خلال مقارنة تصنيفنا لأنماط الحياة القابلة 
للنماء مع أكثر التصنيفات المألوفة التي قدمها 
الآساتذة القدامى: نأمل أن يصبح تصنيفنا أكثر 
وضوحا للقارئ. إننا نشارك برنارد باربر 1تمقصسعء8 
رأيه في أن هناك «ميلا في المدارس الحديثة 
لإعطاء مزيد من الاهتمام لتنمية الأفكار أكثر من 
مجرد نقلها بشكل فعال للغير (وكذلك تحديد) كيف 
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تعد تلك الأفكار استمرارا لتطورات سابقة)27. هدفنا هو توضيح أن 
اسووكناني كم تطواخير الغرية نمو الشركة وو العامة وكر نه دين 
إلى عديد من نفس تصنيفات العلاقات الاجتماعية:» التى شغلت مونتسكيو 
نا 501 سبتسر 2061ءم5, ماركس 11372: دور كانه ستعط دآ وفيبر 
ع7 . 

ولا نكتفي هنا بمجرد توضيح التوازن بين تصنيفنا وتلك التصنيفات 
التي طبقها الأساتذة الأوائل: بل أن نحاول كذلك إثبات تفوق تصنيفنا 
غليهاء إننا اقرضء وعلى اساي نطقي [خعنها اكخر كوه انه فق 
من أبعاد اجتماعية عامة (فكل من بعدي الشبكة والجماعة يقيس القيود 
الاجتتاعية علج :الحرية الغردية): ولأن هلاين البعديق عا يقسشان لها 
مجموعة شرائح مائعة لتكرار بعضها البعض: وجامعة في تناولها الكلي. 
ولا يستطيع أحد من الآساتذة (إلا دوركايم كاستثناء محدود) أن يجادل في 
ذلك. فالمصفوفة ثلاثية الشرائح الشهيرة لماكس فيبر ‏ التقليدية: والعقلانية 
الفاتونيةهواترعانية اللاومة (الكاوزها) ل ضلى بسبيل المفال: فتكون هن اثوان 
مختلفة تماما من الأبعاد : فالتقاليد هي معيار تاريخيء والعقلانية ‏ القانونية 
تقير إلى كمظ مدين مرخ التقلاتية,والرهامة اكاممة موه إلى سما قائة 
مامكما تكد 1ق اماد القرماوة امف 4ااف كسام عات كالكوت بارسوكة 
5 121201 . 

يقد تسنيننا لأتماطل الحياة جاتب كوته مساوها ونظاميا» مقهوها 
أكثر تنوعا للحياة الاجتماعية مما قدمته الثنائية التقليدية/ الحداثة المضللة: 
والتي شكلت الأساس للعديد من جهود التنظير السوسيولوجي. مثل هذه 
التصنيفات. كتمييز دوركايم بين التضامن الميكانيكي والتضامن العضوي؛ 
سرض اع التكائل راى لمعن والتظيم زا رض كش الفار اكه يتدهور اه 
مع التقدم التقني. وبالرغم من احتمال أن الاتجاه نحو التعقد التقني المتزايد 
كان مصحوبا بتدهور عام في القواعد وفي تلاحم الجماعة؛ فإن دمج 
بعدي الشبكة والجماعة معا يؤدي إلى ملاحظة صنفين ‏ هما المساواتية 
(بما فيا مو جناعة إيجابية وشبكة قواعوسابية) والقدرية يهنا فيها من 
جمافة مرلبية وشوكة تواعد إيجانية): لا يساخلاج عع آي بخ الغردية 
الحديثة أو التدرجية التقليدية. أكثر من هذا فإن ثنائية التقليدية/ الحداثة 
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لا تعتبر بوجود فردية تنافسية على نطاق واسع في مناطق متخلفة تقنياء 
ولا بالدور المهم للتدرجية في المناطق المتقدمة تقنيا. 

يوحي المسح الذي قمنا به للأساتذة الأوائل؛ بأنه على الرغم من دراسة 
والتعليق على الأشكال الاجتماعية التي تشبه كثيرا المساواتية والقدرية, 
فإن هذين النمطين للحياة ليسا متضمنين على نحو منظم في التصنيف 
الأصلي. فهما لا يزالان شاذين؛ ويطرحان جانبا مع إهمالهما أو تجاهلهما 
باستمرار. ربما تكمن القوة الفائقة لتصنيف الشبكة . الجماعة في أن 
نمطي الحياة: المساواتي والقدريء يشتقان من الأبعاد التي يمكن أن تنتج 
أيضا تلك الشرائح الأكثر اعتياداء وهي التدرجية والفردية. وفي رأينا أن 
إدخال هذين النمطين المهملين يثري التنوع اللازم بشكل كبيرء دون التضحية 
بإمكانية التعامل معه. 


التفسير الثقافي - الوظيفي 

تتتتى نظريتا حول القابلية الاجتماغية ‏ الثقافية لانماء متطق التفسير 
الوظيفيء. الذي نعرفه. وفقا لآرثر شتنشكومب ءأ5ت«دمعطءم]5 مسطامى بأنه 
تفسير «تعد فيه نتائج سلوك ما أو ترتيب اجتماعي ماء عناصر جوهرية 
في أسباب ذلك السلوك»". إننا نؤكد أن المساواتيين يلومون «النظام» , 
ويمنحون القادة صفة الزعامة الملهمة؛ ويسلطون الضوء على مخاطر التقنيات 
الجديدة لأن هذه الأنماط السلوكية (وبرغم أنهم لا يحتاجون إلى الوعي 
بها) تدعم علاقاتهم الاجتماعية. وبالمثل» فالزعم بأن الفرديين يتمسكون 
برؤية تفاؤلية للطبيعة؛ ويحثون على لوم الذات؛ ويقللون من شأن مخاطر 
التجديد التقنيء وأن أعضاء التدرجية يلقون على المنحرفين اللوم والمسؤولية 
عن الفشلء ويصنعون القيادات؛ يعني أننا نقدم حجة وظيفية على أن 
السلوك يمكن تفسيره في إطار مساهمته في الإبقاء على نمط حياة ما. 

تتعرض التفسيرات الوظيفية للاتهام بتقديم نظرية نمائية نروهاه»101 
غير مشروعة. والغائية غير المشروعة توجد «عندما يفترض أن العمليات 
والبنى الاجتماعية تظهر إلى الوجود وتعمل لتحقيق غايات أو أهداف. دون 
قدرتها على إثبات النتائج السببية التي عن طريقها تقدم الفايات بخلق 
وتنظيم البنى الاجتماعية والعمليات التي تساهم في تعقبها". إن الانتقال 
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من الحفاظ على النظام كنتيجة يفرزها سلوك ما إلى سبب هذا السلوك 
(مع غياب النوايا الإنسانية) يبدو أنه يحتاج إلى «عقل جمعي». والذي 
يعني منح المؤسسات سمات إنسانية مثل النوايا والأغراض. وفي نظرنا أن 
الأمر ليس كذلك. وأحد أهدافنا في الباب الثاني هو توضيح أن نظريتنا 
الثقافية تستطيع شرح الكيفية التي يدعم بها نمط سلوكي نظاما اجتماعياء 
وكذلك كيف تؤدي تلك النتيجة؛ أي الحفاظ على النظام؛ إلى دعم النمط 
السلوكي؛ دون أي شيء يشبه العقل الجمعي. 

إن محاولة الإجابة عن تساؤل كيف يعاد إنتاج أنماط السلوك (والعلاقات 
الاجتماعية التي تحتوي هذه الأنماط السلوكية)؛ قد قادت العلماء 
الاجتماعيين باستمرار إلى نمط وظيفي في التفسير. غير أنه برغم المكانة 
المتميزة لهذا النمط في تاريخ البحث السوسيولوجي:ء فإن علماء الاجتماع 
اليوم ينظرون لكلمة «وظيفي» بنفس الذعر الذي ينظر به الساسة الأمريكيون 
في الوقت الحالي إلى كلمة «ضرائب». لقد أصبح التحليل الوظيفيء في 
قول لأحد المراقبين «مصدرا للحرج في علم الاجتماع النظري المعاصر0© . 
فهو مستبعد على نحو روتيني باعتباره إستاتيكياء محافظاء حشوا لا فائدة 
منه. غير ملائم» ورديئًا. 

حاول بعض النقاد تفسير هيمنة التحليل الوظيفي في علم الاجتماع 
وعلم الأنثروبولوجيا على أنها تعبير عن «جرائم الغرب الاستعماري»: أو 
عن «حاجة الطبقة الوسطى لتبرير أيديولوجي لشرعيتها الاجتماعية 
الخاصة»29 . ومن السخرية اللطيفة هنا أن تلك التفسيرات للسطوة العقلية 
للوظيفية هي في الحقيقة ذات طبيعة وظيفية بذاتها . فالالتصاق بالوظيفية 
يمكن شرحه من خلال عائدها كنمط تحليلي على مجموعة اجتماعية 
معينة. وهي في هذه الأمثلة الطبقة الوسطى أو النخب الاستعمارية. وبصرف 
النظر عن المحاولات المستميتة لعلماء الاجتماع (وقد حاولوا بشكل جاد 
جدا). فهم لا يستطيعون الإبقاء على التحليل الوظيفي دفين التراب. 
والماركسيون: على سبيل ال مثال: الذين قد كانوا من أشد النقاد للوظيفية: 
يجدون الآن أن تفسيرات ماركس (وكذلك تفسيراتهم) تتبع منطقا وظيفيا 
فهي تشرح مثلا الترتيبات المؤسسية أو أنماط المعتقدات من خلال مردودها 
على الاقتصاد الرأسمالي. ويستمر توظيف التفسيرات الوظيفية ‏ حتى 
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لو تم ذلك مع عدم استخدام العنوان ‏ لأن هذا النمط في التحليل. كما 
نحاول إثباته. ضروري لشرح كيف تتماسك أشكال الحياة الاجتماعية. 

إن القول بأن التفسير الوظيفي أساسي للدراسة الجيدة للاستقرار 
الاجتماعيء لا يعني عدم وجود كثير من أوجه النقد في التطبيق السابق 
للتحليل الوظيفي. حاشا لنا أن نقول ذلك. وفي رأينا فإن التطوير المحدود 
كان أكثر ضررا بعلم الاجتماع من العودة إلى الوظيفية التي تزعمها 
مالينوفسكي 0751ه 2151 أو بارسونز ودموه2. ومن بين أهدافنا في الياب 
الثاني؛ أن نوضح (أولا) أن التفسير الوظيفي في العلوم الاجتماعية ليس 
معيبا بذاته؛ بل إنه معيب في تطبيقه السابق فقط. و (ثانيا) آن تفسيراتنا 
الثفاقية الوظيديةستمطليع قمرب السقطات الف اايت السارسية 
الأسبقين للوظيفية. 

ربما يصبح القارئّ الباحث عن تاريخ شامل للتحليل الوظيفي محبطا 
بسبب مسحنا التحليلي. إن هدفنا في الباب الثاني ليس تحديد أثر أحد 
المنظرين في غيره (أي ترتيب «من إلى من»: أو تناول كل المنظرين الذين 
وظفوا مفهوم الوظيفية «هناءهنظ8 صراحة أو ضمنا. إن رحلتنا عبر الأعمال 
الكلاسيكية تهدف, بالأحرىء إلى الوصول إلى (ومتابعة) الأعمال النظرية 
الرائدة الواعدة ولكنها مع ذلك متجاهلة. وكذلك إلى التعريف بحالات 
الفشل التي أدت إلى التحرر من أوهام الوظيفية السائدة اليوم. 

ريما يكون أكثر الأخطاء جسامة التي وقع فيها الممارسون السابقون 
للتفسير الوظيفيء؛ هو البحث عن وظائف انقضت مع مجتمعات بأكملها. 
فالافتراض بأن السلوك إذا كان وظيفيا بالنسبة لبعض الأفراد والجماعات 
في المجتمع يكون بالضرورة وظيفيا بالنسبة للجميع. قد ترك التحليل 
الوظيفي مفتوحا على مصراعيه أمام النقد القائل بأنه تجاهل الصراع. 
ومن خلال ربط الوظائف بأنماط الحياة تتناول نظريتنا مسألة الصراع 
بشكل واضح. فالسؤّال حول من يستفيد من نمط السلوكء وهو السؤال 
الذي لم يثره أولئك الذين ربطوا الوظائف «بالمجتمع»» تتم مواجهته بوضوح 
عن طريق التحليل الثقافي ‏ الوظيفي لأنه يسمح لهذا السلوك. الذي هو 
وظيفي بالنسبة لأحد أنماط الحياة؛ أن يقوض أنماط الحياة الأخرى". 

من بين الانتقادات العديدة للوظيفية أنها أفرزت العديد من التعريفات 
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اعقو عانقا نتن الفروطي وك قل إن تغارياك اللتيار العافت 
مفضلة على غيرها لأنها قنحطيم «تفسير تدويعة كبيرة سن السقافق 
الإمبريقية من خلال عدد قليل من الفروض النظرية»/"'". لكن نظريتنا 
الثقافية ‏ الوظيفية توضع أن قلة الفروض التي أغرزتها الاتجاهات الوظيفية, 
ليست مبمة كامنة في نمط التفسير الوظيفي بداته. فتماضا مكل نماذج 
الاختيار العقلاني: تفرز نظرية الثقافة عددا كبيرا من التفسيرات والتنبؤات 
من خلال فروض نظرية قليلة وبسيطة. 

وتاك ثهية انرص توعه لي التتسير الوطيقي عموما هي ادليه 
الأودستكتور متحافط ايديواوحيا .لف انه بإترار شيرضن الببا واتديتكوه 
المرء. بالتالي مهيا ضد تغييره. وبرغم أن الوظيفيين السابقين ربما قد 
تبنوا أهدافا محافظة: فإن طرحنا هو أن التفسير الوظيفي محايد بذاته. 
قالقوق: يان الأعقاد ف سفة الشر ف العائم الكازيجن يساقد على دهة 
التماط المساواقى في البلاقات الاجتبامية للا يقن شينا حول هنا إذا كنا 
نظن بأن تلك المعتقدات صحيحة:؛ ناهيك عن أن العلاقات الاجتماعية التي 
تدعمها مرغوب فيها. 

ولفكل ظر ونكا سان الحميق اللالسراك المقليفية ققدي وسبطريقة 
مهمة. فمنذ عهد كونت 00216. بحث الوظيفيون عن المتطلبات الوظيفية 
الى تقو صحيحة لكل اللظلم الاحقيافية: فالذى شذل فونه ورا دكلي: 
براون ‏ ه8:08 16زا120 وبارسونز هو ما الذي يجب على «كل» النظم 
الاجتماعية أن تفعله لكي تبقى. كانت نتيجة هذا البحث قائمة مبتذلة من 
الوظائف (الحدية عموما) التي يجب على كل نظام أن يؤديها. وليس من 
التنوير أن نقول: كما يفعل بارسونزء إن «الواجب الوظيفي» على كل مجتمع 
هو أن يكون متكاملا. بمعنى أن لديه وسيلة لضبط الصراعات الداخلية. 
اككزمن هداء' تو اول الوم حيافة هدم القرلة الحديه مهونا إلى كريس 
قابل للاختبار . مثلاء لكي يتماسك مجتمع يجب أن تحدد العلاقات بين 
الآقراة خيدا د فاتف وف يسن رافق يفكل واضم كن من الساراعي: 
والفردية يدعم نفسه في ظل غياب آليات رسمية للضبط الاجتماعي. إن 
التحليل الثقافي الوظيفي يواصل ما نعتقد أنه إضافة مثمرة للتساؤل حول 
كيف تتنوع نماذج العلاقات الاجتماعية. وكيف تتنوع المصادر التي تستطيع 
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هذ الآنباط الحفامة تلملؤكانت الالصباهية أن توظلفها تحل الصسراغات 
الداخلية. 

أما وس جذدنا ابغطا الاسكه ام ومنو الاسشكذاء) الاك التقين 
الوقليفى, عتم ألباتب الثاني يتوضيس أن التقدبين التفاشن :ب الوظيمي: 
مروكاه (لوظااكك مد ماك الساظ العباق, مسكظي الوظاء عابي التفسير 
الوظيقي الناجح. وعلى القراء الذي يرشبون فى الكدليل غلى الضحة 
الإمبريقية؛ كمقابل للصحة المنطقية؛ لنظريتنا يجب أن ينتظروا حتى الباب 
الثالث. 
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الهو امش 


)١(‏ وعستلصة ىمع لصدئنا8 لصة مستعاطمءط عمصدمد : 5ت وترتقصة لممماأعصيظ - لدمتنعتضاك“ ,تععدظ لتممء قاس, 
9 .08 عامنان ,129-35 ,1956 لتتمك ,للاعتتاع] لوعاع 501010 سمعتتعسم 
هذا الاتجاه يمكن رؤيته فى أكثر أشكاله تطرفا فى التصاق كونت يما أسماه «ميداً الصحة 
العقلية» عمعتعنيط لهرطعرعه 5 . وكما يشرح رقو 0 فإن كونت «غسل عقله من كل 
شيء عدا أفكاره الخاصة... بأنه لم يقرا أي شيء ذي صلة بعيدة بموضوعه». انظر : 
لدأء50 لصة نتتمعط!' لهقا50 ص تجدمعط]' لدعزعه1ماء50 08 دعتتقددع )53:5 لمة نتتمأامنط عط م0“ بممتع 81 ترعطمك] 
4 ,(1968 بووعئط عع:1 علده لا تلع ل) ملاع تاك 
(2) ,7021لا عع ععفحدظ باتسامعمماط : عتتملا بوع81) وعترمعط]' 1م50 عصناء تتاقد20 ,ءططدمعطعصناك .نآ مسطتيم 
0 ,(1968 
(3) إذا لم يقدم تفسير لسلوك أو معتقد أو مؤّسسة:, لا يتوافر تبرير كاف لاستخدام مصطلح 
«الوظيفة» بمعنى يختلف عن مصطلحات «الآثر» اءعتاء أو «النتيجة غير المقصودة» 0ع0معاصنسهنا 
610 . وفي الجدال بأن نشاطات معينة تقوم بوظيفة حفظ نمط ما للعلاقات الاجتماعية 
(وليس مجرد القول بآثر أو نتيجة حفظ نمط ما للعلاقات الاجتماعية)؛ يوجد زعم ضمني ليس 
فقط بأن النشاط يحفظ العلاقات الاجتماعية؛ بل أيضا بأن النشاط يمكن تفسيره من خلال 
عوائده على تلك العلاقات الاجتماعية. وعندما يذكر عالم السياسة دونالد ماتيوس 1202211 
5 مثلا أن السلوكيات الشعبية في مجلس الشيوخ, مثل «الامتهان»»: «التبادلية»» و «المجاملة»». 
هي وظيفية بالنسبة للنظام الاجتماعي في مجلس الشيوخ فإنه يقدم تفسيرا لوجود هذه السلوكيات 
الشعبية. هذا يعني أنه يسعى لتفسير المعايير السلوكية في ضوء نتائجها الاستقرارية للنظام .(انظر 


.6 ,(1960 بععقتصل؟ عاتملا تزع]ظ) 1010لا تتعط]' لسة 5تمتممعد .5.ل1 

(4) / ستسدزدء8 :كتلة© بعاتدط ملمعل8) جسمكتتقدمتاعصت1 ,تاقمةتضمل8 مملصمععامة لصة عسي .11 سمطتقصمل 
,(1979 ,وى صتستصنات 

(5) 2ه نزدماونة1 ى ,.كلء بأعطوذا8 .لخ أتعط10 لصة عتامصدماه8 دده ص ممكتلهص مع صسط“ ,عدهه]8 .18 خرعط 1111 
,(80015,1978 عنمد8 نعلتملا بوعل8) وزونزولهمخ لداع 10م 501 

(6) انظر مثلا : :0<4010) عدمغتلة00) لصة كدمنة [تاصتصة]/8 رمكلده تطعا :ملمع 1 2ه ملمعت] ممتةاع55ز0 8 /للرع رول 
.19 .(1974 بلاع نم اعماظ ازقد8 

(7) .(1970 ,كامه8 عتمدظ عرولا بوعآ2) نرعماماء50 متعاوعء 11 2ه دأكضت عستصر2 عط ,تعصلانه0 ./الآ متحلى 
.126 

(1978(.)8 ,دملمعنه1© :10مل:0) عممعقعء7[ ى : نخدمائنة] ذه نتتمعط] داعتتدل3 تدكا بمسعطه 

(9) نحن لا نقصد القول بأن كل المحللين الوظيفيين قد أهملوا هذه النقطة. فقبل أكثر من ثلاثين 
عاما مضت نبه بيتر م. بلاو ه81 .21 معاء2 إلى أن «نفس الظرف الاجتماعي قد يجرب على أنه 
تكيف أو عدم تكيف, تبعا للتوجه القيمي للمشاركين فيه». ولاحظ بلاو. مثلاء أن الممارسات 
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الاحتكارية ريما كانت وظيفية في ثقافات كانت تمقت الصراع. ولكنها كانت غير وظيفية في تلك 
«الثقافات التي نظرت لبعض نماذج الصراع التتافسي كشيء مرغوب فيه اجتماعيا». انظر : 
001111111 1580 ا قط162120 1501121ع10ع101 01 ند شا ,تزع ة1عوع1نا8 01 5ع لطتة0[15آ عط" ,نتفاظ .81 ترعاعط 
,(1963 بووع:8 معدعتطن) 05 زواع كتصتا : معمعتطنت) .لع .لاع روعاعمععم 
(10) أمتسسمتصمت لصة أكتلهصم اع صساظ .5 عم تمطء8 لدع ن[وط 02 داعل8]0 ععذمط2 - لقصه م1 ب اتإصدسة1] .© سمل 


-012 عأمنان ,513-38 ,1969 ,لإآنال بوع )ناموط 10ه1/0لا وعترمعط]" 
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نبداً دراستنا الاستكشافية (الاستطلاعية) 
بمنظّر القرن الثامن عشرء بارون دي مونتسكيو 
تناع تناو1102165 عل ممحد8  ١1689(‏ 1775) . ولا نعني بذلك 
أكفازول الوها يديه ولخ أده شفط يه ناز شك 
أن يعكر على صياقات وطيقيية فود إلى الإقرينق: 
وربما أبعد من ذلك. لكن مونتسكيو مهم لنا لأنه 
يحاول أن يربط الوظائف «يأنماط» التنظيم 
السام بطريفية دياه الوظيشى مقدلت خة را 
عما قدمه أوجست كونت غ001 عأؤناوددثة  1798(‏ 
7 )) وهربرت سبنسر اععدءم5 716ءطتع8  1820(‏ 
3)» اللذان حاولا العثور على ما يجب على «كل» 
الأنظمة الاجتماعية أن تفعله للحفاظ على بقائها . 
وبينما اتخذت الوظيفية البنائكية -0121أع0ا5 
15 من كونت وسبنسر منطلقا لها. فإن 
نوع الوظيفية الذي نقول به ينطلق من مونتسكيو. 


مو فتسكبو 

من الشائع الإشادة بمونتسكيو (عموما) بأنه. 
بوصفه أحد الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعي!", 
يمتدح (وبحق) لإدخاله المنهج العلمي في دراسة 
المجتمعات البشرية . والمقصود بهذا المنهج العلمي 
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عادة هو الملاحظة الإمبريقية والانتباه إلى صياغة تعميمات تشبه القوانين 
حول السلوك البشري. لكن العنصر الذي لم يلق تقديرا كافيا هو الطابع 
الوظيفي المميز لتحليله. 

لقد أهمل التوجه الوظيفي لمونتسكيو لأسباب منهاء أن التحليل الوظيفي 
يفترض عموما أنه قد استعير من علم الأحياء. غير أن صياغات مونتسكيو 
الوظيفية. عندما تغلف باستعارات علمية؛ تعبر عن نفسها بلغة مشتقة من 
الفيزياء. وليس الأحياء : «فارتباط القوانين بهذا المبدأ يقوي النشاطات 
العديدة للحكومة؛ ثم يكتسب هذا المبدأ بدوره درجة جديدة من القوة 
والنشاط. وهكذاء كما هي الحال في الميكانيكا فإن كل فعل دائما يعقبه رد 
فعل. ويشير ذلك إلى أنه بينما يحتمل أن يكون استخدام لفظة «وظيفة» 
مستمدا من علم الأحياء. فإن المفهوم ذاته ليس كذلك. 

وبالرغم من أن مونتسكيو لم يستخدم أبدا لفظ «الوظيفة»» فإنه يستخدم 
المفهوم بنفس الطريقة التي نستخدمه بها اليوم تقريبا. ومن أمثلة ذلك, 
الاستدلال التالي عند مونتسكيو «عندما يبدو قانون ما غريبا ولا يستطيع 
المرء أن يتبين مصلحة المشرع في سنّه على هذا النحوء فيجب على المرء أن 
يفترض أنه أكثر معقولية مما يبدو عليه. وأنه يرتكز على منطق معقول»20 . 
وبترجمة ذلك إلى لغة الوظيفية الحديثة (وإلى صيغة الفرض لا إلى صيغة 
البديهية المقررة)؛: يمكن قراءة هذه الفقرة كالتالي : الممارسات التي تبدو 
لآول وهلة أنها لا تخدم أي غرض يجب أن تفحص لكشف وظائفها الكامنة 
(أي غير المقصودة. أو غير المعترف بها). ويحلل مونتسكيوء طوال مؤلفه 
«روح القوانين» 1.25 0/5 1م165 الطرق التي تؤدي من خلالها الأشياء, 
«التي تبدو في مظهرها عديمة الغرض». (وظيفة) لدعم «التكوين الأساسي» 
للنظام الاجتماعي. 

يعتبر التحليل الذي قدمه مونتسكيو للعلاقات الاجتماعية في الصين 
مثالا بارزا لمنهجه الوظيفي. لذلك فهو يستحق أن نقتبس منه هذا النص 
الطويل : 

تتكون الإمبراطورية (الصينية) على نموذج حكومة عائلة واحدة. فإذا 
أنقصت السلطة الأبوية» أو حتى أقللت من الطقوس التى تعبر عن احترامك 
لهاء فإنك تضعف المهابة الواجبة للحكام: الذين يُنظر 5 كأنهم آباء؛ بل 
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ولن يُبدي الحكام نفس الرعاية للناسء الذين يجب عليهم مراعاتهم كأبناء؛ 
وسوف تتلاشى إلى حد بعيد علاقة الحنو هذه التي توجد بين الأمير 
ورعاياه إلى حد بعيد.ء ولو ألغيت مجرد واحدة من تلك العادات؛ لانقلبت 
الدولة رأسا على عقب. فقيام (زوجة الابن) عند استيقاظها كل صباح 
بواجبات كيت وكيت لحماتها (أم الزوج) ليس في ذاته بالأمر المهم على 
الإطلاق؛ لكن إذا ما اعتبرنا أن هذه العادات الظاهرية تنعش باستمرار 
فكرة من الضروري طبعها في جميع الأذهان. إن فكرة تشكل روح الحكم 
في الإمبراطورية يتضح معها أن من الضروري القيام بهذا الفعل أو ذاك0©. 

يتضمن هذا النص جوهر (وأفضل ما في) الاتجاه الوظيفي. فالمجتمعات 
من منظور مونتسكيو ليست مجرد تجمعات عشوائية من الأدوات والعادات. 
إن أي قانون ما يرتبط بقانون آخرء أو يعتمد على آخر من إطار أعم»9 . كل 
ممارسة أو معتقد يرتبط تكامليا بقابلية المجموع للنماء. حتى السلوك 
الذي يبدو غير ذي أهمية؛ كقيام الكنة بزيارة لحماتها؛ ينظر إليه كمساهمة 
في الحفاظ على النظام الاجتماعي الصيني بأكمله؛ من خلال ما يغرسه 
من إذعان يدعم العلاقات الاجتماعية التدرجية. 

لا يجادل مونتسكيو بأن الإذعان متطلب وظيفي «لكل» المجتمعات. ولكنه 
يقترح أن النماذج المختلفة للمجتمع تتطلب معتقدات وممارسات مختلفة 
أيضاء لكى تبقى قابلة للنماء. إن هذا التصنيف للمجتمعات هو ما نتجه 
إليهاليقة. 

يميز مونتسكيو بين ثلاثة نماذج للحكومة : الجمهورية والملكية 
والاستبدادية. وقد أهمل علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا كثيرا هذا 
التصنيف, عن اعتقاد بأنه في جوهره تكرار للفكر السياسي الكلاسيكي 
الذي يعود إلى أرسطو”. ولليقين؛ فقد قسم أرسطو الحكومات إلى : 
الديمقراطية وحكم القلة والملكية (وذكر صورها المنحرفة على التوالي: 
الأرغاء والآ ترا طنة والطاقية)» نكن القن يداش اللكة يق ذورة فى 
التفكير. فبالنسبة لأرسطو والاتجاه الكلاسيكي: يمكن فرض هياكل سياسية 
مختلفة على نفس نمط التنظيم الاجتماعى. لكن تصنيف مونتسكيو 
الحكردات كان أينيا كيه تلعااقات الالنماعية, فشكل شكل سياس : 
حسب كلمات ريموند آرون 5ه“ث 5020:ز1: «ينظر إليه أيضا كنموذج محدد 
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لوطي ا 

ألقى مونتسكيو على تفسه عبه تفسير كيفية دعم كل نمط من أنماط 
الحياة هذه لذاته. فهو يحاول إثبات أن كل نمط من التنظيم الاجتماعي 
السياسي يقوم على أسس قيمية 61005 متميزة (أو انحياز ثقافي)؛ تعد 
ضرورية للحفاظ على مؤسساته : كالشرف في الملكية؛ الفضيلة في 
الجمهورية؛ والخوف فضي الحكومة الاستبدادية. وبعد تعرفه على هذه المبادئ 
الثلاثة. يوضح مونتسكيو كيف أن القوانين في كل نموذج للمجتمع؛ بدءا 
من قوانين التعليم: إلى القوانين العقابية» إلى أوضاع المرأة. تساعد على 
حماية هذا النموذج بالذات. (لم يجب مونتسكيو عن السؤال حول ما إذا 
كانت هذه الوظائف مقصودة / أو معترفا بها من جانب العاملين أنفسهم) . 
وهكذا تعتمد قابلية كل من نماذج مونتسكيو الثلاثة للنماء. على درجة 
الاتساق بين المؤسسات. والقيم: والممارسات:؛ أو بلغة مونتسكيوء الاتساق 
بين طبيعتها ومبدتها وقوانينها . بعبارة أخرى, لا يمكن للعلاقات الاجتماعية 
والانحيازات الثقافية أن تخلط ثم توفق. 

وانطلاقا من إدراكه الحاذق لهشاشة المجتمع نتيجة للاعتماد المتبادل 
بين الأجزاء والمجموع؛ يستهل مونتسكيو كتابه «روح القوانين» بالتحذير من 
أن «اقتراح التغيرات (في المجتمع) يقتصر فقط على هؤلاء السعداء جداء 
بأن ولدوا عباقرة قادرين على التغلغل في تكوين الدولة بأكمله»/”". يعني 
هنا ان مكلام الغادزين علن إخراك الوظطاكت الخفية للممارسات هم فقط 
الذين ينبغي أن يحاولوا تعديلها. ولأن كل جزء يرتبط بشكل لافكاك منه 
بالمجموع؛ فإن تحريك أو تعديل أي من الأجزاء ربما يدمر بنية العلاقات 
الاجتماعية بأسرهاء على نحو لا يمكن إصلاحه. 

يؤكد مونتسكيو على الوظيفة التكاملية للدين شأنه في ذلك شأن العديد 
من الوظيفيين المتأخرين: المهتمين بشرح (وحفظ) الاستقرارء ولكن ما يميز 
تحليل مونتسكيو عن غيره من الاتجاهات الوظيفية حول الدين؛ هو حرصه 
على ربط وظائف المعتقدات الدينية بالنماذج المختلفة للمجتمع. «إن أكثر 
الملل صدقا وقداسة ريما تكون مصحوبة بأوخم العواقب؛ عندما لا ترتبط 
تلك الملل بمبادئ المجتمع؛ وعلى العكس من ذلكء فا ملل الأكثر زيفا قد تكون 
مصحوبة بعواقب ممتازة عندما تستنبط بطريقة تجعلها مرتبطة بهذه 
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المبادئ»!''. من المنظور الوظيفيء فإن الدين» شأنه شأن القوانين؛ يجب أن 
يتوافق مع نمط ملائم للعلاقات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال؛ يشير 
مونتسكيو إلى أن البروتستانتية7. «وهي ديانة ليس بها زعامة واضحة»». 
تدعم النمط الجمهوري في الحكم, 55 تؤازر الكاثوليكية صذؤاعنامطه0 
الحكم الملكي!''2. هذا التصنيف لأنماط تنظيم الحياة الاجتماعية: بتوضيحه 
لأي الأديان تتكامل (أو لا تتكامل) مع أي من أنماط الحياة؛ يعلي. من شأن 
تحليل مونتسكيو فوق المقولات الشائعة بأن الدين يؤدي وظيفة تكاملية 
وحسب. 

إن المبدأ الحيوي في الملكية هو الشرفء الذي يعني به مونتسكيو «الشعور 
بما يدين به كل فرد لطائفته ومركزه»”'". فالمهور في نمط الحياة التدرجي, 
كما يشير مونتسكيوء «يجب أن تكون معقولة.. لكي تمكن الأزواج من دعم 
مكانتهم» [يقصد كأرباب أسر]. والتعليم كذلك «يجب أن يتوافق» مع مبداً 
الشرف : حيث يجب أن يعلم الناس أنه «حينما نرقى إلى منصب أو مركز, 
فينبغي ألا نفعل شيئًا أو نسمح بفعل شيء قد يبدو أنه يوحي بأننا ننظر 
إلى أنفسنا كأناس أدنى من المرتبة التي نحن فيها». يبرز مونتسكيو أيضا 
أن القوانين «التي تحفظ أملاك العائلات من التقسيم قوانين مفيدة للغاية» 
في النظم الملكية؛ لأنها تمنع تسطيح النظام الاجتماعي كما تحافظ على 
تدرجية القوة الاجتماعية. والامتيازات: والمسؤولية'". 

والفضلية هي «القوة الدافعة التي تُبقي على حركة الحكم الجمهوري». 
ويعرف مونتسكيو الفضيلة بأنها حب الحياة الجمعية والمساواة""2. كما 
يؤكد أن التعليم في الجمهورية؛ يجب أن يغرس «نكران الذات»»؛ وإلا فسوف 
يؤدي التكالب على المصلحة الذاتية إلى تمزيق المجتمع من خلال ما يفرزه 
من عدم مساواة. ويذكر مونتسكيوء أن حفظ نمط الحياة المساواتي/ الجمعي 
هذاء «يجعل من الضروري بصفة مطلقة وجود تنظيم لأمور مهور النساءء 
الهباتء المواريث. ترتيبات الوصاياء وكل الأشكال الأخرى للتعاقد2!2. لأنه 
فقط عن طريق تنظيم الحرية الفردية في التصرف في ملكية الشخص, 
(*) «وناصمادءه:: مذهب مسيحيء؛ احتجاجي. كالإنجيلية والمعمدانية والمشيخية.... ظهر على يد 
مارتن لوثر في ألمانيا للاعتراض على هيمنة الكنيسة الكاثوليكية؛ وترجع التسمية إلى الاحتجاجات 
اوها التي أعلنها مارتن لوثر وعلقها على باب الكنيسة ‏ المترجم. 
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يمكن الحفاظ على هذا النمط المساواتي في العلاقات الاجتماعية. 

أما في ظل الاستبدادية. حيث يكون الخوف هو المبدأ الرئيسيء فلا 
توجد أي قيود تبادلية كالتي تميز القوة في النظام الملكي . وبالرغم من أن 
تحليله الوظيفي لنمط الحياة هذا أقل تطورا من تحليله للنموذجين الآخرين 
في العلاقات الاجتماعية. فإن مونتسكيو يقدم مع ذلك رؤية عميقة في 
كيفية تقوية وإعادة إنتاج الاستبدادية لعلاقاتها الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال» تؤدي عادة تقديم الهدايا عند طلب المساعدة في النظم الاستبدادية, 
إلى تدعيم القوة التحكمية للرئيس بما يعنيه ذلك من أنه «لا يلتزم بأي 
شيء حيال من هم أدنى منهع!©"). 

إن إحدى المزايا الرئيسية في تصنيف مونتسكيو للعلاقات الاجتماعية 
فى انه لا يزسبى تعلق شاقية :+ اليداقية /'النجظة بودن ينا فق تداك 
تحليل مونتسكيو الواضح عن معظم منظري العلم الاجتماعيء الذين اهتموا 
بحصر تلك الخصائص التي تميز المجتمعات الصناعية الحديثة عن 
المجتمعات الأقل حداثة والبدائية تقنيا. إننا نتفق مع مونتسكيو لأنه فقط 
بالبحث فى ما وراء ثنائية البداكى / الحديثء يمكننا أن نحدد ما تعتبره 
القتوينات الميبة كن البلاقات الاجتياعية في ليتكات التعرمة حطنيا: 
وبين بعضها البعض. 

را شمف 1 حين مر اشكيو ليين لها ولا ماسقا فعلى 
سبيل المثال؛ يعد الخوف ‏ الذي يفتقر إلى تعريف واضح مقارنا بالشرف 
والفضيلة . نتيجة يمكن أن تفرزها كل أنماط الحياة؛ ولو كان ذلك لأسباب 
مختلفة . وأكثر من هذاء فإن الأبعاد الأساسية التي اشتقت منها تلك الفئات 
لم توضح بشكل كاف. وإذا كانت هناك أبعاد أساسية لهذا التصنيف. أفلا 
ينبغي أن يكون هناك نمط حياة رابع متوار في مكان ما2"7(5. إن هدفنا ليس 
التهوين من شأن الإنجازات في فهم التنظيم الاجتماعي التي تمت منذ عام 
6 [رصين ااخمال مو اقتتكيو )زول هو بالاتحرض الااراء على الاتجاه العام 
لمونتسكيوء أوء مثلما قد يقول؛ «لروح» مشروعه (البحثي). 


أوجست كونت 
كان كونت ع0 معجيا كثيرا يمؤلف «روح القوانين». فقد لاحظ أن 
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«القوة الكبيرة فى هذا العمل التذكاري», تكمن «فى اتجاهه لاعتبار الظوامر 
السياسية موضوعات تخضع لقوانين ثابتة» شأن كل الظواهر»/؟'2. وعلى 
غرار مونتسكيوء افترض كونت وجود علاقة اعتماد متبادل بين الأجزاء في 
العديدة.. ينظر إليه دائما بالنسبة لكل العناصر الأخرى, التى يرتبط يها 
ارتباطا وثيقا “2 فإن «كل دراسة منعزلة للعناصر الاجتماعية تعد غير عقلانية 
من حيث الطبيعة الأساسية للعلم الاجتماعي: وسوف تظل عقيمة»7"". إلى 

عند هذه النقطة: صمم كونت» على تجنب الزلات التي اعتقد أن 
مونتسكيو وقع فيها . فالخطاً القاتل في «روح القوانين». كما اعتقد كونت 
(وليس دون سبب». هو أنه انحدر إلى عرض العلاقات المتفردة للاعتماد 
كثيرا في تحقيق ما انتواه مونتسكيو صراحة. «ويشكو كونت من أنه لا يجد 
أي إشارة». «في الظواهمر الاجتماعية للقوانين التي أعلن وجودها في 
مستهل عمله». بدلا من ذلك فقد توارى العمل [يقصد «روح القوانين»] 
تحت سيل من المعلومات عن المؤسسات والسلوكيات المتنوعة لبلدان بذاتها. 
الاجتماعى فحسب. بل أيضا «لارتداده. كبقية الآخرين: إلى الأنماط البدائية 
التي وردت في بحث و0 

وبعد أن استبعد تصنيف مونتسكيو لأآنماط الحياة ‏ الذي كان في الحقيقة 
جهد مونتسكيو في تحديد التنوع الاجتماعي . باعتباره مجرد تكرار للفئات 
الأرسطية «البدائية». لم يستطع كونت (كالعديد من بعده) أن يجد حدا 
والوحدة ‏ بمعنى النظر «للمجتمع» كما لو كان متماثلا في كل مكان. وضي 
لهفته لتجنب الأصوات التي تنفي صحة النظرية بمقولة «ليس من قبيلتي». 
انقلب كونت إلى النقيض في بحثه عن «القوانين الأولية للمجتمع, والتي 
هي بالضرورة قوانين عامة في كل زمان ومكان»!!”. ولأنه لم يكن لديه 
تصنيف. لم يستطع كونت تحديد الشروط التي تشهد على صحة مقولاته 
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الشبيهة بالقوانين. وبالتالي اصطدم بمعضلة العالم الاجتماعي التي وصفها 
عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي الفريد كروبر :ءمء110 0ع:15ى بقوله : «حينما 
يجد [يقصد العالم الاجتماعي] صيغة لا يورد أحد استثناءات عليهاء تصبح 
(يقصد الصيغة) بالضرورة منطقية. وبعيدة عن الظواهر. بحيث لا يدري 
أحد تماما ماذا يفعل بها»!2©). هذا هو ما حدث يالضبط للتحليل الوظيفى 
في المراحل التالية؛ الذي سار وراء رؤية كونت الخادعة في صياغة علاقات 
وظيفية تشبه القوانين وتصدق على كل المجتمعات؛ لينتهي في الغالب إلى 
صيغ واهية*". ومن هنا نؤكد أن إنعاش الوظيفية يتطلب تطويق العلاقات 
الوظيفية في «تنوع مقيد». أي ربط الوظائف بنماذج العلاقات الاجتماعية. 

قسم كونت علم الاجتماع إلى ثوابت وديناميات اجتماعية. الثوابت هي 
دراسة «شروط وجود مجتمع ما». بينما الديناميات تشتمل على فحص 
«لقوانين حركته»7”. بعبارة أخرى. تعالج الثوابت الاجتماعية التساؤل حول 
ماذا يجعل الحياة الاجتماعية ممكنة: وترد الديناميات على السؤال حول 
كيف تتغير المجتمعات. إن نظرية كونت التنموية ‏ أي المراحل الثلاث للتنمية 
البشرية (من اللاهوتية إلى الميتافيزيقية إلى العلمية) ‏ معروفة بما يكفي, 
ولا داعى لأن تشغلنا فى هذا السياق. إن ما يهمناء بدلا من ذلك. هو 
تنظريقه حول الغابلية الاجضماهية للثتماء: 

جادل كونت بأن أهم شرط وظيفي هو الإجماع على القيم بين أعضاء 
المجتمع؛ واعتقد أن أنماط التفكير المتنافسة في داخل الأمة سوف تقود 
إلى اتهيار هذا المجتمع. كما عزا «الأزمات السياسية الأخلاقية الكبرى 
التي تشهدها المجتمعات الآن» إلى غياب «الاتفاق الضروري على المبادئٌ 
الأساسية !65 .وقد أصبح الرأي الذي يربط وجود المجتمع بمشاركة أعضائه 
في نظام واحد للقيم أصبح مسلمة مهمة في التنظير الوظيفي اللاحق. 

صعوبة هذه الأطروحة, كما أشار كثيرا نقاد الوظيفية. هي أنها لا 
تتطابق كثيرا مع الحقائقء لأن العديد (إن لم يكن كل) المجتمعات لا تزال 
تعاند؛ بل وحتى تكافح؛ في مواجهة القيم والمعتقدات المتضاربة. ومصدر 
هذا الخطأ. في تصورناء هو اتخاذ المجتمع وحدة للتحليل. لكن الاختلاف 
أمر طبيعيء بل هو في الحقيقة أساسي في المجتمعات. لأن المجتمعات 
تتكون من أنماط حياة متنافسة. فالقيم المشتركة موجودة فعلاء لكن ليس 
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على المستوى المجتمعي؛ بل على مستوى أنماط الحياة. 

إن الخطأ في ربط الوظائف «بمجتمع» بأسره بدلا من ربطها بأنماط 
الحياة يمكن رؤيته في تحليل كونت الوظيفي للدين. فتبعا لكونت. يعمل 
الدين على تحقيق «الغايتين العظيمتين للوجود البشري»». أي؛ «تنظيم وربط» 
أعضاء الوحدة الاجتماعية. ومن خلال «تنظيم الحياة الشخصية لكل فرد, 
وكذلك ما لا يقل عن ذلك أهمية: توحيد الحيوات الفردية المختلفة». يجادل 
كونت بأن الدين يوفر بذلك الشروط الضرورية للنظام الاجتماعي(؟2. هذه 
الصياغة تفترض أن نمط الحياة الوحيد القابل للنماء هو الذي يحدد فيه 
السلوك الفردي بدقة: والذي يكون فيه الفرد عضوا في جماعة مترابطة 
بإحكام. وضي ياب هذين الشرظين إراد كونك مثا الامطاد بان الهياك 
الاجتماعية لا يمكن لها الاستمرار. وبدلا من ذلكء؛ نرى أن نمط الحياة 
والذي يتصف بدرجة عالية من التنظيم الجمعي (وهو ما نطلق عليه. ضمن 
أنماط أخرى: تدرجيا) هو مجرد واحد من بين أنماط حياة أربعة (أو 
خمسة: إذا أبقينا الاعتزالي على خريطتنا الاجتماعية) . تشتق كلها من 
بعدي «التجميع» (أي الجماعة) و «التنظيم» (أي شبكة القواعد) ‏ وتعد كلها 
قابلة للنماء. 

إن القول بآن النظام الاجتماعي الذي يدور بمخيلة كونت تدرجي له ما 
يؤيده في معالجته لوظائف الدين. حيث يضيف كونت إلى ما تقدم «كل 
حكومة». «تتخذ دينا ما لتكرس وتنظم الأمر والطاعة»/””. ويشرح ريموند 
آرون أن كونت اعتقد أن الدين «يجب أن يضفى قداسته على السلطة 
الزمنية لكي يقنع الناس بالحاجة إلى اتعناضة لأن الحياة الاجتماعية 
مستحيلة إذا لم يكن هناك أناس يأمرون وآخرون يطيعون. لكن القوة الروحية 
يجب ألا تنظم؛ وتحشد وتكرس فحسب؛ بل يجب أيضا أن تخفف وتقيد 
السلطة الزمنية»/'*). وقد أصاب كونت فيما ذهب إليه بأن الدين بهذا 
المعنى سيؤدي وظيفة دعم لنمط الحياة التدرجي. وقد فاته أن مثل هذا 
الدين سيهدم الأنماط الأخرى للحياة؛ ولأنه يضع قيودا على السلطة؛ فسوف 
يهون من شأن نمط الحياة القدريء, الذي يتدعم من خلال التحكمية والنزوية. 
وعلى نفس المنوال لن يحتمل أنصار نمطي الحياة المساواتي والفردي. حيث 
تخف القيود على السلوك إلى أدنى درجة لن يحتملواء علاقات التبعية التي 
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ترتكز عليها رؤية كونت للدين. 

لقد وصف ريموند آرونء بذكاء. كونت بأنه «أول وأبرز السوسيولوجيين 
الذين درسوا الوحدة البشرية والاجتماعية»””. يقودنا مفهوم كونت لعلم 
الاجتماع إلى الطريق الموصل باطراد إلى أعتاب الوظيفية البارسونية (يقصد 
نسبة إلى بارسونز). وبعد رؤيتهم لتلك النتيجة: يتفق معظم علماء الاجتماع 
على أنه كان اتجاها خاطنًا. لكن بدلا من نقد جانب معين للوظيفية يسعى 
إلى عالمية الوظائف والحاجات. فقد مال علماء الاجتماع إلى الانسحاب 
من التحليل الوظيفي برمته. ولكن في رأينا أنه بمواصلة الطريق غير المطروق, 
وهو «التتوع المقيد» . ذلك الطريق الذي أضاءه مونتسكيو ‏ يمكن للتحليل 
الوظيفي أن يكون مفيدا . بل وضي الحقيقة؛ أداة أساسية. 


عر بسرت سبنسر 

قليل هو عدد العلماء الاجتماعيين الذين يعدون أنفسهم من المدينين 
لهربرت سبنسر تاععمعمهة لوطع 11 والأقل هو عدد الدذين قرأوه أصلا. مع 
لله كانت صياغات بسر اساسية في تشكيل التبع الأصفى الذى قدفق 
منه القاسم الأعظم من علم الاجتماع البنائي ‏ الوظيفي فيما بعد 2. وعلى 
سه الخصؤمي كان كي سيتسن لللسية على انها ميتلية تايل داكي 
وتخصص وظيفي مؤثرا للغاية2"0. 

كان سبنسر أول من طبق بشكل منهجي مفاهيم البنية عسداءد50 والوظيفة 
وهما من المصطلحات التي استخدمت طويلا من علماء النفس 
والتشريت في رادت الحياة لاحك ديك كي زمرتسو 10 يكن أن كوه 
هناك فهم حقيقي للبنية دون فهم حقيقي لوظيفتها»» وأشار إلى أن المجتمعات 
متناظرة مع الكائنات البيولوجية؛ لأن «القسادة التقدمي للبنى؛ في مسار 
نموهاء مصحوب بتباين تقدمي للوظائف». وفي المجتمعات المتخلفة تكون 
كل اجزاء الجسم متمالة فى.ظبيحتها وتشاطاتها»» وبالقالى شه :قزدق 
نفس وظائف المجموع.؛ بينما في المجتمعات «النامية» تؤدي كل بنية متمايزة 
وظيفة محددة لدعم الكيان الاجتماعي2©. 

لقد كرس تحفته الرائعة متناف علم الاجتماع» 2ه وعامتعصمط ع1 
(50610108: في جزء كبير منهاء لتحليل كيف تؤدي الأبنية المؤسسية المختلفة 
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القرابية: السياسية؛ الدينية: المهنية؛ الاقتصادية وغيرها ‏ وظائفها للحفاظ 
على المجتمع. فالتنظيمات العائلية» على سبيل المثال؛ «يجب أن تقيّم أولا 
على أساس درجات إسهامها في حفظ الجماعة الاجتماعية التي تظهر في 
سياقها». على نفس المثوال يبدا سبنسر ضي بيان دور المؤسسات الدينية 
دكي الحفاكل صل الروابلل لمكم ا هية وويتهاموي لال تحفطة الجباعة 
الحم نيوأ تتفم الدوعة الركاية لد سيضدر وقكل شرن في اللنمية 
التي رواها فرائنسيس جالتون 62100 1”:22015, رائد استخدام بصمات الأصابع 
كوسيلة لتحديد الهوية: «تحدثت عن الفشل في اكتشاف أصول هذه الأنماط 
(على الأصابع)؛ وكيف شرحت أصابع الأطفال قبل أن يولدوا للتحقق من 
مراحلهم المبكرة. لكن سبنسر لاحظ أن تلك البداية كانت في الاتجاه الخطأء 
وأنه توجب علي أن أتدبر الغرض الذي كانت تؤديه الخطوط (المستقيمة 
بين انحناءات البصمة)؛ وأن أعود بعملي إلى الوراء»7”. عبر سبنسر عن 
نفس الأحاسيس في كتاباته الأكاديمية: محاولا إثبات أنه «لكي تفهم كيف 
نشأت منظمة ما وتطورت؛ من الضروري أن تفهم الحاجة وراء تلك المنظمة 
حين نشأتها وبعد ذلك»!2©. 

سبق تحليل سبنسر علم الاجتماع الأمريكي ما بعد الحرب في بحثه عن 
المتطلبات الوظيفية لكل المجتمعات2©9©. إذ يرى أن «هناك شروطا عامة 
معينة» يجب توافرها في كل مجتمع إلى حد معقول قبل أن يتحقق تماسكه. 
ويجب استكمالها تماما حتى تكتمل الحياة الاجتماعية)»”*). هذه «المتطلبات 
الاجتماعية» تشتمل على التناسل («الحفاظ على النوع»: الإنتاج («البقاء 
الاجتماعي»). التبادل («التوزيع الاجتماعي».: الاتصال («وظيفة ربط 
الأعصاب»). وضبط السلوك الفردي («التنظيم الاجتماعي»)!9©. 

واصل سبنسر بحث كونت عن المتطلبات الوظيفية العالمية للمجتمع لأنه 
اعتقد؛ كما فعل كونتء أنه بينما قد يشرح التاريخ المعتقدات الخاصة بهذا 
الدين أو ذاك؛ فإن مهمة علم الاجتماع هي شرح عالمية الدين. وبإقامته 
خطا فاضلا بين «الحقائق الخاضة المرتيطة يطروف: خاصة» و «الحقاكق 
العامة المنتشرة في المجتمعات عموما»/””). حجب سبنسرء مثل كونت, إمكانية 
تقديم تحليل وظيفي أكثر اعتدالا وتلاؤما مع أنماط مختلفة للمجتمعات. 

إن الزعم بأن هربرت سبنسرء وهو الذي بسط ونشر نظرية التطور, 
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كان رادا للوظيفية ريما يبدو كيبا بالنسية تهؤلاء الذين اعفشادوا علئ 
الفصل الصارم بين أنماط التحليل الوظيفية والتطورية. فالتطورء بعد كل 
شيء.؛ يختص بالنمو في العلاقات الامضاعية. ينها يعنى التحليل الوظيفي 
بالعلاقات بين أنماط ا عند مرحلة معينة من الزمن. وفي بريطانيا 
طيرعا الأارويولوجو الوظيفية لمواجهة المذاهب التطورية للقرن التاسع 
عشرء التي قدمها لويس مورجان هدع:210 وز«ه.آ وإي. ب. تايلور .8 .58 
*والزة1؛ وحاولت إرساء الأصول التاريخية وانتشار العادات والممارسات. 
لكن التاريخ والوظيفية ليسا منفصلين كما تريدنا تلك الثنائية بين التحليل 
المتنافر والتحليل المتزامن أن نعتقد. لأن التفسير الوظيفي يجب أن يحدد 
كيف يؤدي نمط سلوكي معين إلى ثبات هذا النمط «عبر الزمن». 
والتطورية التي قدمها سبنسر تحاول تقديم مجرد آلية تغذية راجعة. 
لقد تعايشت أنماط التحليل التطوري والوظيفي في أعمال كونت. فمؤلفه 
«قانون المراحل الثلاث» وععة)5 ععتط1 01 007ه.]آ ء10", وهو محور دينامياته 
الاجتماعية. تضمن علاقة محدودة بتحليله الوظيفي للثوابت الاجتماعية. 
والتغير الاجتماعي . عبر المراحل اللاهوتية؛ والميتافيزيقية: والعلمية ‏ فسره 
كونت على أساس الكشف عن الصفات الكامنة. لقد كتب كونت: أن «تطورنا 
ليس إلا تنمية طبيعتنا»!!”). وأضاف أن التنمية الاجتماعية تنتج عن طريق 
تلك «الخصائص التي تكون كامنة أولاء ثم يقدر لها أن تبرز على الساحة 
فقط في تلك الحالة المتقدمة للحياة الاجتماعية المرشحة لها تلك 
الخضاكصضل !2 
خرج سبنسر علنا على رؤية كونت للتفير على أنه متأصل في الكيان 
الاجتماعي. «يفهم التطور عموما على أنه يوحي بوجود مثل جوهري في كل 
شيء لأن يصبح شيئًا أسمى. وهذا فهم غير صحيح للتغير.. فالميل نحو 
التقدم من التجانس إلى اللاتجانس (في البنية) ليس جوهرياء بل هو 
عرضي»/2. وفي رؤية سبنسر كانت التنمية الاجتماعية نتاجا للتفاعل مع 
البيئة. وبهجر المذهب الذي يرى التغير جوهريا في الكيان الاجتماعي؛ 
واعتناق مبدأ الانتقاء. فتح سبنسر الطريق لربط الوظيفية مع التطور. 
فالتطور باتجاه التمايز الآكبر يحدثء كما يجادل سبنسرء ليس بسبب أي 
ميل كامن نحو الكمالء؛ ولكن لأن الكيانات الاجتماعية الأكثر تمايزا هي, 
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على الإجمال؛ أفضل تكيفا مع البيئة مقارنة بالبنى الاجتماعية المتجانسة. 
وهكذا تكمل مقولة«البقاء للأصلح» حلقة التغذية الراجعة التي تفسر كيف 
تحافظ العلاقات الاجتماعية على ذاتها . 

وبدلا من مجرد تقديم قائمة بالاحتياجات الوظيفية التي يجب تلبيتها 
من خلال هياكل مؤسسية؛ يحاول سبنسر أن يثبت كيف تقدم بنية معينة 
ميزة انتقائية في بيئّة تتسم بالمنافسة بين المجتمعات7. انظرء على سبيل 
المثال؛ إلى مناقشة سبنسر للقرابة. إنه لم يحاول فقط إثبات أن العائلات 
تفي بالمتطلب الوظيفي للتناسل والتنشئة الاجتماعية؛ بل إنها بتلبية تلك 
الاحتياجات الوظيفية تسبغ على الهياكل المنظمة للقرابة ميزة انتقائية على 
الكيانات الاجتماعية التي لديها تلك العلاقات. يضيف سبنسر أن «الصراع 
من أجل البقاء بين المجتمعات» يعني أنه بالنظر لآن «إنجاب ذرية أكثر عددا 
وأكبر قوة لابد أن يكون مفضلا عن طريق علاقات جنسية عادية: فلابد, 
في الغالب؛ أن يكون هناك ميل في المجتمعات التي تتسم بالاختلاط الجنسي 
غير المشروع لأن تختفي من أمام تلك التي تتسم بقدر أقل من هذا النوع من 
الاخعلاط 50 وَإ3]: تحينا ضحة نقظة هبر هذه جهاتناء فاخ ضبيافة 
سبنسر تقدم على الأقل؛ آلية للاختيار توضح كيف تصبح نتائج نمط سلوك 
اجتماعي ماء سببا لبقاء هذا النمط. 

ما الذي يستحق الحفاظ عليه من علم الاجتماع عند سبنسر وما الذي 
يجب طرحه بعيدا؟ لقد افترح جوناتان تيرنر 1268ناآ سمطتهدم1 أنه «لكي 
نقدر قوة تحليل سبنسرء يجب أن نقلل مقولاته الأكثر وظيفية إلى أدنى حد 
ممكن»" . ويصر تيرنر على أن مهمتنا يجب أن تكون «إنقاذ الأفكار 
النظرية الحقيقية من بين الزخرف الوظيفي الذي يحيط بها»!7). فهناك 
بالقطع قدر من الوجاهة في وجهة النظر القائلة بأن المجتمعات المتناظرة 
والمتقدمة تقنيا لديها ميزة تنافسية على المجتمعات البدائية؛ برغم أن 
المسيرة لم تنته بعد. فالتقنية أمر مهم بالفعل. ولكننا عندئن نكون أمام 
تقضن .خطيز عنك: تخليل الملجتمعات المتقدمة تقنيا +ولذلك تفكل مسازا 
مختلفاء وهو : متابعة مفهوم سبنسر للتكيف الوظيفي عن طريق تطبيقه 
على المنافسة بين أنماط الحياة؛ بدلا من المجتمعات, مع الإحالة إلى الماضي 
فكرته بأن ما هو مهم أو تكيفي ‏ في العلاقات الاجتماعية هو «التقدم من 
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البسيط إلى المركب. من خلال عملية التمايز المتتابع»/*). من الخطوات 
الضرورية على طريق تحرير الوظيفية؛ هي فكها من عناق ثنائية البدائي/ 
الحديث التي ربطها سبنسر بها. 

وللانصافء. فإن أعمال سبنسر الخاصة ليست معنية فقط بعملية زيادة 
التمايز. لآن الأكثر شهرة في هذا المقام هو تصنيفه للمجتمعات الحربية 
«سمانانصس» والصناعية امننودوم:7” . لقد حمل استعمال سبنسر لكلمة 
«صناعية» العديد من المعلقين لأن يفترضواء خاطئين في رأيناء أن هذا 
التصنيف تكرار للثنائية المعروفة حول البدائي/ الحديث. ولكن لم تكن تلك 
وجهة نظر سبنسر؛ فهو يعلن صراحة أن هذين النمطين في التنظيم 
الاجتماعي يمكن ظهورهما في كل مرحلة من العملية التطورية. ويجادل 
سبنسر بأن المجتمعات تدور إلى داخل وخارج هاتين المرحلتين تبعا لمستوى 
الخصومة بين المجتمعات. 

إن ما أراد سبنسر الإشارة إليه باستخدام مصطلح «الصناعي» هو 
العلاقات الاجتماعية التي تتسم بالتنظيم الذاتي؛ أو. حسب كلماته؛ «التعاون 
الطوعي». وعلى العكس من ذلكء فالمجتمعات الحربية هي التي تتولى فيها 
سلطة مركزية تنظيم علاقات الآفراد. واعتبر سبنسر أن «التناقض بين 
سماتها (يقصد هذين النوعين من المجتمعات) هو من بين أهم الأمور التي 
يجب على علم الاجتماع أن يعالجها»”". وفي الحقيقة فإن هذا التصنيف 
يغطي نمطي التنظيم الاجتماعي الأكثر شيوعا بين العلماء الاجتماعيين ‏ 
أي التدرجية والفردية (برغم أنه يغفل شكلين أقل شيوعاء ولكنهما مهمان 
بنفس القدرء وهما القدرية والمساواتية). 

هذا التصنيف يشير إلى الاتجاه الصحيح. لكنه يأخذ للأسف عند 
سبنسر منزلة متدنية؛ بالنسبة لنظريته التطورية حول التمايز المتزايد. 
يوحي هذا التحليل بما يلي : عندما تسود الحرب بين المجتمعات. كما 
يفترض سبنسرء «فالمجتمعات التي بها قدر قليل من الخضوع تختفي, 
وتبرز بذلك المجتمعات التي يزداد فيها الخضوع»!!"). لكن هذا التحليل لم 
يطور. إذ مع حالات استثنائية قليلة ‏ وعلى سبيل المثال» تقوم المؤسسات 
الاحتفالية في المجتمعات الحربية بوظيفة آلية الضبط الاجتماعي عن 
طريق تعبيرها عن سلطة التدرجية: بينما في المراحل الصناعية؛ يتحول 
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الاحتفال إلى اهتمام بالآداب كوسيلة لتسهيل التفاعل بين الغرباء2”". ويفشل 
سبنسر في دمج تصنيفه السابق في تناوله لوظائف المؤسسات. 

بالرغم من أن تصنيفه الحربي / الصناعي يكون هاديا لنا في بعض 
الأحيان» فإن سبنسر لا يساعدنا بشكل كبير في جهودنا لربط الوظائف 
بأنماظ الحياة. إذ تكمن مساهمته الوكبيينة فى التعارل الوخا تي مزال مز 
ذلك؛ في محاولاته لتعريف حلقات التغذية الراجعة التي يمكن أن تفسر 
الحفاظ على تنظيم اجتماعي ماء بالنظر إلى نتائجه. ونحن نتعلم من 
سبنسر أن التفسيرات الوظيفية يجب أن تبين كيف تساهم نتاكج نمط ما 
للعلاقات الاجتماعية في ثبات تلك العلاقات. 

وهناك جانب آخر مفيد في نظرية سبنسرء هو اهتمامها بطريقة بزوغ 
وأضول أنماط التنظيم الاجتماعيء وليس مجرد اتباعها مسارا أحادي الاتجاه 
في التغير. هذه الدورات التي تحدث عنها سبنسر ليست ميكانيكية؛ تتناوب 
بين أنماط الحياة عند محطات منتظمة ومحددة سلفا. لكن. تظل عملية 
التغير الدائري محكومة بالتغيرات البيتية. إن هذا الشرط البيئي هو الذي 
يعطي الصياغة الدائرية لسبنسر. بشكل مثير (لأن الفظريات الداكرية تود 
إلى العصور القديمة)؛ يعطيها مسحة عصرية. 


المتوازرى البيو لوجي 

كراى كار مبسسر كول الداكرقة من يفك القراحى مم الأمضال 
الحديثة لعلماء الأحياء النظريين المعاصرين؛ الذين قد أصبحوا على نحو 
مطرد غير مقتئعين بالمسار التقليدي الأحادي؛ الذي تتحول فيه مجموعة 
كنايمة اسلاحخ الحطعائن والكهياء الاتسيارة الأهرى رالشى ود عوفينا 
أصصحان الابيك امتسكري طاى نحو وتعفدى :الى فم 1 8117 
أ تستاتستدمره0 ناضج وشديد التنظيم (يطلقون عليه أصحاب الاستراتيجية 
«ك». التي يلعب كل منهم فيها دورا متخصصا) ثم يستمر حالها كذلك(!3©. 
وقد أذرك:هؤلاء العلماء آن هناك اكثرمن أضحان الاستراتيجيات :دن و 
«ك» في ديناميات النظام البيئي. هذا التوازي مع أطروحتنا حول وجود 
افتوهن جرد الآمواق .والتدورحياث فى الحياة الاجقاهية يجدل من 
الجدير بالعيل أن تنوك شرح هذه الدردانيات البيوتوجية كيل مواضالة 
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الحديث. لتوضيح ماذا كان سيحدث بالنسبة لنمو النظرية الاجتماعية إذا 
ما تم توحيد دورات سبنسر مع مفهوم مونتسكيو الأكثر تنوعا لأنماط 
الحياة. لو تم ذلك فعلا لكانت قد ظهرت نظريتنا حول القابلية الاجتماعية 
الثقافية للنماء. بكل عناصرها الأساسية؛ منذ قرن مضى تقريبا . وبالرغم 
من سرورنا شخصيا بأن هذا لم يحدث [ يقصد حتى تكون نظرية الثقافة 
غير مسبوقة]. فنحن لا نستطيع مقاومة الشعور بأن الكثير من الطاقات 
العقلية قد أنفق على مدى الماتة عام الماضية أو نحوهاء لإرغام النظرية 
الاجتماعية على السير في دروب عمياء لا تفيد كثيرا. 

يبدأ النمط التقليدي للنمو من موقع جديد؛ حيث يكون حال أصحاب 
الاستراتيجية «ر» على ما يرام لأن البيئة جديدة ولا يمكن التنبؤ بها ولأنهم 
قادرون (بفضل انتهازيتهم: وافتقادهم للتخصص., ومعدلات نموهم السريعة) 
على معرقة تلك البيئة من خلال استغلالها. وبينما ينخرطون في عملية 
التجربة والخطأً هذه. فإنهم حتما يصوغون شكل بيئتهم؛ ويجعلونها أكثر 
قابلية للتنبؤ عما كانت عليه في البداية. فيخلقون ظروفا أقل مناسبة لهم 
وأكثر ملاءمة لأصحاب الاستراتيجية «ك», الذين (بفضل تخصصهم 
ومعدلات نموهم المنخفضة) يكونون أكثر كفاءة في جني الغذاء في بيات 
مزدحمة ولكن منظمة. وبينما يحل أصحاب الاستراتيجية «ك» محل أصحاب 
الاستراتيجية «ر» على نحو مطرد, تصبح البيئة منظمة أكثر فأكثر ويتحرك 
المجموع المترابط بشكل متزايد (فالتخصص يقترن دوما بالاعتماد المتبادل) 
باتجاه مجتمع القمة التي كان ينظر إليه تقليديا على أنه المرحلة النهائية 
لتطور النظام البيثي. لكن هذاء وكما يخبرنا هولنج هعدناا 80‏ ليس نهاية 
المطاف. 

يرى هولنج أن «القوة المتزايدة للترابط بين المتغيرات في النظام البيئي 
الناضج تقود باطراد إلى تغير فجائي. وعلى نحو ما تصبح الأجزاء البنيوية 
الرقيسة كي القظام محرا بيك انطو لو ويه" .هذه الأطروحة؛ بأنه عندما 
يصبح النظام أكثر تعقيدا وأكثر ارتباطا يصل إلى نقطة فاصلة بحيث 
يصبح النظام غير مستقر إذا تعداهاء قد وصفت بشكل رياضي/””). وتخطى 
الآن على قبول واسع لدى علماء الأحياء. هذا الانهيار الداخلي المفاجي في 
منطقة الاستقرار يدمر النمط المركب للعلاقات التي كونت مجتمع القمة, 
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ويبشر بحالة جديدة للنظامء تلك التي يطلق عليها هولنج (وهو واع بالتوازي 
مع نظرية شومبيتر “عاءم«ناطء5 حول التحولات الاقتصادية) تعبير «التدمير 
المبدع» 01 ع/اناه01 . لكن ليست هذه أيضا نهاية المطاف في مسيرة 
الخطون: 

يكون التدمير مبدعا لأنه يحررء من خلال التفكيك إلى العناصر الأولية؛ 
كل المواد الغذائية والطاقة التي كانت حتى آنذاك مختزنة في كل التمايزات 
بمجتمع القمة. وفجأة يتدفق رأس المال على النظام البيئي في كل مكان ‏ 
وهو مزيج الروث والفضلات ‏ وتنضج الظروف لظهور نوع آخر من أصحاب 
الاستراتيجيات : هؤلاء الذين يستطيعون تعبكة هذه الثروات والمحافظة 
عليها قبل اختفائها (عن طريق تنقية التربة؛ مثلا) في مصرف ال مياه. ولأن 
كل المتخصصين من الأوزان الثقيلة في مجتمع القمة قد دمروا في الانفجار 
الداخلي غير المتوقع بمنطقة استقرارهم. فإن أولئك الصابرين» وصفار 
الشركاء . أي غير المتخصصين:ء البسطاء. وغير التنافسيين . هم الذين:؛ 
يرثون الأرض ويشرعون في بناء الأسوار حولهاء ولو لفترة زمنية قصيرة. 

وبمجرد إقامة هذه الأسوار. تصبح الساحة جاهزة للمرحلة التالية, 
التي تستطيع فيها الكائنات المندفعة والماهرة (أصحاب الاستراتيجية «ر»») 
أن تبدأ في الإفادة منهاء عن طريق حصر إمكانات الطاقة التي توجد ‏ الآن 
داخل وخارج تلك الأسوار حديثة التشييد؛ وإن كانت غير متصلة بعضها 
تتعكن.:ومثل المواظبيق على مشتاهدة السينما ققد :دخلنا غرضا مستمرا: 
ثم عدنا الآن إلى حيث بدأ العرض. إننا ندرك أنه ليست هناك نهاية 
مطافء ويمكن أن نرى الآن كيف أن أصحاب الاستراتيجية «ر» والاستراتيجية 
«ك» قادرون (بفضل وجود نوعين آخرين من الحياة البيولوجية غير المرئية 
تماما) كما ظن سبنسر ولكن:ء دائريا بين أنماط الحياة الاندماجية الأربعة 
«“الغردية (أضتحاث الاستراتيحية ون): التدرحية (أصحاب' الاستراتبحهية 
«ك»») القدرية (مزيج الفضلات»). والمساواتية (بناة السياج المتعاونون وصغيرو 
الحجم). 

هذه الدورة تتسمء بالطبع؛ بمثالية شديدة: وتقدم لنا تتابعا منتظما 
يكون فيها لكل نمط من أنماط الحياة زمانه إلى المدى الذي تختفي فيه كل 
الأنماط الأخرىء مؤقتا . وإن كنا نعتقد أن الواقع سيكون أكثر تنوعا وأقل 
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التطلاماء محيك ارس نمال الس لوقه رشيقا باقن رود بن 
النجاح الواحد تلو الآخر في تناوب صارم: فإن القدرات والقيود المختلفة 
لكل نمط حياة هي التي تقدم الأساس لعدم التوازن الدينامي الدائم الذي 
تركز عليه نطريها حو القا بلي الالمتجاعية العاف ةاالساء. وشن ولاقو 
فوا ستسوريما لمهي اليد الترافي بين السياة البمرتوسيزة (الحيزة 
الاخكما عيشررزللكة| طم التارين الاحكماعيية بالفرتي العاميه عاتن 
والعشرين (بمن فيهم أبرزهم. سبنسر) قد رفضوا فكرة الدورات»: أو حتى 
التقلبات ثم انفمسوا بدلا من ذلك في فكرة التحولات أحادية الاتجاه: 
التقدم. التحديث, العقلانية. وما شاكل ذلك. وعندما تشق تلك الدورات 
والتقلبات طريقهاء تفرز مشكلات فكرية كبيرة للنظريات الاجتماعية القائمة. 


التحليق إلى هضبة بورما وخار جها 

تعتبر دراسة ليش 1.6200 للنظام السياسي الكاشيني (في هضبة بورما) 
إحدى المداخلات المعروفة لنظرية الدورات. حيث يتعايش «نمطان مثاليان 
ومتناقضان تماما فى الحياة». وهو يؤكد أن جماعات الكاشين منطعة>1 
وا رجه بين الجومزا تمصو (النظاح الإقطاعن الترافتي اتشان! 
والجوملاو (شكل تنظيمي يبدو فوضويا ويؤكد على تكافؤ الفرص)”. أما 
الأقل شهرة: وإن كان على نفس الخط الفكري تقريباء فهو وصف ميجيت 
1 للتنظيم السياسي لشعب الماينجا 1126-8282 في مرتفعات غينيا 
الجديدة!”. يكشف وصف ميجيت عن وجود نمط دوري قد تولد من 
خلال التفاعل بين نظام «الكبار» «ءم ع81 (وهو يعادل نظام الجوملاو 
الكاشيني) ونظام النسل المتسلسل (وهو عبارة عن سلسلة أنساب منظمة 
تدريجيا ويمكن معادلتها بنظام الجومزا). وفي تاريخ كل عشيرة (وليس 
المجتمع بأسره ‏ لأن سلاسل الأنساب لا تستمر على ذلك المدى) هناك 
بتأكيد ميجيت؛ تذبذب يمكن التنبؤ به بقدر كاف في نموذج حركة الكبار : 
فالتفاؤل العارم يفسح الطريق للتشاؤم الدفاعي؛ كما تتأرج فترات السلام 
مع اندلاعات الحرب68 . 

كان تحليل ليشء بحدته الرهيبة. مصدرا للغط كبير عندما نشر؛ وإلى 
(*) 5080: الشانيون؛ شعب ينتمي للأصل المغولي ويقطن جنوب شرقي آسيا ‏ المترجم. 
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يومنا هذاء لم تحل المعضلات الفكرية التي أثارها بالنسبة لأنصار النظرية 
الخطية؛ وهؤلاء الذين نظروا للوظائف على أنها مرتبطة بالمجتمعات ككل!”. 
ولأنه لا يوجد نزاع على الإطلاق حول صيغتي التنظيم اللتين وصفهما ليش 
وميجيت . فهما تلك التدرجيات والآسواق المعروفة ‏ فلا بد أن يكون مبعث 
كل هذا الذعر هو تعايشهما معاء وليس وجودهماء بل والأسوأ. تأرجحهما 
الواضح. 

مع ذلك؛ فإن نظريتنا الثقافية لا تواجه أي صعوبة بالنسبة للتعايش 
والتأرجح الواضح بين نمطي الحياة هذين. ربما كانت ستواجه صعوبة 
بالنسبة لعكس ذلك : أي التوقف المستمر والمتعذر تلافيه لأحدهما وانتصار 
الآخر. أكثر من هذاء تغّني نظريتنا حول القابلية الاجتماعية الثقافية للنماء 
تحليلات ليش وميجيت: بتوضيح أن دوراتهما يجب أن تتضمن نمطي حياة 
إضافيين قبل أن تبدأ في التأرجح في مرتفعات غينيا الجديدة. حيث 
نعرف من البحوث الاتتوجرافية الموسعة أنه إذا كان هناك «رجال كبار». 
فسوف يكون هناك دائما «رجال حثالة». كذلك فإن القدريين موجودون 
هناك بالتأكيد. كما أن القول بوجود المساواتيين أيضا تؤكده الحركات 
الدينية الخيالية ههضضهه14:11 [يقصد التي تؤمن بالعصر الألفي السعيد] ‏ 
طوائف الحمالين 15دا0 معنة 0‏ التي تعد ملمحا دراميا في تلك المنطقة. 

وللأسف لن نستطيع أن نعرف شيئًا بالنسبة لهضبة بورما. فالبحث 
الميداني الذي قام به ليش انتهى باندلاع الحرب العالمية الثانية, كما فُقدت 
ملاحظاته الميدانية. وصار المجتمع الكاشاني اليوم مختلفا كثيرا عما كان 
عليه في السابق. والذي يبقى. مع ذلك؛ هو وصف ليش البليغ لعدم التوازن 
الدينامي الدائم الذي حكم النظام. 

يرتبط النمطان: فى تطبيقهما العملى؛: دائما أحدهما بالآخر. وكلا 
التقتاميق مسريع متكليا عن ترما + فالسالة السياسية لنظام الجومزا 
تتجه إلى إقراز الملامح التي تقود إلى تمرد يسفرء لفترة. عن نظام الجوملاو. 
لكن جماعة الجوملاو... تفتقد عادة الوسائل اللازمة لتماسك أجزائها 
المكونة لها معا على أساس المساواة. عندئنء إما أن يتفسخ (نظام الجوملاو) 
تماما من خلال الانشطارء أو ستؤدي اختلافات أخرى في المكانة بين 
جماعات الأنسال إلى العودة بالنظام إلى نموذج و01 , 
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وبدلا من النكوص ذعرا عن مثل ذلك المنظر النابض والتعددي (وهو, 
على العموم: ما فعله العلماء الاجتماعيون المعاصرون). يعلمنا مونتسكيو 
وسبنسر (أوء أكثر تحديداء الكتابات اللاتطورية لسبنسر) أن نقبل تلك 
الحالة غير الخطية للعلاقات: وأن نواصل مهمة استتباط ووصف نمطي 
الحياة الآخرين للذين يجب حضورهما إذا ما أريد للنظام أن يدور على 
النحو الذي يفعله. 
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الهو امش 


: «إن مونتسكيو هو الذي أرسى المبادئ الأساسية للعلم الاجتماعي». كتب دور كايم. انظر‎ )١( 
جاأتتاع المنآ :توطاتث مصخ) '3ع501010 08 5اعمستاععره1 : نتدع55نا0غ] لقة تاعتناودعغده]/8 ,ستعطعتس«[ علتمط‎ 01 
1/11 ,ممعتطء‎ 1960(, 1 
إثلأ0 0ط ,بلع ,ععمعك5 اماع50 02 وتعطتدط عمتلصناه8 عط!' مز تجوووع اوج ع1"‎ 
.لاع أناو5ع1]021 10 لع7201ع0 15 ,(1979 ,تة1امء5 :02لدم.آ) ممكتةك]‎ 
اتاع]) عده صا وعدطن1ه 0 بأمعع نالا كمسمتمط]' .قصقتا ,دككمآ عط 02 أاعلم5 ع1" ,تاعتنودعاده]8 عل ممعدظ‎ )2( 
,تعمقدط ارملا‎ 1949(, 40. 
كل الإشارات المرجعية تحيل إلى هذه الطبعة.‎ 
ورد في : 0ه" ,كع تضهن عع11/2112 02310آس, جالواء كلملا :لزإعاع امع 8) ونتكمآ 01 تلمك عط ]' ص‎ )3( 
01 بذوعظ متسرمكتله©‎ 1977(, 2 
,ؤتكقآ عط 2ه أعلم5 ع1 ,تاعتناووع م110‎ 701, 1, 303 )4( 
,.لزط1آ‎ 701.1, 303-40 )5( 
,نلععآ .1 .01لا ,.لتط1.‎ )6( 
: من الاستثناءات المهمة‎ )7( 
لاقع حصنا :توطاتثخ مصة) (زع1010ء50 01 5اعمسبتععره نتلوعء155ا0خ] لصة تاعتناودع م810 يستعطءعندآ علتمط‎ 01 
13/1 معلنتدن) 1 701 بخطعنامطا! لدعنع 501010 صا كأمع:11نان) صنة]8 ,معثخ ل0ممحت نيه 1 :24-35 ,(1960 ,سدعنتطاء‎ 1197 
لقة ,(1968 ,نتمطعمة : .لا .آم‎ 8. 8. 
181 ,1م80 عنأمدظ8 تعترملا بتاعلظ) اداع دامط1' لوعنع010ممتطتصخ 6ه نجرماأئنط لخ بلتقطعغترط-قصة‎ 1981. 
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(8) .22 .1 .701 ,كأصعسصدكت صتقلة ممم 
(9) ناآ .1 .701 ,وكتمرآ عط 2ه أغعلم5 ع1 ,تاعتناودوع ج810 . 
وفيما عدا ذلك يقابل مونتسكيو بين علم الحساب. حيث يؤدي طرح رقم إلى أثر محسوب. 
والسياسة. «حيث لا يستطيع المرء أبدا أن يتنياً بنتيجة التغير الذي يحدثه» انظر : ,ؤتعطاتصة0 
105 سآ“ 
(10) .2,38-39 .701 ,ؤتكمآ عط 06 أعزم5 ع1 ,تاعتسودعغمه/1 
)١١1(‏ 8601.2,30-31 ,.قلط1 
)١2(‏ .23 .1 .01 ,كأمعصنت صتما/! يحمت 
(13) .107,32,53 .1 .701 ,ؤنلتهرآ عط 4ه أغعلمك عط ,ناعتتاووعجه1/]0 
(14) نآ ,1 .01ث ,.لتط1. 
هكذا فإن «الفضيلة» ليست؛ كما تألم مونتسكيو لكي يشير لذلك في «مالاحظة توضيحية»». 
مرادفا للأخلاق : «إن أفكاري جديدة: ولهذا اضطررت لإيجاد كلمات جديدة أو لإعطاء المصطلحات 
القديمة مضامين جديدة. لكي أنقل المعنى. لكنهم, غير المعتادين على ذلك؛ قد جعلوني أقول أكثر 
السخافات, التي كانت ستصدم الناس في كل مكان.؛ لأن الأخلاق في كل الدول والحكومات هي 
متطلب ضروري» (1010) . 
)١5(‏ .1.34.43 701 ,.0ذط1آ 
(16) .1,65 .701 ,.للط1 
(17) اعتقد دوركايم أنه ضبط نمطا رابعا للمجتمع في إشارة مونتسكيو إلى الشعوب البربرية 
والمتوحشة؛ الذين يفتقدون؛ على عكس ال ملكيات والجمهوريات: إلى «قوة سيادية معرفة بوضوح». 
انظر : 
5 ,'”للوء1501155 310 لاعتناو5ع 1/1051 بمستع نامآ 

)١8(‏ اعتصمط برط لعدومعلمم لصة .قصقتا ,عغصره© عأكناوسخ 2ه 'تطهدملتطط عحتازوه2 عط" ,عتصرم0 عأدتاوتاى 
7 .(1893 بانتوط سدعع]1 :جهل0دمرآ) 2 ,01 ,تتمعستمد 181 
وضع كونت في ذهنه ما أعلنه مونتسكيو من أن «الإنسان؛ ككائن طبيعي؛ مثل الكيانات الأخرى 
محكوم بقوانين ثابتة». انظر : 

,ؤلتكقآ عطا 01 أخعتم5 عط]' ,تاعتناودع مم11 
(19) تماقتصماك .لع ,عحتازومط عنطمهذ5ملتطط عل كتنده© حصو لعاععاء5 :عصرم لمتأمعووظ ع1 ,عتصم2 عأدعندى 
.158-59 ,149 ,(1947 بعاطاملا عع وعصعدظ علرملا بوعل8) عاوع لمم 
(20) .2,48 01 ,نتطمهدملتطط عكتكتومط ,عصرم 
(21) عمدعآ لسته0 هلع ,حعسمنك1! لمتتسمعدوظ عط!" :سد حتازووط لصة عاحده© عأذناوتاخ ,عاطر00 عأقتاوتاك 
,(1975 ,/80137] عك تع مدآ رملا تع ل3) 
(22) 202 ,اعمط لدعنعه1هممعطاصخ آله جدمامتاط ,لممطءغتط-قصة 81 
(23) في مراجعة للاقتراب البنائي 8 الوظيفي» لدى بارسونز وماريون ليفي لالاعآ د«متة31: يعلق 
بارنجتون مور بأنه بينما «قد تكون هناك مقولات قليلة مضيئة حول «أي» نوع من أنواع السلوك 
البشري.. فإن معظمها أقرب ما يكون مبتذلا». انظر : 
لصة 111 طتةتعصمعحآ .ل .آل مذ وعغت[وط 02 تإلنند عط لصة دمستعتاكة[مطءك5 ترعل8 عط]“ ,.1ل ,عندمه]8 ممع متسوظ 


0 عامنان .333-45 ,(1967 رؤوعةط عع11 :علولا الاع[1) أ كد00 تنه ,عع سقطن بسعاوز5 ,.قلء بمم5عاءط لتتقطء 11 
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.لمصلع تزه صا ستمقطامصيع :337 
(24) 147 ,عغحصمك لمتامعددوظ ع1 ,عصرم 
(25) .1,81,95-96 .701 رقأصع تنا صنة]8 بممرخ ععد مكلخ ,83 ,.10ز10 
(26) لفسصتعته صذ كتمقطمحص8 .394 بد زوه لصة عغمه2© ,عتصره2 . 
(27) ذكر في :اطعنامط1 لمعزوماماء50 01 تعاممال! ,عدون .لح وزنوع] 
.1 (1977 بتاعالامصة؟107 ععفر8ظ تتنامعتته]ط تعاتتولا بع [) ءتعام00) لدزع50 له لدع ترماأونلط] ص قوع10 
(28) .112 ,1 .01 ,ككسعسضنكت صند]8 بدصمتث 
(29) .73 ..10طآ1 
(30) كتب هاوارد بيكر : «من سبنسر إلى دوركايم إلى علم الأنثروبولوجيا البريطاني أو المتأثر به 
إل علم الاجتماع البنائي الوظيفي في الولايات المتحدة.. نرجو آلا يكون هناك تشويه عنيف 
لسلسلة (من لمن) الحقيقية».. انظر : 
11177) صداطا لم50 08 ععمعء5 2 1018 ,.لعء متلل؟0 صطام1 صا بورع ه10م501 لصه تزع 10هممتطتصخ “ ععاءء8 ته 1101 
,132 نه عامنان .102-59 ,(1954 بمقللتصسعد :ملا 
,01013 للنة تامتاءصنا ,تناع نماك تععدعم5 اتعطارع11 ص يدوو تتنماء ملم سآ بكأوعتلصخ تواقتصةزك5 عمد مداى 
08 عأ0نان ,7-32 ,(1971 بطمعده1 اعقطء 81 :دملدم.آ) تكاوعتلصى .لع 
(31) انظر : 
2010ة]5) ععدعاء5 لوأء50 صا ععسمطن) 01 دعمعا] عساع سصقطن) :مدع تلوط لطهة دع ناتاه ,ومصول .ل تاعتتلسم 
(1986 بووعط زوع كتست] 0مأسصماك 
(32) ,1,450 .1701 :3,3 .701 ,(1896 بدمأعاممى عتتملا بوعل8) برومام50 02 دعام ع سقط عط] ,تععمعم5 خعطمع1]1 
593-04 
(33) 701.3,102 :160 ,801.1 ,.لتط1 


)234 ورد في : 
5ع عع :لإاعا50 01 ممنأنااه0ا8 عط]' صا سمناء 01م خاصآ: ,متعنصسهة0) ..آ تتتعطم] 
اإأتواء انمتا :معمعنطن) ترعم1امع50 6ه د5عامتعصقط و”ععمعمد ختعطعع ]1 سمط 
.كلت ,(1967 ,ووعءرط معدعتط0 01 
(35) .3,3 ,801 ,لإعه1ماءه5 2ه دعام أعصقط ,تععمعمكه 
(36) انظر مثلا : 
اإأعاء50 012 5ع ند ناوعا 0021 تأعصباط ع1“ .21 أء عاتءطفخس, «متة]/38 :100-11 .1950 تتتقتاصحل ,وعتطاظ .'0.1آ 
.ث اعتتطة0 لصة :(1952 ,ؤووعط تدع ختصلآ «مأععصتم :لامأععصتط) (واعاء50 01 عتناع مذ عط] ,نيل بلالاعآ ال 
قاع اتدنآ دامأععصتط :لمأععصترط) موعتخ عسامماءتع2[ 01 دعناناهط عط]' بمممعامن .5 دعصحل لصة لسمساى 
.(1960 بووعوط 
(37) 347 ,(1875 ,دماعامبة عترملا بوعآ8) برومام50 2ه تزلده3 عط ,تععمعمة خرعطع1]1 
(38) 2ه لقصصعداه1 سمعتتعصستخ «دمتاساه:85 لهزءه50 02 دوعتمعط]' نتنده1 5”تععمعم5 ختعطنء11“ بمتصعط .0 أرعطم]1 
5 057 عامنان ,1339-59 ,1976 1/1337 ,لإع10م1ء50 
(39) .1347-48 ,.للط1 صذ لعامنان ,تععمعمم 
(40) يرى آرثر شتنشكومب أنه في الحقيقة «تعني البنية الوظيفية السببية عموما بنية تأريخية». 
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انظر : 
بككتامعتته]ط عاتملا بوع[8) معترمعط1' لوأ50 ع سناع نتاقصمن) ,عط صمعطع طناك تتم 
.0115121 صا وتمقطام دع :104 ,(1968 ,10ه/11 عع ععورظ 
(41) ورد في : 
1 قألاع نان طتد]/8 ,.قلء ,[امنتداظ 2202 لصته اامنتدلظا انمآ صا م غسامح8 لدعزومة01)" ,متعتصية0) .آ تتعطم] 
.080 016نان ,57-121 ,(1973 بلله]آ ععتصععط :.1 .آظ ,نان هتلع اعمط) نرع010ممخعطاصك لوسفانت 
(42) 124 ,2 .701 ,لإطامهةملتطط ع «حتكزومط بأعمره © 


(43) يستتعط صذ لعامناو مععمعم5 .لمسصتعتره صذ وتمقطمصء ,95 ,1 .701 ,لإعمامنءه5 8ه د5عامتعصلط ,تعممعمم 
53 روعمعا!' عنام 5 تعمعمعم 5“ 

(44) ,ععدة نكتله© ,ذالناط رعرع 8) ممقكمنعمممخ لع ناعمعه ى «تععمدعم5 أرعطرع1] ,تعصسنا]" .11 سمطتقدمل 
4 .”85533 /1م0اع ماص“ بكأوعتلصكث .108 ,(1985 

(45) 653 .1 .701 ,لإعمامنءه5 2ه دعام تعصقط ,تععمعمه 

(46) ,000/لاعمه1]) نتتمعط]' لدعزع 1م501 01 ععمععنعغسط ع1 ,رعلاطوءء8 لتقصمع.آ مصة تعصصنا] .11 سمطتقصمل 
4 ورل(ء12015 :. 111 

(47) .61 ,تعممعمد اعطنع1] بعس 

(48) لم50 م0 تععدعم5 تتعطجع]] ,بلع باعءط .لا.1.10 صز عدنه© لصة مآ 5اآ :ودعترع مم“ ,لتععمعم5 اتتعطع1]1 
.5 ,(1972 ,ؤوعتط معدعتطن) 01 'طاوع كتمنآ :معدعتطن) ممنأن8101 

(49) .556-75 ,1 .701 ,لإعه1ماء50 02 دعامتعصقط ,تععمعمه 

(50) .1.574 .701 ,.لنط1 

(51) 1010.,701.1,595. والمثل الكلاسيكي لهذا هو اختفاء بولندا الكامل كدولة قومية في عام 95. 
فالتصويت الحر م86 تنعط نآ؛ والذي بمقتضاه كان يستطيع صوت واحد أن يحل البرلمان: جعل 
من المستحيل على الأمة أن تعبىء الموارد الجمعية الضرورية للدفاع عن نفسها ضد المجتمعات 
شديدة السلطوية التي أحاطت يها. خصوصا بروسيا وروسيا. مع ذلك فالقول بأن المجتمعات 
التراتبية تبلي بلاء أحسن في الحروب من المجتمعات اللاتراتبية يبدو أقل انطباقا في القرن 
العشرين (تدبر الحربين العالميتين أو الغزو السوفييتي لأففانستان). 

(52) .93-94 ,نتتمعط] لمعنعه1[م50 2ه ععمعع عمط ,ترعلطوعء8 ممه تعمس 

(53) عاطمصتهاكنك5 ,.كلء بصصدك/8 .12 قصة عتمت .1لا صز مسعنى :زوم لمتادعتدرع 1 01 ععمع تلزوع 1 ع1“ ,ومتلا80 .5 .© 
.(1986 بووعع نواأوتاع انصن] عمل تتطحصهن) :عع تتطحصةن) عتعطمة810 عط 01 امعصممماء ع1 

(54) لعطمناطنامدتا) ععصمطت 010651 لصة عكتتمتناد لدعمآ :كسسعاك رومع 08 عممعتلزوعط“ ,عمتلا0 .5 .© 
ععدع نلزوع ]1 عط]” ,عصنتلاهظ لصه :(1984 ,كتىنرلمصخ مدع أىزك5 لعنتاممى .10 عابطناكم] تحدم ته صرعام] تعمدط عمك1ه/171 
قطاع 20515 لهتتاوعتتيع 1 01 

(55) 413-14 :(1972) 238 عتتطتداط #عاطهاك عط دمعأاوتز5 عام ه02 ععنمآ 11/1112“ ,ج312 .1 

(56) .,(1954 ,ؤوعط ممعوع8 ندماوه8) فقصتناظ لمقلطاع 18 ؤه مسعاوتزد لدع ناموط بطاعوعآ .1 .8 

(57) لدعنعم1وممعطنسط معصتن0 برعل 4ه دعمظا-عة]/1 عطا عصمصة منطةتعلدع.آ 01 ممعقدط عط]”“ بأزععء11 .21.1 
.(1)1967 ,2 بتتتتتمظ 

(58) هناك معالجة للمسار الدائري (ليس المتأرجح) الذي قد يحدث هذا من خلاله. وكذلك 
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للأوجه المشتركة بينه وبين نظرية دورة التجارة في علم الاقتصاد؛ في الفصل التاسع من كتاب : 
'جانقاء تندلآ 04010 :10م0:1) عسله/؟ 01 دمناء ادع 0آ ممه مكدع ن) عط1' :جتمعط]' امتطط نكا مدوم صمط]' أعقطء 13/1 
(1979 برووعءط 
وبالرغم من أن المسار الدائري. والحالتين اللتين وصفتهما ميجيت وحافة الهاوية بينهماء واضح 
في تلك المعالجة. فإن نمطي الحياة المتبقيين (اللذين يجب أن يكونا حاضرين؛ بالطبع؛ إذا ما أريد 
للدائرة أن تستمر في الدوران بذاتها) ليسا معرفين بوضوح. هذا النقص هو الذي تداويه نظريتنا 
الثقافية. 
(259) من أجل مسح لكل هذاء انظر : 
506121 35تقتاع011آ لدنأمعع د00 عدده5 :تزع 010ممخطتصخ لدع6 011 صز دع تسمطتز0آ لمتبطع نط5“ بسمللوءء81 أررعع] .مآ 
399-01 :(3)1970 ,37 داعتوعوع ]1 
(60) 203-04 بممسسا8ظ لسقلطع :11 4ه مدسعأك زد لدعناناوط ,طعمع] 
أوحى بعض التشوش في وصف ليش «لآليات التحويل» 5دتذنهةداءء1 عسصنء:5:1 إلى البعض بالقول 
بأن النظام يدور على نحو مستدير وليسء بالأحرى. يتأرجح للأمام والخلف (وبالتالي لابد من 
وجود أربعة أنماط وليس نمطين فحسب). صحيح أن الانتقال الذي ذكره من الفردية إلى التراتبية 
(بسبب عجز نظام الجوملاو عن الحفاظ على تكافؤ الفرص وبالتالي ظهور اختلافات مكانة بين 
الجماعات المتساوية) قد تم تعريفه على نحو سليم؛ لكنه يتحول إلى مواجهة الصعوبات عندما 
يحاول أن يعكس اتجاه التغير. فهو ينظر إلى فشل النظام الكلي في التراتبية (نظام الجومزا) على 
أنه يقود مباشرة إلى الفردية بدون أي مرحلة قدرية وسيطة؛ كما يعرف القدرية على نحو خاطيْ 
بأنها إحدى نتيجتين ممكنتين لفشل الفردية (حيث عرف النتيجة الأخرى على نحو صحيح بأنها 
الانتقال إلى التراتبية). ولو كان قد انتقل من التراتبية إلى القدرية لكان قد اضطر عندئذ إلى 
تعريف مرحلة انتقالية أخرى . أي ظهور جماعة مساواتية غير مرتبطة . قبل أن يكون قد استكمل 
الدائرة وعاد إلى الفردية. 


دوركاسم 


كيف يعرف الناس ما يعرفونه5 ولماذاء والفرصة 
متاحة للجميع لنفس الطبيعة: المادية والبشرية؛ لا 
يصلون إلى نفس النتائج؟ أو إذا كان كل فرد مختلفا 
عن الآخرين فلماذا لا يصلون إلى نتائج مختلفة 
تماما؟ لابد أن تفسر الدراسة الاجتماعية للادراك 
لماذا لا يشبه العالم؛ لا برج بابل الذي يستحيل فيه 
التواصل بين الأفراد ولا خليطا متجانسا لم يعد 
التواصل فيه ضروريا. 

لقد أشار دوركايم ١1858(‏ 1917) إلى أن أفكارنا 
حول العالم وكيف يسير مستمدة من علاقاتنا 
الاجتماعية!. وبناء على صياغته لافتراضه في 
مؤلفه «التصنيف اليدائى» دمتنوعق/زوقة1) ب-93--- 
فارج وقضرليف القانى يعلد تمرويق الأشيا فل 
الخبرة الفردية ولا العقل الفطريء. كما أصر 
دوركايم» كان يستطيع توليد مثل تلك الأفكار 
الأساسية كالزمن. والفضاءء. والسببية. ولا سبيل 
لتفهم كل من الطبيعة المشتركة للفئّات أو تنوعها 
عبر الأمكنة والأزمنة المختلفة: إلا بإدراك الأصول 
الاجتماعية للفكر!. 

إن الأفراد. في نظر دوركايم؛ يتمثلون النظام 
الاجتماعي لفرض معين. ربما يكون خافيا عليهم 
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لكن عالم الاجتماع يستطيع رؤيته. هذا الغرضء أو الوظيفة؛ هو دعم نمط 
حياة ما.«ما كان المجتمع بقادر على إلغاء الفئات أمام الاختيار الحر للفرد 
من دون إلغاء نفسه». ونتيجة لاستبطان المعتقدات حول ما هو مقدس 
وما هو مدنس.ء ما الذي يشكل فعلا إجرامياء أو ما الأفكار المعقولة, يتم 
حماية نظام اجتماعي معين. فالعلاقات الاجتماعية تولد أنماطا لإدراك 
العالم تساهم في الحفاظ على تلك العلاقات. 

على أن هذا لا يعني أن المجتمع يستأصل الهوية الفردية. فدوركايم 
يرفض بصراحة مثل تلك الفكرة ويوضح ذلك بقوله: «نحن لا نقصد 
توكيد». أن المعتقدات الاجتماعية والسلوكيات تدس نفسها بطريقة واحدة 
في الأفراد .. إذ لا توجد نمطية اجتماعية لا تسمح بنطاق شامل من التدرج 
الفردي. 

والذي أصر عليه دوركايم هو أن «نطاق التنوع الممكن والمحتمل يكون.. 
دائما وفي كل مكان مقيدا بدرجة أو بأخرى». وأنه «عاجلا أو آجلا يوجد.. 
حد لا نستطيع أن تتجاوزه90 . 

أدرك دوركايم أن الأدوار والمعايير التي تشكل المؤسسات الاجتماعية 
تكمن في داخل الأفراد الذين استبطنوهاء وكذلك خارج هؤلاء الأفراد, 
ممعت أنة جود إرساكهاء تماسع هذه العاين تأذنوا"مونشفلا على من 
أوجدوها. 

هذا المجال من «الحقائق الاجتماعية»: والذي دلل دور كايم من خلاله 
على نتائج العلاقات بين الأشخاص؛ هو الذي يجبء في اعتقاده؛ أن يكون 
المنطقة الخاصة للعالم الاجتماعي. 

رفض دوركايم بكل حزم أن يفصل العارف عما ادعى معرقته؛ أو المفكر 
عما دار بفكره. وفي تصوره لا توجد مشكلة فلسفية حول العقل ‏ الجسد. 
فالعقول والأجساد.ء أي الأفكار والمفكرين؛ مترابطون على الدوام. وبرغم 
ذلك فالذي شغله لم يكن فقط أو أساسا العقل الفردى. ولكن عقل الفرد 
في ارتباطه بالآخرين من خلال المنتجات المشتركة لتفاعلاتهم, أي التعبيرات 
الجمعية الممكنة للجميء. 

هذه التعبيرات الجمعية. كما شرح دوركايم: هي «محصلة تعاون هائل»:... 
لجعلها بمنزلة حشد من العقول التي قد ترابطت. ووحدت وخلطت أفكارهم 
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وفش ام ري 

من هناء فإن فضل دوركايم علينا واضح وهائل في عدة مجالات. على 
رأسها علم اجتماع المعرفة. هذا الدين الثقافي يخلق مشكلات كما يمنح 
فرصاء تكمن في محاولة توسيع فكره. وتبرز المشكلات مرة أخرى في 
مواجهة الانتقادات التي توجب عليه تفنيدهاء بدءا من ذكره لعقلية جماعية 
وهمية إلى حديثة عن الانحياز الأيديولوجي. وليكن الأآمر كذلك. سوف 
نحاول التعامل مع تلك التحديات عن طريق إعادة تحليل عمله حسب قواعد 
إميل الصغير ودوركايم الأستاد 

لقد ترك لنا دوركايم مجموعة أعمال كبيرة ومتنوعة قابلة لأكثر من 
تفسير واحد . وفيما يتصل بأحد أفكاره المحورية الحاذقة ‏ تجذير الإدراك 
في الحياة الاجتماعية ‏ راوغ دوركايم كثيرا. شأن غيره من المفكرين العظام 
لمحاولة الخروج بصياغات مختلفة على نحو ماء والتحرك بين اتجاه وآخر 
لكي يحافظ على شعوره بالمسؤولية تجاه الأفكار التي كرس حياته لها. 
لذلك لا يمكن الزعم بأن تفسيرا ماء بما فيه تفسيرناء يحتفظ وحده 
وبجلاء بما عناه دوركايم. 

بهذه الروح. سوف نشير من الآن فصاعدا إلى إميل الصغير «بصبي 
عصره المبدع» والمصارع الذي أراد كل شيء: نظريته المحورية. علمه. 
وسيانتاته: 

وسوف نحتفظ بتسمية «الأستاذ دوركايم» للمرحلة التي أصبح فيها 
باحثا حازما كرس نفسه لعلم معرفة البناء الاجتماعي. أما تسمية «دوركايم 
العجوز البسيط» فتستخدم للإشارة إلى مثابرته التي أبقت على «إميل 
الصغير» و «الأستاذ دوركايم» منشغلين بالعلاقة بين المعرفة والمجتمع. 

على الرغم من تلك الثورة في التفكير التي فجرها إميل الصغير فقد 
شارك معاصريه:؛ بالقطع. عديدا من الانحيازات. أهم تلك الانحيازات هو 
مفهوم «الفردية». وهو اصطلاح صيغ:؛ كما يخبرنا كونراد سوارت 20نمءه؟1 
«للدلالة على تفتت المجتمع؛ الذي اعتقد عديد من المحافظين أنه 
نتج عن الثورة الفرنسية ومبدأ الحقوق الفردية للإنسان»0". 
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وبينما يعالج كتاب «المساعدة الذاتية» ماع11 -17ء5 لسامويل سميلز اعناصهة5 
»انم الفهم الإنجليزي للفردية بأنها الحرية؛ أخذ دوركايم بالفهم الفرنسي 
لنفس المصطلح. والذي أبرز تفتيت واستغلال الفقراء والذي نتج عن تحطم 
الأواصر الجمعية9". 

كان إميل الصغير اشتراكيا ملتزما (كان صديقا مقرباء وذا تأثير بارز 
على جان جوريه و8تدد[ مدعل الزعيم الاشتراكي الكبير) وعالم اجتماع رفيعا. 
وكأي إنسان يعمل على عدة جبهات. ظن دوركايم بحماس أنه يستطيع 
حمايتها جميعاء بمعنى أن تأسيس علم الاجتماع على قاعدة علمية يمكن 
أن يحسن آفاق الإصلاح الاجتماعي. 

وبرغم أنه لم يتفق مع الحتمية الاقتصادية لدى ماركسء فلم يقبل 
كذلك بالمظاهر الواضحة لعدم المساواة أو إضعاف الرابطة الاجتماعية, 
باعتبارهما من التطورات التي عزاهما إلى الرأسمالية. ومن نتائج تشككه 
في الرأسمالية؛ وبرغم أن نظريته كانت ستقوده إلى فهم الفردية كشكل 
اجتماعي قائم بذاته. فقد تذبذب إميل بين ذلك المفهوم ومفهوم آخر يجعل 
الفردية شكلا ضعيفا من أشكال المجتمع؛ وبدرجة غير عادية. فبالنسبة 
لإميل الصغيرء يعد الفرد غير المقيد شيئًا بغيضاء ووحشا اجتماعيا. فالحرية 
لم تكن مفخرة: بل بالأحرى سببا «لحالة مرضية». 

تأرجح دوركايم بين الرؤية اليومية للفردية على أنها ظاهرة غير 
اجتماعية» وبين نظرياته التي أوعزت إليه أنه حتى الرأسمالية ينبغي أن 
تعتبر منتجا اجتماعيا. 

وقد أدرك روبرت نسبت نء8]150 1زء20 هذا التوتر فيما لاحظه من : 
تناقض واضح في مفهوم دوركايم للفردية. ففي بعض الأوقات جعل 
الفردية تبدو وكأنها لا مجتمع؛ أو نمط للسلوك أو التفكير يظهر كنتيجة 
عندما ينفصل المرء عن المجتمع. وهيء في هذه الرؤية, النقيض التام 
للحياة الاجتماعية. لكن هناك رؤية أخرى للموضوع؛ وهي التي تظهر 
من إصراره الجارف على أن كل شيء قوق مستوى الحياة الفسيولوجية 
يشتق من المجتمع. 

وفي هذه الرؤية الثانية تصبح الفردية؛ بجانب الضمير الجمعي 
ذاته. شيئًا اجتماعيا في الأصل!!"". 
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إننا نتفق مع تقدير نسبت بأن «تلك الرؤية الثانية هي الأكثر اتساقا مع 
التفكير الدوركايمي ‏ أي أنهاء تتسق ليس فقط مع مقدماته المنطقية ولكن 
كذلك مع جميع أعماله»2". ربما قد تحسب إميل الصغير للكلمة. لكن 
الأستاذ دور كايم ظل على إيمانه بالأفكار الأصلية. 


الأشكال الأولية للحياة الدينية 

كثيرا ما يكتب الباحثون أعمالا بطرق تزيف التاريخ الحقيقي لأفكارهم. 
فالطريقة المقبولة في العرض ‏ التي تبدأ بالمشكلة, ثم الفروضء والدليل, 
والنتائج ‏ تتسبب ف الأضرار بمحاولات التجربة والخطأً. ناهيك عن 
الحوادةة على ظردق :ما يسيمونة قيهنا يفن سيرا مسلاقيهنا تحو النظرية: 
والتي تعاملوا معها كما لو كانت موجودة منذ البداية”'2. يصدق ذلك في 
الأغلب على التسلسل الذي تظهر فيه الكتب خلال حياة الباحث. وبينما 
يكون مغريا أن نأخذ كل عمل بوصفه جزءا من عملية تقدم منتظم في 
الأفكار. يبني على السابق ويتقدم به ومنه؛ فإن العصر التاريخي والنظري 
غالبا ما يختلف. 

ليس ذلك فقط لأن الأفكار ريما تتغير؛ فهي تتغير بالفعل؛ ولكن يضاف 
لذلك أن المصادفة وإدراك الحادث بعد وقوعه يلعبان دورهما. 

قد تكتب الكتب بسبب إمكانية الحصول على البيانات: ومصادر التمويل 
والمتعاونين» أو بسبب تحديات تقود الباحث إلى تغيير جدوله النظري. 
وبنفس الأهمية أدرك المنظر لكيفية تقارب الأفكار. ولتعاقبها وثبوتها 
السعي 7 

تنطبق مقولة «الأخير سيكون الأول» بشكل خاص على أعمال دوركايم: 
لأنه فى كتابه الأخيرء «الأشكال الأولية للحياة الدينية»» سعى إلى العودة 
إلى التعظة الأراسية بالرجوع إلى القرك المهويف ديا اتحياة الاستماغية 
تضبط التفكير والسلوك الفرديين ‏ والذي بدأ به والذي. حتى النهاية, 
حاول أن يفهمه. 

إذا أمكن تشبيه «الانتحار» ‏ وهو عنوان أحد كتبه 51006 بمعركة, 
تتأرجح فيها كل الأسلحة؛ استعدادا للادعاء بجرأة بامتلاك أرض جديدة: 
غإن «الأشكال الأولية» . وهي عنوان كتاب آخر له . ربما تشبه بغواصة 
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مبحرة بالكاد أعلى القاع؛ تطفو فقط لفترة قصيرة لكي تتمكن من توجيه 
قذيفة بإحكام: ثم تغطس قبلما ترد إليها أي نيران. وباعتباره الجزء الأخير 
من كتابات شخصية أكاديمية رائدة؛ لديها نوايا مسبقة (ولديها القدرة) 
لإيجاد نظام معرفي جديدء فإن كتابه «الأشكال الأولية» يبدو شاذا. إذ 
بينما توقع المرء مقوللات مختصرة عن العقيدة ع0 يجد القارئّ نفسه 
مثقلا بحقيقة تلو الأخرى. وبدلا من أن يكون الموضوع قضية كل عصر فقد 
نأى به إلى بقعة بعيدة (أستراليا) وكان موضوعا لا يعرف عنه إلا القليل 
(الديانة البدائية) . 

وهكذا فإذا لم يكن الهدف كبيرا فلا مجال لضجة كبيرة يحدثها. لقد 
كان أمل دوركايم من تأسيس نظريته على حقائق أن يضمن ألا تبدو أفكاره 
الجريكة غريية: 

وضي كتابه «الأشكال الأولية» يشرع دوركايم في توضيح كيف يمارس 
أعضاء المجتمع سيطرة على بعضهم البعضء عن طريق المعتقدات والطقوس 
الديقية. 

وهو يجادل بأن «السمة المميزة للدين هي تقسيم العالم إلى مملكتين.. 
متعارضتين جوهرياء الأولى تحتوي على كل ما هو مقدس والأخرى تحتوي 
على كل ما هو مدنس». ويشرح دوركايم أن الأشياء المقدسة «هي تلك التي 
تحميها وتعزلها المحرمات», ولا ينحصر نطاق الأشياء المقدسة في «الكاتنات 
الشخصية التي تسمى آلهة أو أرواحا». ولكنه ربما يضم «صخرة؛ شجرة, 
ذبعا:.خصاة صخرية: قطعة خشبية: متزلاً (أواقكد نجرة على إضافة طاكز 
الزقة الماكي أو الدرظيل): وبالختصان آى شىء يمكن أن يكون مقدساء!ة! . 
فمعيار التقديس يرتكز في العلاقات الاجتماعية؛ وليس في طبيعة الأشياء. 

عندما يقول دوركايم. إن «الإله هو مجرد تعبير رمزي عن المجتمع» أو 
أن «المقدسات ليست أكثر ولا أقل من المجتمع في شكل مغاير وعلى نحو 
مشخص92", فهو لا يطلق كلاما ميتافيزيقيا ولكن يحاول إثبات أن أعضاء 
المجتمع يتفقون على أن يختلقوا. حسب تعبيرات ماري دوجلاس؛ «حشدا 
من القوى الخيالية؛ وكلها خطيرة؛ لحماية أخلاقهم المتفق عليها ولمعاقبة 
المفسدين207. 

وبفصل الأشياء المقدسة عن الأشياء المدنسة يقوم المجتمع بتعليم أعضائه 
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هَاذا يمكن الساقل حولة.وفطحضة: وتجريكة: وماذا يحب أن يبقى يلد 
اختبار. يمكن للمرء أن يرى في نظرية دوركايم عن المقدسات. وقد صيغت 
بهذه الطريقة, كما تشير دوجلاسء «نظرية حول كيف تتشكل المعرفة بالكون 
اجتماعيا29. 

وكمساهمة في علم اجتماع المعرفة. تطور مؤلف «الأشكال الأولية» على 
أساس مقال «التصنيف البدائي» 012551562802 ع"انسلءط الذي كتبه دوركايم 
مع ابن عمه ومساعده مارسل موس 210055 اء0ئة31 عن طريق استحضار 
فكرة الوظائف. في ذلك المقال؛ حاول دوركايم إثبات أن مراتب التفكير 
عكست (أو صيغت وفق نماذج) التنظيم الاجتماعي. على سبيل المثال؛ كان 
التصنيف السباعي للفضاء لدى القبائل الزونية! نتاجا للتقسيم السباعي 
الزوني لمعسكرهم. أو حقيقة أن قبائل أسترالية معينة عاشت في معسكرات 
منظمة على هيئة دوائر قيل إنها «تعيد إنتاج» المفهوم حول الفضاء على أنه 
دائرة هائلة 29" . 

ويعد تحليله للدين في كتاب «الأشكال الأولية» وظيفيا في توجهه بشكل 
صريح.: فدوركايم يحاول إثبات أن وظيفة الدين هي «تقوية الأواصر التي 
تربط الفرد بالمجتمع الذي هو عضو فيه». 

وبرغم أن أشكال الممارسة والمعتقدات الدينية قد تتنوع: فإنها «تحقق 
نفس الوظائف في كل مكان». وتحديداء دمج الفرد في الجماعة الاجتماعية. 
وهكذا ينتهي دوركايم إلى أنه لا يوجد «اختلاف جوهري.. بين جمع من 
المسيحيين يختلفون بالتواريخ الأساسية في حياة المسيح: أو جمع من اليهود 
يتذكرون الخروج من مصر أو إعلان الوصايا العشر». لأنها جميعها تمكن 
«الجماعة من أن تجدد دوريا المشاعر الخاصة بها وبوحدتها» 20 . 

يبدو زعم إميل الصغير بأن الطقوس الدينية تؤدي وظيفة إيجابية من 
خلال دمج الفرد في الجماعة؛ بأن يفترض أن الاندماج شرط مسبق للقابلية 
الاجتماعية للنماء. ونعتقد أن هذا الفرض لا مبرر له لأنه يتجاهل الدليل 
القويء حتى بين الشعوب الناتية والبدائية تقنياء على وجود أنماط حياة 
تزدهر في غياب كثير من الطقوس التكاملية210. 


(*) نسك. إحدى قبائل الهنود الأمريكيين الحمرء تقطن جنوب غربي ولاية نيومكسيكو في جنوب 
الولايات المتحدة ‏ المترجم. 
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وإذا كان الفرض زائفاء وكانت الطقوس الدينية؛ كما يجادل دوركايم, 
تزيد من إحساس الفرد بالانتماء إلى جماعة؛ فذلك يعني أن تماسك فرد 
هو بمنزلة انهيار لآخر. 

بعبارة أخرىء فإن زيادة إحساس الفرد بالانتماء إلى جماعة سيدمر 
نمط الحياة الفرديء الذي يقدم على تحرير الأفراد من سيطرة الجماعات. 
وفي رأينا أن الطقوس وظيفية للمساواتية والتدرجية, لكنها غير وظيفية 
للفردية. 

يستمر إميل في القول بأن الشعائر التي تحتفي بالذكريات ظاهرة 
غائية, لأنها تمتق وليعة اسناسنية كن وريظ الحاسر بأنا هي 88 , 

لكن هل من الوظيفي لكل نماذج التنظيم الاجتماعي أن تتذكر أسلافها 
بنفس الدرجة وبنفس الطريقة5 كان الأستاذ دوركايم سيجادل بأن ديانة 
السلف. بينما تكون داعمة في سياق تدرجيء حيث يساعد «تذكر الأشياء 
الاضية عير عاقب البغلظ على إضجا الحرضية على شوم الساراة فى 
المكانة» لكنها قد تكون مدمرة في سياق العلاقات الاجتماعية الفردية, 
حيث تؤدي مطالب السلف إلى تقييد حرية التعاملء أو في سياق مساواتي؛ 
حيث ربما تفرض «اليد الميتة» للماضي مظاهر عدم المساواة لعصر أقل 
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أما الاعتزاليون؛ كما قد رأيناء فهم يتخلصون من الماضي على نحو 
منتظم (عن طريق عدم ذكر أسماء الموتى مثلا) لكي يستقروا بأنفسهم في 
نمط حياتهم الاستقلالي. 

إذا كان إميل الصغير يبدو وكأنه نسي أن وظيفة نمط اجتماعي ما. هي 
لا وظيفة للآخرء فالأستاذ دوركايم فهم هذه النقطة جيدا . ولأن «الحقيقة 
الاجتماعية يمكن أن تعد عادية أو غير عادية فقط بالنسبة لجنس اجتماعي 
معين»: فإن علم الاجتماع. كما يشرح الأستاذ في مؤلفه «قواعد المنهج 
السوسيولوجي 0غ [همنع 5001010 01 1910165 16 يجب أن «يكرس لتوثيق 
وتصنيف هذه الأجناس». 

وأضاف الأستاذ: أن مفهوم الأجناس الاجتماعية يوفر «أرضا وسطا» 
بين رؤية كل مجتمع متفردا بذاته (وبذلك تصبح «كل التعميمات.. تقريبا 
مستحيلة») والرؤية النقيضة بأن الإنسانية كلها متماثلة في كل مكان. إن 
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تعريف أنماط الأجناس الاجتماعية يمزج بين «كل من الوحدة التي يتطلبها 
البحث العلمي الحقيقي والتنوع الذي تمثله الحقائق؛ لأن الجنس واحد 
بالنسبة لكل الوحدات الفردية التي تكونه؛ ولأن الأجناسء من ناحية أخرى, 
تختلف فيما بينها»”". ونحن نوافق على هذا . 


تقسيم العمل في المجتمع 

يحدد أول الكتب المنشورة لدوركايم, تقسيم العمل في المجتمع 11 
'زأعنء50 هذ #وطمآ 4ه هوز2015: نوعين متميزين من الأجناس أو الأنماط 
الاجتماعية. النمط الأول يختص بالمجتمع ما قبل الصناعي وغير المتمايزء 
الذي يرتكز فيه التماسك الاجتماعي على مجموعة مشتركة من المعتقدات 
والمشاعر (وهو يطلق على ذلك مصطلح «التضامن الآلي»). 

والنمط الثاني هو المجتمع الصناعي والمتمايز. يطرح دور كايم التساؤل 
: كيف يتماسك المجتمع الحديث في ظل غياب الإجماع الذي كان يربط 
النظم الاجتماعية البدائية؟ كانت إجابته أن تقسيم العملء مفهوما على أنه 
التخصص الوظيفي» يعمل على القيام «بالدور الذي كان يقوم به الإدراك 
المشترك في السابق»2. هذا الشكل من التماسك يطلق عليه اصطلاح 
«التضامن العضوي». 

القاسم الأكبر من كتاب «تقسيم العمل» يتكون من حوار مع هريرت 
سيئنسر. كما يخصص دوركايم الفصل الأخير في الباب الأول لتمييز مفهومه 
للتضامن العضوي عن «التضامن التعاقدي» في المجتمع الصناعي الذي 
تحدث عنه سينسر. 

فالنمط الاجتماعي الذي وصفه سبنسر تحت عنوان المجتمع الصناعي 
ليسء كما يخبرنا إميل؛ نمط حياة قابلا للنماء. ففي هذا النمط : لا يتحتم 
على التق (ميشديان لوكا الامتجام لفق رذ ع ريقو راسد ]1ن كل 
على مقابل؛ ويستطيع الدخول في تجمع ما لمواصلة مشروع خاصء. صغير 
أو كبيرء دون الانصياع للاتجاه العام للمجتمع في شموليته. وهكذا كان 
نطاق الفعل الاجتماعي سيضيق ويضيق مع الوقت. لأنه لم يكن له سوى 
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هدف واحد هو منع الأفراد من إزعاج وأذى بعضهم البعض.. وفي ظل هذه 
الظروف::فاترياط الوحيد المتبقي بين الناس كان سيتمشل في التبادل الحر 
المطلق © , 

هذا التضامن التعاقديء في رؤية إميل؛ لم يكن يعني أي تضامن اجتماعي 
على الإطلاق. فالتبادل, وريم ويس |االأبوكي اتصال صم : ؛ لأنهم 
لا يتغلغلون في بعضهم البعض.ء ولا يلتصقون بقوة ببعضهم البعض)27. 
لهذا الح اله هاي المزايتةة «الساومة كان سيق رز طقطءوصلافان 
تأكلة ووؤايط عابرف» ولايد بائقالي أن عدن الوحالة قوصرية ين حر 
الكل ضد الكل 280 . ا 

لو كان الأمر يتعلق فقط برأي إميل بأن التبادل وحده غير كاف لدعم 
الدولة القومية الحديثة: لما كان هناك سبب للخلاف أو النزاع. إذ حتى 
يستمر التبادل لابدء بالطبع؛ أن تكون قوانين العقد ملزمة. وعلى قدر 
إهمال سبنسر لهذه التعددية الضرورية؛ يقدم دوركايم تصحيحا مفيدا. 
لقع إمياء ياهب إل اسن من معرد إبراز معنا در علا قاف القادل علن 
نماذج أخرى للعلاقات الاجتماعية. ولكنه وفي تقديرنا غالبا (برغم أنه 
ليس دائما) ما يهون من فدر قابلية نمط الحياة الفردي للنماء بما يتسم به 
من قيود أقل ومستوى انخراط جماعي أدنى. 

في أوقات أخرى ومواضع أخرىء يفسح إميل الصغير الطريق للآستاذ 
دوركايم: الذي يرى بوضوح أن الفردية ليستء كمنتج اجتماعيء؛ أقل من 
النماذج الأخرى لتنظيم الوجود البشري. 

فهو يشرح. بما لا يدع مجالا للشكء في مقال بعنوان «الفردية والمثتقفون», 
أن «الفردية نفسها منتج اجتماعي. مثل كل الأخلاقيات وكل الأديان. والفرد 
يأخذ عن المجتمع حتى تلك المعتقدات الأخلاقية التي تؤلهه/0©. 

يظير الموضر يق الأسكانا دوركايون المتدين الاسسناصى العممة :اميل 
الستيي اللاى حصي اتكارهالسوهرية كن الأتبيان العد ونين تعليلة 
للجريمة والعقاب في كتابه «تقسيم العمل». 

يجادل دوركايم بأنه في الجابيات الآلية المرتكزة على التماثل. تؤدي 
الأفعال الإجرامية وكذلك العقوبات على تلك الانتهاكات؛ تؤدي وظيفة كامنة 
وهي لم شمل الناس معا في حالة عامة من الغضب وتذكيرهم بالمصالح 
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والقيم المشتركة بينهم. ويشير دوركايم إلى «ما يحدث. وخاصة في مدينة 
صغيرة: حين تكون فضيحة أخلاقية ما قد ارتكبت لاتو. 

يوقف الناس بعضهم البعض في الشوارع؛ ويتزاورون؛ ويسعون للالتقاء 
للحديث عن الواقعة وإثارة السخط العام». والعقوبة «لا تقوم بوظيفة:؛ أو 
بالأحرى تؤدي وظيفة ثانوية؛ في إصلاح المذنب أو في ترهيب الأتباع 
المحتملين»!!*). بدلا من ذلك فإن «الوظيفة الحقيقية» هي «الحفاظ على 
سريان التماسك الاجتماعي عن طريق الحفاظ على انتشار الوعي بكل 
حيويته(082. 

لكن في المجتمع الصناعي الحديثء حيث لا يعتمد التماسك على 
مجموعة مشتركة من الرموز والمعتقدات, فيبدو أنه لا حاجة إلى الجريمة 
أو العقاب. 

كذلك فإن إصرار دوركايم على أن العقاب يفسح في المجال أمام العودة 
للجريمة بينما ينتقل المجتمع من المرحلة الآلية إلى المرحلة العضوية في 
القمية كثيرا ها واحه التقن بأنه لا ممكن تحففه إمبريقي]!2 .هذا العيب 
الجوهري في نظرية إميل الصغير ينبغي ألا يحجب تلك الإمكانية النظرية 
الكامنة في ترعة الأستاذ دوركايم دوادلا الجريمة والعقاب. 

فالإجرام: كما يحاول دوركايم أن يثبت: ليس كامنا في الفعل ذاته, 
ولكنه بالآحرى يحدد اجتماعيا: «قلا ينبغي أن نقول إن فعلا ما يصدم 
الضمير العام لأنه إجراميء ولكنه بالأحرى إجرامي لأنه يصدم الضمير 
العام». 

إن ما يضفى على الأحداث الصفة الإجرامية «ليس هو الطبيعة العضوية 
لأفقل رولكته التعريف الذي يعطيه الضمير الجمعي له»7". وبدلا من البحث 
فق النهلية الاسر اسدة يلمه] الأنساة فور على ١ن‏ كم ف والمقلية 
الاجتماعية التي تقوم بالتصنيف, والتكييف والعقاب. 

تبدو رؤية الأستاذ بأن الإجرام يتحدد اجتماعيا نظرية واعدة بدرجة 
أكبر من صياغة إميل بأن «الجريمة وظيفية» (وهي صياغة تبدو عرضة 
لاتهامات الاتجاز بمفهوم الوظيفة ..ويدلا من التساؤل حول وظيفة 
الجريمة؛ نفضل التساؤل حول وظيفة تعريف أفعال معينة بأنها إجرامية. 
إن متابعة برنامج دوركايم البحثيء, كما نعتقد. تتضمن ضرورة توضيح 
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كيف أن الإجرام (والانحراف على نحو أكثر عمومية) يحدد اجتماعياء 
وكيف أن هذه التركيبات الاجتماعية تدعم أنماطا معينة في العلاقات 
الاجتماعية63. 

بالنسبة لجماعات تحرير الحيوان المساواتية» على سبيل المثال» يعد 
إيقاع الألم بالحيوانات إجرامياء تماما كما يعد «أكل اللحوم قتلا» لدى 
النباتيين الأصوليي. 

رقيو تريح ققليل الفوارق بين الحيوانات والكائنات البشرية من,» 
وهي بدورها تبررء نمط الحياة المساواتي. وبعد كل هذا . إذا سلم المرء بعدم 
مشروعية التمييز بين الحيوانات والناس؛ فسوف يصعب تبرير التمييز بين 
الناس. 

بالنسبة لإميل؛ فإنه فقط في المجتمعات اللامتمايزة والآلية يفرض 
المجتمع على الأفراد ممارسات ومعتقدات تساهم في نماء هذا المجتمع. 
ومع ذلكء: فبالنسبة للأستاذ دوركايم؛ يوجد ضبط اجتماعي على الفرد في 
كل مجتمع؛ فهوء بلغة كتابه الأخيرء «الشكل الأولي» للحياة الاجتماعية. 
وكما يقلص الأستاذ وحدة الإدراك الآلى لتكون «الأساس الاجتماعى» 
([0612؟ غقتاوطنه) الذي ترتكز عليه القابلية للنماء في كل النظم الاجتساغرة 
فهو كذلك يرى تعددية الجسم العضوي حتى تصبح هناك أنماط قابلة 
للنماء عديدة ومختلفة في الحياة الحديثة. هذا التصنيف الأكثر تنوعا 
لأنماط الحياة هو الأكثر وضوحا في مؤلفه السوسيولوجي ال كلاسيكي؛ 
الانتحار علع1ناة. 


الافتحسار 

ان موضوع الانتحارء الذي يبدو «فعلا فرديا يؤثر في الفرد فقط». قد 
زود دوركايم بأداة مهمة لشرح الأصول الاجتماعية للفعل الفردي. فالإشارة 
إلى أن الوحدات الاجتماعية المختلفة لديها معدلات انتحار مختلفة. سمحت 
لدوركايم بتحدي صحة التفسيرات المعروفة التي تركز على الحالة النفسية 
للفرو©6©, 

أكثر من ذلك حثت التنوعات في معدلات الانتحار بين وفي المجتمعات 
«العضوية» الحديثة. حثت دوركايم على تطوير تصنيف للأنماط الاجتماعية 
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التي ستمكنه من التمييز بين النماذج المختلفة للبنى الاجتماعية الحديثة. 
يتنوع فعل القضاء على الحياة”. كما جادل دوركايم في كتابه «الانتحار» 
تبعا لآريعة أنماط (أسماها «التيارات» 5امع:21) فى البيئة الاجتماعية : 
الأنانية دمدتمعء. الإيثار دمكنسلة: اللامعياري الوه و0 , 

في الانتحار الأناني؛ فإن «الفردية المفرطة» هي التي تقود الناس إلى 
ايكاب الالكها دوقتو دروكايه ذلك بقوله وتشخال الحووة الث تربط الإنسان 
بالحياة لأن الروابط التي توحد بينه وبين الغير تكون متراخية أو محطمة»!”©. 
أما الانتحار الإيثاري فهو النقيض للانتحار الأناني. 

فبدلا من الاندماج الملائم في الجماعة؛ ينتج الانتحار الإيثاري عندما 
يكون الاندماج الاجتماعي أقوى من اللازم»؛ بمعنى أن الفرد يكون «مستوعبا 
تماما فى الجماعة». 

فى مثل هذه البيئة الاجتماعية؛ حيث «لا تكون الذات ملكية خاصة». لا 
منقظيية الفرد مقاومة مظلب الجماعة بالتشسي: !20 

ويختلف الانتحار اللامعياري عن الانتحار الأناني والإيثاري. كما يشرح 
دوركايم: «في أنه لا يعتمد على طريقة ارتباط الأفراد بالمجتمع؛ ولكن على 
أسلوب (المجتمع) في تنظيمهم. 

إذ بالرغم من أن كلا من الأنانية واللامعيارية يتسم «بالحضور غير 
الكافي للمجتمع في الأفراد»؛ فإن الانتحار الأناني ينتج عن حقيقة أن هذا 
الشكل في الحياة «ضعيف في النشاط الجمعي الحقيقي». بينما يحدث 
الانتحار اللامعياري عندما يفتقر نشاط المرء إلى التنظيه!!*. ونقيض 
الانتحار اللامعياري هو الانتحار القدري. فعلى عكس افتقاد القيود 
الاجتماعية الذي ينتج الانتحار اللامعياري: يشتق هذا الشكل الرابع للانتحار 
من «التنظيم المفرط». إنه انتحار عديمي الحيلة؛ وينتشر بين «أشخاص 
ضاع مستقبلهم بلا شفقة» وصدمت عواطفهم بعنف على يد الآنظمة 
القهرية42, 

بالنظر لذلك التصنيفء. يمثل كتاب «الانتحار» خطوة متقدمة على كتاب 
«تقسيم العمل». ولا يرجع ذلك إلى أن وجود أنماط أربعة أفضل بالضرورة 
من وجود نمطين: ولكن بالأحرى لأن دوركايم في كتاب «الانتحار» يميز 
أبعاد تكامل الجماعة وتنظيم السلوك الفردي المندمجين في ثنائية التضامن 
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الآلي والعضوي. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن هذين البعدين متطابقان 
تماما مع بعدي ماري دوجلاس وهما الجماعة والشبكة!. الفرق بين 
شرائح دوركايم وشرائح دوجلاس هو أن دوركايم يخفق في التساؤل حول 
كيفية تفاعل هذين البعدين. 

فلا يكفي القول بضعف تكامل شخص ما مع الجماعة: بل ينبغي التساؤل 
كذلك عما إذا كان هذا الشخص مقيداء على نحو قوي أو ضعيفء. بشبكة 
قواعد؛ فالأول [ يقصد التقييد القوي] يقود إلى القدرية؛ والأخير [يقصد 
التقييد الضعيف] ينتج الفردية. 

الى كان فق برورك انم طن الأتمريا على اندي بلس بي البعدين 
للتنظيم والاندماج سببا في أن عددا من المعلقين انتهى إلى أن الأنانية 
(التكامل الضعيف) لا يمكن تمييزها عن اللامعيارية (التنظيم السلوكي 
الضعيف) أوء على الأقل؛ أن افتقاد التنظيم السلوكي الاجتماعي هو مجرد 
صفة واحدة للأنانية2. هذا الارتباك. كما نرى الآنء يعود إلى حقيقة أنه 
لم يتبين أن الجمع بين التنظيم السلوكي الضعيفء والتكامل القوي يولد 
نمطا اجتماعيا متميزاء وهو ما نطلق عليه. كما فعلت ماري دوجلاس؛ 
اصطلاح المساواتية. 

كثيرا ما تبدو اللامعيارية؛ بدلا من ذلكء؛ على أنها الأطروحة المضادة 
للحياة الاجتماعية. وبدلا من اعتبار اللامعيارية. نمطا اجتماعيا يقوم على 
الحد الأدنى من ضبط السلوك الشخصيء يميل إميل نحو تعريف اللامعيارية 
على أنها غياب القواعد والمعايير. ويشير إميل إلى أن اللامعيارية تظهر 
نتيجة لأزمة أو تحول مفاجي يجعل المجتمع «عاجزا عن ممارسة.. تأثيره 
مؤقتا4 , 

وبتعريف اللامعيارية على هذا النحو, يمكن القول بأن جدل سيحل بكل 
الأنماط الاجتماعية؛ وهنا يصير التساؤل: في نمط اجتماعي معين (سواء 
كان تدرجياء فردياء مساواتياء آلياء عضوياء أو غيره): هل من المحتمل 
لهؤلاء الأعضاء الذين لم يستبطنوا المعايير الثقافية أن يرتكبوا الانتحار 
بدرجة أكبر من أولئك الذين قد استبطنوا المعايير؟ 

إن معالجة إميل للامعيارية وخصوصا الأنانية. تنحرف عن اتجاهه 
نحو الرأسمالية الحديثة على أنها لا اجتماعية بل وحتى مرضية. ففي 
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افتتاحية كتابه «الانتحار»؛ يشير إميل إلى أن الكتاب لا يتحدث فقط 
عن «أسباب سوء التكيف العام المعاصر الذي تشهده المجتمعات الأوروبية». 
بل يقترح «وصفات علاجية قد تغيثه/. يقرن إميل المستويات العالية 
للأنانية «بإضعاف النسيج الاجتماعي»: و «تحلل المجتمع»» و «الضعف 
الجمعي». وهكذا!!”). 

لقد كانت الزيادة الرهيبة فى أعداد الانتحار عبر القرن الماضى دليلا 
واشها لإميل على وجود وظاهرة مرضية» أمبيحت وتقطرا مقماظبا كل 
يوم,2. وإذا كان التشخيص [يقصد لهذه الظاهرة المرضية] هو التكامل 
والتنظيم غير المناسبء فالشفاء هو دعوة للمنظمات الوظيفية التي كانت 
تستطيع توفير التنظيم وخصوصا التكامل الضروري للمجتمع لكي يؤدي 
وظائفه!”0 . 

ولعله من المفيد مقارنة مناقشة إميل للامعيارية والأنانية مع تحليله 
للإيثار. لا توجد أي إشارة إلى أن الإيثار. حتى في شكله المتطرفء ظاهرة 
مرضية بأي حال من الأحوال. وبالرغم من أن المجتمعات شديدة التكامل 
تفرز معدلات انتحار مرتفعة؛ يزعم دوركايم أن هذه الانتحارات وظيفية 
بالنسبة للنظام الاجتماعي. 

ويشرح دوركايم أن الانتحار الإيثاري يكون «مفروضا بواسطة المجتمع 
لغايات اجتماعية». فمن الملزم للنساء الهندوسيات أن يقتلن أنفسهن عقب 
وفاة أزواجهن أو للأتباع الشخصيين أن ينهوا حياتهم عندما يموت رئيسهم. 
لآنه. كما يجادل دوركايم؛ «لو سمح ببديل آخر لن يكون الخضوع الاجتماعي 
كافيا»/”*. أي أن هذه الانتحارات الإجبارية تساهم في نشر (وبالتالي 
دعم) خضوع الجزء للكل؛ وكذلك تفوق أعضاء الطوائف العليا على أعضاء 
الطوائف الدنيا وبرغم ذلك يتعجب المرء من عدم تصنيف تلك الأفعال 
على أنها إعدام وليست انتحارا(61©. 

إن التساؤوّل حول ما يعد انتحارا يثير خطا مثيرا في النقد (دوركايمى) 
؛ وهو الخط الذي فد تطور على يد جاك دوجلاس 208135 13016 في كتابه 
«المعاني الاجتماعية للانتحار» علأعتن5 01 وعمتصدعءك/! لهءه5 ع1 . ا 

وعلى نقيض أميلء يجادل دوجلاس بأن التنوع في معدلات الانتحار 
يعود إلى الاختلافات في طرق رصدها وليس في حادثة الانتحار نفسها2©. 
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هذا الح فى النعيم كها ودوك ووجالاتى قمعم يحيدق مع اكب سيم 
للأستاذ نفسه. 

حقنيقة أنه بمثل هذا النوع من الأسئلة وصل اتجاه التكوين الاجتماعي 
لدوركايه إلذروة قوق كالأريكاة دوركا نم يعلمنا أن ما يمه التاق اتشتهارا 
سوف يتنوع وفقا للبيئة الاجتماعية. وربما كان الأستاذ دوركايم سيقول إن 
الح القاصل بين الاتكعان والتححية والانيففياذ: وحق الققل: يتشقل 
العكسامياء وانه ابس موود على الساحة جاه القطعه ستل القبان يلين 
الشجرة. 

تدبرء على سبيل المثال؛ الرجل عديم المأوى الذي يرمي نفسه من فوق 
جسر. بمظالعة القصة :في صحف اليوم التاتي: يصيح المساواتي قاكلا: 
«قتلة!». 

إن «النظام» القهري اللامساواتيء كما يعتقد قد دفع المخلوق الفقير, 
البرقه إلى مه الذي لا يسشعقه ولا يوغية: أما الفردي وهو يقرا تمس 
الممحيفة: كسوسريها على القعية زتعي يدك كيدا نهدا ريا بدا 
الآنيف للكابياة الشحصدية القى قمكلها: 

في التدرجية الهندية شديدة التقييد: سوف تعد حادكة المرأة التي تقتل 
نقسها عقب وكاة روجا اتعحارة إن بريما تضدية ,الكو باتضمية لأقياع 
ثقافة فردية أو مساواتية؛ من الآرجح أن ينظر لهذا النوع من الموت على أنه 
إعدام. 

أكثر من ذلك فإن طريقة تصنيف الموت لها أهمية حساسة في الحفاظ 
على المارسة كطاما ينظو إليها عانعسان (#و متسدية: يمكن قبولهنا, أننا 
تفسيرها علق آنا إعذاك كبري كاج ذلك يعت التنباؤل حول شر ديفا 

يقدم جاك دوجلاس مثالا على ا معاني المتنافسة التي ارتبطت بحادث 
وفاة مارلين مونرو 06:ه310 31:19:08 [يقصد الممثلة الأمريكية الشهيرة]!3ة, 
بالسبية للمردي ابح راتكه ميض منازلين إلى حتقها بسنب الحميد المبنازأائي 
طن النانحها .فيح ريه ومن [النظن ونيا على ]نك النتا ل سعاواتي يا لعني 
الحرضي. 

آما بالنسية لنورمان ميلر :ء1نة11 تددتره!ة, كان موت مارلين راجعا لفشلها 
في أن تصبح «أعظم ممثلة على قيد الحياة». وكان هذا تأكيدا لدمار الفرد 
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الذي يفرزه مجتمع شديد التنافسية. كان الأستاذ دور كايم سيقول إن 
انحيازات الناس الثقافية تقوم بدور المصفاة التي تصفى الأحداث من خلالها 

إن رؤية مشكلة الانتجاز على هذا التحوترى الوطائف بلا غفوطن إلى 
المعاني عليه بطرق سوف تحمي نمط حياتهم. ويمكن شرح البناء الاجتماعي 
للانتحار من خلال مساهمته في مؤازرة نمط حياة ما وزعزعة استقرار 
الأنماط الأخرى2 , 


الأستاد وليس الصغير 

من خلال مسح أعمال دوركايم؛ بدءا من «الأشكال الأولية» مرورا ب 
«تقسيم العمل» و «الانتحار». يمكن أن نستخلص أربع نتائج على الأقل. 
أولاء يصح لنا أن نتحدث عن دوركايم باعتباره قد سار على خط واحد في 
البحث. فهو معني من البداية للنهاية بشرح البناء الاجتماعي للواقع. ثانياء 
أن التفسير الوظيفي كان مرتبطا تماما ببرنامج دوركايم حول البنائية 
الاجتماعية”*. إذ عن طريق الكشف عن الوظائف (التي عادة ما تكون في 
نظر دوركايم خافية على المشاركين)©*؛ التي تؤديها ممارسة ماء أو اعتقاد 
معين؛ يستطيع المرءء كما ذهب دوركايم: أن يتوصل إلى المصادر الاجتماعية 
للتفكير والعمل الفردي. 

ثالثاء ما بين كتاب «تقسيم العمل» وكتاب «الانتحار» ظهر النمو في ثراء 
وتنوع الأنماط الاجتماعية. مع ذلك فالقوة النظرية الكامنة للتصنيف الرباعي 
الضمني الذي استخدم في كتاب «الانتحار». لم تستغل تلك القوة إلى أن 
ظهر عمل ماري دوجلاس في السبعينيات: وبدلا من ذلك. عمل دوركايم 
أساسا في إطار الثنائية بين المجتمعات البدائية (أو «الآلية») والحديثة (أو 
«العضوية»). لقد كان (للأسف. في رأينا) هذا التصنيف الثاني هو الذي 
شكل أعمال معظم العلماء الاجتماعيين الذين اتبعوا نموذج دوركايم. ولم 
تكن النتيجة مجرد تجاهل المساواتية والقدرية كأنماط اجتماعية؛ بل 
التغاضي كذلك عن انتشار الفردية في ما يسمى المجتمعات البدائية. 
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العمل» و «الانتحار») بين إميل الصغيرء الذي ينظر إلى الفردية كظاهرة 
مرضية لا اجتماعية. والأستاذ دوركايم الذي يعالج الفردية كتكوين اجتماعي 
كأي نمط حياة آخر. ربما قد تميز إميل الصغير في الكمية ولكن الأستاذ 
دوركايم: كما نظن كانت له الميزة الكيفية. وكلاهما هناك؛ لا أحد منهما 
«خاطئ» أو «سخيف». كتعبير عن دوركايم. إن تعاطفناء كما يدلل الباب 
الأول على ذلكء هو مع الأستاذء وليس الصغير. 
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الهو امش 


)١(‏ فصل دوركايم «المفاهيم المدروسة والمنتقدة علميا» عن القيد الاجتماعي. كان يستطيع؛ بالطبع 
أن يقول إن هناك مفاهيم علمية قليلة. ومع ذلك. كما يالاحظ بلور 181001 بحكمة: «إن ذلك يمثل 
تسليما بالمبادئ. إنه... يفصل بين علم اجتماع المعرفة والمعرفة التي نأخذها مأخذ الجد». انظر 


بسع08ع2017/1ك1 01 نزع10م1ء50 عطا لصه ممقكدء أ أومه1ن نلعا زوادع1 81155 لطة لستعطء ند“ ,هما 102310 

.292-92 05 عأمناق :267-97 : (1982 تتعطمرعءءجآ) 13,4 ععمعد 1ه نإنامهدملتطط لصة نجرمأكتاط عطا صا دعنلنمك 

صوعع ]1 لصه ع101061605 :2002م.آ) نزع010ممتطاصخ صا ذتجدوو8 .5ع صتصدعء]8 أل نامآ ,مماعنه2آ تجتدل8 ععد وكاى 

لالع ,(1975 باننوط 

منن ذلك الحين وورثته المتفقون يتصارعون حول ما إذا كان يقصد ذلك فعلا وعما إذا كان ذلك 

امتيازا ممنوحا. انظر مثلا : 

عط 0 نثدماولآط عط 04 1321نا10 ,بسع2017/1608كآ عكتامعء5 02 تزع 10ماء50 5 ستعط ندل" بمجعزن .1 مممط]" 
.108-10 .موء ,107-29 ,1982 لتتمك ,وععمعك5 لقره تكملاء8 

(2) وتوت كتمتآ :معمعنطن) مستقطلعع81 15 .قصهعا بممنادء قزومة01 ع 'تلانسترط ,ددده]/8 اععنه/1 صله مستع ايسنج[ علتصسمظ 

.903 صا لعطمنتاطنام أكة :11 ,(1963 .ووععط معدعتطن 01 

(3) الإعمامه: ددامتعناعه ص نجلسه3 تعقنآ ددمتعناعه عط 2ه مصره نتتهاسعصيعا8 عط]' بمستعط اس علتصسظط 

2 برتقا لعطمتاطنام اكع :21-33 ,(1965 ,ووععط ععر1 عازولا نواع[1) سنةا5 لعه1ا طامعد10 .قصقنا 

(4) .30 ,.0زط1 

(5) ,وععنه2 لم50 بدهكلة/ل! >1 خاعنع81 قصقتنا ععمعء5 2 كه /زع10م50 02 سلدعه] عط]1“ يستع لتحا لنسصط 

72 عامنان :1054-70 ,1981 عصنالك 

(6) .11 صطمة لصة :جة50101 لى طقعه5 .قصدع ,لمطاع]8 لدعنعه1[مك50 عط 2ه د5عاند] ع1 مستعطتيتطا علتصسط 

طخ لعطذناطنام )55 ,(1938 ,ووعرظ مكدعنتطن) 01 زوع انصنآ :معدعتطن) صتلنهن0) .0 .8 عع 020 .لع .هعم 1اع مك3 

.1061-62 .موع 5010108 02 ماسلدعككل“ ستعط دآ 

(7) -1858 بمستععلطسس<آ علتسرط ,لع بأكاه71 .11 ختنكا سدع من 1ن لصة عكتاءء011© ععمعلءقمه00'' ب مممسقطه8 أتتوط 

.79-50 .موء ,77-96 .(1960 رؤوع]ط /جأاواع 'الدنآ عنهاك منط0 :وتاطسساهم2) 1917 

(8) .29 ,قصره تحتةامعدمع81 عط" ,ستعطاسسط 

(9) عط آه لقصسسه1 ,(1826-1860) اتتنخصع2 طاسععاعمز!-110 عط صذ مسكتلهسل كتلس“ بتتهنرك .717 لمممعمكر1 

.02 عأمنان :77-90 : (1962 طعنتة]/8 .صوك) 1 ,23 موعل1 1ه :1م1151 

1010., 80-84 )١0( 

. الهآآ-عع امعط :.آ .]8 ,ولأكنلهت 0ممباعاعص8) ستعطتهن<آ علنصسظ بأعطكزا! .لخ ترعطمج‎ 1965(, 57. )١١( 

)١2(‏ .58 .لزط1 

(13) انظر : عناطتط 2ه لقصده1 ممعصتل كنات لصة ممعصنآ :عصنغت11 صذ واتلقده ته“ ,نواحة117110 ممتقى 

: .1 .]ا كلع ةامصتحظ ع[8) ويه لقتنن ,صكا05ة11/110 صذ مكلهة :124-40 : (1981 [تمتضسعء) 1 .ام ,1 تإعتامط 
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9-4 ,ونتعطة 1 اطناط نزم تأعوقلتة 11" 
(14) من أجل مثال معاصرء جدير بالذكر لصدقه؛ انظر افتتاحية ماري دوجلاس التي تعترف 
فيها «بأنه الكتاب الأول الذى كان يجب أن أكتبه بعد الكتابة عن العمل الميدانى الأفريقى». انظر 


.(1986 ,ؤوععط (جالواع تلآ عكناع592 نعكناعة(5) علصنط!' كمم نا مكتاكم1] 18019 ,مصاع ناهجآ تجتد/1 
)١5(‏ .52-53,56 ,قوط (جتهامعدمعا8 عط بمستعط تحط 
(16) .388 ,258 .لزط1 
(17) ا رمعصتصوء]28 اأأعتامط]آ ,مماعناهط . 
(18) 0ز1 
(19) ممنندءقزوكة1© ع كتانسلط ,دوتتة]/8 لصة مسمتعط تتا . 
(20) .17,475,420 ,257-58 ,قصتته] توتهامعدمعاط عط" يستعط سد[ 
لم يكن دوركايم؛ بالطبع؛ أول من حلل الظواهر الدينية من منظور وظيفي. فقد رأينا فعلا أن 
مونتسكيوء كونت؛ وسبنسر تبنوا جميعا اتجاها وظيفيا في جوهره لتفسير ثبات الدين. كما كان 
تفكير دوركايم في هذا الموضوع متآثرا مباشرة بمؤلف ويليام روبرستون سميث «مادمءاهخ] تسهنالة/1آ 
لاتسرك 
بعنوان «ديانة الشرقيين» د5عاندء5 عط 2ه دمع ناع] ع1" (الدذي دشر عام ١.9‏ أكثر من عشرين عاما 
قبل كتاب «الأشكال الأولية»): الذي قدم أطروحة أن «الدين لم يوجد لإنقاذ الأرواح ولكن لحفظ 
ورفاهية المجتمع». مذكور في : 
-ققة81 .8 .1 معو ولاخ .19 ,(1966 ,[تتقم صقعع! لصة ع08ع0111ظ] :م0ل0مم.]) تععصددحآ لصة اقباط ,قاع ن11دآ تجتد/3 
.مقطء .(1965 ,ذقعام (واأكاع الملآ 04010 :مملهم.آ) مملعتاع] ع حكتاتنستط 06 وعتتمعط]" بلتمطعغصط 
إن الإشارة إلى ديون دوركايم الثقافية لا تقلل بأي حال من أصالة صياغته. وحسنا لو تذكرنا 
القول المأثور لألفريد نورث وايتهيد 0دعطعانط711 15ره1ة 4عقآ4 بأن «كل ما له أهمية قد قيل من قبل 
بواسطة شخص ما ولكنه لم يكتشفه». 
(21) تدبرء على سبيل المثال. وصف تيرنبول لأقزام غابة أيتوري. انظر كتابيه : 
.1961 ,تعأكناجاء5 لتتة مساك عاتملا بورعل8) عاممعط أوعتنه10 عط]' ,الناطصيا' .834 متام 
:علا .]خا ,تلن سعلعة0) وعنتصسع زط سدعتقخ عط ه 11/0105 1000 عط]” :ماصدتكرعك انمره , 0ك 
.(1965 ,ووعفط اثزمأولط1 لخدا 
(423.)22 ,مصسروظ تتامعمعا8 عط بستعط مسج 
(23) يبدو مؤكدا أن مقصدنا ليس القول بأن أنماط الحياة اللاتراتبية لا تستخدم الماضي؛ ولكنها 
تستخدم الماأضي بطرق مختلفة. فالمساواتيون»؛ على سبيل المثال» قد يحافظون على إحساسهم 
بالغضب من خلال تذكير بعضهم اليبعض باضطهادات وآلام الماضي. 
(24) 76-77 ولمطاعك]8 لدعنعهامن50 2ه دعاناكا عط" ,مستعط هناجل . 
انتقد الأستاذ دوركايم كونت «للفشل في تقدير وجود الأجناس الاجتماعية». أخطأ كونت, كما 
لاحظ الأستاذ. في «ظنه بأنه كان يستطيع التعبير عن تقدم كل المجتمعات البشرية بما يطابق 
تقدم شعب ما وحده)(77). 
(25) أضة :49,173 (1933 :زووعوط ممعم : عترملا نتع[8) (وزاعزع50 صذ «وطمآ 2ه ممنو حلط عط ستع طايتحا علنصسظط 
3 لعناذناطتام 
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(26) 200-01 1014 ., -. ينتقد دوركايم أيضا سينسر وغيره بأسلوب الإقناع «النفعي» من أجل تطوير 
غائية غير شرعية في تفسير نمو تقسيم العمل. ويجادل دوركايم بأن الفوائد الناشئة عن تقسيم 
العمل لا يمكن أن تفسر انتشارهاء لأنها تفترض أن الفاعلين لديهم تلك النهايه في أذهائهم 3 
(165.1610,؛ كما أعيد إنتاج ارتباك دوركايم بسبب سبنسر في كتاب ,233-55 

,(1979 باتنوط صنقعع؟1 لصة عع08ع011] : دهلمم.آ) ممناعخ لم50 04 عزعم.آ عط بدملنهظ امسوم ]1 
وبرغم صحة ذلك كنقد للفكر النفعي عموماء فهو ليس نقدا عادلا لسبنسر. يتبراً صراحة من 
وجهة النظر بأن «المزايا أو المساوئ لهذا الترتيب. أو ذاك وفرت الدوافع لتأسيس والحفاظ على 
الترتيب؟ كما جادل سبنسر بأن «الظروف وليس النوايا هي الحاسمة». انظر : 

,(1896 ,دمأعاممخ عملا «رعل8) 2 1701 ,تزع م1ماء50 2ه وعامتعصلط عط]' ,تععمعمه 
وبالنسبة لسبنسر فإن البيئات وليس الأغراد هي التي تقوم بالانتقاء. 
(27) استخدمنا هنا ترجمة : 
,(1985 بقوع تإالواع انآ 10مكصهاك : 10مكصهاذ) عتده17آ ممه عقلنآ 115] : مستع تناج[ علتحصظ ,وععانارآ مع عاك 
(28)-.204 ,تمطهآ كه صمنوةكل»طآ عط مستعط اتاد . 
يشارك ستيفن لوكيس دوركايم في انحيازه؛ مجادلا بأن «الافتراض بأن... نظاما واسعا للمساومة 
والتبادل... كان سيعد نظاما مقابلا للفوضى هو افتراض ورثه سبنسر عن آدم سميث ومدرسة 
مانشستر». 
انظر : 143 ,ستعطاهنا<آ عانصرظ ,ععانايآ 
(29) ,عامط طتتيت ,وعاننآ [ لصة د5ععانانآ .5 .قصهع ,كلقبطءع1اعغمآ عط لصة مسكتلةسل أ كنلصة“ ,مستعط مسح[ علتصسمط 
.8 0 عأمنان ,14-30 :(1969 تاعتد1ا8) 17 دعنلنند لمعغتامط 
(30) 102-03 ,تمطمآ 02 صه11151آ عط بمستعط مسد 
على نحو ممائل؛ جادل جورج هربرت لمع]8 ختومتت1] ععدمء6 بأن «المجرم.. مسؤول عن الشعور 
بالتضامنء الذي ظهر بين هؤّلاء الذين كان يمكن أن يتجهوا بدلا من ذلك إلى مصالح متباعدة 
تماما عن بعضها البعض.. هذا الاتجاه العدائي نحو منتهك القانون يحقق ميزة فريدة في توحيد 
كل أعضاء الجماعة». انظر له : 
91 عأ0نان :577-602 : (1918) 23 نزع 01501010 101021 طدعة”تعسة وعع 15ل ع الأتصتاط 1ه تزع 10مطاء تروط ع1" 
(31) .108 ,تتمطمآ 2ه سمتكتكت»طآ عط مستع طلس . 
(32) ترجمة هذه الفقرة من كتاب «تقسيم العمل» مقتطفة من : 
.61 بتتأعط1تنانآ عانصصظ ,وععاسس] 
(33) تيعا لما قاله ت. أنتوني جونز 5عم10 'زدمطنسكى .1: تدارك دوركايم خطأه فيما بعد. انظر لجونز 
1981 عصدل بوععنده لواء50 .'”لعمندوع] لصه غ5ه.آ دع نا تصن دهمم 0 :عدم ماعناع0آ لحنة ,ععصطاتاء0آ ,تملع طنج[ 
4 عم ,1009-24 . 
(34) .70 ولمطاعط8 لدعنع 1م501 02 دعانآ لصة :81 ,توطمآ 4ه د15ز1115[ عط بستعط سس 
(35) هناك أمثلة لهذا الاتجاه (الذي يأخن حاليا اسم «نظرية العنونة»») في : 
تقكا :(1963 بووعروط عع :عرولا بتوع[18) ععصواع12 01 نرع 501010 عطا صا وع101ن5 :5مع00510 ,رععاءعء8 .1101505 
لمة :(1966 ,نزع178/11 عاتملا بوع[8) ععمواع12 01 ((عم1ماء50 عطا صا تإلننك كة : مممختصباط لمدتنانيه 1لا بممملترظ .1 
,/1]013 ته تتعمتة1ظ عدولا بع ل8) مممغدعنامص] لدعزعم1ماء50 15 :ما1تتقطاع8 أسوزلاع2آ عمصنتاعطم] تتاءد .31 .18 
1971١.‏ 
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(36) ,(1967 ,دوععط نتاتو ختمت]ا «مأععصلط بمماأععسترط) عل تبك 2ه دع متصدع81 لمزءه5 ع1 ,مماعناه< (١‏ عاعول 
ع155احاتام أقن :46 ,(1951 ,ووعتط معن :.111 ,عمعمع[0) نزع10م1ع50 صا نإلسنك خ زعلا تناك بتستعطلننادآ علنصسع :16 
.7 . 
بالإضافة لإظهار عدم ملاءمة اتخاذ سيكولوجية الفرد كتفسير للانتحارء كان دوركايم مهتما 
أيضا بتكذيب تفسيرات الانتحار التي ترتكز على البيئة الموضوعية المادية : «قد يقتل رجل نفسه 
في أوج ظروف الوفرة». كما لاحظء؛ «وآخر يقتل نفسه وهو في حضن الفقر.. قلا يوجد شيء لا 
يصلح كمناسبة للانتحار» (298,300,علعنن5 ). 
(37) عرف دوركايم الانتحار بأنه «كل حالات الوفاة الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن فعل 
إيجابي أو سلبي للضحية نفسه.: الذي يعلم أنه سيؤدي لتلك النتيجة» (44,ء5010) . وعن طريق 
تبني تعريف يتطلب فقط معرفة الفرد لعواقب عله (أو فعله السلبي) بأنها الوضاة؛ يعزل دوركايم 
نفسه هكذا عن الفهم الشائع للانتحار الذي يشترط أن يرغب الفرد في فقتل نفسه. نوقشت آثار 
تعريف دوركايم في نظريته في ُ 
لمث عنودة[ن لك نعللع1ناك 5 ستع طنج[ ,عممط توعغتط/ل1 
.(1976 بووع:ظ معدعتطن) 01 امع كتصت] :معدعتط) 
(38) في جداله بأن التيارات الاجتماعية («حالة البيئة الاجتماعية المتنوعة») تتسبب في تنوع 
معدلات الانتحارء أكد دوركايم أن الأنماط الرئيسية الأربعة للبيئة الاجتماعية موجودة في كل 
المجتمعات» وإن كانت بدرجات مختلفة . عندما تدخل هذه التيارات حالة توازن: ينخفض الانتحار؛ 
وعندما تزيد قوة ما على حساب الأخرىء تتناقض رفاهية المجتمع ويتطور شكل الانتحار بما 
يواكب أكثر البيئات الاجتماعية تطرفا. وكما يؤكد جاك دوجلاس : «تستخدم فكرة دوركايم هنا 
بأن التوازن بين الأنانية والإيثار والشذوذ هو المحدد الحاسم لمعدل الانتحار في المجتمع لمصلحة 
تحقيق الاتساق مع النظرية المعروضة في «كتاب الانتحار». ومع ذلك؛ فلأن دوركايم والجميع 
تقريبا قد تغاضوا عن هذه النقطة؛. فلن يقال الكثير عنها هنا» (40,ع0ء1نا5 02 دعسنصدء31 لدءه5 ع1" 
(39) 214-15 عهد وكلهة :281 ,217 بعلتعتناك يستعطانك 
(40) .217,221..للطآ. 
(41) .10.,258ط1 
(42) .2760 .1010 . 
(43) هناك تطابق مشابه أشار إليه : 
,5125 ا00آ نتتدآ/لا صا وأعناء8 01 حامناباطات)015آ عط 02 5اع1100 لهدم 1س معدم زدآ-110 لصة-عص 0" ,تتعلصة 05 103110 
.17-1 ,(1982 باتنوط صدعع؟] لصة عع0ع011] :هلدم.آ) ممتامععععط 0 نزعم1ماء50 عطا دده وتتوووظ ,.لءع 
(44) 30 سعنوعظه لوعنعم1م501 سمعتعصسخ ,:علنعتنا5 2ه عدنسه© عم0 د ستعط مسد“ بومخصطم1 .1 تيواعممظ 
علأعندمهص1 له علا ننات,.1[ بتتمطك .1 وعصتول لصة حتصعط .1 الاعت]لسث ععو مكلخ .883-84 .موء ,875-86 : (1965) 
.64 ,(1954ووعئط ععمط :.111 ,عمعمع01) 
يمكن للمرء أن يجد عددا من المواضع في كتاب «الانتحار» يبدو فيها أن إميل قد أسقط من 
اعتباره اللامعيارية (التنظيم) والأنانية (تكامل الجماعة). انظرء مثلا. ص 382: حيث يكتب أن 
اللامعيارية «تنبع من افتقاد قوى جمعية في مواضع معينة بالمجتمع؛ بمعنى تلك المواضع التي 
تتأسس فيها الجماعات من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية». 
(45) 252 ولعاعننا5 ستعطسسط . 
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(46) . 37, .لنط1 

(47) 10.,281,214طآ1 

. 15010.,370 )48( 

(49) .225 وتتتعطتتندآ عانصسظط ,وععاسآ :381-82 ,.0زط1 

(50) .220 وعلتعنتن5 ,ستع سر 

(51) نفس السؤّال أثير في : لإلامطاصة صذ ,'”اعاء50 متممعلة1 مذ وم كلما لكنة] قصة علتعنس5“ بطاعز"1 لممسسرمك]1 

1971(,212 ,ؤقةن) علصة1 :مهملصمرآ) ستلدع18] ه سمناععاء5 ى نعل تعتناك 01 نزع10م1ء50 عط ,.لع ,قصمع0100 

(52) : صملهم.آ) علأعتناك عسصتع 1مع5زئآ بوممسمتكلئخ .81 .1 ععد مكلخ ,علتعتتاك 2ه دع صتصدعء]8 لم50 ,كماعناه12 .ل 

015 واعد0010) 01 ع801]آ عطا :عل1علنا5 مغ ممم تأعدع] اماع50 مممصكلخ :(1978 ,صقالتصعد]8 .5 م1 

,م1 .11 مامعصنآ سه :165-91 ,(1971 بستتاعمعط نطتته07051متصعة]]) ععسدتاعج[ 01 وععقصآ1 ,.لء ,معطم 

-449 : (1987 أدناعناخ) 21,3 501010837 ,نتن عتطمفتع مممع7آ[ خدعلاعنباك لصة دمع تاعخ] دده تستع طنج“ 
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(53) .218-20 وعلتعنن5 2ه وعستصدعء]8 لده؟ ,مداعناهجآ .ل 

(54) أين اليقين؟ إن الشخص العادي (أي جميعنا خارج تخصصاتنا) مواجه بسلسلة مذهلة من 

التقارير المتعاقية عاما بعد عام؛ التي يقال فيها إن دوركايم قد تم دحضه. أو قد انتصر مرة 

أخرى. أو شيء بين ذلك. يمكن للقراء المهتمين مطالعة : 

لعانصت] :عللع تناك صو عة/17 01 أعع87 علطا لصه م تتورععام1 لدع تتاو“ رعع1100 .لخ تتعطه] لصة للقحاكتة81 .]1 وعصول 

,عتم هاعلاع2آ لماعء50'' ,تعدووعء1/1 .*1 معنتعا5 771-78 : (1981 اعمة/8) 3 ,58 و5ععه1 لهاع50 ,"1933-76 ,وعاماك 

1 ,61 وععنه" لهاع50 باع8100 سمتساع لجآ 2 6ه اوع1' لمسمتكد!ظ-ووم02) لخ :عل إعنتصسوط لصة 'تتلمسوظ لمتعمك 

انآ 02 5أوتزلمصة عالخمتوم طمن" ,لإععاتد8 معمد؟ا لمة ااتتوع:8 .([ >1 :225-40 : (1982 نع طممعامء5) 

نمع تك ساعل أع تناك“ باأسدع8 .10 .16 321-31 : (1982) 23 (زاتعامةنا0) لدعاع10ماء50 , علاعتناك عتاأوزمع8 01 نكزمعط 1" 

01 1021نا10 سمعتعصسم ,"1933-1980 ,ومتتوروعام]آ ترلنسد] لصة كتامتعتاعك] 02 تجتمعط]” 5 ستعطعتيسجآ 1ه اودع م 
.تناك لطة ممتعتاعخ] ده ماع طنط“ ,جددا سد :628-56 : (1986 عطصع810) 3 ,92 تروماماعمك5 

(55) الدليل على أن مفهوم الوظيفة يحتل قلب فهم دوركايم للعلم الاجتماعي؛ يوجد شي محاضرته 

الافتتاحية في جامعة بوردو. التي أشار فيها إلى أنه «من صميم دراسة الوظائف أننا يجب. وفوق 

كل شيء أن نطبقها بأنفسنا». كان التحليل الوظيفي مركزيا في العلم الاجتماعي؛ كما شرح 

دوركايم: لأنه فقط عندئذ يستطيع المرء «أن يحدد شروط حفظ المجتمعات»»؛ وهو ما كان؛ 

بالنسبة له. «هدف علم الاجتماع (138-39 ستعطايه<آ علتسط ,وععاسا[ ) 

(56) انظرء مثلاء كتابه «الأشكال الأولية» حيث يكتب دوركايم أن «الأسباب التي يبرر بها المؤمنون 

(سلوكهم) ربما تكون؛ وهي عموما كذلك. خاطئة؛ لكن الأسباب الحقيقية لا تختفي؛ ومن واجب 

العلم أن يكتشفها». 


ماركس 


لقد وجهنا عبر هذا الباب سؤالين لهؤلاء 
الأساتذة في الفكر الاجتماعي: هل استخدموا 
التفسير الوظيفيء. وهل ذهبوا إلى ما وراء ذات 
التمظيخ من الفكات التحلباية ‏ التدرجية والشرديةة 
من السهولة حسم السؤّال حول التفسير الوظيفي؛ 
برغم حقيقة أن الماركسيين كانوا من بين أهم النقاد 
المفوهين للوظيفية. ومن شكاواهم الرئيسية أن 
التحليل الوظيفي يخفق في الاعتداد بالتغير وأنه 
منحاز نحو الحفاظ على الوضع القائم. إلا أنه 
ويتجاوؤ الشعارات يجد المرء أنه لم تعتمد هدرسة 
فكرية أخرى على التفسير الوظيفي أكثر منهم, 
ونقصد التفسيرات التي يشرح فيها العمل أو المعتقد 
من خلال نتائجه. حتى احباطاتهم من الوظيفية 
كثيرا ما تكون وظيفية في طبيعتها ‏ لاحظ مثلاء 
طرح مايكل بوراوي ِرْ-3-- اعقاء3 الأخير بأن 
«الوظيفية البنائية قدمت إطارا ثقافيا للاحتفاء 
بفضائل المجتمع الأمريكي)!". 

على الرغم من ذلكء. فإن السؤال حول الفئّات 
التحليلية أكثر صعوبة. من ناحية لأن ماركس لم 
يكن لديه تصنيف رسمي؛ ومن ناحية أخرى أن 
نظرية ماركس تطورية حيث تفسح الرأسمالية 


227 


نظريه الثقافه 


الطريق للشيوعية: ولهذا شعر بأنه من الضروري توضيح أن هناك نمطا 
آخر قد وجد قبل الرأسمالية. بهذه الطريقة كان سيتسق في جداله بأنه 
مثلما أفسح المجتمع البدائي المساواتي الطريق أمام التدرجية الإقطاعية, 
التي تم تجاوزها بدورها بواسطة أسواق الفردية» كذلك ستنقلب الرأسمالية 
على يد الشيوعية. 

بعد تلك اللمحة السريعة في تفسير ماركس الوظيفي. سوف نقوم بالبحث 
عن استخدامه لأنماط الحياة المختلفة. ونبدأ بنظرية ماركس حول المادية 
التاريخية. وهى مادية 26121 بمعنى أن الاقتصاد السياسى الأكثر إنتاجية 
ف وعم سفين تدر على الألبناعل الأتخرى انيم الانقاب وتاريخية عتم عقط 
بمعنى أن هذا التفوق التقني أو الإنتاجي يتغير عبر الزمن. إلا. بالطبع. 


المادية التاريخية لماركس 

لقد نوقشت قضية أن التفسير الوظيفي متضمن في نظريات كارل 
ماركس 812 163:1 :)١1883  1818(‏ وبشكل أكثر إقناعا على يد ج. أ . كوهن 
في كتابه «نظرية التاريخ عند كارل با سس 05 نتتمعط1' واعتتدكل8ة تدكا 
115017 . يجادل كوهن بأن نظرية ماركس عن المادية التاريخية. كما صيغفت 
في مقدمة كتابه الشهير عام 1859 «مساهمة في نقد الاقتصاد 


السياسي )3 لإلامصمع8 لدعتاتاهط 06 عناوتاتن عطا ما ممتاناط نم00 ى؛ تتضمن 
نوعين من التفسيرات الوظيفية: 

١‏ أن قوى الإنتاج (أدوات الإنتاج: الأدوات؛ الآلات, المواد الخام, 
وهكذاء والعمل : المهارات؛ المعرفة التقنية؛ وهكذا) تفسر علاقات الإنتاج 
(توزيع القوة الاقتصادية) . 

2 أن علاقات القوة الاقتصادية تفسر البنية الفوقية القانونية. والحكومية 
والأيديولوجية. وتعد هذه تفسيرات وظيفية: في رأي كوهن. «لأنني لا أستطيع 
بغير ذلك أن أوفق بينها وبين أطروحتين ماركسيتين تاليتين» وهما تحديدا: 

3 البنية الاقتصادية (علاقات الإنتاج) في المجتمع تدفع نمو قواه 

4 أن البنية الفوقية في المجتمع تعمل على استقرار بنيته الاقتصادية . 


ماركس 


تؤكد المقولتان الثالثة والرابعة أن علاقات القوة الاقتصادية وظيفية 
(لها آثار إيجابية) بالنسبة لنمو قوى الإنتاج وأن البنية الفوقية وظيفية 
بالنسبة لاستقرار العلاقات الاقتصادية (التي يطلق عليها ماركس اصطلاح 
«القاعدة» 0356). يدرك كوهن أن «هذه المزاعم لا تتضمن بذاتها أن البنى 
الاقتصادية والبنى الفوقية تفسر» بالوظائف المعلنة: فربما يكون «أ» وظيفيا 
بالنسبة ل «ب» برغم أنه ليس صحيحا أن «أ» يوجد لأنه وظيفي بالنسبة 
ل «ب0/"). ولكن عند مزجهما مع المقولتين الأولى والثانية: اللتين تشيران 
إلى التفوق التفسيري للقوى الإنتاجية على العلاقات الاقتصادية؛ وتفوق 
العلاقات الاقتصادية على البنية الفوقية. يصبح ضروريا أن يفسر ماركس 
على أنه يقدم: لا مجرد مقولة وظيفية عن تأثير «أ» على «ب» بل؛ «تفسيرا 
وظيفيا ل «أ» بالنظر إلى تأثيره على «ب». وعلى وجه الخصوصء يفسر 
النمط السائد للعلاقات الاقتصادية (القاعدة) من خلال احتياجات القوى 
الإنتاجية. وبنفس الطريقة؛ تفسر البنية الفوقية القانونية. والحكومية, 
والأيديولوجية من خلال احتياجات القاعدة الاقتصادية. 

يسلم كوهن بأنه وحتى الآن «لم يجتهد الماركسيون كثيرا ليثبتوا أن 
(تفسيراتهم الوظيفية) صحيحة»9. غير أن المادية التاريخية: على ما تبدو, 
معقولة لدرجة كافية تسمح بالدراسة: فالقوى الإنتاجية تتموء والعلاقات 
الاجتماعية ترتبط بالقوة الاقتصادية؛ كما تقوم الأيديولوجية بتبريرهما 
معا. وأفضل شيء هو الحكم الإسكتلندي: لم يثبت. وبدلا من تفتيش التاريخ 
بحثا عن أمثلة هي بطبيعتها لا تؤدي لنتيجة؛ نفضل أن نعرف أي المقارنات 
مع نظريتنا الثقافية تستطيع إفادتنا بخصوص العلاقات الوظيفية في 
المادية التاريخية. 

إن إعطاء الأولوية للقوى التقنية ‏ المادية أمر مضلل. فكل أنماط الحياة 
الأربعة: كما حاولنا إثباته. قابلة للانسجام مع أي مستوى في التنمية التقنية 
من الطبيعي أن يكون في حالة أفضل خلال مراحل معينة للتنمية الاقتصادية 
مقارنا بالآخرين. لكن يهمنا أن نبين أن أنماط الحياة الأربعة هي في 
الحقيقة ما يجعل التنمية التقنية ممكنة7. فالتقنيات تأتي وككاهب, كن 
أنماظ الحياة القايلة للتماء تكون .معنا داكا .فى رؤيتا: وتستصق العلاقاثت 
الاجتماعية بالإضافة إلى الانحيازات الشناضية الشى تبرر تلك العلاقات 
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أولوية تفسيرية, لأن أنماط الحياة هي التي تسبغ المعاني على التقنيات. 
«فالمعنى» ليس متضمنا في الأشياء. كما أن العنصر البشري هو الذي 
يتحكم في العنصر غير البشري؛ وليس العكس. 

تقترب أطروحة ماركس الوظيفية الثانية التي تربط علاقات القوة 
الاغتصادية وإلبكية القوكية السياسية والأبديواوجية كثيرا م مظر ينها حول 
القابلية الاجتماعية للنماء. فنحن نتفق مع ماركس بأن «الناس:؛ في الإنتاج 
الاجتماعي لحياتهم؛ يدخلون في علاقات محددة لا يمكن التخلص منها 
كما تكون مستقلة عن إرادتهم»*. والقول بأن مثل تلك العلاقات تفسر 
وظيفيا كثيرا من السلوك والمعتقدات الفردية هو طرح مركزي في نظريتنا . 
أما اختلافنا فيكمن فى أن ماركس يقيد العلاقات الاجتماعية للفرد بصلة 
القرم وساكل الأتكاى لقن خصما دلي هذا العو لأظروحة ماركين 
الثانية الخاصة بالعلاقات؛ بين القاعدة الاقتصادية والبنية الفوقية 
السياسية والأيديولوجية على أساس أنها )١(‏ تقدم مدى أوسع للحوار بين 
النظرية الماركسية ونظريتنا الثقافية؛ وأن (2) معظم المراقبين؛ الماركسيين 
وغير الماركسيين على السواء. ينظرون إلى العلاقة الوظيفية بين القاعدة 
الاقتصادية والبنية الفوقية السياسية والأيديولوجية على أنها الأطروحة 
الماركسية الأساسية. 


الفموض فى النظرية الماركسية والشقافية 

لا يوجد معلم يدرس ما يسميه روبرت ميرتون 31:05 :ه100 «الوظائف 
الظاهرة», ولا يبدأ أحد بالقول بأن عالم الخبرة والتجربة هو بالضبط 
كيفما يبدو. ليس ذلك خوفا من الرد المفحم. «لماذاء إذن: أحتاج إليك, 
سيدي الأستاذ؟». بدلا من ذلك يتخصص العلماء الاجتماعيون فى الوظائتف 
الكامنة: إننا نقول بثقة «ربما يبدو العالم هكذا». «لكنه في الحقيقة شيء 
آخرء «ابق معي وسأريك كيف تميز بين الظاهر والحقيقة». بهذا المعنى: لا 
يعد ماركس مختلفا عنا وعن غيرنا. 

يخبرنا ماركس أن الأشياء ليست أبدا مثلما تبدو في المجتمعات الطبقية, 
لأن الاستغفلال لابد أن يخفى وراء الأقنعة حتى يتم الحفاظ على النظام 
الاجتماعي. ولأن الحكام لا يحبون التفكير في أنفسهم كمستغلين (بكسر 
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الغين). مستفيدين على نحو غير عادل من عمل الآخرين: ولأن المستثلين 
(بفتح الغين) لابد أن يظلوا جاهلين برعويتهم؛ خشية أن يتمردواء لابد أن 
تحجب الحقيقة عن كل من الحكام والمحكومين على السواء. على سبيل 
المثال يخفي النظام الرأسمالي للعمل الأجيرء حيث تدفع أجور العمال 
بالساعة؛ «كل أثر لتقسيم يوم العمل إلى عمل ضروري وعمل فائض»” . 
هكذا يخدع العمال بالاعتقاد بأنهم عوضوا بدرجة مناسبة عن عملهم 
(تماما كما ينخدع أصحاب العمل بالاعتقاد بأنهم يقدمون تعويضا عادلا). 
بينما يكون المنتج الفائض في الحقيقة منتزعا من العمال بواسطة 
الرأسماليين: 

في الجزء الثالث من مؤّلفه «رأس المال» 1181مه© عبر ماركس عن اعتقاده 
بأن «كل العلم كان سيصبح تزيدا لا ضرورة له إذا طابق مباشرة بين الشكل 
الظاهر وجوهر الأشياء»". إن الشيء الكامن في تلك المقولة. كما وضح 
ج.أ. كوهن في ملحق لطيف بعنوان «كارل ماركس وتلاشي العلم 
الاجتماعي»!''". هو الاعتقاد بأن العلم الاجتماعي لن يظل ضروريا في 
مجتمع اشتراكي؛ لأن الاشتراكية. على خلاف الرأسمالية؛ ما كانت لترتكز 
على الخديعة. بدلا من ذلك؛ كان التخطيط الاشتراكيء. من خلال خطة 
مفهومة ومنفذة شعبياء سيخبر الجميع بما يحدث ولماذا. كان المجتمع 
الاشتراكي سيلفي كل المؤسسات. التيء تبعا لماركسء؛ تمثل «حبسا للنشاط 
الاجتماعي؛ ودمجا لما ننتجه بأنفسنا في قوة موضوعية أعلى مناء تنمو 
خارج سيطرتناء وتحبط توقعاتناء وتذهب بحساباتنا إلى العدم/2". 

إن واحدا من بين الأشياء العديدة التي تغيرت جوهريا بالثورة الاشتراكية, 
هو استبدال الوظائف الكامنة بالظاهرة. فبإحلال تحقيق الذات محل القيد 
لشي كان سيع ةق انين اولك لود دن ل تمجه ركنن قد لزي 
فقط بالنظرلما قال الأفراد إنهم أرادوه. أما وقد تحرر الناس من الضرورة, 
كانت الاشتراكية إذن ستحررهم من هذه المؤسسات الاجتماعية التي تشكل 
السلوك الإنساني (باستخدام عار تاها كن ١‏ جع لف ليو 1101 
ولقد ولد البشر من طبيعة خيرة. ولن يتعرضوا للإفساد بعد ذلك من جانب 
المؤسسات الشريرة. 

يكمن الاختلاف بيننا وبين ماركس في هذه النقطة؛ كما في نقاط 
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أخرى. حول المدى الذي استمر عليه موقف الغموض. بالنسبة لماركس, 
يقتصس الفموضن على النظم الاستهلالية مكل الرأسمالية والإقطاع (التى 
تتمائل تقريبا مع الفردية والتدرجية على التوالي). أما في رؤيتناء فيسرى 
الغموض على كل أنماط الحياة. فليست هناك أنماط حياة متميزة. فالفتشية 
نوتطوناء5 [يقصد التقديس الأعمى]» التى عرفها ماركس بأنها «علاقة 
اجتماعية بين الناس تمثل؛ في نظرهم: شكلا رائعا للعلاقة بين الأشياء4", 
هي ملمح مميز لكل أنماط الحياة؛ فيما عدا أن مضمونها يختلف حسب 
انحيازها الثقافي. والقول بأن التدرجية تستثمر رمزا ملكيا ذا قوة خاصة 
أو أن أنصار المساواة يطالبون «بتوازن الطبيعة» لوقف التنمية غير المرغوبة, 
لا يجعل من أتباع هذه الأنماط الحياتية أكثر أو أقل غموضا من رجل 
الأعمال الذي يدعي أنه يتنب على نحو أفضل من الغير بمسار سوق الأوراق 
المآلية (البورضنة): وإذا ما أزين لتمط حياة أن نيدو معقولا سواء بالتشبة 
لأتباعه أو للمتحولين إليه؛ فلابد أن يجعل ما يبنى اجتماعيا يبدو كجزء من 
النظام الطبيعي. فما نحتاج إليه إذن هو نظرية تستوحي كيفية قيام كل 
أنماط تنظيم الحياة الاجتماعية؛ وليس فقط تلك التى لا نحبهاء بإعادة 
إنتاج نفسها. ا 


مطالبة مار كس بسوضع متميز 

يعد وكم ساركس ودود بطل حراة بكبباة وكيع الضلة بحسة فك 
النظرية الماركسية بوضع متميز. يعلل جورج لوكاشء من بين آخرينء تميز 
افاركسية ينها نظرية البروتيةارياءكلك الطيقة الوكيده الى عمل لمداسة 
الافضانية أكتو سن محنالنكها الطاوفرة الشيسة :ووالقيبية لاركين شفكير 
النظزياك المناهسة الى .ظورها لماء اجتماع بوريجوازيون يمحرئة 
اإديوترجحيات ريني قدجها أكدر من كرنها رو مناحسة للواقع اللدونام. 
وبشكل أكثر تحديداء فالنظرية تفسر من خلال وظيفتها في إضفاء الشرعية 
على ميطرة العليهة الساكوة بول كان انرود الاركسية كل فعمكمتن 
كل أنماط الحياة: لفكرنا فيها بشكل أفضل. 

إثنا إذا وتجدنا نوفا ذوق اسراف أ علظورا مشحروا عن الانعيان 
كالذي يدعيه ماركس لنظريته إذن لتحتم علينا السعي إلى تلك المرتفعات 
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الشامخة. فمن ذا الذي كان سيحدق «من خلال نظارة مظلمة» إذا تمكن 
من الرؤية بوضوح شفاف؟ ومع ذلكء إذا لم تتوافر سوى رؤى جزئية. كما 
نظن؛ فإن أفضل ما يستطيعه الإنسان هو محاولة فهم كل مصدر للانحياز. 
بنقده من منظور الانحيازات الأخرى. إن كهف الاعتزالي: الذي ليس هو 
بالقطع المحطة التي ينطلق منها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم منظرين 
نقديين ينطلقون لدراسة أقرانهم من الناس؛ هو استثناء وحيد فقط من 
هذا القيد. ينجرف الاعتزالي إلى نمط حياة له انحيازه المتميز : البعد عن 
كل الاندماج الاجتماعي القهري. ولأن نقد أتباع نمط الحياة الاندماجية 
كان سيؤدي إلى قهرهم (أو إلى تقديم تبريرات: بأي درجة؛ للتدخل في 
حياتهم). فلابد أن ينسحب الاعتزالي من خلال التأمل الهادئ. وإذا تخير 
طريقة الرفض الحادء فسوف ينتهي إلى موقع آخر: ضمن المساواتيين. 

هل تتعارض التعددية الجوهرية لدينا مع الاعتراضات المعتادة على 
المقولات النسبية؛ وتحديداء إذا كنت أدعي أن حقيقتك جزئية؛: قفلابد أن 
تكون حقيقتي جزتية أيضا. وهل كل النظريات ذات الأساس الاجتماعي. 
ثقافية أو ماركسية؛ زائفة؟ إن أساسها الاجتماعي أمر ثابت؛ لكن زيفها 
ليس حتميا. تطلق ماري دوجلاس على مقالها الرائد عنوان «الانحياز 
الثقافي». موضحة بذلك أن كل إدراك منحازء ولكنه ليس بالضرورة غير 
حقيقي. فكل انحياز ثقافي ربما يكون صحيحا في ظل ظروف مختلفة. 
وعدم وجود وضع متميز لا يعني أننا لا نستطيع الاقتراب من الحقيقة: 
ولكن بالأحرى أن كل انحياز يجب أن يقيم نقديا. وإذا كنا نستطيع كشف 
الوهن في كل نمط حياة؛ غير أننا لا نستطيع خلق نمط حياة إلهي خال من 
الضغف أن الوهن. 

يفترض ماركس أحيانا أن الكشف عن الوظيفة التي تؤديها النظرية 
للطبقة يحرره من مسؤولية تمحيص صحة النظرية..؛ وإذا «لم تكن الأفكار 
الحاكمة سوى التعبير المثالي عن العلاقات المادية المسيطرة كما يذكر 
ماركس في مؤلفه «الأيديولوجية الألمانية» إوهامء10 فص م37 1ل لكان 
من السهل إذن معرقة لماذا يصبح البحث عن مجموعة الأمور الخفية التي 
تدفع الفكرة بديلا عن الكشف عن الحقيقة في تلك الفكرة. وهكذاء وعلى 
سبيل المثال؛ ينبذ ماركس كانت 6مه1 على أنه «المتحدث المبرأ من الرذائل» 
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في البورجوازي ية الألمانية. ويسخر من جيرمي بنثام متقطامع8 ترسعنع1 باعتباره 
«كاهن الثقافة البورجوازية المألوفة: التافه؛ المتحذلق: ومتجلد اللسان 19" . 

قد أحسثا الفعل. كما افترح كل من جون إلستر ت#عاواظ 102 وكوهن, 
بفصل أصول النظرية عما يتبعها من انتشار وقبول. ويقترح إلستر «أن 
نفهم (ماركس) بشكل أكثر رفقا على أنه يشرح لا الظهور الفعلي لرؤى 
مالتوس دناطالة]2 أو كانت 256كاء ولكن ما ترتب عليها من انتشار وقبول:!217. 
على نفس النحو يشعر كوهن, وهو الأكثر ترفقاء بوجود «آثار للآلية الداروينية 
في ماركسء وهي فكرة أن أنساق الفكر تنتج في ظل استقلال مقارن عن 
القيد الاجتماعيء لكنها تستمر وتكتسب حياة اجتماعية باتباعها عملية 
تصفية تنتقي من خلالها أولغك الأكفر كفا للخدمة الأبدسيؤلوسية 3 , 
فالتمييز بين الإصرار والظهور كان سيسمح للماركسيين بتجنب الميل لمعالجة 
المثقفين على أنهم خدام الطبقة؛ مع الاستمرار في تأسيس الأيديولوجية 
على العلاقات الاجتماعية. 

يشكل «نموذج المصفاة» للأيديولوجية الذي يرتكز على البحث وما يتبعه 
من اختيار. كما يجادل كوهنء اجتهادا في التفسير الوظيفي. فالمثقفون 
الذين ينتجون الأفكار لا ينوون (أو لا يحتاجون إلى) تقديم نتائج نافعة 
للطبقة الحاكمة. لكن أعضاء الطبقة الحاكمة: الذين يفتشون داكما عن 
رو ات رو سيار يي بنرا |حام لحمو 1د انام لخن ينتقون تلك الأفكار 
التي يظنون أنها ستضفي الشرعية على حكمهم. وهكذاء إفبريهم أن النتائج 
النافعة لا تلعب أي دور في «ظهور» فكرة ماء فإنها تفسر فعلا لماذا تنتشر 
بعض الأفكار بينما تبدو أفكار أخرى وكأنها تصادف آذانا صماء. 

يميل الافتراض بتجانس الطبقة الحاكمة لأن يكون عائقا أمام محاولة 
ماركس بناء علم اجتماع المعرفة. فتبعا لماركسء «فإن الطبقة التي تمتلك 
أدوات الإنتاج المادي تحت تصرفهاء لديها سيطرة في نفس الوقت على 
وسائل الإنتاج العقلي. حتى يمكن وبصفة عامة؛ أن تخضع لها أفكار أولئتك 
الذين يفتقرون إلى أدوات الإنتاج العقلي»/". لكن إذا كان هدف علم اجتماع 
المعرفة هو تحديد أي أفكار تتماشى مع أي منظومة من العلاقات الاجتماعية 
والتبريرات الأيديولوجية؛ فإن ماركس يعوق هذا المسعى بافتراضه (أو, 
على نحو أكثر دقة: إلى المدى الذي يفترض فيه) أن منظومة واحدة من 
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الأفكار .أي أفكار الطبقة الحاكمة . سوف تنتشر عبر المجتمع بأسره. تطور 
سوف نحاول إثباته في الجزء التالي: أن نبين أن نظرية الثقافة يمكنها 
تطوير مفاهيم ماركس عن طريق زيادة التنوع في الانحيازات الثقافية التي 
يمكن وجودها في المجتمع. 


ما وراء هيمنة الغردية 

تكمن قوة ماركس كمنظر في انتباهه لكيفية تماسك الفردية كنمط 
حياة عن طريق العمل «من وراء ظهور» الأفراد على صياغة التفضيلات؛ 
أما ضعفه:؛ الذي رأينا أنه يتقاسمه مع آخرين عديدين: فهو افتقاد التنوع 
في صياغته الفكرية للعلاقات الاجتماعية. ومثل العديد من المفكرين الآخرين 
في عصره. يودع ماركس التدرجية في ذمة التاريخ. كما أنه ينزل بالقدرية 
إلى مرتبة الوجود الاجتماعي الذي يفتقد آليات دعمه الخاصة: بينما 
يطرح المساواتية بإسقاطها بعيدا على المستقبل؛ أو وضعهاء كما سنرى. في 
غياهب الماضيء دون أن يحللها. فغلماذا لا يكون للمساواتية. كالتدرجية 
والفردية من قلياء آلياتها وفسافضاتها الداكلية القاصةبياة 

إن الافتتان بالسؤال حول كيف يعيد النظام الرأسمالي إنتاج نفسه. وهو 
سؤال جيد عن أي نظام؛ يقود ماركس إلى الموقف الوظيفي القائل بأن 
السلوك يمكن تفسيره بواسطة نتائجه النافعة للطبقة الرأسمالية. لكن 
رؤيته المبالغ فيها لسطوة الفردية تقوده (وأتباعه) إلى النظر لأي نموذج 
سلوكي تقريبا من خلال منفعته للرأسمالية. ولو أنه أهمل إمكانية تفسير 
عضن الأنساطا السلوكية على تجو افكيل بالنظر إلى نتاكجها التاهمة لأتباء 
أنماط الحياة المنافسة. 

لنأحذ: غلى سبيل المثال» اللامبالاة بين الجماهير. لاحظ ماركس أن 
الاتجاه القدري بين المضطهدين (بفتح الهاء) هو بمنزلة رصيد عظيم 
للطبقة الرأسمالية؛ وهنا كما في مواضع أخرىء لا يعالج ماركس ذلك 
كنتيجة تحدث بالمصادفة؛ غفي رؤية ماركسء يمكن «تفسير» الاتجاهات 
القدرية لدى المستقّلين (بفتح الغين) من خلال المنافع التي تجلبها مثل تلك 
الاتجاهات للمستغلين (بكسر الغين).. ونتساءل: أليس ممكنا أن تفسر 
الاتجاهات القدرية؛ بل وبشكل أفضلء من خلال المنافع التى تعود على 
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المستقلين (بفتح الغين)؟ 

يقدم جون إلستر في نقد لأطروحة ماركسء تفسيرا بديلا يبرز النتائج 
النفسية النافعة المحتملة التى تعود على أنصار الأفكار القدرية. يشير جون 
السترء متيعا في ذلك يول ف عدلزء7 اننوط؛ إلى أن الاتجاهات القدرية تة 
التخبط الإدراكي لدى القدريين بتعليمهم ألا يريدوا مالا يستطيعون الفوز 
به" . وهكذا فيجب ألا نبحث عن تفسير للاتجاهات القدرية في (أو؛ على 
الأقلء ليس فقط في) وظيفتها بالنسبة للفردية ولكن في نتائجها بالنسبة 
لأعضاء نمط الحياة القدري. 

لقد وفقٌ إلستر في استثنائه لتفسير ماركس للامبالاة على أنه تفسير 
وظيفي غير ناجح: وذلك لفشله في تحديد كيف تتسبب ما تؤديه الاتجاهات 
القدرية من منافع للفردية في التصاق القدريين بهذه المعتقدات. وإذا كان 
تفسير إلستر متفوقا على تفسير ماركسء فليس ذلكء كما يزعم إلسترء لأن 
تفسير ماركس وظيفي الشكل وأن تفسيره ليس كذلك. إن تفسير إلستر 
المرتكز على اعتبارات نفسية ‏ بمعنى أن الالتصاق بالمعتقدات القدرية 
يفسر عن طريق الوظيفة التي تؤديها تلك المعتقدات. بالنسبة للراحة النفسية 
لأولئك المرتبطين بعلاقات اجتماعية قدرية ‏ ليس أقل وظيفية في طابعه 
من ذلك الذي قدمه ماركس. والفرق هو أن إلستر يقدم آلية فردية المستوى 
تفسر كيف تصبح نتائج المعتقدات الوظيفية سببا لها. إن نظرية ماركس 
معيبة. ليس لأنها وظيفية الطابع؛ ولكن لأنها لا تدرك أن القدرية نمط 
حياة. يصوغء كما تفعل الفردية. تفضيلات أعضائه. 

كما يتضح القصور في مقولة السطوة الرأسمالية أيضا في محاولة 
ماركس لتفسير أسباب عدم سيطرة الرأسمالية. وخصوصا في إنجلتراء 
مباشرة على جهاز الدولة. فالتنازل عن الامتيازات للأرستقراطية,. كما 
شرح ماركسء خدم المصلحة طويلة المدى للرأسماليين الإنجليز لأن الصراع 
السياسي بين الحكام والمحكومين؛ جعل خطوط الصراع الاقتصادي بين 
المستغلين (بكسر الغين) والمستغّلين (بفتح الغين) ضبابية0. هذه المقولة 
المصوغة بمعنى الأثر غير المقصود في خسارة صراع القوة. كانت ستعد 
غير مرفوضة. ولكن كتفسير وظيفي كامن «للتنازل» الرأسمالي عن 
الامتيازات. فإنها تصبح إشكالية؛ لآن مثل تلك الاستراتيجية غير المباشرة: 
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كما قد أشار إلسترء تتطلب أن يكون العمل مقصودا ومتعمدا من جانب 
البراسهنلنين020. 

إن ميل ماركس لتفسير حتى النكسات الواضحة بالنظر إلى نتائجها 
النافعة للرأسمالية يعود في معظمه؛ كما نعتقدء لرؤيته الغائية للتاريخ. 
فلآن النتيجة محسومة مسبقا وأن على الرأسمالية أن تنتصر لكي تنجز 
دورها «التاريخي العالمي»» وإن كان لفترة. هناك ميل قوي لدى ماركس 
(والماركسية) لتقليل أهمية السلوك الذي قد يفيد أنماط الحياة المنافسة. 
إن رؤيته الغائية للتاريخ؛ وليس استخدام التفسير الوظيفي بحد ذاته. هي 
التي تجعل ماركس عرضة على وجه الخصوص للاتهام بالغاتية غير الشرعية 
التي وجهها إلستر. ولآن نظريتنا الثقافية لا تفترض هدفا معروفا أو اتجاها 
معينا للتاريخ؛ فهي توفر ما نعتقد أنه قاعدة أكثر تماسكا يمكن بناء عليها 
إعادة إحياء التفسير الوظيفي. وعلى نقيض الماركسية: التي كثيرا ما تبدو 
أنها تفترضء مثل لولا هامةء أن أي شيء يحتاج إليه رأس المال» يحصل 
عليه: فإن نظريتنا تدرك أنه ليس هناك ما يضمن أن نمط حياة ما سوف 
يبقى ويتسع في مكان وزمان معينين. 

إن «تنازل» البورجوازية الإنجليزية عن الامتيازات الذي وصفه ماركس 
هو أمر يمكن فهمه من وجهة نظر ثقافية ‏ وظيفية» تسمح بضعف الفردية 
وبالتعاون بين أنماط الحياة» غنفور الفرديين من ممارسة قوة الدولة يجب 
ألا يكون انعكاسا لحاجات رأس المال أو المهارة الفطرية للرأسمالية. وبدلا 
من ذلك يمكن تفسير مثل هذا السلوك من خلال قبول الفرديين للائتلاف 
مع التدرجية؛ التي كانت سلطة الدولة فيها مقيدة وكان المساواتيون 
مرفوضين. وكما يشرح ج. د. ه. كول 0016 .2.11 .6 كان الرأسماليون 
قانعين بالحكم الأرستقراطي «بشرط ألا تتطرف الحكومة في حكمهاء وأن 
تحمى ممتلكاتهم من مؤيدي المساواة في القاعدة,0*. وإذا انتهكت شروط 
التحالف ‏ مثلاء لو حاولت الحكومة زيادة تنظيم السلوك الاقتصادي جوهريا 
ربما يؤدي إلى استثارة الفرديين فينشقوا . 

تتميز ثنائية ماركس بين المستغل (بكسر الفين) والمستقّل (بفتح الغين) 
بفضلها في تأكيد الصراع: لكن بها عيبا مزدوجا هو التهوين من شأن 
التعاون وإسباغ الوظائف على جماعة واحدة فقطء هي المستغلون (بكسر 
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الفين) . وفي اعتقادنا أن أنماط الحياة لا تعيش في عالم صفري الحصيلة. 
فريما يفيد التعاون الثقافي كل أعضاء التحالف. فالفردية. على سبيل 
المثال ريما تستفيد :من التحالف مع التدرحية توفي السلظة المركزية 
اللازمة لردع الاعتداء الأجنبيء وريما تكسب التدرجية نموا اقتصاديا قد 
لا تستطيع إنجازه بغير ذلك. ولا يعني التعاون: بالطبع؛ غياب المناورة (أو 
الاستغلال إذا أردت). ولكننا نريد التأكيد على أن الاستغلال ليس هو 
الاحتكار من جانب نمط حياة وحيد. فأنصار كل نمط حياة يدخلون في 
علاقات مناورة مع المنافسين. والاعتزاليون فقط هم الذين لا يناورون أو 
يخضعون للمناورة؛ لكنهم ما كان لهم مواصلة؛. نمط حياتهم المميز وإعادة 
إنتاجه؛ إذا لم يكن هناك دائما نظام للمناورة بين أنماط الحياة الاندماجية 
الأربعة لكي ينسحبوا منه. 

لو حدث أن كل أعضاء هذا النظام المناوراتي يلغون أنماط حياتهم 
المفضلة ويندفعون قدما نحو نمط الحياة الانعزالي: لأصبح هذا النمط 
غير قابل للعيش فيه قبل أن يصله أي منهم. ولحسن الحظ أن معظم 
أنضار أنماط الحياة الاندماجية: ولمعظم الوقت: يجدون تنمط الحياة 
الاعتزالي بغيضا. ويجب أن نشدد على أن نمط الحياة الانعزالي ليس 
مفعرر ا مز اللاقسيا : زهاتعيا قر عن قيس انافك الحياة الأريدة الأخوق: 
هو ضد المناورة؛ سواء بممارستها أو بقبولها. وبالتأكيد؛ كما سنوضح الآن؛ 
ليس هذا هو الانحياز الذي يدعم الشيوعية. 


هل الشيوعية نمط حياة جديد؟ 

إن الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية الذي وصفه ماركس هو أمر 
معروف بالفعلء على أنه انتقال من التدرجية (البدائية تقنيا) إلى الفردية 
(المتقدمة تقنيا). نفس هذا التطور قد وصف في نظريات كل المفكرين 
الاجتماعيين العظام في القرن التاسع عشر. الجديد لدى ماركس هو تقديم 
الشيوعية كصيغة للتنظيم الاجتماعي: في كل من الماضي السحيق والمستقبل 
البعيد. ويثور التساؤل عما إذا كانت الشيوعية تقدم شيئا جديدا تحث 
الشمسن وهل :كذ اكتضف ماركس أخيرا تمظ حراة لا يمكن تصنيفه تحت 
أي من أنماط الحياة الخمسة التي ذكرناها؟ 
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لم يصف ماركس مطلقا هذه الحياة المستقبلية للشيوعية بأي استطراد: 
ربما لآن ذلك كان سيحط من قدر النشاط الثوريء. بتسهيل الآمر على 
الخصوم لكي يهجمواء وعلى المؤيدين لكي يختلفواء أو فققط لأنه لم يتسع له 
الوقت. وبرغم ذلك يمكننا الحصول على بعض الإشارات لما كان يبدو عليه 
ذلك المستقبل الشيوعى؛ من خلال وصف ماركس لصورته المطابقة للأصل, 
أي الشيوفية البدائية. 

يوثق كتاب موريس بلوش <ء810 ع1131116 الجيد «الماركسية 
والأنثروبيولوجيا » 121100010 30 2زول::ة11 جهود ماركس للعثور في 
المجتمعات البدائية على نماذج لآنماط بديلة (بمعنىء بديلة للتدرجية 
الإقطاعية والرأسمالية التنافسية) في تنظيم الحياة الاجتماعية. يخبرنا 
بلوش أن ماركس وإنجلز 808015 أرادا «أمثلة وحالات لكي يبيناء أن مؤسسات 
الرأسمالية تتسم بخصوصية تاريخية وبالتالي فهي قابلة للتغفييرء ولكي 
يوضحا ذلك بحثا عن أمثلة لمؤوسسات فانيت تدده عن سات 
الرأسمالية بقدر الإمكان)9©. 

ألم تشتهر إنجلترا في العصر الفيكتوري بنظام الزواج الأحادي؛ والحياة 
العائلية» والملكية الخاصة؟ لماذاء إذن» كان ماركس ليجد شعوبا يوهمون 
بأنهم مختلطون على نحو غير شرعيء يتشاركون الجنسء ويمتلكون الأشياء 
على المشاع5ة ألم يكن السوق الرأسمالي لا شخصياة كان ماركس سيؤكد 
على روابط القرابة في كل أنواع الالتزامات الأخلاقية التبادلية. لو كان 
الرجال مسيطرين في ظل الرأسمالية؛ كان سيجد جماعات تكون فيها 
النساء مساوية أو أفضل من الرجال. وهكذا اختلق ماركس (وإنجلز أيضاء 
الذي كان نشيطا في هذا المضمار؟) صورة مجتمع غير متمايز بلا نظام 
للزواجء أو للعائلة» أو للآدوار الجنسية:؛ أو للملكية الخاصة. 

في هذا العالم البدائي كما صوره ماركسء يشرح بلوشء «لم يكن هناك 
استغلال؛ لم يكن هناك عدم مساواة من أي نوع. حتى بين الرجال 
والنسضاع؛ 260 . 

من هذا الوصفء كانت الشعوب البدائية تقنيا ستظهر وكأنها قد عاشت 
نمط حياة مساواتيا (فهو بالقطع ليس فردياء أو قدرياء أو تدرجيا)!©. 
هذا الاكتشاف أتاح إمكانية القول بأن الكائنات البشرية تستطيع مرة أخرى 
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أن تعيش حياة مساواة, ولكن هذه المرة: ومع التقنية المتقدمة. ستكون أفضل 
من قبل. 

يصر العديد من الباحثين على أن ماركس لم يكن في الحقيقة من 
أنصار المساواة لأنه عارض المساواة في الظروفء والتي اعتبرها صورة 
منمقة تذكرنا بالحساسية البورجوازية المرهفة. أسوا من ذلكء: «فهو يراها 
فى الممارسة». كما يستخلص آلن وودز 70005 معااى. «عبارة عن ذريعة 
التهر الطيقي 83 

بهذاء يستدل ماركس على أن أفكار الطبقة الرأسمالية القهرية: كالمساواة 
في المجتمع المدني وتكافؤ الفرص في اكتساب الملكية. هي في جوهرها 
لامساواتية. 

فقط إلغاء الطبقات هو الذي كان سيحقق مساواة حقيقية. أما إذا كان 
ماركس يعارض المساواة في الظروف بحد ذاتها أو مجرد التعبيرات 
البورجوازية للمساواة: فهو أمر لا يمكن حسمه بالدليل المتاح. 

أكثر من ذلك يقال بإصرار إن هدف ماركس لم يكن التماثل. ويقول 
دارسو ماركس إنه بالأحرى تصور مجتمعا كان سيستطيع فيه الناس تحقيق 
إمكاناتهم تماما . كانت الشيوعية ستعطي كلا حسب حاجته من دون إعطاء 
الجميع نفس الشيء بالضرورة. 

هذا الاعتراض تغيب عنه السمات المميزة لنمط الحياة المساواتي. 
فالسمة الرئيسية في المساواتية؛ كما قد بلورنا مفهوم نمط الحياة ذلك, 
ليس المساواة في الظروف المادية؛ ولكن المساواة في علاقات القوة. لا أحد. 
في نمط الحياة المساواتي؛: له الحق في أن يحدد لآخر ماذا يفعله أو ماذا 
يكون. بهذا المعنى للمصطلح. يعد ماركس مساواتيا تماما كما تعد الشيوعية 
رؤية مساواتية على نحو نموذجي. 

لقد قصد من الشيوعية؛ كما فهمها ماركس؛ أن تكون حياة بلا تمايز. 
غفي كتابه «الأيديولوجية الألمانية»» عبر عن رؤيته للمجتمع الشيوعي على 
أنه مجتمع «لا يستحوذ فيه أحد على مجال للنشاط». 

بدلا من ذلك؛ يستطيع الإنسان الشيوعي «أن يفعل شيئًا اليوم وآخر 
غداء أن يقتنص في الصباح؛ ويصيد بعد الظهيرة: ويربي الماشية في المساء, 
وينتقد بعد العشاءء تماما مثل ما أن لدي عقلاء دون أن أصبح قناصا أبداء 
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أو صائد أسماكء أو راعي أغنام أو ناقدا»!2. في هذا المجتمع المستقبلي 
لن يكون لكائن بشري السلطة في أن يحدد لغيره ماذا يفعله. 

وق رائية ما ركس رقي للحتي التيوضي لا بشياب السبلظة كقسظة 
ولكن أيضاء كما تشير كلمة «شيوعي»: بإحساس قوي بالمشاعية. سوف 
يشارك كل فرد في تسيير الشؤون العامة. وعلى نقيض السعي للذات: أي 
الفردية التنافسية في الرأسمالية: يتميز المجتمع الشيوعي بالتعاون والتنسيق 
التلقائي بين الأفراد. 

إن مزج هاتين السمتين ‏ المشاعية القوية وغياب السلطة ‏ يظهر المجتمع 
الشيوعي كما تصوره ماركس على أنه يشبه عن قرب نمط الحياة شديد 
الحياهية ذا شبكة القواعد المحدودة الذي نطلق عليه عنوان المساواتية. 

إذا كانت الشيوعية ‏ كما قد حاولنا إثياته نمط حياة مساواتياء لتوقعنا 
أنه سيواجه صعوبات تنظيمية معينة يمكن التنبؤ بها. في محاولة هذا 
النمط أن يحكم مجتمعا وليس مجرد أن ينتقد السلطات القائمة. وتخبرنا 
نظريتنا الثقافية أن أنماط الحياة المساواتية تواجه مشكلتين تنظيميتين 
تميزانها : )1١(‏ أنها غير قادرة على أن تأمر الأعضاء بالمساهمة في أغراض 
الجماعة. و(2) أنها تتطلب موافقة كل عضو على كل قرار بالجماعة. تعني 
«مشكلة الراكب الحر» 061 ء8:6 أن أنماط الحياة المساواتية البو موقت 
عسير للحصول على الموارد من أعضاء الجماعة لتحقيق أهدافهاء وأن 
اشتراط الإجماع بين الأعضاء يسفر عن شلل متكررء وعدم اتخاذ أي قرار, 
والشقاق. 

هناك مساران بديلان للخروج من تلك المعضلات المساواتية. الأول هو 
استبدال الفعل الجمعي بالتنظيم الذاتي. فمن دون جماعية لن يكون هناك 
ركاب أحرارء ولا أي حاجة إلى الإجماع. هذه الفردية غير مقبولة من جانب 
الماركسيين. مع ذلك؛ لأن هذا لا يعيدهم فقط إلى رأسمالية السوق الحرة 
التي يودون الفرار منهاء ولكن لأن الفعل الجمعيء بالنسبة لأولئك الذين 
يودون القيام بثورة وليس مجرد البقاء في الخلف وانتظار حدوثهاء هو 
بالتحديد ما يدعون إليه. 

تعد التدرجية:؛ كما رأى لينين هنمع.آ. حلا للمعضلتين المساواتيتين معاء 
فأعضاء التدرجية لا يسيرون على هواهم لأن مشاركتهم: بما فيها مساهمتهم 
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المالية: يمكن أن تصبح أوامر. والتدرجية تجعل صنع القرارء وبالتالي الفعل 
الجماعي. ممكنا عن طريق ربط السلطة بالمنصب9". كانت عبقرية لينين 
فى معرفته أنه بينما كانت المبادئ المناهضة للسلطة ملائمة تماما لإضعاف 
الاقة كي السلطة العاكمة: كإنها لم تكح جناسية اليمة كلق وزتها قور 
فالجماعة الثورية الفعالة» كما جادل لينين. كان لابد أن تبنى بطريقة 
تدرجية(©. هكذا كان الحزب الشيوعى التدرجى أداة لهزيمة السلطة 
القائمة, ا ا 

وكمنظرء فإن عيب ماركس الرئيسي هو أنه لم يعط أبدا نفس القدر من 
التمحيص البحثي لاتحيازات المساواقية كما أعغطاة لاتضيلازات الفردية 
والتدرجية والقدرية. 

فلو كان قد حلل الشروط والسلوكيات التي يحتاج إليها نمط حياة 
مساواتي لدعم نفسه, فقط بنصف النظر الثاقب الذي أبداه في التساؤل 
حول قابلية الفردية للنماء؛ لربما كان قد رأى الخلل في طوياويته الشيوعية 
المستقبلية. ولو كان وأتباعه. قد فهم ديناميات نمط الحياة المساواتي. 
لكانوا قد رأوا أن تماسكه يعتمد على بقائه خارج السلطة؛ وأن أنصاره لم 
يكونوا بالتأكيد قادرين على الحكم بمفردهم. 

إن فشل ماركس في رؤية أن المساواتية ليست وضعا ممتازاء أي أنهاء 
مثل كل نمط حياة آخرء ترد عليها القيود, كانت له عواقب ليست نظرية بل 
وعملية أيضا. 

إن تحول الوسيلة إلى غاية هو أمر أقل مفاجأة عندما ينظر له من 
تتكلور شاه يصع اقية القول اللأثون كينها تنظ شوق تتصيرق شنها 
كانوا خارج السلطة استطاع قادة الحزب الشيوعي السوفييتي مناصرة 
الشمار الساواقي ذو أن يكودرا ملتزمين بة: 

وعندما وصلوا إلى السلطة؛ أفصحوا عن مضامين هيكلهم الداخلي 
التدرجي. والاستثناء الوحيد الذي نعرفه هو الثورة الثقافية في الصين. 
حينما ترنح الحزب الشيوعي الهرمي: أصبح ماو تسي تونج!" زعيما ملهما 
لفصيلة مساواتية (انظر تحليلا ثقافيا في الفصل الثاني عشر) لكي يقلب 
(*) عصه-عة 310 (1976-1893): الزعيم الصيني الأشهرء الذي قاد الثورة الشعبية قرابة عشرين 
عاماء وانتصر على قوات شينج كاي تشيك. وأسس جمهورية الصين الشعبية عام 1949- المترجم. 
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تماما حالة الأمور . الشعار المساواتي المبكر عند البقاء خارج السلطة؛ ثم 
الهرمية عند الوصول للسلطة ‏ التي زعمنا أنها متضمنة في تنظيم الأحزاب 
الشيوعية عندما يتسلمون السلطة. هذه المعضلة التنظيمية تفسر التباين 
جربها السوفييت وشعوب أخرى. 
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الهو امش 


)١(‏ سمعتعسخة نرومام50 سمعتعصسخ صا مممتنصد]/1 1ه ععمععتتتاوع 1 ع1" :صمناء نل معاصة“ ,تزه تتفس8ظ اعقطاء13/11 

1 ,1982 ,لإعم1ماء50 2ه لومسامل 

(2) ,ووععط الس كنصتآ «مأععصلط :ممأععصلط) عممعاء[ لح :تجرمض5ن1] 02 نتتمعط]" د*عتتد3/1 انتهكا بمعام© .ى .60 

رووعةط عع15 :111 .عمعمدع01) تمع تناع نماك لدزء50 لصة تتتمعط1' لهاء350 ,ممتع]8 .>1 تعط80 ععد مولى .(1978 

501 125أ1أ005) ,ع36معطاعصتاد .آ تنتطتتخ مه :39-42 ,(1957 

(3) .93-98 ,(1170110 عت ععهرظ ,امع 113 :11ولا الاء2) 16601365 تقول الفقرة الملائمة لذلك عند ماركس 

1 «في الإنتاج الاجتماعي لحياتهم, يدخل الناس في علاقات محددة لا يمكن التخلص منها وتكون 

مستقلة عن إرادتهم» وهي علاقات الإنتاج التي تتفق مع مرحلة محددة في تطور قواهم الإنتاجية 

المادية. تشكل الحصيلة الكلية لهذه العلاقات الإنتاجية البنية الاقتصادية للمجتمع:؛ أي الأساس 

الحقيقي الذي تظهر فوقه بنية فوقية قانونية وسياسية؛ وتتفق معه أشكال محددة من الوعي 

الاجتماعي». (ععمعوط"“ بضدالة امدكا ذ ما 

,تعلمع1] واعقصظ - عتتد]/ا عط" بلع ,تععاعن1' .ء تتعطامك] صا , اإدسمممعع لمعغتاوط 01 عنوتاتن) عط م ممغناط تومت 

.+4 ,1978 ,صمتتماظ :عترملا ببرع ل 

(4) ,(1982) 25 تتتناوصآ مسمحتجتد]8 لصة ممتأمسمايجظ ععمعساوع كد00 ,دمتتقصماي<8 لقممتاع ص“ بمعطه© .ى .60 

27-56, 11016 082 

(5) .33 ,0زطآ 

(6) كخطوة في الاتجاه الصحيح. انظر  :‏ عدده5 دسكتلهدمتاعصنا1 أكنكضة]/1“ صذ توتتعطاء/آ انتدط .54 ,.110 

,12-14 لتتصرخ ,عتصطءع):017م لاتامصراط ,ععمععقمه0) خوط عط غه لع أمعوعتم تعمدم ,”لع عل 1قصمن) كتمع اطامرط* 

1 518 

(7) حول النظرية الثقافية للتقنية (وانعكاساتها السياسية) انظر : 

5021 لتة نزإع10مصطعع]' ,وعتغتاوط عنسقعلع 18 :سماد ع117 0ع01110آ ,نموم تصمط1' أعدجاء8/1 له جتنه نتتداء 5 اعنطاء 13/1 
.(1990 ,كدعدائنوعط لا -تعاوع تنمآ :لدعأ دمرصسعط اعسصسعط) ععتمطت 

(8) .4 ,تتدسمدمعظ لمعنكتاهط 05 عناوناتن عطا 10 مانا ط د00 ى ما ععواع نط“ بعتتد 1/1 

(9) 1:539 ,(1967 ,وتعامتاطناط تمده تفتفسعتم] علرملا بوع]8) لمخزمة© صدكلة اعم1 

(10) 326 ,لتتمادنكط 4ه اتتمعط] ونعتتد]/ة معام 

. 1010., 326-44, .وو‎ 336-38 )١١1( 

وقد نشر الملحق أصلا في : 182-203 ,1972 تتعاص ةلا ,كتتمكة عناطتاط اسه نتامهدوملتطط 

)١2(‏ وتععاعناكظ ص برع مامعل10 مقصدع0 عط1 ,واععمظ اعضلعت1 لصة عصد31 اجتمكز 

بلإامأولط 01 تتتمعط1' 5*ع<تتد]/8 بمعطم0) .160 ,تعلدع8] واأععومظ - تملا 

(13) .18 ,(1985 ,ؤدعتم ولد حنمتآ ععلتطصة© :ععلتتطصسم2) عضدل8 2ه عممءد عسمكلة]/8 بمعاواظ دمل 

(14) .701.1,72آ بلمختصة© بعتتهلة . 

(15) .172 ”,لإعمامع10 سقصصء0" ,وأععص8 لصة عتتة]/1 
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(16) 1,610 .1أملاععة مكله :609 ,1 .701 بلقختة© عضداة .195 .1010 . 

(17) .464 بيعحته]8 ذه عقدءد عصكلة]8 بتعاواظ 

(18) .291 ,نخدما5نآ] ذه نجدمعط] واعتد/ة معطم 

(19) 172 ”,لزع 10مع10 سقصصعءن"' ,وأععم8 لصة عتتهة3/1 

(20) .505 ,20-21 بعتتهك/ا ذه عممءد عسصكله]/8 ,تعاواظط 

(21) لدمعنعه1هل0مطاع]8 :10 عمه0 عط :لتتمعط1 عصسه0 له بسمتتقدهتأعصناط بسكمتصملة“ ,رعأن81 صمل 

115 .158 2ه عامنان ,453-82 ,1982 تإانال ,تاعزءه5 امه تتدمعط]" 

(22) .لزط1 

(23) .413 بيضهآ/ة ذه عممع5 عمكله/8 تعاواظ 

(24) .10 ,(1983 ,ووعءط صملمعة1© نلعمكعه) نزعماوممعطاصخ لصة سسمنصحد]18 بطعماظ عمعسد/1 

(25) انظر : .8 .8 .لع ,علها5 عطا لصة ,تإتتعممعط عن حترط ,لإلنسوط عط 2ه صنعت0 عط] ,ولععمط طاءعضلع مط 

.(1972 بلتقطكة/اا لقة ععدع ]لتم[ .8 :مملهم.آ) عاءمعوع.آ 

(26) .16 ,لاعهأوممختطاصة لصة مسختصه]38 باءم81 

يوضح بلوش أن ماركس وإنجلز كانا «تقريبا خاطئين تماما» في تصويرهما للمجتمع البدائي. 

وشكواه الرئيسية هي أن ماركس؛ بتشخيص المجتمع البدائي على أنه طبقات؛ لم يدع لنفسه أو 

لأتباعه سوى شيء قليل يمكن قوله. 

(27) كما أنه ليس اعتزالياء فالملكية الخاصة هي حجر الأساس لهذا النمط في الحياة. انظر : 

01 '(10105ع50 عطا مز 5قة855 ,بلع ,ققاع1ا00آ نتنهطا صا عتادعن) عط 2ه بمعاطامعط عط1”“ بدمومصمط]" اعمطاع 3 
.(1982 بلننوط صدوعءآ لمصد عع11160ا0ك] :مملمدمآ) ممتامععمعط 

(28) :ععلتتطصدع) سسحتصدط8ة لوعن نزلقمة ,.لء ,تعدسعءهم8 صطوز صذ *”,كتتمنو8 لصة عضملة“ ,كلمه1 معلاى 

.284 له عاأمنان :283-303 ,(1986 ,ووععظ زواع كتمتنا عمل طسو 

(29) .160 ”,تزع مامعل1 سقصحءن“ ,واععصظ لصة عضدل/1 

(30) انظر : ,00005 عناطناط ,عمةخ] بع1كخك1 :كممناعصناكتحآ 01 سمناع مم20 لدع ه50 عط م0 ,كاة 11/110250 ممتقى 

عقلتامعاء5 2 ه103 ,.كلع ,[اع1120 مصوآ مه .تعممم على ممنرآ بتعاععط اأعقطء 81 صا دمكتبصفلاى اسه 

5 ر(ؤووع /جالواع حنملآ 10مكصقاد :0بمقكصدا5) دعسلة/؟ 01 عصتلصة6دومعلمل1] 


(31) .(1929 ,وتعطمتاطنط لمممتنأمصتعام] عترولا بوعلط) #عدو»آ ع8 0غ 15 أقط/الآ بمتدع.] .37.1 
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من بين كل منظري العلم الاجتماعي الرئيسيين؛ 
يعتبر ماكس قيبر نتداء”77 :213  ١1864(‏ 1920) أكثرهم 
شهرة وبالتأكيد فهو الأكثر اعتمادا في الجامعات, 
فلا يوجد حقلء ولا أي مقرر في العلوم الاجتماعية 
لا يحجز مكانا له. هذا هو ما يجب أن يكون. فقد 
عمل فيبر أكثر من أي باحث آخر على دراسة 
وإضفاء الطابع المنهجي على البيروقراطية. كما 
أن تصنيفه للهيمنة ‏ التقليدية 20180221 : القانونية 
لدععاء والزعامة الملهمة عننتهسكتتدك (الكارزمية) ‏ 
يستخدم أكثر مما عداه اليوم. وتظل النماذج 
المثالية: التي قدمها كوسيلة تجريدية لتدفق الواقع: 
أداة منهجية أساسية. فإذا أضفنا إلى ذلك مناقشته 
الحساسة لدور العلماء الاجتماعيين. بجانب جهوده 
الباسلة لمنع العلم الاجتماعي من أن يصبح مجرد 
شكل آخر للأيديولوجية؛ تصبح عظمته وكذلك قوته 
المستمرة جد واضحة. 

ربما يتعجب أولئك الذين اعتادوا على رؤية فيبر 
مصنفا كخصه «للوظيفية البناتية»!'"؛ لماذا ندخله. 
على الرغم من عظمة مساهماته في العلم 
الاجتماعي؛ في مراجعتنا للمنظرين الذين 
استخدموا التفسير الوظيفي؟ حجتنا في ذلك أن 
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دراسات فيبر الإمبريقية. في مقابل قوانينه المنهجية. تسير في الأغلب 
وفق منطق ثقافي وظيفي. أي أنه يفسر المعتقدات والسلوك بالنظر لنتائجها 
بالنسية «لنماذج الحياة» عثنا 5ه وعانواد. 


فيبر وتحديل الشبكة - الجماعة 

إننا نؤكد على التشابهات المهمة بين عمل فيبر وتحليل الشبكة ‏ الجماعة 
لدى ماري دوجلاس. ينطلق فيبر مثل دوجلاس من المقدمة المنطقية بأن 
المجتمعات الكوا يسك رحد حل مار .ووفقا لرينهارد بندكس لتقطصاعخ]1 
تلمع 8 يفترض قيبر أن «كل مجتمع ينة ينقسم إلى شرائح اجتماعية متعددة 
تتسم.. بنموذج حياة خاصء وبرؤية متميزة, ومتبلورة كثيرا أو قليلا. حول 
العالم», هذه الجماعات «جماعات المكانة» 095 51215 هي «منيع الأفكار 
الأخلاقية التي تشكل سلوك ورؤية العالم لدى الأفراد المنتمين إليها». 
مكنا توجه جماعات المكائة:»مثل أتماط الحياة المتتاكسة هندناء توحه 
الأفراد فيما يفضلونه. 

كما يتشابه فيبر ودوجلاس في رفضهما فصل القيم عن العلاقات 
الاجتماعية. إذ يصر فيبر على أن القيم يجب أن ترتبط بنمط التنظيم 
الاجتماعي الذي تعمل على إضفاء الشرعية عليه والذي تظهر في إطاره. 
ويرفض فيبر الرؤية الهيجلية””*'' هدنامع»11 للأفكار على أنها تسبح على 
نحو حرء غير مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية: وكذلك يرفض الرؤية الماركسية 
بأن الأفكار هي انعكاسات خالصة للتنظيم الاجتماعي. وبدلا من هاتين 
الرؤيتين يطرح فيبر مفهوم «المصاهرة الاختيارية» (إانمتكقه ء#تاءءاء, وهو 
اصطلاح يقصد منه التعبير عن تصور أن الأفكار تخلق وتختار بواسطة 
الفرد («اختيارية») وتتناسب مع الموقف الاجتماعي للفرد («مصاهرة)!2. 

كان لانتباه فيبر إلى «طابع» 05طاه: أو «نموذج حياة». جماعات المكانة, 
بالإضافة إلى الأهمية التي عزاها لنسبة الأفكار إلى التنظيم الاجتماعي, 
الفضل في توجيهه إلى رفض المقولات المرتكزة على الشخصية القومية. 
أضاف فيبرء أن مثل تلك التفسيرات ليست شرعية لأنها افترضت أن 
الأفراد امتصوا على نحو غامض «روح الشعب» 36,زم: 5011 الغامضة:؛ وبالتالي 
أسقطت من حساباتها أهمية معتقدات الأفراد في التنظيم الاجتماعي 
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الذي يدعم تلك المعتقدات. أشار فيبر إلى أن الزعم بوجود شخصية قومية 
مشتركة قد فشل أيضا لأسباب إمبريقية. «فخلع شخصية قومية موحدة 
على الإنجليز في القرن السابع عشر». كما أصر قيبرء «كان مصيره ببساطة 
تزييف التاريخ» مرالشريه و وأضحاب الرؤوس المستديرة”, كما أضاف 
فيبر «لم يلجأوا بعضهم إلى بعض ببساطة على أنهم حزبان:؛ ولكن باعتبارهم 
نوعين مختلفين جوهريا من الناس». وبنفس الطريقة؛ حاول فيبر إثبات أن 
المشروعات التجارية الإنجليزية والتجار الهانسيتيين7” القدامى؛ برغم 
انتماتهم لجنسيات مختلفة؛ قدموا «أنماط حياة» متشابهة9 . 

وبرغم ما تقدم يصادف فيبر صعوية؛ لأن كل جماعة مكانة تبدو وكأن 
لها نموذج حياة خاصا بها. فقائمة جماعات المكانة التي ذكرها تضم طبقة 
المثقفين الكونفوشيين(أ) المتصوفة الطاوين(ب). الرهبان البوذيين(ج): 
البراهما الهندوس(د): الكهنة التطهريين(ه).: وطبقة اليونكرز(و) في ألمانيا 
الإمبراطورية. هذا التوجه يقدم لنا تنوعا دون أي قيد على هذا التنوع. 

ولليقين؛ يقول فيبر إن كل أشكال السلطة أو الهيمنة هي «توليفات, 
خلطات. تكييفات»؛ أو تعديلات» لثلاثة «أنماط خالصة» ‏ هى الزعامة الملهمة 
(الكارزمية): التقليدية: والقانونية”). فالهيمنة التقليدية ترتكز على الاعتقاد 
في شرعية «ما قد وجد دائما»©). والهيمنة القانونية تؤسس على اعتقاد 
فى شرعية القوانين الموضوعية. فالأفراد يطيعون المنصب لاشاغليه. أما 
فيينة الزعامة الملهمة فتعتمد على اعتقاد في القدرات الخارقة للزعيم. 

غير أن هذه الأنماط تبدو كأنها التقطت من الهواء. فهنا نسأل: ما هي 
الأبعاد التي اشتقت منها هذه الأنماط؟ «فالتقاليد» تعتبر بعدا تاريخيا؛ 
«والقانونية» ترتكز على نمط من العقلانية؛ و «الزعامة الملهمة» تشير إلى 
قدرات معينة في الزعيم. 

هذا اللاتساوق (تتاعسصصركة فى أنماط أبنية السلطة الثلاث عند فيبر 
يظهن أيخنا فى الاتساحات الحتامة عنام في حججه عن كل حالة. ففي 
مناقشته للسلطة التقليدية» يركز فيبر على الاختلافات بين الأنماط الفرعية: 
وخصوصا بين الأبوية مسكتلةتمممستطوم والإقطاع 77 . وعلى العكس 
هر توتو اقح لكا رمي ب|الطررا كلإ أي بميل الزعامة 
الملهمة لأن تصبح عادية وتتحول إلى أبنية تقليدية أو بيروقراطية. أما 
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دراسته للسلطة القانونية فهي لا تركز على الأنماط الفرعية ولا على التحول, 
ولكن بدلا من ذلك تنتقل الدراسة إلى تساؤل مختلف تماما: كيف يتزايد 
تغلغل السلطة القانونية ‏ العقلانية فى كل المؤسسات9'. 

ضما كين اكت الأنداظ الأشكالية | نحى ذكره سير هو السلطة التعليدية. 
لأنه يفترض أن أعضاء أنماط معينة من المجتمعات نادرا ما يتساءلون حول 
ما ينزل إليهم. وهكذا يصبح الحفاظ على العلاقات الاجتماعية شيئًا طبيعيا 
متوقعاء لا ظاهرة محيرة تحتاج إلى تفسير. وفي اعتقادنا أن فكرة السمة 
الطبيعية للعلاقات الاجتماعية القائمة هي ما تحاول كل أنماط الحياة: 
سواء أكانت حديثة أم لا؛ أن تغرسه في أعضائها؛ ومع ذلك؛ فهي إنجاز 
ثادرا ما يتحقق سبيب القافس بين أنماط الحياة: 

لقد تبين لنا أن السلطة القانونية ‏ العقلانية مفهوم غير مرض, لأنه لا 
يسمح للمرء أن يميز البنية التدرجية للبيروقراطية عن البنية الفردية للسوق. 
فكل من البيروقراطية والرأسمالية: في نظر فيبرء أمثلة لعملية «العقلنة» 
ه1010 التاريخية:» التى يقصد بها استيدال العناصر الخرافية فى 
التفكير مفكر #ارالشاراتية فالعسدين انان ونلا اانه 7 كن فعض 
الأحيان, كما في كتاب «الأخلاق البروتستانتية ءنطا8 أحتماوع 2:0 تكون مسيرة 
العقلنة مرتبطة بظهور علاقات التبادل الرأسمالية. فيما عدا ذلك فى 
ككابات شبن فلم المقلثة بشكل بنية السلطة التدرجية الببروقواظية .ولو 
كانت التدرجية والفردية ظواهر «حديثة», لاحتجنا إلى تصنيف يسمح لنا 
بالتمييزء ليس فقط بين النظم الاجتماعية التقليدية والحديثة: ولكن أيضا 
بين الأنماط المختلفة للعلاقات الاجتماعية الحديثة: ومثل المنظرين الآخرين 
الذين يعملون في إطار شنائية التقليدية ‏ الحداثة: يواجه فيبر بقصور يتمثل 
في عجزه عن مقارنة النظم الحديثة (إلا بالنظر لدرجة حداثتها). والتقدم 
الوحيد الذي أحرزه فيبر هو اقتحامه لظاهرة «الزعامة الملهمة» «الكارزما». 

ومن جوانب القصور الأخرى في تصنيف فيبر فشله في إدخال المساواتية 
في الاعتبار. يشير فيبر فعلاء وإن كان على نحو عرضيء إلى «الطوائف». 
ويخبرنا أن الطائفة هي «جماعة تحول طبيعتها الفعلية وأغراضها دون 
عالميتهاء وتتطلب وجود إجماع حر بين أعضاتها». وعلى خلاف الكنيسة: 
«التي تشتمل على الحق والباطلء.. تتمسك الطائفة بمثالية المجمع النقي 
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فتناظ مأوعاءءء أي جماعة القديسين المرئية» التي تزاح من وسطها الخراف 
السوداء حتى لا تؤذي عيني الرب». ويضيف فيبر أن «الطوائف النقية 
انسلف اذا زف دشر اطي مار عق يخلول: اعجو "أ ووشفق وسمت 
فيبر للطائفة تماما مع النمط الذي قد عرفناه باسم المساواتي. لكنه. مع 
ذلكء لا يقول لنا كيف ترتبط الطوائف يأنماط الحياة الأخرى. 

يحاول فيبر ربط الطوائف بطريقة غير مباشرة بنظريته العامة حول 
العقلنة في العالم الحديث. وخصوصا صعود الرأسمالية. وهو يسبغ على 
الطوائف أنها هي التي «ونّدت الروح الرأسمالية»!''". هذه الحجة تعد 
مفاجئة إذا ما طرحت بمعنى الانحياز الثقافي, لأن فيبر يظهر على أنه 
يحاول إثبات أن المساواتية ساهمت في ظهور الفردية. 

هذا اللغزيمكن تفسيره جزئيا بالنظر لميل فيبر للحديث عن «الأخلاق 
البروتستانتية» كما لو كانت البروتستانتية متجانسة ثقافيا. ولكن الأمر 
ليس كذلك فالبروتستانتية في معظمها تركيبة من الفردية والمساواتية. فلا 
تعد إشارة فيبر للأخلاق البروتستانتية إشكالية عندما يحدد التناقضات 
بين البروتستانتية والكاثوليكية. كما أننا كنا سنتوقع أنه لو كانت البروتستانتية 
تتكون غالبا من المساواتيين الفرديين فسوف يتوحد هذان النمطان الحياتيان, 
على أساس تشايههما فى وجود شبكة قواعد محدودة (ومناهضة لتلسلطة): 
كرى العديية الكاتوليكية التديسة. 

هذا اللغز البادي حول مساهمة المساواتية في الفردية يمكن أن تحل 
خيوطه أكثر من ذلك بالنظر عن قرب إلى التنويعات بداخل البروتستانتية. 
فبرغم استخدام فيبر لمصطلح «الأخلاق البروتستانتية»: فإن تحليله الخاص 
في كتاب «الأخلاق البروتستانتية» يوضح أن البروتستانتيين لم يكونوا 
متماثلين. الأكثر أهمية: أن فيبر يميز بين الكالفينية7”" والطوائف التي 
بزغت من الحركة المعمدانية؟). فتلك الطواكف اختلفت عن الكالفينية فى 
أنها (أي الطوائف) «أرادت أن تكشف غموض كنيسة المختارين على هذه 
الأرض»2"22. هذا يعني أن تلك الطوائف شيدت حدودا عالية للجماعة حول 
المختارين كجماعة: بينما مدت الكالفينية الحدود فقط حول الفرد . يدلل 
لنا هذا على وجود اختلاف نوعي بين هذين العصبتين في البروتستانتية, 
ذلك أن المساواتيين. وليس الفرديين: هم الذين يربطون أعضاءهم في إطار 
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جماعات قوية. وفيبر عاجز عن ربط هذا التمييز المهم للغاية بأطروحته 
المحورية حول المصاهرة بين الزهد البروتستانتي والروح الرأسمالية؛ فيما 
عدا ملاحظته أن الارتباط بين الروح الرأسمالية والأخلاق البروتستانتية 
يتم الإفصاح عنه بين الكالفينيين أكثر مما هو بين الطوائف المعمدانية أو 
الصاحبية””. ومن وجهة نظر فيبرء هناك فقط اختلافات في «الدرجة» 
بين هذه الطوائف والكالفينية؛ أما من وجهة نظر أنماط الحياة فتلك 
اختلافات في «النوع». 

يستطيع القارئ المتفق على فكرة الانحيازات الثقافية أن يرى في المذهب 
الكالفيني: الذي وصفه فيبر مذهبا فرديا حادا. فللوصول إلى الخلاص 
«أجبر كل فرد على السير فى طريقه وحده». كانت هناك «تحذيرات متكررة 
من الثقة في مساعدة نات مو صداخة الأخريوو رف الاعنال اكالقيد مد 
الرب». كما يخبرنا فيبرء «كان يتم في عزلة روحية عميقة». ويضيف فيبر 
أن المذهب الكالفيني أشار إلى أن «الرب يساعد هؤلاء الذين يساعدون 
أنفسهم»”"". وبناء على رؤية هذه المذاهبء ليس من المفاجأة أبدا قول فيبر 
بأن كل الأخلاق البروتستانتية تعتمد على المصادر الكالفينية» وليس الطوائف» 
لكي يدعم أطروحته المحورية حول أثر البروتستانتية على روح الرأسمالية. 

وكلما يقدم فيبر مصادر غير كالفينية. تضعف حجته بشكل ملحوظ. 
ففي مناقشته للتقويين”** الألمان» على سبيل المثال: يضطر قيبر إلى التسليم 
بأن «الرغبة في فصل المختارين عن العالم كانت؛ بنوع من العاطفة المكثفة 
القوية. سوف تقود إلى نوع من الحياة الجمعية الرهبانية ذات السمة نصف 
المشاعية». أو» لنأخن مثلا آخرء ما يلاحظه فيبر من أن طائفة معمدانية 
واحدة. وهي الدنكرز”””. «قد حافظت حتى اليوم على إدانتها للتعليم وكل 
شكل من أشكال التملك عدا ما هو ضروري للحياة». لكن ذلك ليس رأسماليا 
صرفا. وفي مناقشته للصاحبيين (الكويكرز). سوف يقول فيبر فقط إنهم 
تبنوا «المبدأ الرأسمالي» القائل بأن «الأمانة هي أفضل سياسة». وهو يسلم 
بأن ذلك ينقصه كثيرا «تأثير الكالفينية (الذي بذل)... باتجاه إطلاق الطاقة 
نحو التملك الخاص»7""". ربما حاول فيبر تجنب حقيقة أن الأخلاق المشاعية 
القوية في الطوائف أعاقت إطلاق العنان للفرد. أكثر من هذا فإن إصرار 
الطوائف على الانفلاق بعد أطروحة مناقضة للمساومة والمزايدة السائدة 
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بين «الكبار المتوافقين» التي تدعم الرأسمالية (والفردية). وفي رأيناء ربما 
الأكثر معقولية أن نذكر أن «روح الرأسمالية» تطورت برغمء: وليس بسبب» 
مبدأ الطوائف الحيوي «بتجنب العالم»7؟'". وذلك لأن بناء شبكات شخصية 
متسعة؛ كما يحاول منظمو الأعمال أن يفعلواء يجب أن يشمل العالم بأسره. 

باختصارء فإن لغز الجمع بين التقوى الدينية مع التملك الرأسمالي 
الذي يدفع الأخلاق البروتستانتية يصبح إثارة للحيرة عما يبدو في الأصل. 
إن القول بأن «المذهب العابس» للكالفينية؛ الذي يجب فيه على كل فرد أن 
يندمج في «تنظيم إرادي لحياته الخاصة»'". وهو الأمر الذي يتبنى نمو 
الرأسمالية. يصبح أمرا مفهوما لأن كلا منهما [يقصد التقوى الدينية 
والرأسمالية] تعبير عن ثقافة التنظيم الذاتي الفردي. بالإضافة لذلك: فإن 
محدودية شبكة القواعد فى الطوائف تفسر انضمامها للكالفينيين فى 
معاوئكة الشراقن العلدينة لكتيية الكاكرتركية ويتهيا قمر 'قوة وار 
الجماعة لديها سبب تعثر الطوائف عند إطلاق العنان للتملك الفردي. 

وإذا كانت أطروحة فيبر حول الرابطة بين الطائفية والرأسمالية لم 
تنجح كثيراء فإنه يظل على أساس ثقافي أمتن عندما يجادل بأن هناك 
«مضاهرة اختيارية بين الطائفة والديمقراطية السياسية». هذه المصاهرة 
ترتكز على عاملين اثنين: الأول؛ هو إصرار الطائفة على بنية ديمقراطية 
داخلياء تتضمن «معاملة المسؤولين المستخدمين كخدام للمجموع». فوضع 
السلطة الحكومية موضع محاسبة هو مظهر جوهري للديمقراطية . الثاني, 
هو أن الوضع الحساس للطائفة على هامش المجتمع يجعلها مدافعا قويا 
عن مبدا التسامح مع المنشقين7". تبين الأمثلة السابقة أن فيبر كان دارسا 
حاذقا جدا للتاريخ البشريء لدرجة لا ينبغي أن تفوت عليه ملاحظة أهمية 
تلك الظاهرة الاجتماعية التي أطلقنا عليها اصطلاح «المساواتية». في 
نفس الوقتء فإن التصنيف الذي كان يعمل على أساسه (والذي ارتكز في 
قاعدته على التنائية المعروفة بين التقليدية والحداثة) كان أفقر من أن 
يسمح له بفهم هذه الظاهرة بشكل مناسب. والإسهام الرئيسي في تصنيف 
دوجلاس حول الشبكة . الجماعة هو اشتقاق النمط المساواتي في التنظيم 
من تلك الأبعاد الاجتماعية التي يمكن أن تفرز أيضا الشرائح المعروفة 
أكثر. وهي فردية السوق والتدرجية. 
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فيبر والتفسير الوظيفي 

إذا كان فيبر منظرا بازغا للانحيازات الثقافية. فقد طبق أيضا شكلا 
رائدا (وإن كان خفيا) للتفسير الوظيفي. ويظهر اعتماده على التفسير 
الوظيفي بشكل خاص في تحليله السوسيولوجي للدين. كان فيبر مغرما 
بالتساؤل حول كيف ولماذا تزدهر ديانات معينة بين جماعات معنية دون 
سواها. وفي محاولته لتفسير التوافق بين الخبرة الاجتماعية والمذهب 
الديني: كان ينتهي في معظم الأحيان إلى نمط وظيفي في التفسير (أو 
تفسير بالنتائج). برغم نبذه «للتحليل الوظيفي لعلاقة الأجزاء بالمجموع)!9". 

ويتساءل فيبر على سبيل المثال: «لماذا تنتشرء في معظم الحالات, 
الديانات التي يبشر أنبياؤها بالخلاص بين الشرائح الاجتماعية الأقل 
حظوة؟». وتأتي إجابته ذات طابع وظيفي لا يخطثه المرء: إن «المضطهدين: 
أو على الأقل أولتك المهددين بالألم»كانوا بحاجة لمخلص ونبي؛ أما 
المحظوظون المتميزون, أي الشرائح الحاكمة؛ فلم يكونوا بمثل تلك 
الحاجة»''". فالنتيجة النافعة ‏ بمعنى الشعور بأن المرء سيعوض ضي الآخرة 
لمعاناته في الدنيا . تستخدم من جانب فيبر لتفسير المصاهرة بين ديانة 
الخلاص وشريحة اجتماعية معينة. 

إذا كان هؤلاء في قاع التل الاجتماعي يحتاجون لديانة مخلصة تستطيع 
أن «تعتقهم من المعاناة». فإن الجماعات المتميزة في المقابل؛ تحتاج إلى 
ديانة تؤدي وظيفة «إضفاء الشرعية على نمط حياتهم الخاصء ومركزهم 
في العالم»2” ويعلل فيبر أن «المحظوظ نادرا ما يكون قانعا بحقيقة كونه 
محظوظا . أكثر من هذاء فهو يحتاج إلى أن يعرف أن له الحق ضفي حظوته. 
ويريد أن يقتنع بأنه يستحق ذلك؛ وفوق كل هذاء أنه يستحق الحظوة مقارنا 
بالغير.. فالقدر الإلهي لابد أن يصبح هكذا قدرا شرعياء!!”. ومن ثم فإن 
وظيفة الدين بالنسبة للشرائح المتميزة هي إضفاء الشرعية وليس الخلاص. 
وهنا نلحظ مرة أخرى النتيجة النافعة ‏ الشعور بأن حكم المرء؛ أو ملكيته. 
أو امتيازاته عادلة ‏ التي تستحضر لتفسير المفاهيم الدينية. 

وحيثما يشير غيبر إلى «الحاجات»» يكون الطابع الوظيفي لحجته واضحا 
بما فيه الكفاية. لكن حيثما يتحدث فيبر (كما يفعل ابتداء) عن «المصاهرات» 
وليس الاحتياجات يستخدم اصطلاح «المصاهرة» من جانبه ليبرز توافقا أو 
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تنوعا متوازنا بين الخبرات الاجتماعية ورؤى العالم. هكذاء يكتب فيبرء 
مثلاء أن «نمط حياة المحارب قليل التقارب مع فكرة التدبير الإلهي النافع, 
أو مع المطالب الأخلاقية المنهجية لإله أعلى2)2". هل هذا تفسير وظيفي 
للمفاهيم الدينية للمحاربين؟ بل هل هذاء في الحقيقة: تفسير على الإطلاق؟ 

لا يقنع فيبر بمجرد وصف أي من المذاهب الدينية يتماشى مع أي من 
الشرائح الاجتماعية. فحينما يحاول تفسير لماذا تتصاهر شرائح اجتماعية 
معينة مع مفاهيم دينية معينة؛ نجده ينجذب على نحو يتعذر تحاشيه نحو 
تفسير في إطار النتائج. فالمحاربون لكي نتابع المثال السابق؛ يرخفضون 
نماذج معينة من الأفكار الدينية لآنها كما يجادل فيبر. كانت ستعد غير 
وظيفية بالنسبة لجماعة المكانة هذه (يقصد المحاربين). ويشير فيبر إلى 
أن «قيول:ديانة تعمل في إظا نمثل تلك المقاهيم (مثل الخطيكة: الخلاص: 
والتواضع الديني) والانحناء أمام النبي أو القديس؛ كان سوف يبدو مبتذلا 
وغير مشرف لأي بطل حربي أو شخص نبيل». وهكذا ترفض المعتقدات و/ 
أو الممارسات الدينية من جانب طبقة المحاربين بسبب نتائكجها بالنسبة 
للمصالح المثالية والمادية لجماعتهم. 

وعلى نحو مماثل؛ فالتستر خلف ملاحظة فيبر أن «البيروقراطية تمثل 
عادة تهوينا عميقا من كل الديانات اللاعقلانية»!"). هو تفسير مصوغ في 
إطار النتائج. فديانة الزعامة الملهمة (الكارزما) ترفضها البيروقراطية لأنها 
سوف تعطل الانتظام والروتين الذي تعتمد عليه البيروقراطية. بعبارة أخرى, 
يفسر استهجان البيروقراطية للزعامة الملهمة بالنظر للنتائج اللاوظيفية 
التي قد تجلبها الزعامة الملهمة على البنى الاجتماعية البيروقراطية. 

وكعادته؛ كان فيبر حريصا على تبرير آرائه. فهو ينكر بصراحة أنه كان 
يحاول إثبات أن المفاهيم الدينية كانت مجرد «انعكاس للمصالح المادية أو 
المثالية لشريحة ما»2*. ومن الطرق التى استخدمها فيبر للحفاظ على 
الاتصساؤلة السية تلأهها.الفبير بين قير لعهدين: الأقكار الديكة 
وتفسيره لقابلية تلك الأفكار للنماء. العبقرية؛ في الحقيقة: تقوم بدور 
مولد المفاهيم الممكنة؛ بينما تقوم العلاقات الاجتماعية بانتقاء تلك الأفكار 
«المناسبة» على نحو ما. وكما تقول ماري فولبروك علنامءطان ننه31؛ فإن 
تفسير لماذا وأين تنمو وتزدهر «بذور العبقرية» يتطلب تفسيرا يتم في ضوء 
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«الترية الاجتماعية» التي غرست فيها تلك البذور (25. 

هذا الفصل بين الابتداع والقبول يمكن ملاحظته في تفسير فيبر للتساؤل 
حولء لماذا لم تعرف عادة وجود نبوءة روحية وجدانية خارج فلسطين القديمة. 
يزعم فيبر أن بني إسرائيل «كشعب منبوذ» جعلهم قابلين بشكل غريب لتلك 
النبوءات. ويؤكد فيبر أنه لو كان مثل هؤلاء الأنبياء قد ظهروا في نظام 
الطوائف بالهند لكانوا قد صادفوا آذانا صماءء لأنهم «حينئن لن يعتبروا 
كقديسين ولكن كبرابرة» ومن ثم فما كان ليصير لهم أي تأثير». ويوصم 
هذا النشاط بالهمجية؛ كما في الملكيات البيروقراطية: وتدخل أجهزة الضبط 
الديني: انحازت النظم التدرجية ضد الأنبياء الملهمين29. فالنظم 
الاجتماعية؛ باختصارء تنتقي أنواعا معينة من الإبداعات الدينية (والزعماء). 

هكذا فإن فهم فيبر للدين لا يقل وظيفية في طابعه عن التحليلات التي 
قدمها الوظيفيون المعروفون. الاختلاف هو أن فيبر لديه مفهوم أكثر تنوعا 
لطريقة عمل الدين. فبالنسبة لرادكليف ‏ براون 116-81:01ز1ه220: أدى الدين 
(بصرف النظر عن الشكل الخارجي الذي أخذه) وظيفة واحدة فقط؛ وهي 
تكامل المجتمع. أما بالنسبة لفيبرء فالوظائف التي يؤديها الدين (وبالتالي 
أشكال الاعتقاد والممارسة الدينية) تتنوع حسب نموذج حياة الجماعة. 
يعتبر ذلك في نظرنا تقدما مهماء وإن كان غير معترف به. لقد تم التغاضي 
عن الطابع الوظيفي في تفسيرات فيبر لأنه. كما نعتقدء لم يتخذ من 
المجتمع وحدة للتحليل. فبرغم الاعتراض البليغ الذي قدمه روبرت ميرتون 
لت ]1 لوطه 27/1 اتجه العلماء الاجتماعيون لمعادلة الوظيفية بتلك 
التحليلات التي تعالج المجتمع ككل غير متمايز. وفي الحقيقة فإن فيبر 
نفسه عرف الوظيفية بالاجتهادات التي طرحتها المدرسة «العضوية» في 
علم الاجتماع؛ والتي سميت كذلك لأنها نظرت للمجتمع على أنه يماثل 
التركيب العضوي البيولوجي. كما أن فهم فيبر للمجتمع على أنه ساحة 
لجماعات المكانة المتنافسة جعله متشككاء على نحو مفهوم في جدوى اتجاه 
يرتكز على التماثل بين المجتمع والتركيب العضوي البيولوجي!2". كما أن 
تحاشي فيبر للمصطلحات التي ارتبطت تاريخيا بالوظيفية (مع استثناء 
مهم لمصطلح «الحاجات»»): مثل «الوظيفة»»: «التكامل»: «التماسك»؛ و «الأجزاء 
والكليات». قد ساهم في إعطاء الانطباع بأنه لم يكن ممارسا للتفسير 
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الوظيفي. لقد أطاح قيبر بالمعلقين بعيدا بسبب دفاعه عن «علم اجتماع 
تفسيري» كبديل للتحليل الوظيفي. فالناس ليسوا مثل الطحال أو الكبد 
[يقصد يعملون بلا أفكار] . كما يشير فيبر. بل إنهم يخلعون المعاني على 
أفعالهه””. لهذا يجب على العلماء الاجتماعيين أن يفهموا السلوك البشري 
«من وجهة نظر الخبرات الشخصية, والآفكار. والأغراض التي لدى الأغراد 
محل الدراسة»*"". لقد رأى بعض المعلقين في هذا الموقف الذي اتخذه 
فيبر موقفا مضللاء لآن تحليلاته الإمبريقية ل في الحقيقة. بتفسير 
السلوك البشري بالنظر للتحفيز الفردي!!". لكنه؛ بالأحرى: يفسر الميول 
الشخصية للأفراد بالنظر للمصالح المثالية والمادية لجماعات المكانة التي 
هم أعضاء فيها. كذلك فإن صياغة فيبر المنهجية مضللة أيضا لأنها تقيم 
ضدية غير مقبولة بين التفسير القصدي والتفسير الوظيفي. فتحليلات 
فيبر الإمبريقية تنزلق على نحو غير محسوس إلى معضلة التضاد بين 
الوؤظاكف القصوذة وغير المتضصوذة. تدين: غلى سبيل اللغال: إيحاءه بأن 
رفض طبقة اليونكرز الألمان للعيش على قدم المساواة مع أعضاء الطبقة 
الوسطى كان دعما «لنموذج حياتهم,20"". إذ من واقع صياغة فيبر يمصعب 
القول عما إذا كان تجنب الطبقة الوسطى كان مدفوعا عن وعي بالرغبة 
في مؤازرة أخلاقيات اليونكرزء أم أن اليونكرز كانوا غير واعين بنتائج 
سلوكهم . نفس الغموض يتخلل سائر مناقشة فيبر للهيمنة والشرعية. فهو 
يخبرناء على سبيل المثال» بأن الكونفوشية عملت على إضفاء الشرعية على 
المصالح المادية والمثالية للشريحة المثقفة؛ والإطاحة بالنظام الأبوي: لكنه 
يراوغ فيما إذا كان أولئك المدافعون عن الأخلاق الكونفوشية مدفوعين و/ 
أو واعين. بهذه النتائج النافعة. 

ومن الأسباب الأخرى للتغاضي عن الطابع الوظيفي لكثير من أعمال 
غيبرء ربما يتعلق بالآطروحة المحورية في أشهر أعماله حول الدين؛ من بين 
دراساته للديانات العالمية» وهو كتاب «الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» دسدنلهاامه0 آه غتزم5 عط عنطاظ أسماوءاه2:0 16 لا تركز على الاعتداد 
بالدين بالنظر لنتائجه. غالطرح الأساسي لفيبر هو أن الأخلاق البروتستانتية 
كان لها الأثر غير المقصود في الإرشاد إلى «روح الرأسمالية». وليس أن 
الالتصاق بالبروتستانتية يمكن تفسيره عن طريق نتائجه للرأسماليين!ة©. 
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وعلى خلاف أعمال فيبر الأخرى التي تركز على الارتباط بين العلاقات 
الاجتماعية والأفكار. فإن كتاب الأخلاق البروتستانتية» علاوة على ذلك» 
يركز بشدة أكبر على الأفكار (بمعنى المذاهب). فالموضوع الرئيسي في هذا 
العكاب هورها قائه الناءن حول القرفية الى كام مضي إن فيشرا بماء وليسن 
الكرقية الف هافوا نها مالا يولايع | لنيين بور كناب الأخلاق البرو_فااقية 
استثناء من مجمل علم الاجتماع الديني لدى فيبر. 

إننا لا نقصد أن كل العلم الاجتماعي يسير وفق منطق التفسير الوظيفي,؛ 
لكن الأصح أن العلماء الاجتماعيين يشدون لا محالة إلى التفسيرات الوظيفية 
عندما يحاولون تفسير بقاء العلاقات الاجتماعية. لقد حاولنا أن نوضح 
للقارئ أن فيبر عندما ينتقل من «وصف» العلاقات بين الآفكار والشرائح 
الاجتماعية إلى «تفسير» لماذا تستمر تلك «المصاهرة». يصبح منطق تفسيره 
وظيفيا على نحو لا يمكن تجنبه. 

مقارنة فيبر ودوركايم 

تراس ينظر إتى شير ودوركايم على انيما وغل طرش اقرط #تتظرين 
اجتماعيين». والصيغة المؤكدة لهذا الرأي هي مقال رينهارد بندكس لمقطمنع1 
<نلمع8 بعنوان «تقليدان سوسيولوجيان» 532507 لدع نع 50010 110 التي 
يزعم فيها أن هذين العملاقين يمثلان اتجاهين «متناقضين بكل معنى 
الكلمة» في التحليل السوسيولوجي”". يقرر بندكس أن دوركايم؛ الذي 
«اتبع نموذج العلوم الطبيعية في تحليله السوسيولوجي». ممثل للتقليد 
البيكوني”"" أو السانسيموني”*'", الذي يعتبر هدفه الرئيسي هو «اكتشاف 
القوانين العامة». 

وعلى نقيض ذلكء كان فيبر وريثا لتقليد يرجع إلى بركهارت 506هااءنا8 
وتوكفيل 01116ءناو100: الذي كان هدفه الرئيسى هو «اكتشاف أصول التكوينات 
القازيفية051, ١‏ 

يصيب بندكس في إبراز الاختلاف بين الانتقادات المنهجية لدوركايم, 
كما صيغت في كتاب «قواعد المنهج السوسيولوجي» لهءنعه01 ه0250 و16نة1 16 
4 ؛ و «عرض المفاهيم» 05ت6أومم:8 لمتمءعمم الذي ورد فى افتتاحية 
كتاب فيبر «الاقتصاد والمجتمع» نإعا0500صة (مهمع8 . #الاشيريينا بمنافقشة 
[العالدة إلح بسي الى و لتقمو الالمحصيي لقم »نوها شين 
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الأول إلى «شرح الحقائق الاجتماعية». و «إقامة أدلة سوسيولوجية». وبدلا 
من النظر إلى ما قاله الاثتنان عن كيف يجب أن يمارس علم الاجتماع؛ فمن 
الأفضلء أن نقارن بين كيفية ممارستهما فعلا للبحث السوسيولوجي. حيث 
نجد أن مقارنة أعمالهما توحي بأوجه شبه مذهلة في اتجاهيهما. 

كان كل من دوركايم وفيبر يهدف إلى تفسير القيم والمعتقدات على 
أساس العلاقات الاجتماعية. فمساهمة دوركايم في وضع الأسس 
الاجتماعية للتفكير معترف بها على نطاق واسع:؛ لكن فيبر كان أقل انتباها 
لآثر نمط الحياة على العقيدة. فالمسيحية؛ كما يجادل فيبرء على سبيل 
المثال» هي إفراز للوجود الاجتماعي لجماعة من «العمال الحرفيين المهرة 
الجائلين». بينما تفسر اليهودية على أنها ديانة «لشعب مطرود». ربما كان 
فيبر أكثر نزوعا لتأكيد الطبيعة «الاختيارية» للارتباط بين المعتقدات 
والتنظيم الاجتماعيء. لكن دوركايم هو الذي أعلن أنه «لأن المعتقدات 
والممارسات الاجتماعية تأتي إلينا من الخارج؛ لا يستتبع ذلك القول بأننا 
نستقبلها بشكل سلبي أو بلا تعديل»9. 

يشير بندكس إلى تحليلات دوركايم وفيبر للدين على أنها توضح 
اختلافهما الأساسي في الاتجاه؛ يؤسس دوركايم دراسته على قبائل صغيرة: 
بدائية تقنياء وأمية, بينما يفحص فيبر الديانات العالمية الكبرى مثل 
الكونفوشية واليهودية والهندوسية. لكن هناك تشابها أساسيا يكمن تحت 
هذه الاختلافات السطحية : فكل من فيبر ودوركايم يقدم تفسيرات وظيفية 
للمعتقدات والممارسات الدينية. تماما كما أن دوركايم يرى جوهر الدين في 
الوظيفة الكامنة التى يؤديها لتكامل الجماعة؛ كذلك يفسر فيبر السلوك 
الدرقي واظيقيا بالتهى إلى اتاتسدرالقربية للمولي لسر اقاد رو لكنيي | عتما 
بالفعل في شيء مهم؛ هو أنه بينما ركز دوركايم معظم انتباهه على وظيفة 
التماسك التي أداها الدين في المجتمعات البدائية؛ كان فيبر أكثر تيقظا 
للطرق التي ربما يصبح بها معتقد ديني ماء وظيفيا بالنسبة لجماعة اجتماعية 
واحدة في المجتمع؛ ولا وظيفيا بالنسبة للجماعات الأخرى التي تعيش في 
نفس المجتمع. 

يختلف فيبر ودوركايم أيضا في «الدرجة» التي يفترضان بها أن الأفراد 
يكونون واعين بكيفية مساهمة أفعالهم ومعتقداتهم الخاصة في الحفاظ 
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على علاقاتهم الاجتماعية. فبالنسبة لدوركايم: «فإن الأسباب التي يبرر 
بها المؤمنون (الممارسات الاجتماعية) ربما تكون؛ وعموما هيء خاطتة»/07, 
بينما يميل فيبر لإضفاء مزيد من التأكيد على الأفراد باعتبارهم يحاولون 
بوعي ذاتي دعم نمط حياة «مفضل». كلا التأكيدين مبررء فالناس تسعى 
عموما إلى تبرير نمط حياتهم: وإن كانوا لا ينجحون في ذلك دائماء كما 
أنهم أحيانا يقدمون التبريرات عن غير عمد. 
خاتمة 

إن ما نعتبره استراتيجية التفسير المحورية لدى فيبر . وهي أن التنويعات 
في المعتقدات والممارسات بين جماعات المكانة يمكن تفسيرها عن طريق 
الوظائف (المقصودة وغير المقصودة معا) التي تؤديها تلك المعتقدات 
والممارسات بالنسبة للمصالح المادية والمثالية لجماعات المكانة ‏ يدل بوضوح 
على ما قد أسميناه بالتفسير الثقافي . الوظيفي. وبرغم أن روح معظم 
أعماله تتنتاغم بشدة مع عملناء فإن فيبر لا يسير في هذا الدرب يما يكفي. 
فهو كمنظر للانحيازات الاجتماعية. يفحص «نماذج الحياة» في المجتمع: 
لكنه يصنف الجماعات بمصطلحات مألوفة للمشاركين المعاصرين ‏ مثل 
التاجر الإنجليزيء اليونكر الألماني: الكاهن التطهريء وهكذا . مما أدى به 
إل ففجة فادها انه دو عدو ا نماك الحياة تكون هناك جماعات في 
المجتمع. أما مساهمتنا فهي تبسيط التنوع اللانهائي في «نماذج الحياة» 
لدى فيبر إلى خمسة أنماط حياة فقط. 

مع ذلك؛ فإن حصر التنوع الترفي في الوجود البشري إلى عدد من 
النماذج التي يمكن التعامل معهاء يمثل فقط نصف مساهمتناء أما النصف 
الآخر فهو السماح بتنوع كاف حتى يكون هناك شيء لنفسره. في الفصل 
العاشر نعرض رأينا في أن تصنيفا لأنماط الحياة. كان سيجعل النظرية 
الاجتماعية أكثر نفعا عن طريق توفير منطقة وسط بين ما تتشابه فيه كل 
النظم الاجتماعية (وليس ذلك بالأمر الشائق)؛ وما يعد فريدا بالنسبة لكل 
النظم الاجتماعية (وهو ما يمكن أن يكون رائعا لكنه يبدو منقطع الصلة 
بأي شيء آخر). ونبين في الفصل التالي أن كلا من مالينوفسكيء وراد 
كليف ‏ براون؛ وبارسونزء لم يكتشف تلك المنطقة الوسط. 
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الحواشي 


(*1) نسبة إلى اع116: الفيلسوف الألماني )١831  1770(‏ صاحب نظرية المنطق الجدلي التي تأثر 
بها ماركس وقلبها إلى نظرية الجدلية المادية المترجم. 

(*2) ستعذلهم؛ جماعة سياسية ناصرت الملك تشارلز الأول في صراعه مع البرلمان في إنجلترا 
في القرن 17 المترجم. 

(*3) 05هء لسو تعبير إنجليزي من القرن 17: يشير لجماعة سياسية من أنصار البرلمانيين في 
الحرب الأهلية؛ أطلقه عليهم الفرسان بسبب ارتدائهم باروكات قصيرة الشعر ‏ المترجم. 

(4) عناودع.آ عنادوومة11: رابطة قامت فى العصور الوسطى بين مدن الشمال الألمانى والبلدان 
المتاخمة من أجل تنشيط وحماية التبادلات والعمليات التجارية بين تلك المدن والمراكز التجارية ‏ 
المترجم. 

(]) ننهمعانا سمزهعقده0.: نسبة إلى كونفوشيوسء الفليسوف  55١(‏ 9م والكونفوشية؛ إحدى 
أشهر الديانات الصينية ذات الطابع الإصلاحي الاجتماعي ‏ المترجم. 

(ب) و5عناذلزم )5امة1؛ نسبة إلى الطاوية, وهي فلسفة دينية مبنية على تعاليم لاوتسي  604(‏ 
ادكق.م) تعني وجود مبدأ أول ينبثق منه كل وجود وتغير في الكون» وهي ديانة رئيسية في الصين 
المترجم. 

(ج) فكلددس 6ؤنطل0س8؛ نسبة إلى بوذاء الفيلسوف الهندي (483563 ق.م.) مؤسس الديانة البوذية 
المنتشرة في الهند التي تمثل بالإضافة للكونفوشية والطاوية أهم ثلاث ديانات في الصين ‏ 
المترجم. 

(د) ودسقصطةءظ8 دملم:11, طيقة الكهنوت العليا عند الهندوسء نسية إلى البراهماء أي الذات العليا أو 
روح الكون العليا وجوهره وعلته في الفلسفة الهندوسية ‏ المترجم. 

(ه) وعصننل سمنتسط؛ من التطهرية أو البيوريتانية وهى جماعة بروتستانتية فى إنجلترا ونيو 
إنجلاند بأمريكا في القرنين 16, 17: طالبت بالالتزام الأخلاقي وبالفضائل وتبسيط الطقوس 
الدينية للتطهر من الآثام؛ ثم شكلت تيارا سياسيا قويا في إنجلترا ‏ المترجم. 

(و) 5اسال؛ طبقة الأرستقراطية الإقطاعية في بروسيا القديمة ‏ المترجم. 

(*5) سمدنستحاده؛ نسبة إلى جون كالفن  1509(‏ 1564): رجل الدين الفرنسي الأصلء الذي نشر 
المذهب البروتستانتي في فرنسا وسويسرا فعرف باسمه ‏ المترجم. 

(*6) »ونامهظاء معمداني أو نصراني. من فعل يعمد أو ينصرء وهو اسم حركة بروتستانتية تدعو 
إلى عدم تعميد المرء حتى يبلغ الرشد ويعتنق الإيمان المسيحي ‏ المترجم. 

(*7) معلهد©؛ جماعة دينية يتميز أعضاؤها بالزهد والتأمل الطويل ‏ المترجم. 

(*8) هادناءلط, أعضاء طائفة بروتستانتية تنتشر في كنائس مارتن لوثرء نشأت في شمالي ألمانيا 
في القرن 17؛ وأكدت على حرية دراسة الكتاب المقدس دون الالتزام بالهيمنة الكنسية في تفسيره: 
وعلى الخبرة الدينية الشخصية وأهمية التقوى والورع في حياة المرء ‏ المترجم. 

(*9) 5معاسسط؛ اسم شائع يطلق على جماعة الإخوان المعمدانيين الألمانية» التي تتبع التعاليم 
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المعمدانية, وتناهض الصيغ القانونية والخدمة العسكرية؛ وتدعو للحياة البسيطة. ومركزها الرئيسي 
اليوم في الولايات المتحدة ‏ المترجم. 

(:10) #نسمعة8؛ نسبة إلى فرنسيس بيكون  1561(‏ 1626) الفيلسوف الإنجليزي؛ وأحد أبرز رواد 
الفجرنبية والنطق النلمى كي وراسة السواهر الاجضاضية + المترجة: 

)١١(‏ سقتدم سنك سصتهكى: شك إلى الكونت دو سان سيمون  ١760(‏ 1825): الفيلسوف السياسى 
الفرنسي الذي دعا إلى الاشتراكية ومناهضة السلطة السياسية ‏ المترجم. 
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ماكس فيبر 


ليهو امش 


)١(‏ انظر مثلا : بجندلمءظ8 لتقطماع] صذ تزع اماع50 لدعناناه2 م طاعدمنجة ع اهمه مده ح““ ,كمتلام الملصمر] 

42-7 ,(1968 ,ودعو وتصسمتتلهن) 06 وتو حتمتآ :ترعاععتء8) تاعاء50 لصة عنماد ,.لء 

(2) ,ووععط منممتتله0 6ه توتو حتمتآ الإعاععاء8) تروط لقبطءء لاعغم] صخ :ماع11 جدلة بجتلمء8 لمقطمزعر 

.85-6 عع5 3150 :259-60 ,(1977 

(3) إعمامل50 ص ونردوو8 :تعماء/11 جد دمع ,.قلع ,115ن81 غطعت1؟ .© لصة طترع0 .11 .11 ععد ولخ .64 ,.لز1 

62-5 ,(1946 ,ووعط وأزوتع كلصلآ 021010 عترملا وعل8) 

(4) -88 ,(1958 و”ععصطتد عترملا بوعل8) بسكتلمغتية© 2ه عتتتمك عط لصة عنطاظ غسماوع امعط عط]" ,رعء/1آ جه1/1 

.5 بتاعماء 117 :]1 دحم ا سناع لامآ“ ,841115 لصه تيع ععو ولخ .89 

(5) .329 بتعء1١‏ عجد]/ا بعتلصء8 صز لعامنان بجتعمء 1717 

(6) 294-95 ,.0زط1 

(7) قصد فيبر «بالأبوية» نظاما تسير فيه العلاقات بين الحاكم والموظفين على أساس السلطة 

الأبوية والتبعية البنوية. وعلى العكس» يتسم الإقطاع بعلاقة تعاقدية بين سيد وتابع. 

(8) هذه الفقرة تتبع كثيرا التحليل الذي ورد في : 

لاع الاع 1 ععمعك5 لدع 11و صدع تتعصك (واتتمطااسخ 0 تجتمعط]' د *جمء'11 ده عاتمدصع؟] لدعتاتن)" ,تتحاظ .8/1 رعاعط 
9 01 عامتنان ,306-16 : (1963 عصيال) 57 

(9) 427 بععء1] جد بعتلمء8 

)1١0(‏ ,1204 ,(1978 ,ووعوط وتسسمكتتة 01-10 توتو حتمتآا الإعاععتء8) تواعزهه3 لصة 'إمتمصمعء8 ,رعماء10] عجة]/1 

لقصاعتره صا تمق طمحء :1208 . 

)١١1(‏ .1208 ,.0زطآ 

)١2(‏ 130 ,عنطاط غصهادعاممط بجرماء1717 

(13) .107,115 ,106 ,104 ,.لنط1 

(14) .131,150,151 ,.لنطآ 

(15) .10.,146زطآ1 

(16) .126 ,.10ط1 

(17) 1208 ,ناعنعه5 لصة 'تستمصوعظ بجتعء17آ 

(18) 15 ,.10ط1 

(19) قلع ,81115 قصة طلتع0 مذ مدمتعناع1 110:10 عط 2ه رع مامطء روط لم50 عط“ ,تعمء171 

.200 5اكقتامحمء ,274 بتعء 1717 عجة]طا سمط 

(20) 491-92 ,نوعزءه5 لصة '(لسمصمعظ برعء777 

(21) .271 تعء/1١‏ هاا معط ,.كلء ,341115 كصة طتع0 ص نوع مامطء تروط لمزعه5“ بعماء 777 

(22) 472 ,نوعزءه5 لصة تسمسمعظ ,عع 177 

(23) .476 ,.لزط1 
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(24) .270 ”,نزومامطءنووط لمتعه5“ ,تعاء177 

(25) وععتاعوءط لصة ممتامعع د00 01 صمكتتدم ده ح : ' زعم 1م50 ع احتاع ترم عام[ د *جممء 17 جد]/ل“ عاومط 1ن نكتة]/1 
.056 عأمنان ,71-82 ,1978 طاعنتدل/ا ,نرعوه1م1ء50 01 لمصسسه1 امناترظ 

(26) 315 ,288 ,(1952 ووعتط ععر1 بعتملا بتوعل) مسسنه0نال أمعاعصى ,.عء/1لآ عجد11 

(27) ,عمعمعا0) عسسطعنحن5 لم50 لصة :تتمعط] لهزء50 صذ صم تع صنا1 أعلمرآ لصة أ دعغنصة]/8' ,ماع11 .>1 خرعطم]1 
7 رووع:21 عع1 :111 

(28) 261-62 بجعء1آ عملا بجتلمءع8 

(29) .15 ,نجاعاء50 لصة (إمسمسمعظ برعماء 11/7 

(30) 399 ,.0زط1 

(31) انظر مثلا : عط ده دتزهددظ بتعمء/11 102 ,تعصصد1 ممتجدظ نرعه[ماء50 علاناع رم عام[ ورعء 177“ بعاممءطاناظ 
“.0ع لاص“ ,81115 لصة تع لصة :(1 198 بلنسوط صدعع؟]1 لصد ععلع1]0111 :مملممآ) عند 6ه تروم1ماءم5 
.57 

(32) .85 بتعطء'1 عد]/ة بجتلمع8 

(33) عندما يهتم فيبر بالتساؤل حول لماذا تنجذب شرائح اجتماعية معينة إلى البروتستانتية 
(وليس التساؤل حول أثر الأخلاق البروتستانتية على «روح الرأسمالية»): يصبح تفسيره وظيفيا ‏ 
فالالتصاق بالبروتستانتية فسر من خلال النتائج النافعة التي جلبتها بالنسبة «للطبقات الوسطى 
اليورجوازية الصاعدة» .(177 ,43 ,36 ععة مكله :37 ,عتطاظ غصهادعامءط ,رعماء977) 

(34) لصة متطذعممامطء5 بطام] متعطتمعن0 لصة حتلصءع8 ص مصه16لم]' لدعنع 10م 50 150“ بعتلمء8 لممطمتعسر1 
5ع .282-98 ,(1971 ,ؤوعتظ وتدسصمكتلهن0) 01 كلوع كلملا الإعاععايعء8) رعماء/1لآ عدك/طا دده 5تزوووظ :متطقصةكتتيوط 
.6 ,283 2ه 

1010., 286, 298. )35( 

(36) ,ؤوعتط معدعنك 02 نالو كتمتآ :معدعنطن) 0مطاعط8 لدعنعهام1ء50 2ه وعلس] عط] بمستعطتسط علتصسط 
.1712.7 ,(1983 

(37) .14 (1965 ووعوط عع علرولا بوع[8) عقنآ دساماع ناع1 عط 4ه مصصرمة كتمامعصمعا8 عط يستعطععنجآ علنصسط 
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برغم أن المنظرين الثلاثة المعنيين في هذا 
الفصل يختلفون في نواح مهمة. فهم يتقاسمون 
اعتقاد كونت بأن مهمة العلم الاجتماعي هي تعيين 
الشروط الى يخي علن كل المجضينات ثلبيتها هن 
معدل اقضاء. هوا الحم صن شروط أن متطلياكت 
غائية ديق ]لآ الابل بالفسية للخراقه التعديدية 
لاحتياجات النظام (أو: في حالة مالينوفسكي 
21120151 الاحتياجات الفردية). هدفنا من 
يراجم مولا الزلفين هو الإشارة إلى افده 
التداحخ شين اللريدية لمحف كابنة فى الزظيقية 
وتكنيا بالأحرى تبه هي القه ل رشن ريظا الرظ اكت 
بأنماط العلاقات الاجتماعية. ولعل الأكثر فائدة 
أنه بدلا من السؤال «ما الذي يتحتم أن تفعله كل 
الممعمات هن العاف يقي علينا أن تطرع السنوال 
«ما الذي يجب أن تفعله الأنواع المختلفة من أنماط 
الحياة لكي تحافظ على نفسهاة» 


مالينو فسكى وراد كليف - راون 
إن الاتجاه الوظيفي لدى أ .ر. رادكليف ‏ براون 
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1-1015 ]1اء120 .1 .ى  ١881(‏ 1955) وبرونسلاو مالينوفسكي 8101519 
 1884( 12110151‏ 1942) من منظور أنثروبولوجيا القرن التاسع عشر 
يشكل انقطاعا جوهريا مع الماضي. لقد كانت أنثروبولوجيا القرن التاسع 
عشر منكبة بشدة على تتبع انتشار أو هجرة النزعات الثقافية عبر 
المجتمعات. عارض كل من مالينوفسكي ورادكليف ‏ براون بصلابة مفهوم 
«القص واللصق» للثقافة(2. على أساس أن الممارسة الثقافية كان يمكن 
فهمها فقط بالنظر للنظام الذي كانت جزءا منه. لقد جادل رادكليف ‏ 
براون» في أول كتبه «سكان جزيرة أندامان»!*') 
(نشر فاع 21533 بأن «العادات الاحتفالية لسكان جزيرة أندامان تشكل 
نظاما مترابطا على نحو وثيق... وأننا لا نستطيع فهم معناها إذا نظرنا 
لكل منها على حدة؛ ولكننا يجب أن ندرس النظام بأسره لكي نصل إلى 

تفسير». ونخلص من ذلك إلى الحاجة إلى «منهج جديد يمكن عن طريقه 
دراسة كل المؤسسات في مجتمع ما أو نمط اجتماعي؛ دراستها معا حتى 
نكشف عن علاقاتها الوثيقة كأجزا فى تخلاء عضيو "ا . أما مالينوفسكي 
في كتابه «مغامرو غرب المحيط الهادي,!* 2 عتلتعوط معاوع 17آ عطا 01 كاتتقممعتكض: 
والذي نشر أيضا عام 1922, فيبداً بتحذير مماثل من أن «عالم الإثنوجرافيا 
الوصفية الذي يشرع في دراسة ديانة واحدة, أو تقنية واحدة؛ أو تنظيم 
اجتماعي واحدء فإنه يقتطع حقلا مصطنعا من البحث... وسوف يتعثر 
بشكل خطير في عمله(”. ويتفق مالينوفسكي مع رادكليف ‏ براون على أن 
«التجزئة والفصل في اه مع النزعات الثقافية.. أمر عقيم: لأن دلالة 
الثقافة تتشكل من العلاقة بين مكوناتها»9". 

لم يكن مالينوفسكي ولا رادكليف ‏ براون قانعين بتحليل الاعتماد المتبادل 
بين الأجزاء في داخل مجتمعات معينة. فقد اعتقد كلاهما أن هدف 
الآنثروبولوجيا الاجتماعية هو الوصول إلى تعميمات تصدق على كل 
المجتمعات. أما الأنثروبولوجيا التي اكتفت بتوضيح كيف تماسكت الممارسات 
الثقافية في مجتمع محدد (كما في عمل روث بيندكت 4ء1لءمء8 طان15؛ الذي 
نظر إلى كل مجتمع على أنه نمط فريد من الاعتماد المتبادل! فتشكل 
معوقا أمام تلك التعميمات عبر الثقافية. ومن أجل تقديم قوانين عالمية, 
اتجه مالينوفسكي إلى علم النفسء ينما نظر رادكليف ‏ براون. على غرار 


5 12111 خم ع1" 
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دور كايم؛ إلى علم الاجتماع. 

دافع مالينوفسكيء الذي صاغ, أو على الأقل روج. مصطلح «الوظيفية»؛ 
وخصوصا في عمله الأخير. عن السمة النفسية ‏ العضوية للوظيفية التي 
كان لها قليل من المدافعين عنها في الأنثروبولوجيا الاجتماعية. حاول 
مالينوفسكي إثبات أن كل الثقافات؛. بصرف النظر عن تنوعها في الشكل؛ 
تقوم يوظيفة اشياع حاجات عضوية ونفسية غائية لاأخراد!. كالماهة: 
إذن هي أداة يشبع الأفراد عن طريقها تلك البواعث. مثل الجوع والجنس. 
وذلك هو ما عناه مالينوضسكي عندما أعلن أن الثقافة «يجب أن تفهم على 
أنها وسيلة لغاية؛ أي بالمعنى الآلى أو الوظيفي»!2. 

وبرغم أن الوظيفية عنده والتي تمحورت حول الفرد؛ لم تكن مثمرة: 
فإن السؤال الذي قاد مالينوفسكي لهذه الصياغة سؤال مهم. كان 
مالينوفسكي ثائرا ضد الافتراض؛ الذي قرنه «بالمدرسة الفرنسية لدوركايم» 
بأن «الفرد يطيع أوامر جماعته؛ وتقاليدهاء ورأيها العام؛ وقوانينهاء في نوع 
من الطاعة العبودية. السحرية؛ والسلبية)0 . وفى توقعه لمزيد من النقد 
للوظيفية بسبب تقديمها صورة «لإنسان مفرط التنشئة19) ع 01 
مقس شدد مالينوفسكي على «قدرة الإنسان على المناورة وإعادة ترتيب 
بيئته»!'"2. فالأغراد. في رأي مالينوفسكيء لم يكونوا آلات أوتوماتيكية 
مبرمجة بواسطة المجتمع؛ بل هم بالأحرى منخرطون بشكل نشط في قواعد 
مناوراتية. 

إن أي نظرية لا تعطي دورا للعامل الفرديء كما أكد مالينوفسكي وبحق, 
نظرية غير مقنعة. لكن خطأه في رأينا يتمثل في حصر الأهداف الفردية 
في إطار ضيق يفتقر إلى إشباع بواعث نفسية . عضوية. لم تكن هذه 
النظرية مقنعة لأننا مع دوركايم في أن تحديد الإشباع يتحدد اجتماعياء 
إلى حد كبير. تحاول نظريتنا حول الانحيازات الثقافية أن تترك مساحة 
لحرية الاختيار الفرديء عن طريق النظر للأفراد على أنهم يتابعون بنشاط 
نمط حياتهم المفضلء وكذلك عن طريق اختبار الأنماط المتنافسة لتحديد 
أيهما الأفضل. فلو صيغت النظرية بهذه الطريقة؛ لم يكن هناك حاجة 
للرجوع إلى علم الأحياء أو علم النفسء كما سلم مالينوفسكي أنه ضروري؛ 
لكي يعود بالفرد «الحي» إليها". 
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عارض رادكليف . براون» من منطلق ولائه للتراث الدوركايمي؛. عارض 
موقف مالينوفسكي بأن علم النفس الفردي كان سيوفر الأساس لصياغة 
تعميمات على غرار القوانين حول النظم الاجتماعية. في الحقيقة كان 
رادكليف ‏ براون معارضا عنيفا لآراء مالينوفسكي حتى أنه قال عن نفسه 
بأنه «كخصم عنيد لوظيفية مالينوفسكي ربما يطلق علي المنامض 
للوظيفية»!”'". إن الجدل المعاصر حول اللقب الصحيح الذي يجب أن يحمله 
كل واحد منهم يمكن أن يحجب حقيقة أن عمل رادكليف ‏ براون هو أقرب 
ما يكون لما يفهم عادة اليوم بالوظيفية: بمعنى تحليل السلوك لمعرفة الأثر 
الذي يحدثه في دعم الكل الاجتماعي. 

أشار رادكليف ‏ براون إلى أن الآنثروبولوجيا الاجتماعية؛ باكتشافها 
كيف تحافظ العادات الاجتماعية على النظام الاجتماعي؛ ريما استطاعت 
بناء قوانين عالمية. فلكي يبقى أي نظام اجتماعيء في رأيه. «يجب أن 
يتطابق مع شروط معينة. فإذا استطعنا تحديد أحد تلك الشروط العالمية 
تحديدا كافياء بمعنى الشرط الذي يجب أن تتطابق معه كل المجتمعات 
البشرية؛ يكون لدينا قانون سوسيولوجي». وفي مقال له بعنوان التتايع 
الآبو يو الأمي» ممع ع5 لدعم 3/1231 لصه لدعمناتقاه2؛ يصوغ رادكليف ‏ براون 
قانونا على هذا النسق: إن أي حياة اجتماعية بشرية تتطلب هيكلة العلاقات 
الاجتماعية بشكل تتحدد فيه «حقوق وواجبات معينة وبطريقة يمكن من 
خلالها حل الصراعات حول الحقوق دون تدمير البنية نفسها»2". بهذه 
الصياغة يكون هذا «القانون» صحيحا حسب تعريفه. لكنه إذا وضع بطريقة 
شرطية:؛ مثلا : إن أحد شروط الوجود الضرورية لكل العلاقات الاجتماعية 
هو أن تحدد حقوق وواجبات معينة بشكل جيد. يمكن توضيح أن هذا 
القانون زاتف. فنحن نعرف أن أنماط الحياة المساواتية تتسم بعلاقات 
اجتماعية واهية التحديد. إلا أنها تحافظ على استمرارها من خلال؛ 
الاتهامات بالتلوث والفوضوية من آليات أخرى15". 

إن الأكثر إقناعا من القوانين الوظيفية التي طرحت في مقال «التوارث 
الأبوي والأمي» هو التحليل الوظيفي الذي قدمه رادكليف ‏ براون في مقاله 
المشهور «حول العلاقات المرحة» دمنطكه1260ء1 عوهكاه1 م0 . في هذا العمل 
الأخير يقترب كثيرا من التخلص من القيد الذي يفرضه عليه بحثه عن 
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قوانين عالمية. فهدفه هو التعرف على نوعية الموقف البنائي الذي ربما 
نتوقع أن نجد فيه علاقات مرحة واضحة السمات). يميل المرح للظهور, 
كما وجد رادكليف ‏ براون؛ في تلك العلاقات الاجتماعية التي تكون فيها 
الحقوق والواجبات أقل تحديداء ويستخلص أن للمرح وظيفة تلطيف الصراع 
في مناطق «التفرق الاجتماعي». 

لم يكن رادكليف . براون غير واع بأهمية إيجاد تصنيفات للعلاقات 
الاجتماعية. لقد أصر على أن الآنثروبولوجيا الاجتماعية يجب أن تبدأ 
بتناول «مشكلات المورفولوجيا*” الاجتماعية . أي ما هي الأنواع الموجودة 
من البنى الاجتماعية» ما هي أوجه التشابه والاختلاف بينها. وكيف يمكن 
تصنيفها»/7". وبرغم أنه قام بمجهودات عديدة في هذا الاتجاه. مثل التمييز 
بين أنواع النظم القرابية ‏ «حق ‏ الأب» و «حق . الأم» ‏ والتمييز بين أنماط 
التحالف : بالتزاوج؛ تبادل السلع والخدمات؛ أخوية الدم. والمرح؛ إلا أن 
جهوده في هذا الاتجاه لم تكن مثمرة بشكل خاص7؟2. فتصنيف التحالفات 
يقوم على المصادفة. ولا يُعرف من أين اشتقت الشرائح, ولا لماذا تعتبر هذه 
الآنواع. فقطء. مهمة. 

لماذا كانت تصنيفات رادكليف ‏ براون عقيمة لهذه الدرجة5 نظن أن 
جزءا من الإجابة يتمثل في أن رادكليف ‏ براون لم يقدر وجهة نظر دوركايم 
حول كيفية توصيل الأبنية الاجتماعية المختلفة للمعرفة. فلأنه كان يعوزه 
اهتمام دوركايم بالأنواع المختلفة للمعرفة. لم يكن لدى رادكليف ‏ براون 
دافع قوي لوضع تصنيفات للعلاقات الاجتماعية. فاكتشاف أنماط العلاقات 
الاجتماعية كان بالنسبة لرادكليف . براون مجرد خطوة أولية إلى الهدف 
النهائي وهو تحديد المتطلبات الوظيفية العامة بالنسبة لكل الأبنية 
الاجتماعية. 

لم يبد رادكليف ‏ براون أبدا واعيا بالتنافر بين قائمة بحثية ترتكز على 
قوانين عالمية تصلح لكل المجتمعات. وأخرى موجهة نحو تعميمات ترتكز 
على أنماط العلاقات الاجتماعية. يظهر ذلك بوضوح في مقاله الافتتاحي 
لكتاب «البنية والوظيفة في المجتمع البدائي» ها ممتأعصباط سه مجع تامام 
لإاعنه50 ع "لالط الذي يتتبع فيه توجهه النظري إلى كل من مونتسكيو 
وكونت. فيخبرنا رادكليف ‏ براون أن نظرية مونتسكيو «شكلت ما سماه 
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كونت فيما بعد القانون الأول للثوابت الاجتماعية... لأن أي شكل من أشكال 
الحياة الاجتماعية لابد أن يظهر نوعا ودرجة من التماسك والثبات لكي 
يبقى ويستمرء"'". وهو بذلك يموه على الاختلاف الأساسي بين مجهود 
كرقك تصرياقة افتراهات وظيفية كرن محيحة عا ليا ومحاولة مونتسكيق 
لبيان كيف تدهم الأتمائل المخطفة المجتيع ثنسها: 

في مراجعة دقيقة للوظيفية عند كل من مالينوفسكي ورادكليف ‏ براون؛ 
جادل موريس ماندلباوم تصدةط[علصة]2 ع3110:ة31 بأن الخطأً الذي اشتركا فيه 
كان في «وظيفيتهما المتأخرة», التي حاولت بناء «قوانين عالمية» تصدق في 
كل المجتمعات. يشير ماندلباوم إلى أن ذلك التحليل الوظيفي كان يجب أن 
يقيد نفسه بالموضوعات الأكثر تواضعا في «وظيفيتهما المبكرة»» التي بحثت 
عن علاقات معينة بين العناصر داخل مجتمعات بمفردها”. وبرغم أثنا 
نتفق مع حكم ماندلباوم بشأن محاولة المنظرين الاثنين لتأسيس قوانين 
وظيفية تثبت في كل المجتمعات؛ فنحن أقل رضاء بتوصيته بأن يعالج العلماء 
الاجتماعيون كل مجتمع كمجموعة فريدة من العادات والمعتقدات. ذلك أن 
هذا يعيدنا إلى حيث بدأنا: ويتركنا بهوة يتعذر تجسيرها بين التتوع اللانهائي 
والوحدة الكلية. إن غرض تصنيف أنماط الحياة. كما نفهمه.: هو تجنب 
حتمية الاختيار بين الوظيفيتين المبكرة والمتأخرة لدى مالينوفسكي ورادكليف 
براون عن طريق الخروج بتعميمات متعلقة بأنماط مختلفة من العلاقات 
الاجتماعية. 


تالعكوت بار سوضز 

في ربع القرن الذي أعقب اندلاع الحرب العالمية الثانية كان تالكوت 
بارسونز 235025 12100'  1902(‏ 1979) الشخصية المرموقة في النظرية 
السوسيولوجية. ومع ذلك همذ الستينيات بدا ثفوذه يتبل: وه التدهور 
الذي يتوازى (وليس بالمصادفة) تماما مع تدهور سمعة التحليل الوظيفي. 
إن الموقع المحوري لبارسونز في تنمية التحليل الوظيفي (والنظرية الاجتماعية 
يشكل اعم يتطلب من واكك الذين يرفيون: كما لفحل ضوافي إجياء 
التحليل الوظيفي أن يتصارعوا مع الإسهامات والعيوب في مجمل أعماله( © . 

هدالق على الأقل ظريقان نفد مان سقطو الرواان جتعش المجليل 
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الوظيفىء. كما فعل جيفرى ألكسندر ه0صهءرءاه :162 مؤخرا ببيان أن 
انتقادات عديدة لبارسونز كانت مضللة/22. أما البديل الآخر فهو أن يسلم 
في نمط التحليل الوظيفي. وبرغم أننا لا نتفق مع كل (أو حتى معظم) 
الانتقادات الموجهة إلى بارسونزء فإننا سوف نتتبع, عموماء الطريق الأخير. 
ودللكل اكت سويد ضيوف تجاول إلباد اله مركم اوكطيل بارييودن 
معيب في عدة نواح, فإن النقص لا يدل على عيوب كامنة فى التفسير 
الوظيقي تإلكته بالأخرى يدل على شقل توع قاض من الزنظينية العالية 
والعلية القى سود إلى رده 11" ,ونوك على نوبط الوظا تهمياتواع انما 
الحياة يجنب نظريتنا عديدا من سقطات الوظيفية البنائية البارسونية. 


راط الميكر و والماكرو 

نقطة البداية في الكتاب الأول (وريما الأفضل) لبارسونزء «بنية الفعل 
الاجتماعي» «مناءة لدنه50 2ه عساءنه5 11 (1937): هي «مشكلة النظام»/24 . 
يضيف بارسونز أن النظرية الليبرالية في القرن التاسع عشرء كما تطورت 
في الاقتصاد الكلاسيكي تحديداء لم تقدم تفسيرا مناسبا للنظام الاجتماعي. 
لأنها تفترض أن الغايات الفردية عشوائية وأن علاقة الوسائل بالأهداف 
محكومة تماما بحسابات آلية. فالحياة في مثل ذلك المجتمع. كما يتفق 
بارسونز مع هوبز 1100565 ستكون «انعزالية» فقيرة. بغيضة. وحشية, 
وقتصيرة: وني الحطيعة فإن فظانا (نسنفا) اجضاعيا شوسع هه التصيلات 
بشكل عشوائي كان سيصبح «ليس نظاما على الإطلاق: بل فوضى:0©. 

ينسب بارسونز إلى هوبز رؤيته «المشكلة (النظام) بوضوح لم يجاره فيها 
أحد»أ*”. لكنه يجد في حل هوبز ‏ بأن حفظ النظام الاجتماعي يتم من 
خلال القهر الذي تمارسه سلطة سياسية «غير مقبول صراحة»(27. 
فالسؤال ليس (أو. بشكل أفضلء يجب ألا يكون) هو كيف نوقف الناس عن 
فعل ما يريدونه؛ كما فعل هوبزء ولكنه بالأحرى كيف يتأتى أن يتناغم ما 
يريده الناس مع النظام الاجتماعي". يوحي بارسونز بأن حل مشكلة 
النظام يجب أن يبدأ بنظرية حول صياغة التفضيلات. 

وعلى غرار دوركايم: يجادل بارسونز بأن النظام الاجتماعي «لا يعنى 
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فقط بالظروف التي يتصرف الناس في ظلها سعيا وراء أهدافهم: ولكنه 
يتطرق إلى صياغة الأهداف نفسها». فالأفراد في عملهم ليسوا ذرات 
اجتماعية منعزلة. إنه من خلال تعاملهم مع آخرين. كما يرى بارسونزء 
يصل الأفراد إلى أفكارهم المعيارية ليس فقط حول ما هو المفضل ولكن 
أيضا ما هي الوسائل الصحيحة لتحقيق أهدافهم المرجوة. 

إن الجماعة؛ في نظر بارسونزء ليست مجموع الأفراد المكونين لها . فهو 
يعثرف دبآنه من الصحيع أن كل نظم (الفعل) تتكون في التحليل الأخيرسمن 
وحدات أفعال (منفردة). (لكن هذا) لا يعني أن علاقة وحدة الفعل بالنظام 
(النسق) الكلي تتماثل تماما مع علاقة حبة الرمل بالكومة التي هي جزء 
منها». ذلك أن النظام الكلي (ماكرو) له «خصائص بازغة» لا يمكن التعرف 
عليها في أي وحدة عمل إذا نظرنا إليها منفصلة عن علاقتها بالوحدات 
الأخرى في نفس النظاء”. في إصراره على عدم اختزال الماكرو في 
الميكروء أو اختزال الاجتماعي في الفرديء فإن بارسونز لا يحاول أن يحل 
نظرنة جمعية أحادية الحاتب محل 'نظرية ذوئة اتحادنة الجانت كذلك كل 
إن غرضه بدلا من ذلك هو التوفيق بين الثنائيات التي «قد حلت بالنظرية 
الأجكماعية لأظراطن محدونة ولمكزع طر يلق !وهو كما يفنظان النظريات 
التي تتجاهل الملامح فوق الفردية «البازغة» للنظام الاجتماعيء فهو كذلك 
يضيق صدره بالنظريات التي لا تترك مساحة للفعل البشري. 

يتضح التزام بارسونز بالحفاظ على الإرادة الفردية من نقده لهوبز, 
الذي يعتبره «أول نموذج كبير للتفكير الحتمي في الحقل الاجتماعي». 
ويتحسر بارسونز على أن هوبز «لم يقدم مثالا للسلوك الواجبء ولكنه 
بحث في الشروط المطلقة للحياة الاجتماعية فحسب»2". إن اختزال الفعل 
إل 'الشروقل الموضية وأساسا حدفل الكاهر يزان عش افية |اكسداف,» 
ولكن ذلك على حساب تصفية الإرادة الفردية كلية. ويطلق بارسونز على 
ذلك «المعضلة النفعية» 2تصصمء !نل صدنية]11نآء بمعنى : أن الأهداف إما أن 
تكون عشوائية (وضي تلك الحالة يصبح النظام مستحيلا) أو محددة بالظروف 
المادية (وضي تلك الحالة يصفى الاختيار الفردي)!3©. 

كيف يمكن حفظ حرية الاختيار الفردي من بدون التضحية بالسمة 
فوق الفردية للنظام الاجتماعي؟ إجابة بارسونز. حسب ما يعتبره تحولا في 


212 


مالينوفسكى و رادكليف ‏ براون و بارسونز 


نظريات دوركايم و فيبر. تكمن في استبطان المعايير. فالمعايير. في رأي 
بارسونزء هي «ظواهر من نوع خاص جدا». أما تحقق معيار من عدمه 
«فيعتمد على مجهود الأفراد الفاعلين وكذلك على الظروف التى يتصرفون 
في ظلها». هذا «العنصر النشط في علاقة الناس بالمعايير, أي الجانت 
الإبداعي أو التطوعي فيها». هو الذي يميز المعايير عن الظروف المادية 
غير المتغيرة في موقف الفاعل”*'. ويضيف بارسونز أنه على خلاف القيود 
المادية أو الطبيعية, «لا يستطيع المرء التفكير في القواعد المعيارية دون 
الإشارة إلى احتمال انتهاك الأفراد لها(7©. 

يرى بارسونز أن استبطان المعايير يقدم مخرجا من المعضلة النفعية, 
لأنه لن يظل من المحتم على المرء أن يختار بين حتمية الظروف الخارجية 
وعشوائية الأهداف البشرية. وباستبطانها في الفرد؛ كما يجادل بارسونز, 
«تدخل المعايير مباشرة في تكوين أهداف الفاعلين نفسهاء ولن يظل عنصر 
الأهداف كما يبدو في مقولة الوسيلة ‏ والهدف بطبيعته «غرديا» ولكنه 
يشتمل على عنصر «اجتماعي,©. هكذا فإن الاستبطان هو آلية دخول 
الاكرو فى اليك "هذه الصياظة تعجارز بالفصيل الععاد بين الكفين 
التطوعى والقهر»» ذلك لأنه «بيتما يكون التقيد تطوهياء من تاحية, فإثة 
ملزم للأفراد؛ من ناحية أخرى». «فالفاعل ليس حرا في فعل ما يريد بل 
إنه مقيدء لكن ذلك نوع مختلف تماما من التقييد». الذي توحي به فكرة 
«الخضوع للسببية الطبيعية وفكرة تجنب العقوبات.. فهو تقييد لا يصدر 
عن الضرورة المادية ولكن عن الالتزام الأخلاقي,9©. 

وعلى نحو مضلل يسمي بارسونز هذا التوافق بين القيد والتطوعية 
«النظرية التطوعية في الفعل». بتلك النظرية لا يعني بارسونز. كما يشير 
جيفري الكستدن على نحو صحيع: أن القعل قطوعي تماماء لكنه يريد 
بالأحرى أن يبرز وجود التطوعية به7”. وربماء كما يشير ألكسندرء يجسد 
مصطلح «البنيوية التطوعية» تدذتلةساعنتا5 عناكتماصن[ه؟ بشكل أفضل روح 
ما يريده بارسونز”””". وبصرف النظر عن المصطلح: فنحن نعتنق هدف 
بارسونز : التركيز على عملية التفاوض والاختيار الفردي التي تشكل 
الترتيبات الجمعية؛ وضي نفس الوقت, تحليل طرق الحياة الجمعية التي 
تشكل تلك الاختيارات الفردية!4). ا 
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افتراض ال جماع المجتمعيى 

برغم أن الهدف الأصلي لبارسونز كان التوفيق بين الفعل الفردي والقيود 
الجمعية. فإن أعماله التالية تميل لأن تفقد هذه النظرة للفرد كمفاوض 
نشط ولتحل محلهاء وبشكل متزايد نظرة للفرد على أنه ممتثل سلبي. 
تبدو المعايير وكأنها تهبط من علء تتسرب بعناد إلى وعي الأفراد. وتبدو 
عملية التنشئة الاجتماعية وكأنها لا تترك مجالا كبيرا للاختيار الفردي إلا 
لتجديد النظام الاجتماعي القائم2. وكثيرا ما يقدم بارسونز نظرياته. 
كما يشير آرثر شتنشكومب: «كما لو أن القيم والالتزامات المؤسسية في 
القافة لف هك ذلك النع كا 

ويتم الحفاظ على النظام الاجتماعي؛ وفقا لبارسونزء «لأن الفرد السوي 
يشعر بالرضاء في تنفين الأنماط المعتمدة بفعالية؛ ويشعر بالخزي والإحباط 
عند الفشل» . فالوحيد الذي يفسد التوازن الاجتماعي هو الفرد المنحرف. 
الذي نشئ بأسلوب مرضي أو معيب. يستطيع بارسونز تعريف الانحراف 
على أنه («ميل دافعي لدى فاعل نحو التصرف على نحو يتنافى مع واحد أو 
أكثر من الأنماط المعيارية المؤسسية»): ولكنه لا يقدم الكثير حول مصادرو , 
فالانحراف. على حد تعليق رالف دهرندورف 0015معتطة<آ 214ه18: «يحدث 
لأسباب غير معروفة ويتعذر معرفتها سوسيولوجيا. فهو البكتريا المرضية 
التي تهاجم النظام من الأعماق المظلمة في نفسية الفرد»ا*. وهكذا تم 
اختزال الخروج على «الأنماط المعيارية» إلى الانحراف النفسي. 

لماذا يقوم بارسونز بمعادلة الفعل المعياري بالتوافق75”/ الإجابة؛ كما 

جا تكمن في تسليمه بالإجماع على المستوى المجتمعي . وبوجود «نظام 

لي ك للقيم9*) في كل مجتمع: ويترك بارسونز المجال مفتوحا أمام 
احتمالين اثنين فقط: إما التوافق المعياري, أو الانحراف اللامعياري. وإذا 
كانت هناك معايير متنافسة ليختار الفرد من بينهاء فإن الفعل الفردي ريما 
سيكون على التوالي معياريا وغير متوافق. ولأن نظرية الثقافة تسمح بأنماط 
الحياة المتنافسة داخل المجتمع؛ فهي تستعيد الفرد النشط المفاوضء بتقديم 
معايير متنافسة إليه ليفاوض عليها. 

فما نختلف عليه مع بارسونزء إذن: لا يتعلق بأهمية المعايير, ولكن بمدى 
وجوبية أن تكون المعايير مشتركة. إننا نتفق مع جيفري ألكسندر على أن 
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«المرء يمكن أن ينسب الفضل لبارسونز في إشارته إلى الدلالة الخطيرة 
للنظام المعياري؛ بل وأنه في الحقيقة عامل لا يمكن إنكاره في العلاقة بين 
الأفراد: لكن دون القول (كما يفعل بارسونز) بأن كل الأفراد في أي مجموع 
أو مجتمع يتقاسمون نفس الالتزامات المعيارية»7”/. ويذكر جون فنلي سكوت 
01 11016 صطمة نفس النقطة: «إن القول بوجود نظم للمعايير شيء ‏ 
والبنية تعني ذلك والقول بأن هناك إجماعا على أي نظام معين شيء آخر 
وهذا ما توحي به كتابات بارسونز المتأخرة»50. 

وفي تقديمه للأطروحات المعيارية في الصورة النظرية؛ يحلق بارسونز 
عاليا في المجال الإمبريقي. ذلك أنء «الدليل الإمبريقي... كما أكد رونالد 
بيرت اننا 100314, بدءا من التجارب إلى المسوح داخل نسق من العاملين 
إلى دراسات الأنثروبولوجيا الوصفية عبر النظم... تعزز المنظور المعياري 
على المنظور الذري. فالمدركات والتقييمات تتأثر بشكل واضح بالسياق 
الاجتماعي الذي صنعت فيه!؟. لكن في إصراره على أنه من دون نظام 
للقيم المشتركة... لا يمكن أن يوجد شيء كالمجتمع”"؛ فإن بارسونز يتبنى 
موقفا يتعذر الدفاع عنه إمبريقيا. ذلك أن العديد من (ونظريتنا تقول كل) 
المجتمعات تعيش في نزاع حول ما يجب أن يكون عليه المجتمع وكيف ينبغي 
أن تسبلتك الفا 830 

لقد أشار نيل سميلسر :506156 1زع21 لعيوب التسليم بالإجماع المجتمعي 
مؤخراء حيث طبق في كتابه الآول «التغير الاجتماعي في الثورة الصناعية» 
(1959) ه160ه1507 015]1321م1 عط مز عع سممطن أد50,: طبق نظرية بارسونز على 
صناعة القطن البريطانية. افترض سميلسرء على طريقة بارسونزء أن 
التقييمات حولء مثلاء مدى كفاءة أداء المؤسسة كانت ترتكز على «نظام 
القيم» في المجتمع”*). ومع ذلك ضفي دراسة أحدث له يشير سميلسر 
إلى أنه يعتقد الآن أن هذا الأمر يتعذر الدفاع عنه. «لأنه من الممكن أن 
نتصور عددا من المواقف القيمية؛ التي ربما يكون أحدها مسيطرا حقيقة, 
لكنها تقف في منافسة أو صراع مع بعضها البعض باعتبارها قواعد لإضفاء 
الشرعية على التعبير أو عدم الرضا»". فعلى سبيل المثال» كان المجتمع 
البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر. حسب سميلسرء يتسم بوجود 
ثلاثة أنظمة قيم متنافسة على الأقل. قام نظام القيم السائد بإضفاء 
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الشرعية على «مجتمع تدرجي احتل فيه الناس مواقعهم في نظام مقبول 
للأسبقية: كان كالهرم الممتد من أعلى إلى أسفل؛ من أقلية محدودة من 
الأغنياء والأقوياء . عبر طبقات أكبر وأوسع من الأقل ثروة وقوة وحتى 
الجماهير الكبيرة من الفقراء والضعفاء. ثم تعرض نظام القيم هذا إلى 
تحدى «نظام القيم النفعي: الذي تصورء من بين أشياء أخرى. مجتمعا 
عقلانيا يرتكز على مبادئٌ التبادل الحر, لا المكانة والالتزام»» وكذلك إلى 
تحدي «الراديكالية السياسية؛ التي تصورت مشاركة ديمقراطية بدلا من 
الأبوية الرحيمة»!4©. 

بإدراكه لأنماط الحياة المتنافسة تلك (والتي تتماثل بشدة مع التدرجية: 
والفردية» والمساواتية). يجادل سميلسر بأن المرء «يجب أن يتوقع وجود 
صراع وتنافس على تعريف الموقف ذاته؛ بمعنىء عما إذا كانت هناك بالفعل 
حالة غير مرضية»/”". تدل تعليقات سميلسر على الطريق نحو إعادة 
توجيه التحليل الوظيفي إلى أنماط الحياة بدلا من المجتمعات: .حتى ينظر 
إلى الاختلافات حول مدى ملاءمة ترتيبات مؤسسية؛ على أنها نابعة من 
الصراع بين أنماط حياة مختلفة. فالرضاء أو عدم الرضاء عن المؤسسات 
القائمة؛ في رأيناء لا يظهر من خلال نظام القيم في المجتمع ولكن بواسطة 
أنصار أنماط الحياة المتنافسة. 


متغيرات النمط 

كيف وصل بارسونزء وهو ضالع في التصنيف, إلى تلك الرؤية التجانسية 
للمجتمع؟ إن إجابة هذا السؤّال؛ كما نعتقد. توجد في قصور مقولته الشهيرة 
حول «متغيرات النمط»7*". تتبع متغيرات النمط. في معظمهاء من عدم 
رضاء بارسونز عن ثنائية تونيز وعنهده1 حول الجماعة/ المجتمع 
أتقطه15[عوعع /اأهطاءوستعممعع . ومعتقدا أن هذه الثنائية كانت غامضة بقدر ما 
كانت ملهمة؛ وقدم بارسونز متغيرات النمط كطريقة للكشف عن الأبعاد 
المختلفة عن بعضها البعض التي ضمت معا في ثنائية التقليدية / الحداثة©. 

أكثر متغيرات النمط شهرة هما متغير العالمية . الخصوصية (أي هل 
ينبغي الحكم على الناس تبعا لمقاييس تنطبق بالتساوي على كل فرد؛ أم 
ينبغي أن تصمم المقاييس حسب الجماعات خاصةة) ومتغير الموروث 
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والمكتسب (بمعنى هل تمنح المراكز تبعا للإنجاز الواضح أم حسب سمات 
تيدر خاضة يشتخضن معين: مثل الأسبرة: الخلفية:الديانة: ]و السنير 8006 , 
وبينما يمكن التمييز بينهما تحليلياء فإن هذين البعدين يرتبطان بدرجة 
عالية معا حتى أنهماء في الممارسة: يبدوان مجرد طريقتين مختلفتين قليلا 
لقول الشيء نفسه. فالنظام الاجتماعي الذي يقدر ما يفعله الفرد لا من هو 
هذا الفرد. تكون لديه غالبا وعلى الدوام قواعد عالمية وليست خصوصية. 
وبنفس الطريقة؛ فإن النظام الاجتماعي الذي يرفض المعاملة المرتكزة على 
قواهد عافة يعامل الثامن ذاقنا حسب هويتهم :ولس حسب تنا يفعلونه: 
وإذا كانت؛ متغيرات العالية ‏ الخصوصية والمكتسي: . الموروث: كما تعتقن 
تقيس نفس الظاهرةالأساسية؛ فإن تصنيف بارسونز لا يفعل إذن أكثر من 
تكرار ثنائية التقليدية / الحداثة المعروفة. 
كثيرا ما يتحدث بارسونز عن «نظام قيم أمريكي». وهو «ما يمكن وصفه 
بدرجة كبيرة على أساس نمط العالمية ‏ الإنجاز (أو الأداء),!!6). وضي اعتقادنا 
أن هذه الصياغة تثير إشكالية: لسببين على الأقل. أحدهما أن فئة العالمية 
الإنجاز (مثل فئة القانونية ‏ العقلانية لدى فيبرء أو فئة المجتمع لدى 
تونيز) تفشل في التمييز الصحيح بين التدرجية والفردية. فكل من 
البيروقراطيات التدرجية والأسواق التنافسية تتخن القرارات على أساس 
الأداء. أما الفرق فهو أن الأداء في التدرجيات يتضمن قدرا أكثر من السير 
وفق الإجراءات المقررة: بينما يتم الحكم على الأداء بين الفرديين التنافسيين 
على أساس النتائج بدرجة أكبر (أي النتيجة الأخيرة). العيب الثاني هو أن 
«نظام القيم الأمريكي» هذا يمحو المساواتية تماما. فصعود تيار الفعل 
الإيجابي”” في أمريكا الحديثة يبين أن الاختيار المرتكز على سمات 
الجماعة كالجنس أو النوع ليس» كما كان سيقول باسوئل من مخلفات 
العصر السحيق. إننا بتبني إطار عمل للانحياز الثقافي. نستطيع أن نرى 
أن المساواتيين. في محاولتهم لإلغاء الفروق بين الناس؛ يستخدمون الفعل 
الإيجابي كوسيلة لمنع «عدم المساواة التراكمية»©): التي يعتقدون أنها متأصلة 
فى العلاقات الاجتماعية عند أنصار الفردية. 
'إواقض العاليةد العسوصية واللرريث الكفبب نما بالطبي انان 
فقط من متغيرات النمط الخمسة لدى بارسونز. والمتغيرات الأخرى هي 
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التأثير في مقابل الحياد (أي معضلة نظام الإشباع)7”؟". التحديد في مقابل 
الانتشار”*. والتوجيه . الذاتي في مقابل التوجيه الجمعي. لماذاء إذن: 
يستخدم بارسونز اثنين فقط من متغيرات النمط الخمسة عند تشخيصه 
لنظام القيم الأمريكي؟ الإجابة» كما نعتقد. هي أن الأبعاد الخمسة تشكلت 
في عدد تنويعات أكبر مما كان يستطيع بارسونز (أو. في هذا المجال؛ أي 
شخص) التعامل معه. فمتغيرات النمط الخمسة أنتجت. بعد كل شيء: 
اثنين وثلاثين نمطا اجتماعيا محتملا ومختلفا©). هذا التنوع الضخم 
يتطلب جهدا عسيرا لتفسير لماذا لم تثبت متغيرات النمط جدواها. 

عيب إضافي في متغيرات النمط هو أنه برغم إصرار بارسونز على أن 
هذه الملعضلات الخمس فى الاختيار «تشمل الاحتمالات اللتطقية 
الملائمة,4"؛ فإن الحباد المطتاكنه كبا القبادمتاكنى نااك داه ا 
يبدو تحكميا/". تتضح مسحة التحكمية من حقيقة أن بارسونز من وقت 
لآخر يضيف أو يطرح متغير نمط من القائمة المفترض شمولها. فهو 
يستحضرء على سبيل المثال؛ فكرة المعضلة السادسة ‏ التقدير طويل المدى 
في مقابل التقدير قصير المدى )**7‏ ثم يسقط متغير التوجيه الذاتي في 
مقابل التوجيه الجمعي في وقت لاحق. 

إن متغير النمط المهجور (أي المصالح الخاصة في مقابل المصالح 
الجمعية) يعتبر من منظورنا الثقافى من الأنماط الواعدة. استكشف بارسونز 
هذا التمييز أولا في يقال لةايقارن الاختلافات بين المهنة الطبية والشركة 
التجارية. حيث يرى أن ما يفرق بين العمل في كلا المجالين ليس هو الدافع 
النمطي لدى المهنيين؛ ليس هو «الإيثار» بالمعنى المعتاد» كما أنه ليس «الأنانية» 
كنمط لدى كل رجال الأعمال”*. يضيف بارسونزء أن السلوك في المجالين 
تدفعه الرغبة في الإذعان للمعايير الاجتماعية؛ ولكن الذي يميز بين الاثنتين 
هو أن المعايير أقرت السعي وراء المصلحة الخاصة في مجال الأعمال ولكن 
ليس في المهنة الطبية. هكذا فإن توخي المصالح الفردية فعلا لا يقل في 
صفته الاجتماعية عن توخي الأهداف الجمعية. 

يعبر هذا المقال المبكر عن بارسونز في أفضل حالاته. حيث كان يتابع 
البرنامج الدوركايمي غير مثقل نسبيا بافتتانه اللاحق بالتطوير الفكري. 
إن رؤيته للأهداف الفردية كمنتجات اجتماعية تمكن بارسونز من معرفة 
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أنه حتى الفردية كظاهرة أيديولوجية هي منتج أعلى من الفرد . فالفردية: 
كما يشرح بارسونزء «ليست مجرد مسألة إلغاء النظام الاجتماعيء بل هي 
مسألة نوع خاص من النظام»””". فالأنظمة الاجتماعية الفردية التي تكون 
«الاختيارات فيها مفتوحة»: وليس أقل منها الأنظمة الاجتماعية الجمعية 
التي تكون الاختيارات فيها موصوفة. هي محصلة عمليات اجتماعية لا 
يستطيع فرد واحد أن يتحكم فيها'7. 

وبدلا من متابعة تفسيره لفئة التوجيه الجمعي في مقابل التوجيه الذاتي 
(والتي تتصادم تماما مع التمييز بين التقليدية/ الحداثة)؛ يعتمد بارسونز, 
مع ذلك؛ وبشكل متزايد على متغيري العالمية . الخصوصية والموروث ‏ 
المكتسب (التي تكرر ثنائية التقليدية/ الحداثة ولكن بلغة جديدة) . وضي مده 
لثنائية التقليدية/ الحداثة إلى أبعد حدودهاء. يفصح عمل بارسونز بشكل 
غير متعمد عن قيود هذه الثنائية. فلو أن التقليدية والحداثة هما النمطان 
الوحيدان للنظم الاجتماعية؛ ولو أن التحرك فيما بين الطريقين ذو اتجاه 
واحد. فإنه بالوصول إلى محطتناء كما اعتقد بارسونز أن الولايات المتحدة 
قد فعلت. فإن التنوع في الأنماط الاجتماعية يتلاشى فورا . كما تصبح 
البلاد وقفا على «نظام قيم» وحيد ومتكامل. ريما يهدد المنحرفون نمط 
الإنجاز . العالمية هذاء مؤقتاء ولكن بما أنه لا يوجد ما يتحول إليه (وقد مر 
فعلا بمرحلة المجتمع)؛ فإن آليات الضبط الاجتماعي تعيد تأسيس التوازن 
بسرعة. 

على عكس ذلكء تقترح نظرية الثقافة. بفتحها لمسارات التغيرء أن 
الأفراد يتنقلون باستمرار من نمط حياة لآخر. ونظرية الثقافة تستشرف» 
بدلا من التوازن الوحيد الثابت. حالة عدم توازن ديناميكي مستمر يفير 
فيها الأنصار مواقعهم دائماء وبذلكء يغيرون القوة النسبية للأنماط 
المتنافسة. والحديث عن «نظام قيم أمريكي» يتجاهل كلا من التغير المستمر 
الذي يشهده النظام والانحيازات الثقافية المتنافسة داخل النظام. ونحن 
نجادل بأن النظام الأمريكي. وهو أبعد ما يكون عن الكل المتكامل. صنع من 
انحيازات غير متماثلة أساسا. ولأن الانحيازات التي تشكل النظام في 
حالة صراع؛ فإن الفعل الذي يعد وظيفيا لنمط حياة معين ريما يكون فعلا 
غير وظيفي لآخر. وفي اعتقادنا أن الاعتراف بأنماط الحياة المتنافسة 
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التي توجد داخل المجتمع هو مفتاح بعث التحليل الوظيفي. 


المتطلجات الو ظيفية 

إن وجه القصور في التسليم بأن الوظائف تتعلق بالمجتمعات بأسرها 
وليس بأنماط الحياة . يمكن رؤيته في تحليل بارسونز للمنظمات والذي 
يبدأ بالمقدمة الواعدة بأنه من غير المقنع «التفكير في البيروقراطية كنوع 
من الوحدة القائمة الذي يمكن أن تتنوع في درجة التطور وليس في النوع 
بشكل واضح/”7؛ ويستمر بارسونز في تصنيف المنظمات عن طريق الوظيفة 
التي تحققها المنظمة للمجتمه!79. 

ربما يقال إن اتجاه بارسونز في تحليل المنظمات متأصل في التحليل 
الوظيفي. ألا تمضي الوظيفية في طرح التساؤل حول ما يفعله الجزء 
(المنظمة) للكل (المجتمع)؟ وإجابتنا عن ذلك؛ فقط لو افترض أن الوظائف 
تخص المجتمعات. لكن تحليلنا الثقافي ‏ الوظيفي سيدرس كيف يدعم نمط 
حياة ذاته. وليس المجتمع عموما. فعلى سبيل المثال» نحن نستكشف كيف 
تساعد نتائج نمط مساواتي في التنظيم (كمعتقدات التلوث؛ مثلا) على 
تقوية هذا النمط وإضعاف نماذج العلاقات لدى الأنماط الأخرى في التنظيم 
والإبداع. بطرح هذا التساؤل نستطيع أن نكشف زيف الصلابة التي هي 
في غير محلها والكامنة في كل تلك النظريات الوظيفية التي استلهمت روح 
كونت. 

شكل رقم (9) 
نموذج الوظائف الأريع لدى بارسونز 


وظيفة التكية 


وظيفة الحفاظ على النمط 





ولآن شرطنا عن التنوع يؤكد أنه لا يوجد نمط حياة واحد تسير فيه 
الأمور على هواه دائماء قلا يمكن وجود شيء يسمى منظمة. بدلا من ذلك 
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هناك أربعة7” طرق في التنظيم: يعد كل منها أيضا طريقة لزعزعة تنظيم 
الثلاثة الأخرى. فأنماط الحياة لديهاء بالتأكيد: وظاكفء لكنها لا تتبلور 
أبدا في وحدات صلبة ‏ منظمات ‏ بل تؤدي واحدة أو أخرى من تلك 
الوظائف لكيان أشمل وإن بنفس الصلابة هو : المجتمع. 

في مشروع بارسونزء تعتبر المنظمات التي تنظم العلاقات بين أعضاء 
المجتمع؛ مثل الأحزاب, والمحاكم؛ والمستشفيات؛ منظمات للتكاملء أما تلك 
المنظمات التي يعتقد بارسونز أنها تساعد في الحفاظ على قيم المجتمع, 
مثل المدارس والكنائسء فيطلق عليها اصطلاح منظمات الحفاظ على النمط. 
والمنظمات التي تعمل على الحصول على الموارد من البيئّة (بمعنى إنتاج 
الثروة). مثل الشركة التجارية. هي منظمات تكيفية؛ أما تلك التي تعبئ 
أعضاء المجتمع لمواصلة أهداف جمعية؛ مثل الحكومة؛ فهي منظمات تحقيق 
الهدف. 

يجب أن تقاس قيمة أي خطة تصنيف بمعيارين على الأقل: التماسك 
المنطقي الداخلي. وعدد الفروض المتولدة عنه وقوتها التفسيرية؛ فما هو 
وزن تصنيف بارسونز حسب كل من المعيارين؟ الإجابة. لسوء الحظء أنه 
ليس جيدا تماما (انظر الشكل رقم9). 

فالصناديق الأربعة لا تكون تصنيفا. كما أن الأنماط يجب أن تكون 
مشتقة من أبعاد . ونعتقد أن فئات بارسونز الأربع لا يمكن أن تكون مشتقة 
من بعديه الاثنين: الآلي في مقابل التحقيقي والخارجي في مقابل 
الداخلي””. وبرغم أن ثناتية الآلى . التحقيقي (الوسيلة ‏ الفاية) تميز 
التكيف (تعبئة الموارد) عن تحقيق الهدف فعلاء فإنها ليس لديها أثر بالنسبة 
للاحتياجات الوظيفية في الحفاظ على النمط (أي «الحفاظ على سلامة 
نظام القيم وعملياته المؤوسسية») أو للتكامل («بمعنى الحفاظ على التضامن 
في العلاقات بين الوحدات)9". لماذا ينبغي أن يقود المزج بين الداخلي 
والآلي إلى الحفاظ على النمط. أو بين الخارجي والتحقيقي إلى إفراز 
تحقيق الهدف؟ إن ها يقدمه بارسونز ليس تصنيفا ولكنه قائمة بالأنماط: 
لذلك فالحجة ضعيفة في تصور أن هذه الشرائح شاملة. أكثر من ذلك, 
فالأتماط نفسها تفتقل التساوق: فالحفاظ غلى التمظ» على سبيل المثال: 
كما يلاحظ أحد المعلقين. «يختلف عن المتطلبات الوظيفية الثلاثة الأخرى» 
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لأنه يساعد على «تحديد الفعلء بينما تعد الثلاثة الأخرى مظاهر للفعل 
المسسي70, 

وماذا عن إسهام التصنيف في مجال الافتراضات5 هل تسمح لنا معرفة 
أن منظمة ما تحقق وظيفة تكاملية وليست تكيفية للمجتمع بأن نتنبأ بأي 
شيء حول المنظمة ذاتها؟ إذا ما أريد لهذا العمل أن يكون معقولاء فلابد 
للمرء أن يبين القيد الذي يمارسه نمط معين من الوظائف المجتمعية على 
المنظمة. لكن بارسونز لا يقدم أي افتراضات من هذا النوع. إنه يخبرناء 
عل ميل المقال» أن كلا من الأحزات السياسية والستففيات متظمات 
تكاملية. لكن ليس لدينا افتراض من النوع التالي :«لأن الأحزاب 
والمستشفيات تؤدي وظائف تكاملية يشترك كلا النمطين التنظيميين في 
البنية هذا ان المضلة عار 

لقد ثبت أن قائمة المتطلبات الوظيفية لدى بارسونز غير مثمرة لأنهاء 
كما نقترح؛ استهدفت معرفة ما هو الحقيقي كل النظم الاجتماعية. فالذي 
يهم بارسونز هو ما الذي يجب على «كل» المجتمعات أن تفعله للحفاظ على 
نفسها. وفي هذا الصدد سار بارسونز على الطريق الذي أرساه كونت72, 
واحتله رادكليف . براون. إن المتطلبات الوظيفية التي يأتي بها بارسونز (التكامل. 
الحماظ صلح التمطء تحقيق اليدقه التكيت )عي على ويه الاجمال: تقشمفة 
في تعريف المجتمع؛ ومن ثم تكرار لما نريد أن نعرفه؛ بمعنى؛ كيف تتماسك 
الحياة الاجتماعية. والنتيجة هيء في العبارة البارعة لألفن جولدنر متكاله 
161 أن فئات بارسونز تميل لأن تغطي العالم بدلا من أن 0 

يستحق بارسونز أن ننسب إليه قيادة الطريق ضد الثنائيات. لقد بين 
أن الميكرو والماكرو كانا وجهين مختلفين لنفس الظاهرة. ومع ذلك فهو 
كثيرا ما قفز من التسليم بالوحدة الجوهرية للحياة الاجتماعية والفردية 
إلى الوحدة الجوهرية للمجتمع؛ التي هي مسألة أخرى تماما. ومعتقدا أن 
المجتمع كان كيانا متكاملا نسبياء توجه بارسونز (مثل مالينوفسكي ورادكليف 
براون) إلى ربط الوظائف بالمجتمعات ككل. من هذه النقطة دخل روبرت 
ميرتون «م16ء1131ء105: التلمين السايق لبارسونزء إلى الساحة واتخذ الخطوة 
المهمة بفصل الوظائف عن المجتمع الذي كان يعتبر كائنا عضويا واحدا 
ومتكاملا. 
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الحجواشي 


(*) مجموعة من الجزر تقع في شرقي خليج البنغال: إلى الغرب من شبه جزيرة ماليزياء كانت 
تدار مركزيا كجزء من الهند ‏ المترجم. 

(*2) لقب أطلق على المهاجرين المغامرين الباحثين عن الذهب خصوصا في كاليفورنيا على 
شواطي المحيط الهادي غرب الولايات المتحدة منذ منتصف القرن 19 المترجم. 

(*3) 'رعهادام:310: علم التشكل؛ وهو من فروع علم الأحياء. يدرس شكل وبنية وتصنيف الكائنات 
الحيوانية والنباتية المترجم. 

(*4) دمناعة عانأهدمستقة؛ تيار اجتماعى وتوجه سياسى معاصر فى الولايات المتحدة يتمثل فى 
مساعدة جماعات نوعية بشكل خاص:؛ كالمهمشين وبعض الأقليات والباكسين من الشرائح 
الاجتماعية؛ بما يدعم قدرتهم على البقاء. وهو تيار يمثل خروجا على فلسفة السوق الحر 
وحيادية الدولة ‏ المترجم. 
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.(1967 بووعءط ععم عادولا نوع ل8) جاعزء50 متعله]8 لصه تجتمعط]” لدعنع 501010 ,حصهكتدم 6غأمء121 صز 1 
(28) هذه الصياغة لموقف بارسونز منقولة عن : 
,(1978 رؤوقع7ط معدعتطن) 07 زواع حتصتآا :معدعتطان) تإعمتءمممعحآ لصة كأمتسممصمعظ ,5أوأع10م1ء50 تتستوظ محترظ 
717 
(29) 0ع200 كأمقطمحمء :337 ,دمتاعة [21أء50 02 عتتطعنما5 ,كممسصموط 
(30) .10.739ط1 
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(31) 74 ,لنطآ 

(32) .89 ,لنط1 

(33) .64,90 ,.لنط1 

(34) لفستعتره صذ وتمقطممء :396 ,.0زط1 

(35) .379 ,.10ط1 

(36) 382 ,.0زطآ 

(37) انظر : 'لاعذ/ا عدم.آ عط :عع معلصنآ ما مم اع نالع سسممط“ بمعدع 01 لتقطحء 8 لصة عل صمعع لح .© برعتاع1 
جلاع كلمتلا الإعاععتع 8) علصاآ مدعة]ط1-ممع1]1 عط!' .له غء تعلصدععلى .0 تإعطتاع1 ماعلماآ معدلاط-م 811 عط 1ه 
.22 .مو ,(1987 ,ووعوط هتسمتتله0 01 

(38) 384-85 ,..10زطآ1 

(39) 90 بعنعمآ لمعناع معط بتعلصمععام 

(40) عترولا بوع]8) 11 عه'1آ 17/0114 ععمند جتمعط]' لدعنتع 1م50 :وعساءعآ نمع 1 ,تعلسمععلم .© رمعل 
,(1987 بؤوععط اإالوع كلملا وتطسسام0 

(41) هذه السمة في تعددية الأبعاد «5021:ومم1ل اناس في نظرية بارسونز برزت عبر إعادة 
صياغة جيفري الكسندر لأعمال بارسونز. 

(42) انظر : .25 ,14 ,”ععمعلصنآ ما «ماعسلع8] سوعط“ بمعوعنن لصة معلصمعء لى 

(43) 1984 غة لعأمعوعط تعموط ععصقط لمتنط 1ن 02 تتتمعط]' 10ل عنحمك] علا بوطلالا“ ,عطممعطءصناك .نآ تسطتيم 
.6 ,1984 أكتاعتلث ,رققئدع1' ,0تلامغاصث 52 وتامتامع كد00 لملنواعووقة لدعاع 501510 تدع تع سم 

(44) .لع .لاع ,اجتمعط لدعلعه1م350 صز وتجدوو8 مذ ”.ع1ماعتماد لم50 لسة كممزووع معط“ ,قصمدعموط 6م121" 
0 5أكقطمصة رذك مه عامنن ,34-49 ,(1954 رووعئءط عع:1 :.111 ,عمعمعات) 

(45) .250 ,(1951 ,وقعءط ععن1 عتزمز ببترع]8) ممعاوز3 لهن350 عط" ,قمممدعدط 6م1316" 

(46) عطا ص كتتددوظ مذ كذةثزلهصخ لدعنع 10منء50 01 سمتتمامع ترمعج] كجه 10" تقزم هآ 2ه غن0“ تتملسمعتطوط 4لم1 
.16 ,(1968 رووع: القع انصتآ 10مكصهاك :70مخصةا5) اعزءه5 01 تترمعط]1" 

(47) انظر : .442 ب,عنوم.آ لمعناء معط ,تعلصمععام 

(48) .768 بممتاعخ لم50 01 عتتاع تاد ركممكموط 

(49) لفستعته صا متمقطمجمعء :31 ,وعساععآ ومع 1 ,علصمعع 1م 

(50) سمعتتعسيخة عسعطء5 ممناعة مقتدودعدط عط 2ه كصمنغهلصناه8 عستعصمطك عط]“ ,امعد ترعلصتط صمل 
.4 05 عامنان ,716-35 :(1963 تتعداماء0) 28 /لاعزوع] أوعزع 501010 

(51) ,عتتاعنضاد لهزعه5 02 داعله11 علرهساعل! :ممناءعة 0 نتتمعط] 1هتتاع بتاك 2 هه بكتتاظ .5 للقصم]1 
6-7 ,(1982 رووعلط عتدسعلوعى عارملا نتأع[18) مناعة لله ,دامتامععمعط 

(52) 434 بدمتاعخ 21زع50 01 عتتاأعنما5 ,كممكمدم 

(53) ذكرت نفس النقطة في : 115 ”بقتممان] 06 غنا0“ ,تتملسعقتطةط 

(54) معدعنك2 5ه كنوع حلمتآ :معدعتط) دمنتا اهنع لمتاكسلصآ عطا ص ععصقطك لماعه5 ,تعد اإعحمد .1 انعكح 
.16 ,(1959 برووعءط 

(55) لمدمندعنل8 ما ممتماع]1 ص صمناه تامعمع زط[ لمتتذعدهتنك 02 [عل810 عط عسنتهنالة5“ ,تعد اعصرد .1 لنعلح 
.119-20 نه عامنان ,113-29 بتسكتلهصمتاءسبامع]8 ,لع معلصمعع لخ ما تمعن لأاسمععاعصتاطة عط ص ععممطن. 
كما ظهر كتاب حديث متعاطف مع بارسونز ويعترف بأنه من الأفضل للوظيفية إسقاط الافتراض 
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حول الإجماع المجتمعي. انظر : 
22010127 02 قدودموط 1212014 ,امنا" .5 سحتحدظ سه دمغ1ه]] .لآ تتعطامك] 
.202-03 ,(1986 باتنوط صنووع ]ا مضه عع0ع801041] :مملمم]آ) .توعزعهد5 سه 
(56) .119-20 ,صمتامقمععع11 لمتتطعنحن5 02 1ع8]100 عطا عمستام سالة81“ ,زعو اع درم 
(57) ,.لزطآ 
(58) يعرف متغير النمط بأنه «ثنائية. يجب اختيار أحد وجهيها بواسطة الفاعل قبل أن يتحدد 
معنى الموقف بالنسية له». انظر : 
]0 لتامعطا!' لمتعدعء0 شه لتهنه1' ,.قلءع ,كلتطك ته كلظ لمة كممكتدط خأمعلة1" 
7 ,(1951 بقوعاط 'جأزواع نكلصنآ لتدتكتد]ط :.وقة]8 ,عع70طسدن) امتاعم 
(59)انظر : بعاطهاظ لصة معصعدظ علرمل بررعل8) نزعمامء350 صدعةتعصيخ لصة كدمكهدم 6أم1216 ,تعطء م1 ننه 
36-7 ,(1975 
(60) هذه التعريفات مأخوذة من : 54 ,5عتناءع.آ ودع 18 ,تعلصمعع1ام 
)6١(‏ دتإددوظ مذ دم تلدع ناهد لم50 02 تزتمعط] عطا ما اعدم مخ لدع نا زلمصخ لع15رع12 حى“ ركممدعوط 1أم1012” 
.9 م0 عامنان ,386-439 ,لتتمعط]1' لدعزعه1م1ء50 صد 
وانظر أيضا : اقت[1) اوانلهمه5اعم 220 عتنطع تناد لوأء50 ,قصمكتهم لطة :107-08 ب,تسعأونرك لقأع50 ,كسممستوط 
.278-79 ,238 ,(1963 بووعءط عمر2 ع1رملا 
(62) أخذت العيارة من : .(1961 ر5وعء2 رازو حلملا علدلا بصع ج11 بتعآ8) #وص :001 مطثلا بلطد»”ا خرعطم]1 
(63) يتسبب متغير النمط هذا («معضلة إشباع اليواعث في مقابل النظام»») في إحداث ارتباك 
في ثنائية الجماعة/ المجتمع وفي علم النفس الفرويدي. يربط بارسونز إنكار الإشباع الفوري 
بالمجتمع الحديث؛ وإطلاق البواعث بالمجتمع ما قبل الصناعي. وضي رأيناء لا يوجد دليل إمبريقي 
على مثل ذلك الارتياط. 
(64) هذه المعضلة؛ كما يشرح بارسونز وشيلز 115ط5, «تكمن في عما إذا كان يجب (على الفاعل) 
الاستجابة لمظاهر عديدة للهدف أم إلى مدى محدد منها» انظر: (83 ,لتتمعط]" لمتتعمع0 2 0ه ه1) 
(65) ..107 بتطعاونز5 5011 ,قممكموط 
(66) .91 ,نتتمعغط] لمتعمء© 2 كته101' ,.قلء كمودعوط عمد مكلخ .66 ,.لز1 
(67) 05 وعتتمعط]' لهزءه5 عط ,.لء عاعماظ جه]/! صذ دعتمعا1' 5 ممستةط2 أناوطة 5منا3ع00) عصره5“' ,.عاعة81 :1/13 
.287-86 .موء ,,.268-88 ,(1961 بللهآ] -عع معط :.[ .آلا ,و]كنان) 00متلاعاعصط) كمممسعمدط 6أمعله1 
(68) -تمعتعصسك دمنتاعة 2ه تجدمعط] لمتعمء6 غطا 02 عنها5 عط جه 5اساعصتصطه0© عمدروكى ,كدهكتدم 16أمعل2]” 
.6 ,02 عأهنان ,618-31 ,1953 تع ططدعععجةآ ,/لاعاتاع ]1 [وعزع 501510 
(69) ,34-49 ,نجتمعط]' لدعاع10م5010 صذ 5:نة8355 صل "رع تناع تناك 50121 له كممزووع معط ع1“ ,كممسصةط 6م1212" 
لدعنلع]8 0 1اع1 عطا دده عمتتدع8 كمملنعوترعل1قدم0 لوعنتاءرمع1' عدرو5"“ ,كممدمدط ععد وكلى .45 زه غأمنان 
326-30 ,تواتلتمقمهدمعم 0ه عتمأع تماد [دزءه50 مذ نوع 10م1ء50 
(70) تإعظاع1 لصةه :41 ,عنوم.آ لمعتاء معط ,تعلصدعءع ان عءد مكلخ .337 ,دمتاعخ لدأء50 01 عتتأع تاك ,مممسمتوط 
لدعتاع معط" خ :مدمدمدط 6أمع1'21' 01 ١1/0115‏ عطا صا حمكتتماسصس[اه/؟ ع تتلأصو6أقطناك تنه لمحصصروط" ,تعلسصمعرعء 1م .0 
.1777-8 :(1978) 43 تتاعاتاعك] لوعاع 501510 مدع تعسة ممتكماع م عاصاع ]1 ادعنعه1معل1 سه 
(71) 80 ,وعتتذععنآ اصعلا ,تعلصمععام 


(72) مه عتتتأعنتتاك طذ مناه جتصمع02 لقصصرهط 2ه نجتمعط] لمتعمعء0 ه02 كامعتلعمعم] عدروك“ ركمهدعوط 1م121" 
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ته عامنان ,59-98 ,(1960 ,ووععط ععم1 علرمر بعل8) وعناعاء50 جترعل8]0 مز ووعءمم 

(73) صا كصمنمعتصوع01 2ه تجتمعط1 عطا م6 اعدممممة لمعتع10م50 2 108 ددمتادعوع ناك“ ,كدمكتدط 6م121 

.6 ,05245 عأمنان ,16-58 ,ؤوعءعم20 علة عتتاع اناي 

(74) بل خمسة: إذا أدخلنا الاعتزالي؛ وهو الأمر الذي لا نفعله هناء لأسباب موضحة من قبل. 

(75) نم10 نرعومام50 ,له أء ممتعكة .>1 تعط80] صذ ”,تزع مم50 صا تجتمعط]' لمتعمء 0“ ,حممدعموط 6م191 

5-6 2ه عامنان ,3-38 ,(1959 ,وكاهه8 عتموظ8 :عترملا بورع لح) 

(76) باتتوط صدععكآ لصة ععل0ع10111 :دملدمرآ) غ50 لصة (تتتمصمعظ بع واعصدد [تعآ8 لصة قممدعوط امع 121" 

1956117 

(77) لعاععاء5 نممنانطاه:81 لم50 سه قصم تا تاكتامص] دده كدهكمةط2 12120116" صذ *”,دمناء لم سآ“ ,اامعطنره]1 .11 دمعآ 

,(1982 رووعع5 ميدعتطن) 05 (وأأواع اتسنا : ممدعتطن) دع سناكتث11 

(78) يتضح ضعف الانطياق الإمبريقي في اتجاه بارسونز من مقاله عن المستشفيات العقلية. 

التي» وكما يخبرناء فهمها على أنها «دراسة حالة» في إطار العمل الأكثر اتساعا الذي اقترحه في 

مقاله النظري حول المنظمات (انظر : 4 رؤوعءه:2 0ضة عتنااءنت5) . ولن يجد القارئّ أي افتراضات 

حول القيود التي تشترك فيها المنظمات التكاملية. وبدلا من طرح اقتراضات من تصنيفه الرباعي 

للوظائف. يقدم بارسونز تصنيفا جديدا في نوعه : الحضانة؛ الحماية: التنشئة: والعلاج. انظر له 

: «لمخصعل8 عطا ممه أمع قو عط ,له أء غخهاطصعع 0 دهغ81/111 ص دمغ ةمتصمع 01 01 عم0ز1' 2 كه لمغلمده]1 لمنخدع/1 

108-29 ,(1957 بووعتط عع :.111 ,عمعمعات) لماتم5ه]1 

ذلك هو بارسونز على حقيقته؛ كلما يمسك القارئ بعيوب تصنيف قديم, إذا هو يأتي بتصنيف 

جديه» 

(79) لقد شخص أآلفن جولدنر بارسونز يذكاء شديد على أنه «كونت في آخر أيامه». انظر له : 
,(1970 ,وعكآه850 عتموظ8 تعتدهنز بوعل8) نرم 10ماء50 متعاوع 11 01 5ز5تن) ع صندده0) عط]' ,تعصلاناه0 ستحام 

(80) 209 ده عأمنان ,205-09 ,.لزط1 


ميرتون و شتنشكو مب 
والسير 


إن رد الفعل المسيطر بين العلماء الاجتماعيين 
المعاصرين تجاه الوظيفية التي حمل ريادتها 
بارسونز. ورادكليف ‏ براون: ومالينوفسكي هو نبد 
التحليل الوظيفي باعتباره متصدعا في جوهره. 
إن مجرد كلمة «وظيفية» كثيرا ما تسبب ارتعاد 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء لخشيتهم من 
مجرد التفوه بها كما لو كان المرء سينطق بلعنة 
قديمة. مع ذلك حاولت قلة من الشجعان أن يلتقطوا 
بعض الأجزاء من بين الحطام والدماء مما هو جدير 
بالاحتفاظ به مع التخلي عن تلك المسلمات التي 
لا تقوم على أساس. وما نركز عليه في هذا الفصل 
هو بعض تلك الجهود من أجل تنقية وإعادة بناء 
التحليل الوظيفي7". 


روعرت ميرتون 

بالنسبة لقارئّ يستطيع مراجعة عمل واحد فقط 
عن التحليل الوظيفيء فالاحتمال الأغلب أن يرشح 
له معظم العلماء الاجتماعيين كتاب روبرت ميرتون 
الرائد «الوظائف الظاهرة والكامنة» قصة؛5غانسهل3 
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ا ألعات1 . في هذا البحث الشهير بحقء كان ميرتون مهتما أساسا 
بتطهير التحليل الوظيفي مما اعتبره الجانب غير الضروري الذي حمله به 
الممارسون القدامى» وخصوصا مالينوفسكي ورادكليف ‏ براون. 

تكمن أكبر مساهمات ميرتون في الوظيفية؛ في رأيناء في تحدي ما 
يسميه «أطروحة الوحدة الوظيفية للمجتمع». بمعنىء رؤية أن الوظائف 
تتعلق «بالمجتمع» في حالته المجردة. وبرغم قبوله بأن التسليم «بوظيفية 
النشاطات الاجتماعية أو المكونات الثقافية المعيارية بالنسبة للنظام 
الاجتماعي ككل» ربما يكون صادقا بالنسبة لبعض المجتمعات غير المتعلمة 
التي درسها علماء الأنثروبولوجياء يجادل ميرتون بأنه بالنسبة للمجتمعات 
المساهية المركبة تكون تلك الأطروحة «مناقضة للحقيقة» بشكل صارخ © . 
ولآن الأفعال «ريما تكون وظيفية بالنسبة لبعض الأفراد والجماعات الفرعية 
وغير وظيفية بالنسبة لغيرها»» يستنتج ميرتون بأنه من الخلط الميئوس منه 
أن نتحدث عن وظائف متحققة بالنسبة «للمجتمع(©. 

يشير ميرتون إلى عدم صحة الافتراض بتعلق الوظائف بالمجتمعات 
ككل بتوضيحه كيف تهمل التحليلات الوظيفية للدين «الحقائق المعروفة 
فيما يخص دور الدين في المجتمعات المتعلمة المعاصرة». ويتساءل ميرتون: 
«على أي وضع ساهم الدين في عملية تكامل المجتمع في المجتمعات متعددة 
الأديان5». ويستمر في تساؤله: كيف يعمل الدين على التكامل في المجتمع 
الآكبر عندما تكون مبادئه غريبة بالنسبة للمعتقدات اللادينية لدى جماعات 
أخرى في نفس المجتمع5». ويجادل ميرتون بأن التسليم بالوظائف التكاملية 
للدين إنما «يخفي كل تاريخ الحروب الدينية. ومحاكم التفتيش*" (التي 
استشرت في مجتمع تلو الآخر). والصراعات المدمرة بين الجماعات 
الدينية:3 , 

يطالب ميرتون بأن يحدد التفسير الوظيفي تلك «الوحدات التي يكون 
عنصر اجتماعي أو ثقافي معين وظيفيا بالنسبة لها»!"". ولو كان الوظيفيون 
قد اتبعوا طريق ميرتون عن قرب أكثر لربما وفرت الوظيفية على نفسها 
النقد بأنها تتجاهل القوة. ذلك أن سمة التحليل الوظيفي عند ميرتون هي 
أنه يعالج السؤال: من المستفيد؟ فما هو وظيفي بالنسبة لبعض أجزاء 
المجتمع؛ كما يجادل ميرتون؛ ربما يكون غير وظيفي بالنسبة للأجزاء الأخرى. 
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ويوضح تحليله أن الذي يتجاهل علاقات القوة في المجتمع ليس هو الوظيفية 
بذاتها ولكنه نوع خاص من الوظيفية؛ جسده بارسونزء يفترض أن الممارسات 
تؤدي وظائف بالنسبة لمجتمع غير متمايز. 

لكن إذا لم تكن الوظائف متعلقة بالمجتمعات: فما الذي تتعلق به؟ يجيب 
ميرتون على ذلك بأنها الجماعات. ففي تحليله الوظيفي للجهاز السياسي؛ 
على سبيل المثال؛ لا يسآل ميرتون ما الذي يفعله الجهاز للمجتمع؛ ولكنه 
بدلا من ذلك يعرف الجماعات المحددة . مثل رجال الأعمال والفقراء . التي 
تستفيد من نشاطات ذلك الجهاز. فالتساؤل الذي يعالجه ميرتون هو كيف 
يحافظ ذلك الجهاز على بقائه في مواجهة الإدانة واسعة الانتشار. وبتعبير 
ميرتون «كيف تستطيع (الأجهزة السياسية) الاستمرار في العمل.. مع وجود 
مجالات متنوعة تصطدم فيها بالأعراف وفي بعض الأحيان بالقانون6© . 
لقد أصبح تفسيره الوظيفي تقليدا في العلم الاجتماعي إذ يقول : يلبي 
الجهاز احتياجات جماعات متنوعة. وهي احتياجات لم تشبع بشكل ملائم 
عن طريق البنية السياسية الرسمية؛ والمجزأة. 

توضح دراسة ميرتون للجهاز السياسي مزايا رفض المجتمع باعتباره 
وحدة التحليل. ومع ذلك نخشى من أن أخذ الجماعة المحددة كوحدة للتحليل 
سوف يفرز (وقد أفرز في الحقيقة). حسب كلمات ميرتون؛ «مجموعة 
كبيرة من الأبحاث المشتتة»7. وهنا نعتقد أن هناك حلا وسطا بين الأحادية 
المجتمعية لدى بارسونز » والتنوع المحبط الذي لابد أن يترتب على جعل 
جماعات أو مؤسسات معينة وحدة للتحليل. 

إن الأنواع المختلفة لأنماط الحياة يمكن أن توفر مثل ذلك الحل الوسط 
وربما تقدم بذلك أيضا الأساس لما أطلق عليه ميرتون؛ في أحد أعماله 
الكبرى الأخرى. مصطلح «نظريات المدى الأوسط»9'. فربما ينظر إلى 
الجهاز السياسيء على سبيل المثال» على أنه تعبير عن ظاهرة أوسع ‏ 
بمعنى» شبكات العمل الفردية في ظل غياب تدرج هرمي قوي. من هذه 
النظرة؛ يمكن ربط تحليل ميرتون للجهاز بالدراسات الأخرى لشبكات العمل 
الفردية. ونستطيع هكذا أن نجعل الدراسات تراكمية. 

إن إحدى السمات الجديرة بالملاحظة في مقال ميرتون لعام ١949‏ هي 
أنه يتوقع ويجيب عن العديد من الانتقادات التي راجت في الخمسينيات 
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والستينيات. فهو يفند. على سبيل المثال؛ الاتهام بأن تبني نمط وظيفي في 
التحليل يلزم المرء بمنظور محافظ أيديولوجيا . أساس هذا الهجوم المتكرر 
على الوظيفية هو الاعتقاد بأن التركيز على وظائف الأنشطة بالنسبة 
المجتمع: يضع المحال في موقف ضد الققير الاجتماغي مسيقا - فالقول 
بأن نشاطا ما له نتائج إيجابية يتحول بسهولة إلى النظر لذلك النشاطء. 
على أنه:.حين ويتحب ألا تفسة.بوهتكذ | تخلق الوقليفية: كنا تسيتطرى كلك 
الأطروحة؛ «ميلا نحو دعم القوى القائمة مهما كانت)(©. 

وهكذا تتضح صحة أن الوظيفيين القدامى كانوا مرتبطين بشدة بتيار 
محافظ (بمعنى المحافظة على المؤسسات القائمة). هذه الرابطة بين 
الوظيفية والمحافظة يمكن رؤيتهاء على سبيل المثال؛ في تعليق مونتسكيو: 
كل أمة ستجد هنا الأسباب التي أسست عليها مبادئهاء وسيكون هذا هو 
الاستنتاج الطبيعي بأن اقتراح التفيرات: يققصر ففمل على أولكك السعداء 
جدا لولادتهم بعبقرية قادرة على التغلغل في نظام الدولة بأسره.. ولو 
استطعت فقط أن أنجح في تدبير أسباب جديدة لكل إنسان لكي يحب 
أميره؛. ووطنه؛ وقوانينه. وأسباب جديدة لجعله أكثر وعيا بالنعم التي ينعم 
بها في أمة وحكومة؛ فلسوف أعتبر نفسي أسعد المخلوقات!2". 

كذلك كان تفضيل الاستقرار الاجتماعي (برغم أنه لا يعني بالضرورة 
الفسيات لعافم ناتو| ذى دعر كردن ".كما كانت وقيفية ماليتوشكن 
ورادكليف ‏ براونء كمثالين آخرين. مسخرة لحجة سياسية في الحفاظ 
على عادات ومؤّسسات المجتمعات البدائية تقنيا. 

يوضح ميرتون أنه برغم إدانة عديد من التحليلات الوظيفية السابقة, 
فإن الأخطاء ليست متأصلة في نمط البحث الوظيفي بذاته. ويحاول ميرتون 
إشاكراح الانحيان الحافظ يسم نفل مدنا يعبل المرو روح الرظيفية 
العالمية» و «أطروحة عدم إمكانية التخلي عنه». فالأطروحة الأولى؛ كما 
صاغها مالينوفسكيء تقول إن «كل عادة؛ أو هدف ماديء أو فكرة أو معتقد. 
يؤدي وظيفة حيوية ما». بينما تذهب الأطروحة الأخيرة إلى أن الجزء (أي 
العادة. الهدف, الفكرة؛ المعتقد) يؤدي «دورا لا يمكن التخلي عنه» من أجل 
دعم الكل" وبنبن هاتين المقدمتين ‏ وبالتالي قبول أن أنماط السلوك 
ربما لا تؤدي وظيفة على الإطلاق؛ بل ريما تكون «غير وظيفية» ‏ يمكننا 
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تجنب الميل نحو «تعظيم الحالة القائمة للأشياء»/7') وهو الميل الذي شوه 
الوظيفية المبكرة. 

وبرغم الطبيعة القوية لحجة ميرتون: فقد استمرت الاتهامات بالانحياز 
الأيديولوجي؛ بل تكثفت في الحقب التالية. لكن إدخال الانحيازات الثقافية 
المتنافسة يسمح لنا بتوضيح صحة إصرار ميرتون على أن الذي ينحاز إلى 
الأيديولوجية ليس هو الوظيفية بذاتها ولكن فقط الوظيفية الرديئة. فقولنا 
بأن الاعتقاد بوجود عالم خارجي فاسد يساعد على دعم النمط المساواتي 
فى العلاقات الاجتماعية؛ لا ينحو بنا فى اتجاه الرغبة فى الحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية المساواقة 2" ١‏ 

إننا نشك في أن ذلك المثال ربما أثار شكا مضادا. بمعنى أن التحليل 
الثقافي ‏ الوظيفي ما هو إلا ستار من الدخان الأيديولوجي الذي يخفي 
تهوينا من قدر المساواتية. لكن ذلك خاطن أيضاء لأن نفس النمط التحليلي 
يمكن أن ينطبق على التدرجية أو الفردية, أو القدرية فلوم المنحرفين: على 
سبيل المثال» يؤدي وظيفة لحفظ البنية التدرجية؛ بينما يوسع لوم الذات 
من النموذج الفردي في العلاقات الاجتماعية. وهكذاء فالتحليل الثقاضي ‏ 
الوظيفي لا ينحاز بناء ناهيك عن إلزامناء إلى الدفاع عن نمط حياة معين 
أو عن الممارسات التي تدعمه. 

قدم ميرتون مساهمة مهمة أخرى في تنقية التحليل الوظيفي. وهي 
التمييز بين الدوافع الواعية للسلوك الاجتماعي (الوظيفة الظاهرة) والنتائج 
الموضوعية لمثل هذا السلوك (الوظيفة الكامنة) . وبرغم أنه كاف للتنقية, 
فإن هذا التمييز لا يخلو من غموض خاص به. ضفي الأمثلة التي يقدمها 
ميرتون لتوضيح هذا التمييز. فإن «مستوى النتيجة» هو الذي يميز الوظائف 
الظاهرة عن الكامنة. وفي استعراضه لتحليل دوركايم للوظائف الاجتماعية 
للغقاب: على سبيل ال مثال: يشير ميرتون إلى «التتائج بالنسبة للمجرم» على 
أنها الوظيفة الظاهرة؛ وإلى «النتائج بالنسبة للمجتمع» على أنها الوظيفة 
الكامنة". وإذا اتبعنا هذا الاستخدام للوظيفية الظاهرة؛ يكون من الصعب 
فهم لماذا يجب أن تسمى الوظائف الظاهرة وظائف على الإطلاق؛ مثلما 
يقارن الدوافع أو «الغاية المرغوبة» مع النتائج الوظيفية للفعل؛ أو عندما 
يضاهي «المعنى الساذج» (أي الوظيفة الظاهرة) بالفهم السوسيولوجي (أي 
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الوظيفة الكامنة)(215. 

مع ذلك يشير التعريف الذي قدمه ميرتون للتمييز بين الوظائف الظاهرة 
والكامنة. إلى أن الوعي والنية هما فقط اللذان يميزان بين المفهومين؛ وأن 
ترتيب النتيجة واحد بالنسية تهاذ التوهين مخ الوظاكف. واثو ظاكق الظاهرة 
في تعريف ميرتون هي «تلك النتائج الموضوعية التي تسهم في توازن أو 
تكيف النظامء؛ وتكون مقصودة ومعترفا بها من جانب المشاركين في النظام: 
أما الوظائف الكامنة؛ على العكس من ذلك فهي تلك النتائج غير المقصودة 
ولا المعتر يها" :ولو أخذنا يهنا التعريك: فسوف تشتمل فكة الوظيفة 
الظاهرة على شيء أكثر من البديهيات الساذجة. 

لديناء إذن» فهمان للوظيفة الظاهرة ‏ أولا على أنها النتائج المقصودة 
والمعترف بها وغير المرتبطة بالحفاظ على النظام؛ وثانياء على أنها النتائج 
المقصودة والمعترف بها التي تساهم في الحفاظ على النظام. فالافتراض 
بأن الناس ينضمون للحركات البيئية لحماية البيئة. يندرج ضمن «المعنى 
الساذج» للوظيفة الظاهرة باعتبارها فعلا غير مرتبط بالحفاظ على النظام. 
أما الافتراض بأن الناس ينضمون للحركات البيئية بفرض توسيع نطاق 
العلاقات الاجتماعية المساواتية» فهو يستخدم الوظيفة الظاهرة بالمعنى 
غير الواضح الذي يقصد به الحفاظ على نمط حياة. ونقترح تطبيق مصطلح 
«الوظيفة المقصودة» على تلك الأفعال التي تدعم؛ ويقصد منها أن تدعم, 
صيغة للعلاقات الاجتماعية؛ وأن يخصص مصطاح الوظيفة الظاهرة لذلك 
«المعنى الساذج» للسلوك غير المرتبط بالحفاظ على النظام. 

إننا لا نعلم شيئًا حول سؤال عما إذا كان الناس واعين بأن أفعالهم 
تدعم نمط حياة معينا وتقوض الأنماط المنافسة. دون شكء فإن بعض من 
يرون أن ارتفاع الحرارة في الكون ستكون له نتائج مدمرة؛ هم واعون بأن 
موقفهم يدعم حياة البساطة المساواتية بينما يقوض نمط الحياة الفردي 
(وذلك عن طريق التشكيك في التسليم المتفائل لرجل الأعمال؛ وأنه مهما 
طرق الطبيعة بقوة لاستعمالها فسوف ترد إليه الضربة). في مثل تلك 
الحالات يكون من الصحيح الحديث عن الفرد وهو يواصل نمط حياة 
مفضلا لديه. ومع ذلك. غفي أوقات أخرى ربما لا يكون الأغراد واعين بأن 
سلوكهم يقوي نمط حياتهم: فالاعتقاد بوجود الشر في العالم الخارجي. 
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على سبيل المثال» يساعد في الحفاظ على حدود الجماعات المساواتية 
ويحفظ بالتالي الشكل التنظيمي الذي تغيب عنه السلطة الرسمية. ومن 
الأرجح أن معظم أعضاء الجماعة المساواتية غير واعين بهذه الوظيفة التي 
يؤديها نمط معتقداتهم المشتركة. 

تكمن الصعوبة الرئيسية التي يثيرها مفهوم الوظائف الكامنة في توضيح 
دائرة التغذية الراجعة بين نتائج فعل وأسبابه. فعندما تكون النتائج مقصودة, 
فإن دائرة التغذية الراجعة لا تمثل مشكلة. فالفعل 56 يعزز النظام لا؛ والفاعل 
7 يقوم بالفعل 2< لكي يعزز النظام لا. لكن كيف تدعم النتائج غير المتوقعة 
نظاما اجتماعيا؟ ولو كانت نتائج الفعل بالنسبة للنظام غير مقصودة وغير 
معترف بهاء فما الذي يحث الناس على الاستمرار في التصرف على هذا 
النحو؟ يبدو أن المحلل الذي يود توضيح وظيفة كامنة يتحتم عليه افتراض 
وجود «عقل جمعي». أي يمنح المؤسسات سمات إنسانية مثل النية والغرض. 
عند هذا المأزق الشائك دخل شتنشكومب للساحة. 


آرشر شتنشكومب و جون إلستر 
الاستجرهية عن طاريق حاكها دوق العنيي قاق ا غير مشورمة نظل جه 
ظويلة :ونقظة مؤلة:قى التظرية الوظيفية11. لقن يحاول التفض معالجة 
فعلى سبيل المثال» يعلن بيوتر زتوميكا نم20" تأونط أنه «لكي يكون التحليل 
الوظيفي قيما وصالحا لا داعي لآن يقدم شرحا للظواهر الاجتماعية»: 
بدلا من ذلك يقترح زتومبكا أن يكون هدفنا هو «التفسير الوظيفي»!2*()19) 
انهم طريق ريق لأنياك الس التق هدوها اباط السارف الاجتماهن 
ولا هو أقل إمبريقية أو علمية عنه في الشروح السببية الأخرى»""". ونحن 
توافقه فى ذلك. 

يرسم شتنشكومب ست «سلاسل ممكنة للسيبية العكسية» تستطيع 
انتقاء أثماظ السلوك عق ظريق تتاتجها: وهي+ القطور البيولوجي: التظور 
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الاجتماعي: التخطيط الفردي والجماعي لتحقيق النتائج؛ الإشباع الذي 
يحصل عليه العافل من النتائج وما يتبعه من شرط غملي: إشباع الغير 
الذين يكافتون الفاعل؛ وإشباع الغير مصحوبا بانتقاء اجتماعي في نظام 
السوق2. هذه الآليات يمكن اختصارها فى ثلاثة أنماط أساسية: التخطيط 
الواعيء التقورة السلركية والاتحفاة البيكى: 

بالسية ليطا هيو يعدم داكرة تعلية وافرة يواسي 
عن طريق إدخال النية الواعية. «فربما يتم انتقاء السلوك عن طريق نتائجه». 
كما يشر شفككومي: لآن التاس «تخطاط اساوكهع لكي يحصلوا على 
النتائج»!!2). وبرغم أنه لا يمكن إنكار صحة ذلك؛ فإنه لا يساعد على حل 
«النقطة المؤلمة» في الشرح الوظيفي. وهي كيفية شرح دوائر التغذية الراجعة 
في ظل «غياب» النوايا الواعية. 

النمط الثاني في الانتقاء الاجتماعي الذي عرفه شتنشكومب: هو نمط 
يكون للفعل فيه نتائج سارة بالنسبة للآخرين الذين يكافئون (وبالتالي 
يعضدون) هذا السلوك. فالزوجة؛ على سبيل المثال؛ «كثيرا ما تتعلم ما 
تحب أسرتها أن تكله من خلال ظريقة رد شعلهم تجو ما تقدمه اهلقث 
لكن عملية التعليم هذه تفترض مسبقا ليس فقط أن تعترف الزوجة بالصلة 
بين الفعل والنتيجة؛ ولكن أيضا أن الزوجة تقصد تلك النتيجة. هكذا يتم 
إنقاذ التحليل الوظيفي من الغائية غير المشروعة عن طريق طرح النوايا 
الفردية مرة أخرى. 

أما النمط الثالث لدى شتنشكومب, الانتقاء البيثئي؛ فهو فقط الذي 
يقدم صلة سببية معاكسة لا تطرح النية أو الاعتراف الفردي. ضفي تكراره 
لمفهوم هريرت سبنسر حول «البقاء للأصلح». يجادل شتنشكومب بأن 
«السلوك ربما يتم انتقاؤه عن طريق البقاء المتفاوت للجماعات الاجتماعية 
التي تتبع ذلك السلوك؛ بسبب نتائجه المرغوبة». ومرة أخرى على غرار 
سبنسرء فإن الآمثلة التي يقدمها شتنشكومب على هذا النوع من عمليات 
الانتقاء الاجتماعي مشتقة من ساحة السوق الاقتصادي (وعلم الأحياء). 
فهو يجادلء على سبيل المثال بأن «الشركات التي ترتب تنويعات المدخلات 
والمخرجات لكي تدير خطا إنتاجيا بمعدل منتظم, ربما تقوى على منافسة 
السوق بدرجة أفضل من تلك الشركات التي لا تفعل ذلك. هكذا قد يكون 
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هناك انتقاء اجتماعي لتلك الأبنية داخل الشركات التي ترتب التنويعات في 
الإنتاج(22. 

لقد أثنى جون إلستر على جهود شتنشكومب الباسلة لإنقاذ الوظيفية: 
ومع ذلك حكم عليها بالقصورء ذلك أنه يصر على أن أيا من آليات 
شتنشكومب لا يلبي الشروط الضرورية للتفسير الوظيفي الصحيح. يقدم 
إلستر خمسة معايير . مأخوذة عن ميرتون وشتنشكومب ‏ يجب أن تنطبق 
على التفسير الوظيفي لنمط مؤسسي أو سلوكي ما2#. 

اء آيكوق لا (وظيفة 5 اآخرا 1 ©« زنط سدوكي): 
أن يكون ل" نافعا ل 7 (الجماعة). 
. أن يكون لا غير مقصود من جانب الفاعلين الذين ينتجون 7. 
أن يكون لا (أو على الأقل العلاقة السببية بين عا و لا) غير معترف 
به من جانب الفاعلين في 2. 

5 يخال ل صلى بهاذ #ذ من تخاقل ذاقرة تفذية رانسنة سبية قمر 


دم بن الد 


عبر 2. 

يعيب إلستر على آلية التغذية الراجعة الأولى لدى شتنشكومب. وهي 
التخطيظ؛ لانتهاكها المعيارين 2043 . لكن مسألة اتحياز المرء لرأي 
إلستر باستبعاد كل التفسيرات التي تتضمن النية من عداد التفسير الوظيفي 
فهو أمر يتعلق بالتعريف. وقد حاولنا أن نوضح في مناقشتنا السابقة لفيبر 
وميرتون أن للوظائف المقصودة موقعا مهما في النظرية الاجتماعية. ومع 
ذلك فإن إلستر على حق في جداله بأن «التخطيط» لا يستطيع تقديم آلية 
تغذية راجعة بالنسبة للوظائف «الكامنة» أو غير المقصودة. 

يؤكد إلسترأن التقوية المحتالة تنتهك المعيار الرابع ‏ بأن أغضاء الجماعة 
يجب ألا يعترفوا بنتائج فعلهم. وبرغم تسليمه بأن هذه النوعية من التفسيرات 
«مهمة إمبريقيا». يفضل إلستر أن يسميها «تفسيرات المصفاة». في حالة 
تفسيرات المصفاة. كما يشرح إلسترء تعمل دائرة التغذية الرائجعة كملة لذن 
«المنتفع قادر على إدراك وتقوية (أو تبني) النمط النافع له؛ بالرغم من أن 
تلك المنافع لم تلعب في أول الأمر أي دور في ظهوره» يقصد ظهور نمط 
السلوك29 . لكن؛ وكما ذكر رسل هاردن هذل:ة]8 اء8155 مؤخراء «الفرق بين 
تفسيرات المصفاة والتفسيرات الوظيفية الشاملة غالبا ما يكون غير ذي 
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دلالة». لأن الأخيرة كثيرا ما تتطور إلى الأولى حالما يصبح الفاعلون واعين 
بنتائج فعلهم. «أما الاعتراف بها [يقصد بالنتائج] بعد ذلك». كما يقول 
هاردن: «فليس تراجعا للتفسير الوظيفي ولكنه بالأحرى إشارة إلى مدى 
حتمية ذلك في السياق الواقعي»/”2. 

بدو إلسشر ناقد] بشكل خاص لحيو ,شكدكومي لتوضيع أن البيكة 
تمثل قوة انتقائية على السلوك. وبالرغم من أنه يتفق مع شتنشكومب على 
أن الصلة الحساسة في تفسير وظيفي ناجح هي دائرة التغذية الراجعة 
التي تصبح نتائج الفعل من خلالها سببا له (المعيار الخامس): فإنه. على 
النقيطن من شسضشكوهب: يصل إلى تثيجة تشاؤمية بشكل ضارم حول إمكانية 
تحقيق ذلك المعيار في العلوم الاجتماعية. وينتهي إلستر إلى أن التفسير 
الوظيفي «ليس له مكان في العلوم الاجتماعية, إذ لا يوجد بها مقابل 
سوسيولوجي لنظرية الانتقاء الطبيعي»!28. 

يتخن إلستر التفسير الوظيفي أساسا للافتراض بأنه عندما يدلل المرء 
على أن لنمط السلوك نتائج نافعة لجماعة ماء فإنه يكون قد فسر بقاء هذا 
التبط التاوكى <ولتقدهر على شئيل الخال فرص ميردون اععليل فيكن 
موا حول وظائف الاستهلاك الشره. فقد جادل فبلن بأن للاستهلاك 
الشره وظيفة كامنة في «إبراز وتأكيد المكانة الاجتماعية». ولكن دون تحديد 
دائرة التغذية الراجعة التي تقوم من خلالها هذه النتيجة النافعة (إبراز 
المكانة الاجتماعية) بالحفاظ على نمط السلوك (الاستهلاك الشره)؛ فمن 
غير المشروع كما يجادل إلسترء أن نستخلصء كما يفعل ميرتون: أن الوظيفة 
الكامنة فى تأكيد المكانة الاجتماعية تساعد على «تفسير ثبات.. نمط 
الاستهلاك الشر©. 

غير أن القول بأن دائرة التغذية الراجعة التي يمكن أن تفسر الاستهلاك 
الشره لم تحدد بعدء لا يعني بالضرورة أن مثل ذلك التفسير الوظيفي أمر 
مستحيل. إن تحويل أطروحة قبلن إلى فرض ثقافي ‏ وظيفي يسمح لنا 
تحديد داكرة التغزية الاسكترجاعية المفقودة: فالسلوك الششره: بالنسبة 
للفرديين. من جانب رجال الأعمال له نتيجة هي توجيه انتباه الآخرين في 
المجتمع نحو هؤلاء «الرجال الكبار». إن الوعد بالموارد غير المحدودة يمكن 
الأفراد من جذب الآخرين إلى شبكات عملهه" أما غير القادرين على 
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تحمل اوظير الزاشبيو في الانقاس فسن اشير طعجزوة عن مدت 
الآخرين إلى شكاك مايه ويتيقيرون زالتات إلى 'الهاشدو بو لحمل 
هى البقاء المخمان لهولخم الآعكناء الذيخ يتخرطون هن الانتيلاك الشزة: 
وبتسيزاف صياعة النكرالبلية فإن + 

١‏ .لا (كسب أنصار إلى شبكة عمل المرء) هو أثر ل 2 (الاستهلاك 
الشره). 

ف ويم 2 (الوجال كيان 

علا تسدرقة غبو مقتصوذ ابا مبظة قاعلين يحفقون عت 

4 لا (أوالرايظة السيبية بين 6 و ) عيبو مغ هبيه 

2:5 (ا كسب الأخصان) يحافظ على + زأي الانتهلاك الشدره) ع 
خلال 2 وبالنسبة لهؤلاء القادرين على مد شبكات عملهم فسوف يزدهرون؛ 
أما أولئك الذين لا يستطيعون ذلك فسوف لا يزدهرون. 

في الصفحات التالية؛ نحاول توضيح أن نظريتنا حول القابلية الاجتماعية 
الثقافية للنماء يمكن أن تفرز تفسيرات وظيفية للوم والقيادة بما يستجيب 
لعايير إلسخن الحمسة حول التفسين الوظيفي التاجه (واتهاء وذلكه قن 
حققت «التماثل السوسيولوجي مع نظرية الانتقاء الطبيعي». وكما فعلنا 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب؛ نبداً حيثما تنتهي ماري دوجلاس. 

ففي كتابها. «كيف تفكر المؤؤسسات؟) #علصنط1 كصمنانطناوم1 110: قطعت 
ماري دوجلاس شوطا مهما في توضيح أن الوظيفية الثقافية قادرة على 
الوفاء بمتطلبات إلستر. وتطرح دوجلاس مثالا على النتائج غير المقصودة 
داخل الجماعة المساواتية لفكرة «التهديد بالانسحاب»'!!”". فوجود تهديد 
حقيقي بالانسحاب من الجماعة (): كما تجادل دوجلاسء يخلق قيادة 
سنعيفة 90+ والقيادة الشعيفة أها جداكم بالنسية للمسباواقين (2)» الذين 
يرغبوة فى العيقن متعررين من السلظة . اكشرمق ذلك فالقيادة الضعيفة: 
من خلال دائرة التغذية الراجعة. تحافظ على التهديد بالانسحاب لآن ذلك 
يحول دون نمو القواعد القهرية. 

كما أوضحت دوجلاس أن «الاتهامات المتبادلة بالخيانة للمبادئ 
الأساسية» تؤدي. في الجماعات المساواتية» وظيفة رعاية «الاعتقاد المشترك 
في المؤامرة الشريرة» وهو اعتقاد نافع للجماعة لأنه يوحد الأعضاء المتفرقين 
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في العادة في مواجهة العالم الخارجي الشرير. فالاعتقاد في أن هؤلاء في 
العالم الخارجي يحاولون تقويض نمط حياتهم يبرز الشعور بوضعهم الهش 
«كمدينة فوق التل»» ويقوي بالتالي حساسيتهم للخيانة من الداخل”"). ومن 
خلال صياغة إلستر ذات النقاط الخمسء يبدو تفسير دوجلاس الوظيفي 
للاتهامات بالخيانة بالشكل التالي : ش 

١.لا‏ (الاعتقاد افر فك مز اشرة شريرة) هو أثر ل 2 (الاتهامات 
المخبادلة بالفياقة للنيادي الأساسية في المجتمع). 
.لا نافع ل 2 (الجماعة المساواتية). 
د لاغنو مقضوة نواسظة الفاعلين الزين تحمقون +3 
لا غير معترف به كأثر ل غ1. 
.لا يحافظ على عا من خلال 2. 

وبالطبع فإن اللوم؛ باعتباره آلية لدعم نمط الحياة؛ ليس مقصورا على 
المساواتيين. فعندما تسوء الأمور. كما يحدث حتماء يثور التساؤل حول من 
يقع عليه اللوم في جميع أنماط الحياة دون تفرقة. والمؤسسة أو نمط 
الحياة الذي لا يستطيع تغيير مسار اللوم. وخصوصا في الأوقات الصعبة, 
لا يمكن الحفاظ عليه. وهكذا فإن تحليل اللوم مجال خصب ينطبق عليه 
التحليل الوظيفي. 

وعلى سبيل المثال» فإن القاعدة الفردية فى الاعتماد على الذات ترد 
اللوم بعيدا عن نظام الشاوز ل#اأرسسيها دب الصف في الاقتصاد فإن 
الاعتقاد بأن أداء الفرد يقع تحت سيطرة ذلك الفرد نفسه يسمح للنظام 
بمقاومة أولئك الذين ربما يرغبون في زيادة القيود على التعاملات أو وضع 
شبكات أمان تحت الأغراد . على حد المثل الذي يعتقد فيه الفرديون والقائل: 
إذا لم تكسر الشلال فإن ضربته ستكون أسرع وأعلى. غفي غياب أخلاقيات 
الاعتماد على الذات؛ قد يتحول النظام الفردي بسرعة إلى أحد الأنظمة 
الاجتماعية المنافسة. أكثر من هذاء فإن لوم الذات يظل موجودا (ويمكن 
تفسيره) عن طريق الاعتقاد بأن التعاملات يجب ألا تكبّل بالقيود. 

لا (أي الاعتقاد بضرورة تقليل قيود التعاملات إلى الحد الأدنى) هو 
أثر ل (أي عزو الفشل الشخصي إلى الأداء السيىء). 

طبع ناهوي لسفية د ا رالقرويية): 
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3 لا هو غير مقصود. 

4. الصلة السببية بين لا و عا غير مدركة. 

5 لا يحافظ على . 

يشتهر التدرجيون بآساليبهم في إلقاء اللوم. والمسؤولية تختفي أو (نقس 
الشيء) تنتشر بين عديد من المراكز. فالتابعون يتجنبون اللوم بقولهم. «لم 
أكن أفعل سوى اتباع الأوامر». والمتبوعون يوجهون أصابع الاتهام نحو التابعين. 
وفي غمار التحلل من المسؤولية؛ يتجه كل فرد إلى تحرير نفسه فقط من 
اللوم؛ لكن الأثر غير المقصود هو تشتيت اللوم بهذه الدرجة حتى تهرب 
التدرجية نفسها من اللوم. ولأنه من الأرجح أن يطرد أولتئك المستعدون 
لقبول اللومء فإن التحلل من المسؤولية يصبح نمطا سلوكيا مفضلا. 

. لا (تشتيت اللوم) هو أثر ل ا (التحلل من اللوم)‎ ١ 
ا ا‎ 
:+ لا غير مقصود من حافت الفاعلين الذيق يفعلون‎ 
.2 .لا غير معترف به من جانب أولئك في‎ 
يحافظة عن 3 ا‎ 

هناك آلية أخرى تستعمل في التدرجية لتوجيه اللوم بعيدا عن النظام: 
هي وصف المعارضين بأنهم منحرفون. غير منسجمين مع المجتمع؛ ناقمون؛ 
وصناع متاعب. والأنظمة التدرجية تعاقب معارضيها بطردهم إلى المنفى, 
الحجر عليهم: إعادة تعليمهم: أو أن يوصموا بأنهم قد تعدوا حدود العقل. 
وتعريف المنحرفين يدعم المنظمة التدرجية عن طريق تقوية الشعور بحدود 
النشاط المقبول لدى أعضاتها". هذه التذكرة العامة بحدود السلوك الذي 
لا يمكن التسامح فيه تقوي؛ بدورهاء رغبة العضو في معاقبة الانحراف. 
وإذا ترجمنا ذلك بلغة صياغة إلسترء فسوف يبدو التفسير الوظيفي 
للانحراف على النحو التالي : ا 

١لا‏ (أي الحفاظ على قواعد سلوكية محددة جيدا) هو أثر ل ا (أي 
معاقبة المنحرفين). 

2لا نافع لأنصار التدرجية (2).: الذين يريدون تحديدا واضحا لمسألة 
من يستطيع فعل ماذا ولمن. 

3لا هو غير مقصود من جانب الفاعلين الذين يفعلون 26. 
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4. الرياط السببي بين 2< و لا غير مدرك من جانب أعضاء 72. 

5-ل يحافظ على ا لأن الإحساس القوي بما هو سلوك غير مقبول 
يقوي الرغبة في معاقبة المخالفين. 

عندما تسوء الأمور يلوم القدريون القدر. وتأثير ذلك هو غرس شعور 
الاستسلام في أذهان الناس بأن شيئًا مما يستطيعونه لن يغير من واقعهم. 
قبالرغم من أنهم يأملون في تحسن الأمور فإنهم لا يبذلون أي مجهود 
لتحسين ظروفهم: وهكذا تسير الأمور بسرعة من سيىء إلى أسوأ بينما 
تناور عليهم الثقافات الأخرى لأغراضها الخاصة. وبينما تلقي الثقافات 
الأخرى بسوء الحظ على رؤوس القدريين: يتجه القدريون بشكل متزايد 
إلى تفسير موقفهم عن طريق لوم القدر. وهكذا تستمر الدائرة. وبتعبيرات 
إلسترء يعني ذلك أن : 

ا لا (بمعنى الاستسلام لأي شيء يحدث) هو أثر ل ا (لوم القدر) . 
لا ينفع 7 (القدرية) . 
لا غير مقصود من جانب الفاعلين الذين يفعلون . 
الرابطة السببية بين عا و لا غير معترف بها . 
لا يدعم ا من خلال 2. 

يمكن تفسير القيادة أيضا في إطار التفسير الوظيفي. فقيادة الزعامة 
الملهمة (الكارزما). في رأيناء يمكن تفسيرها من خلال الوظيفة التي تؤديها 
في الجماعات المساواتية. ولأن الجماعة المساواتية تتطلب مشاركة كل فرد 
في كل قرار » وقناعته به؛ فإن الإجماع يعد متطلبا سابقا للعمل الجمعي. 
لكن النفور المساواتي من السلطة يجعل من غير المشروع أن يتخذ عضو في 
الجماعة القرارات بالنسبة لعضوآخر. ونتيجة لذلك عندما تثور قضية ماء 
ولا يكون هناك اتفاق حولها داخل الجماعة؛ غالبا ما تكون الجماعة عاجزة 
عن الوصول إلى إجماع؛ وبالتالي عاجزة عن التصرف. 

هذا اللاتوازن بين القدرة المحدودة للجماعة المساواتية على تحقيق 
اتفاق: والحاجة الملحة للأعضاء إلى اتفاق تهدد باستمرار قدرة الجماعة 
على النماء. لهذا فإن إضفاء قدرات الزعامة الملهمة (كارزمية) على شخص 
ما يساعد على حل المعضلة التنظيمية. عن طريق دفع الأعضاء إلى إلغاء 
حجية قرارهم الشخصي لمصلحة حجية قرار القائد. فاتباع القائد الملهم 
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لا يدرك على أنه قهرء لأن القائد الملهم يسلك الطريق الصواب. وعدم 
اكتراث الزعيم الملهم بكل القوانين المكتوبة أو الممارسات المتعارف عليها ‏ 
حيث إن مثله المآأثور. كما يخبرنا فيبرء هو : «إنه مكتوب؛ لكنني آمرك» ‏ 
أكثر من ذلك. يمنع تراكم أي آليات رسمية أو روتينية . مثل قاعدة تصويت 
الأغلبية كانت ستسهل على الجماعة الوصول إلى اتفاق. وحسب صياغة 
إلسترء يأخذ التفسير الوظيفي للقيادة الملهمة الشكل التالي : 

١لا‏ (أي تماسك الجماعة دون بناء هيكل من القواعد) هو أثر ل 2< (أي 
الأتباع الذين يخلعون على القادة قدرات الزعامة الملهمة). 

2ل نافع بالنسبة ل 7 (الجماعة المساواتية)؛ لأن الجماعة سوف تتمزق 
في غياب اتفاق أو. على الأقل تكون عاجزة عن الصرف وإنجاز الأهداف. 

3ل غيزمقصود من حاتي الفاغلين الذين يفعلون + 

4 لا أو العلاقة السببية بين ا و لا غير معترف بها من جانب الفاعلين 
د 

الا يجا فقظ على كل لآق الوعامة اللليفة بها قراكم وبنائل مزسسية 
لحل المنازعات. تدعم الظروف المهمة التي تحتاج إليها للازدهار. 

ولا نعني بذلك أن الزعامة الملهمة متطلب وظيفي لبقاء الجماعات 
الساواتةهالسباعات اللمساواقة قش فى ظل كياب الزضامة اللهمة ايكيا 
فالانشفاق هو إنحدى الآنيات البديلة (أوهويديل وظيفي: إذا أردت القول) 
لإعادة الأحفاق دائكل اتجدافات المساواقة دون العم إلى الوهامة اللهسة: 
أو تغيير الطبيعة المساواتية للعلاقات الاجتماعية للجماعة. فعن طريق 
الانقسام إلى جماعتين (أو أكثر) متجانستين نسبياء ريما تحيا الجماعة 
الأصلية في إطار أضيق. وتشير الخبرة الواقعية للتنظيمات المساواتية إلى 
أن الانشقاق كوك الحقيعة طريقة شاكمة تلتقاين على العادهات الى لا 
يمكن إدارتها. 

وإذا كان اللوم والقيادة: وكلاهما لا يعتبر على الأرجح مجرد نشاط ذي 
دلالة هامشية في الخبرة البشرية؛ يمكن تفسيرهما عن طريق نتائجهما 
النافعة غير المقصودة؛ إذن فالوظيفية أكثر ملاءمة للعلم الاجتماعي مما 
قرع المكرووإدا كان المتوجهانا فى ابتتسااصية |ق التعسير اك الرظيفية 
لها قيمة ضئيلة في العلم الاجتماعي؛ فإنه دون شك على صواب في أن 
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معظم ما يدعى تفسيرات وظيفية لا يفي بالشروط التي يحددها. 

توفر نظريتنا الاجتماعية الثقافية ما كان مفتقدا في الوظيفية البنائية, 
وهو على التحديد تصنيف أنماط الحياة القابلة للنماء. وبدلا من مجرد 
دحض الآخرين على دراسة وظائف الأبنية (مثلاء أنماط السلوك)؛ تقدم 
نظريتنا نظرية حول كيف تثماسك آنماط الحياة المكتلفة..ففى غياب بعض 
الإرشاد النظري حول أي من التحيزات الثقافية يتعلق بأي فزن العلاقات 
الاجتماعية [يقصد الذي تقدمه نظرية الثقافة]؛ فإنه حتى الدعم النظري 
الذي تلقاه التحليل الوظيفي من ميرتون وشتنشكومب لم يكن ليستطيع 
حماية التحليل الوظيفي من التشكيك قيه. 

هفات انو ظليفية البدافية أبطناء كما بحاوكها هه ننن التكساب لأقيا 
كثيرا ما انحسرت في مستوى «المجتمع». مع ذلك فإن التخلي عن المجتمع 
كوحدة للتحليل لا يلزمنا باتباع طريق إلستر في الفردية المنهجية؛ وفيما 
بين المجتمع والفرد هناك أنماط الحياة التي توجه الفكر والسلوك في 
اتجاهات غالبا ما تكون غير مقصودة وغير متوقعة. 

لا بأس ببرنامج الفردية المنهجية الذي يوصي به إلستر إلى الحد الذي 
يذهب إليه. فليس لدينا اعتراض على تفسير السلوك البشري على أساس 
الجهود الفردية لتحقيق الأهداف. لكن الصعوبة التي تواجهنا تتعلق بافتراض 
أن الأهداف نفسها لا تحتاج إلى تفسير. وبدلا من تقديم نظرية تأخذ 
التفضيلات كمسلمات؛ فقد اقترحنا نظرية ثقافية تفسر لماذا يريد الناس 
ما يريدونه في المقام الأول. إن هذه الحاجة إلى تفسير الأهداف تفتح 
الآغاق أمام التفسير الوظيفي!5©. 

تعتبر الأمثلة التي يقدمها إلستر (على أساس ميرتون) للوظيفية الرديئة 
هي أقوى حججه ضد التفسير الوظيفي. إنه يائس من تلك الأشباح التي 
تشبه الأرواح الشريرة والتي تسمى «المجتمع»». ويؤكد عدم أهمية الدراسة 
في أي جماعات يعتقد أن أي سلوك بسيط هو وظيفي بالنسبة لهاء فقط 
إذا كان السياق مبهما بما يكفي والوقت ممتدا بما يكفي. وهو يعتقد أن 
الفردية المنهجية تعالج نقص الوضوح في التفسير ‏ ويطالبنا بالتالي : قل 
منء قل لمن؛ قل لماذاء قل متى؛ قل كيف. حدد الآلية السببية التي يحدث عن 
طريقها أي شيء تريد تفسيرهء ونحن نرد على كل هذا قائلين : برافو. 
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ومع ذلك فنحن لا نرى حاجة إلى السير وراء الستر في معارضته 
للجماعية المنهجية؛ أي رؤية أن «هناك كيانات قوق الفرد أسبق من الأفراد 
في النظام التفسيري»2"). فلو استطاع المرء تفسير الكثير في سلوك شخص 
ما عن طريق فحص شخصيته بدلا من سياقه الاجتماعيء فمن الأرجح أن 
يكون ذلك الشخص مريضا بشكل خطير. ذلك أن معظم الأفراد؛ كما تؤكد 
نظريتنا الثقافية. يمكن فهمهم بدرجة أكبر من خلال نمط العلاقات 
الاجتماعية القائم. فعلاقاتنا الاجتماعية هي التي تقدم لنا كثيرا من الأفكار 
حول ما هو متوقع؛ ما هو طبيعي؛ ما هو عادل. وهكذا . إن القول بأن تلك 
الظواهر الجمعية هي بذاتها محصلة للأفعال والأهداف والتطلعات الفردية, 
لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع (ناهيك عن أنه لا ينفي مصداقية) 
الأطروحة الجمعية بأن التفضيلات الفردية تتشكل عن طريق العلاقات 
الاجتماعية. 

إن محاولتنا لتوضيح أن التفسيرات الوظيفية يمكن أن تكون صحيحة 
في غياب أغراد مدركينء أو قاصدين النتائج الثقافية لأعمالهم يجب ألا 
تفهم على أنها موافقة على الافتراض بأن كل (أو حتى معظم) الناس غير 
واعين بالوظائف التي يؤدونها . فالبعض واضح وصريح قيما يتعلق بأهدافه 
طويلة المدى: إن هدفهم من السير وفق سياسة معينة. كما سوف يقولون؛ 
هو خلق «ثقافة المشروع الخاص»”*. أو «مجتمع العهد الجديد»2",. أو 
إعادة توزيع القوة, أو دعم السلطة. وريما يكون العديد من تفضيل سياسة 
معينة لهؤلاء الذين يسعون بوعي ذاتي إلى تعزيز نمط حياتهم مشتقا 
بطريقة مقصودة ومباشرة. فتفضيلات السياسة يختارها الفرد باعتبارها 
أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق تفضيلاته الثقافية. وبالنسبة لهؤلاء «الواعين 
ثقافيا»» ريما تكون الحاجة أقل إلى الاستعانة بالوظائف الكامنة لتفسير 
الكثير من سلوكهم ( برغم أنه لا يزال من الضروري إجابة التساؤل حول 
لماذا يفضلون انحيازا ثقافيا على آخر ) . 

على الرغم من ذلك؛ سيظل أفراد آخرون عاجزين عن تحديد الكثير 
من النتائج الثقافية لأفعالهم””. إذ بالنسبة لهم يبدو الفعل إما صحيحا أو 
ضروريا. لكن كيف يتأتى لهؤلاء الناس الذين لا يتفكرون مليا في الدلالات 
طويلة المدى لأفعالهم (وهو ما يفعله معظمنا أغلب الوقت) أن يكون لديهم 
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مع ذلك العديد من التفضيلات؟ إجابتنا. على غرار دوركايم؛ هي أنهم 
باختيارهم العيش بنمط حياة معين (أو بإكراهم على ذلك الاختيار)؛ يلوم 
الأفراد أنفسهم عن غير قصد بمنظومة أكبر من المعتقدات والسلوكء. بما 
فيها أفكار حول الطبيعة المادية والبشرية. تصورات حول المخاطرة: أفكار 
حول المسؤولية؛ ومفاهيم حول القيادة المرغوبة؛ وغيرها. فبعد اختيارهم 
نمط الحياةء يقوم نمط الحياة عندئن بالاختيار للأفراد. 
إننا نشير إلى «الوظائف» بدلا من مجرد «النتائج غير المقصودة» لأننا 
نريد جذب الانتباه إلى الطرق التي تقوم من خلالها الأنماط السلوكية 
المتولدة عن طريق نمط حياة ماء بدعم ذلك النمط بدورها. فالتفسيرات 
الوظيفية ترى أن النتائج غير المقصودة التي تولدها الحياة الاجتماعية 
ليست عشوائية؛ ولكنها بدلا من ذلك تساعد على دعم نمط الحياة الذي 
أنتجها. كما أن رفض مفهوم الوظيفة يترك المرء قليل الحيلة في تعليل 
الحفاظ على النظام إلا باعتبار ذلك محض مصادقة أو مؤامرة محبوكة. 
إن هناك مصادفات ومؤامرات بالطبع؛ لكن ليس بالانتظام الكافي لتفسير 
الاستقرار الاجتماعي. ليس من العجب إذن أن أساتذة النظرية 
السوسيولوجية الذين قدمنا أعمالهم: قد لجأوا جميعا إلى التحليل الوظيفي 
فى تفسير كيف تتماسك الحياة الاجتماعية. 
لل عاونا عير النابالتاف جمشاونة تطريس] ينظريابه التطريق 
الاجتماعيين العظام من الماضيء أن نوضح ما الذي يضيفه إطار عملناء 
وتحديداء ذلك التصنيف الأكثر تنوعا وتماسكا منطقيا الذي يميز بين 
أنماط الحياة داخل المجتمع. وفي الباب الثالث والأخيرء نوسع نطاق المقارنة 
مع توجهات نظرية أخرى عن طريق إعادة تحليل عدد من الأعمال 
الكلاسيكية في الثقافة السياسية. وإذا كنا في الباب الثاني قد بينا أن 
المنظرين العظام قد قيدوا أنفسهم كثيرا بالتدرجية والفردية» فإن هدفنا 
في الباب الثالث هو توضيح أن تلك النظرة العابرة كانت بسبب العمى 
النظري وليس بسبب غياب هذه الأنماط الحياتية في العالم الواقعي. وكما 
حاولنا إثبات أن التفسير الوظيفي انحراف في جهده لريط الوظائف 
باممظهاخ ماسزها يدلا من انساط الحياد القرنة تناك بياس كذلك 
فنحن نقترح أن مفهوم الثقافة السياسية تعثر لأنه كان مفترضا أن الأمة 
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(أوالستيى أو المباعة المرفية او الشرة دبي نتاعة سبامية وضيذة. 
الاخخلاق هو اتدبينها شوهت الوظيفية يسيب الغانية المبكذلة زأى القوق 
نوعو مقطاب اق وظيفينة عطق علي كل الحتيفات) كثيرا ماتعانت الأقافة 
السياسية من التنوع المذهل (أي القول بوجود ثقافة فريدة خاصة بكل 
أفكاءوالقضل كلد ديف إذنه إلى أدلقف الأشخاص البواسسل الذوه هوا 
في مواجهة الشواذ الذين يدعون أن كل مجتمع مختلف عن غيره؛ إلى 
التوصل إلى أنماط في خضم ذلك التقلب اللانهاكي. 
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الحواشي 


(*1) «هنالونسومة . محاكم كاثوليكية انتشرت خلال العصور الوسطى بالقرنين الخامس عشر 
والسادس عشر في أوروباء كانت علامة لعصور الظلام والحجر الديني الذي مارسته الكنيسة 
وعاقبت به معارضيها باتهامهم بالهرطقة والكفر. وكانت عقوباتها قاسية؛ تعرض لها كثير من 
الرواد الأوائل للفنون والفكر التنويري في أوروبا ‏ المترجم. 

)22# في هذه الفقرة تستخدم كلمة دمناماءءممعام1 بمعنى التأويل دون البحث في علة السلوك أو 
مصادره؛ بينما تستخدم كلمة 08605هام»ه عبر الكتاب بأسره بمعنى التفسيرء والبحث في أسباب 
الساوك:وثتافجة. المترجم. 


ميرتون وشتنشكومب وإلستر 


الهو امش 


)ع( هناك مساهمات مهمة أخرى لم تعالج هنا متها : 

عع :.111 .عمعمعات) دعنة وام ماع11 أنامط)11/1 عنع مآ صذ *”,دصدنلهصه أعصناظ 2ه ممتغدج تلم مره ح“ :.اععدآظ أمعممط 

7 ...0ت ,01055 02إلاع تاعارآ مذ *”,كنه: لصخ لهده 1ع صبا] 02 عنعم.آ عط“ ,اعمسصسعط .0 تهت :(1956 ووعرط 

1101 بأعصتسط تإطامننهجآ سه :271-307 ,(1959 بدمجتعاءط ,/80315] :.111 باماقصة81) كتمعطا1' لدعنع10م1ء50 دده 
.1957 نتنهةالتسعدل8 :صملمهم]آ) ومعنحوط لمة عوممصعتاط 

(2) نحن نعتقد أن ميرتون هنا يسلم بكثير من أفكار مالينوفسكي ورادكليف ‏ براون. فنحن نصر 

على أنه فيما عدا حالات نادرة. فحتى المجتمعات البدائية تقنيا سوف تعرف على الأرجح و 

طريق أنماط الحياة المتنافسة. 

(3) ,عمعمعا[0) مدعنت لمزء50 لصة نتتمعطا]' لقاء50 صذ ' ركدمتاء صن أمعنهآ لصه اأدعخنصه]/1' بدمترع]38 .>1 ترعم1]0 

.52 1957(25 رققعط عم :.111 

كل الإشارات المرجعية للصفحات التالية تحيل إلى هذا الكتابء؛ إلا إذا أشرنا لغيره. 

(4) .10.,29ط1 

(5) .10.,30ط1 

(6) 10..71طآ1 

(7) .100 مه عامين 'باعتهعدع] لمعستمسسظط مه :تتمعط]" لدعلع10م50 2ه عمقدء8 عط]”““ يمك 

(8) كان غرض ميرتون من اقتراح «نظريات المدى الأوسط» هو إيجاد نظريات «تقع بين الافتراضات 

الثانوية لكن الضرورية في العمل التي تتطور بوفرة خلال البحث اليومي, والجهود المنظمة 

الشاملة لتطوير نظرية موحدة سوف تفسر كل أشكال النمطية التي تلاحظ في السلوك الاجتماعي؛ 

والتنظيم الاجتماعي والتغير الاجتماعي». انظر له : 

0ع385لاء ,عتتاأع تماد 1[هقا50 لصة نجتمعط]' لداعه50 صا ”,عع صما ع811001 عط 2ه وعتتمعط]' لوعزعم1ماءه5 م0 

.0239 عأمنان :39-72 ,(1968 ,ووعءط ععم1 نعترملا بو لح) 

(9) ,(1970 ,لم80 عتمدظ عترملا بوعآ8) نوع م1ماء50 متعاوء 1 1ه مأكتت عستصدم عط ,تعصلاته0 ./الآ متحاى 
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وكمثال متطرف على أطروحة «الوظيفية محافظة»: انظر ملاحظة دون مارتيندال بأن «صعوبة 

الوظيفية السوسيولوجية تتزامن إذن مع عودة الحزب الجمهوري إلى السلطة؛ والعودة إلى التدين, 

وبروز المكارثية(*): وأشكال نمطية أخرى للموجة المحافظة في فترة ما بعد الحرب». انظر : 

,(1960 بصنا قكنل8 ممغطع سم ندصماده8) نجتمعط1' لدعاع 501010 02 د5عم13' لصه عتتطواط عط]' ,عله لستتيد81 صمدآ 

520. 

)١10(‏ ,(1949 ,تعمما] عترملا بوع81) أمعع نلا ممسسمط] .قصهنا ,دحمآ عط 4ه تعتمة عط" ,ماعتدودعغمه]8 عل ممعد8 

92-3 

بلق هذا الملمح في فكر كونت يتأكد في مقدمة كتاب: نحد حنازو20 لصة عأحده0 عأكناع دك ,تع تدعآ مسي 0 

.(1975 ,10157 عت تعمنة11 نعتتملا نلاعل2) وعسمنات1آ [دنامء855 166 . وحسيما يقول لويس كوسرء «كان كونت 
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فوق كل شيء رجلا معنيا بالنظام» لقة لدعتدم)115] صذ ممعل1 :غطعنامط]1' لمعتعه 1م501 2ه كتعامد]/8 ,نتعوه0) 
.14 ,(1977 بطاعانامصة1017 ععومر8 اتتنامعنتة]] تعتتملا تلع لط) امرعامه00) 50121 

)١2(‏ 32 ,30 ,لتتمعط] لم50 ,سمتع1 

(13) 39 ,.0زط1 

(14) .61 ,.لزطآ1 

)١5(‏ .51,61,69 ,.لنط1آ 

وعلى نحو مشابه؛ يكتب ميرتون «بالضبط كانت النقطة المهمة هي تحول الاهتمام البحثي لعلماء 
الاجتماع من مجال الوظائف الظاهرة إلى مجال الوظائف الكامنة وبذلك قد قدموا مساهماتهم 
المتميزة والكبرى». (ل2صنعتره صا كتقطمصت ,66) . 

(16) .63 عءة مكلة :لع200 قأمقطصصء ,51 ,.لتط1 

)١7(‏ ,10هكالا عع ععمة8 بتتنامع دآ تعتتملا الع81) وعتمعط1 لم501 عمناءنصاقمه© ,عءطتممعطعصلا5 نآ تسطاتيم 
,(1968 

(18) :140 ,(1986 بمقللتسعد]8 عملا بوع8) علتامعءط لمناءء اعم[ صخ :دمترعا8 .>1 ترعطه80] بمعامصرماج5 عامط 
لقساع ته صا كأكقطم ممع . 

(19) .85,90 ,دعشضمعط]' لم50 عصناء مم20 ,عطدمعطاع ص لك 

(20) .10.,99ط1 

(21) .86 ,.لزطآ 

(22) .لزطآ 

(23) .86 ,.0زطآ1 

(24) عولتتطصقن :عع لتطصصدع) واتتهدم كمس[ لصة 'تلهده 186 صز وعنلنة5 :دمععزي عط لصةه 5ع13:55] بتعأداظ صمل 
,(1979 بووععط تإازويع كتمل] 

(25) .32 ,لزطآ 

(26) ,58 ,(1983 ,ومععط المت حنمتا عملتتطسة© :ععلتتطسحت) ععصقطك لمعتصطءةء1 عستسمتمامحد8 ,تعاواظ صمل 
.0 رقضع تاك عطا لسة 5ع1013:55 لصة 

(27) ععمعك5 لم501 ””.0ملغمسمامح8 أمتلقممتأعصظ امه واتتمصم نهدت[ ,اتتهدم نم بسنلممط ااعددم]1 
.089 ع01نان ,755-72 ,1980 ,لامتتحستمكص1 

(28) لدعنعه1هلمطاعل! +101 عمه0 عط :لتتمعط1 عصسه0 لطة ,سكتتمههتأعصناط بسكتصضملة“ ,رعأوا8 صمل 
.63 2ه عأمنان ,453-82 ,1982 تزآنال ,تجاعاء50 لصة تجتمعط]' *,سكتله مل كتلم1 

ريما يكون هناك ذلك الآن. فالمناقشة المتخصصة للفردية المنهجية قفد حدثت مع تصور أنه لا 
يوجد مثل ذلك التمائل الصحيح. ومع ذلكء؛ فالأفكار الجديدة تقترح أن إعادة النظر أمر سليم. 
فقد حاولنا إثيات أن نظرية الثقافة ونظرية الانتقاء الطبيعي تلتقيان فيما يتعلق بفكرة 
الاستراتيجيات التطورية المستقرة: أي أنماط الحياة (وعموما الوراثية. بلا شك» في الحالة 
البيولوجية؛ والمصوغة ثقافيا في الحالة السوسيولوجية). فنظرية الثقافة لا تختزل السوسيولوجي 
إلى البيولوجي؛ لكنهاء بالأحرى, تشير إلى نفس أنواع الديناميات التي تميز كلا النظامين. 
ونظرية المباريات هي إطار العمل الذي فتح المجال لفهمنا للاستراتيجيات التطورية المستقرة؛ 
وكما لاحظ مينارد سميثء. تطورت نظرية المباريات أصلا بهدف تفسير السلوك الاجتماعي 


ميرتون وشتنشكومب وإلستر 


البشري. ومع ذلك كانت هناك عقيتان في طريقها ؛وهي عقبات لم توجد في الحالة البيولوجية. 
«فأولا. تتطلب النظرية إمكانية قياس قيمة مخرجات مختلفة (مثلا. المكافآت المادية. مخاطر 
الموت أو مزايا الوعي الواضح) على نفس المقياس. وضي التطبيق البشريء يتم هذا القياس من 
خلال «المنفعة» ‏ وهي مفهوم مصطنع وغير مريح إلى حد ما. وفي البيولوجيا يقدم مفهوم 
الأفضلية الدارويني مقياسا طيبيعيا وذا بعد واحد في الحقيقة. وثانياء والآهم ضفي السعي إلى 
حل للمياراة يتم استيدال مفهوم الرشادة البشرية بمفهوم الاستقرار التطوري» انظر : 
,255 اواأوتاع اندنآ ع#108طصهن) :عع30طتسدن) دعصد0 02 نتتمعط1' عا له صم نن1ه81 بطاتتحصك لتمصجد]8 ممطل 
71 ,(1982 
المقولة المحورية في نظرية الثقافة ‏ أي أن الفعل يكون رشيدا إذا كان يقوي نمط حياة الفاعل ‏ 
توفرلنا كلا من المقياس الوحيد (أي دعم نمط الحياة) وتعريف العقلانية على أنها متعددة؛ بمعنى 
أن هناك خمسة؛ وخمسة فقطء. سياقات اجتماعية يمكن أن تتفاعل فيها تعريفات ما هو رشيد 
وما هو غير رشيد مع تلك السياقات على نحو تطوري مستقر. وبإزالة هاتين العقبتين يمكن تحقق 
التمائل بين علم الاجتماع ونظرية الانتقاء الطبيعي. ولآن تلك الآأفكار جديدة ولا تزال في حاجة 
إلى الاختيار؛ فإن مناقشتنا في هذا المقام سوف تستمر كما لو تقيلنا اقتراض «عدم التماثل». 
(29) .69 ,تتتمعط]' لدزءه5 بسمتعلة1 
(30) انظر أمثلة من الأنثروبولوجيا في : 

.(1934 20 اطع ]1 :ممادم8) عتتدذ[انان 01 دمع ئدط باع للعمعظ8 طابكل 
وذلك عند وصفه لمهرجان الاحتفالات بالكواكيوتل آإناكلة1607. وانظر كذلك ليويولد بوسييسل في 
وصفه لقبائل غينيا الجديدة وهي تطلق سراح الشبنم (وهي طيور كالنعامة لكنها أصغر منها). 
(1963 بووعء (وأأوتع اتصنآ علهلا :معتكدآط] لع[8) ولمصمعظ لوعناناه بواتتدصد] ,لأمتمده 010ممعآ1 
انظر أيضا :د 86نا0]/! سذعع سمقطععدظ لمتدمسسمععن) لصة معلط - عذظ نمعاه]/8 01 عمه0] عطا! بسعطنديهك عمسم 
1877-7 ,(1971 ,قوععط 'جأزواع نانسنا ,عع 7تطصةن) : عع 0 طلصةن)) معصتبان تعلط بمعو د11 
(31) .83 ,(1986 .ووععط اتوت اتدت] عدناعم1ز5 :عدناعة51) علصنط]" كقدم تا تكتاكم] 110 ,كماعناه2آ نجتد3/1 
لكن دوجلاس تخطى في تعريف ذلك على أنه «تفسير وظيفي للقيادة الضعيفة». فالقيادة الضعيفة 
في المثال الذي قدمته تفسر كوظيفة أو نتيجة (/ا) وليس كنمط سلوكي (). ومع ذلك؛ فليس من 
الصعب أن نعكس المتغيرات ونجعل «القيادة الضعيفة» بمنزلة العامل التفسيري ©) وأن نجعل 
«خطر الانسحاب» بمنزلة الوظيفة (لا) على النحو التالى : 

أ القيادة الضعيفة 50) لها نتيجة هى تمكين الأعضاء م التهديد بالانسحاب من الجماعة (). 
ب لا مفيد لأعضاء الجماعة (2) لأن خطر الانسحاب يبتعد بالأعضاء الآخرين عن استخلاص 
مساهمات غير مرغوبة. 

ج ‏ ولأن هناك خطرا حقيقيا بالانسحاب؛ يحافظ (ل) على القيادة الضعيفة (5) لأن القادة 
الذين يحاولون فرض مطالب على أتباعهم سوف يخسرون أتباعهم عن طريق الخروج من الجماعة. 
(32) .40 ,.لزط1 

(33) 2ه لقصتناه1 سدع تتعصسة ععصدناع 1 غاء5 2ه عنطاظ عط]" عمتمه“ ,نجله:8 لتقطعتهآ لصة سمصمعل تدك .81 انتوط 
501-22 : (1977 أقتاونتك) 21 ععمعكد لودع )ناموط 

(34) توجد تحليلات وظيفية للانحراف في 8ه كممتاعصاظ ع1“ .دمملتمظ .1 نمكا لصة تعلامعطة تتعطم ]1 


7 -98 ,1959 تاعتمتتصناك ,قددع طم 50121 '”.5م 01011 ص ععصقالاء10آ :كممتتصتباط ته اتجه17] ممملتيظ .) تدعا مه 
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.(1966 ,711لا صطه1 تعلرملا لاع[8) ععسداتاعءج2[ 01 بوع10م1ه50 عطا ص بولند م 

(35) نفس النقطة أبرزها : 4عتعلنقدم2 مسسعاطمءط عصده5 :سكتتهمم اع صن أمنصع لل“ ,برتتعطاء/18 أسوط 
8 يلتك ,عتصطعع )2017 لانامسصراط ,ععمع نع ومن حكط عط غه لمع تتاعل عموط 

(36) .6 ,(1985 ووععط وازوت حنمتآ ععلتتطصةك© :ععلتتطصسمت) عضد]8 أه عممع5 عسكلة]8 بعاواظ دمل 

(37( هي عبارة لمارجريت تاتشر. 

(38) .(1978 بقكاعط7آ عتدملا بوعآ8) نوجاعءه50 لصة غاء5 عستتلمع] :دع ناهط عوخ بعلل بستادد علتتة]/1 

(39) نحن نتجاهل مؤقتا تلك الصعوبة العملية في الوصول بالناس إلى بيان أهدافهم المهمة علنا 
بسبب خوفهم من فقدان دعم هؤلاء الذين ربما لا يشاركون «أولوياتهم الخفية». 


الباب الثالث 
الثقاذات السياسية 


مقدمه 
الباب الثالث 


نذاذات متعددة. . 
8 خقافة واحدة 


في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من 
هذا القرن, ومع بروز ما أطلق عليه الثورة السلوكية, 
اكتسح مفهوم الثقافة السياسية مجال علم 
السياسة. مشيرا بذلك إلى تحول جوهري من 
دواسة المؤستنات الترميفية إلى دراسة السلوك غير 
الرسمي الذي يضفي نبض الحياة على هذه 
المؤمنسنات. لقذ بشرمميية الثقافة السياسية 
بإمكانية توحيد هذا العلم؛ و «عبور الفجوة بين 
الميكرو/ والماكرو في النظرية السياسية»!'". وذلك 
عن طريق ربط سلوك الأفراد بالنظام الذي يعيشون 
فيه ويشكلون جزءا منه. غير أن هذا المفهوم؛ شأنه 
شأن مفهوم الوظيفة؛ قد تراجع من الوسط 
الأكاديمى فى السبعينيات وسط موجة نقد واسبعة 
افك تدوقيو وا سحافطا ابه ايكيا ومعدرة عضول 
حاصلء واتهمته بأنه يتجاهل علاقات القوة ويعجز 
عن تفسير التغير الاجتماعي9 . 

إن هدفنا في الباب الثالث هو توضيح أن هذه 
الانتقادات قد أخطأت الهدفء ليس بغرض تبرئة 
أدبيات الثقافة السياسية من كل الاتهامات السابقة, 
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وإنما لتوضيح أن أوجه القصور ليست كامنة في مفهوم الثقافة السياسية 
ذاته. فهدفنا هو أن نبين أن تحليل الظواهر من خلال فكرة أنماط الحياة 
(والتي يتشكل كل منها من انحياز ثقافي متميز يبرر نمطا متميزا في 
العلاقات الاجتماعية)؛ يمكن أن يفسر كلا من التغير والاستقرار على نحو 
لا يتجاهل علاقات القوة ولا يعرض المرء للاتهام بالوقوع في أيديولوجية 

لدينا عدة أهداف من إعادة تحليل بعض الأعمال الكلاسيكية حول 
الثقافة السياسية. الأول» هو الكشف عما لهذه الأعمال من قيمة كبرى لا 
يعترف بجزء كبير منها. وهدقنا الثاني هو أن نبين» انطلاقا من هذه الأعمال؛ 
أنها تستطيع أن تنبئنا بالمزيد» لو أننا رتبنا المادة الإتنوجرافية التي تتضمنها 
وفقا لمقولات نظرية الثقافة. أما هدفنا الثالث فهو التدليل على أن كلا من 
هذه الأعمال؛ سواء الذي ركز منها على الصين. ألمانياء المكسيكء؛ بريطانيا 
العظمىء إيطالياء أو الولايات المتحدة؛ يدعم رؤيتنا بأن هناك أنماط حياة 
متنافسة داخل الآمة الواحدة. فبصرف النظر عن مستوى التقدم التقني, 
أو معدل محو الآمية؛ أو نوع النظام السياسي في أي بلدء فإنه يتشكل من 
ثقافات سياسية متنافسة: وليس من ثقافة سياسية وحيدة. 


معنى «السياسى» فى الثفافة السياسية 

نبدأ بالتساؤل التالي: ما الذي تشير إليه صفة «السياسي» في الثقافة 
العنياسية؟ إن ريق السافة السياسية يانه الما طبن لغيه تجن لصيل 
السياسى أو الوضوهات السياسية يدع جافها السافل خرل مل اتدئ يعد 
سوايها . #البعطن يصن علي أن كل بقل زتها سو قل سزاسي» ونح نا 
القبيل» على سبيل المثال» قول ليسلى جوتليب 60011656 ؤذاوعء.آ (من مجلس 
الأوتويات الافتضادنة) بان +«البوق فواسر مسيايعيى: كشواء نحو نا 
يعني التصويت اقتصاديا لمصلحة الشركة المنتجة»(. وإذا كانت صفة 
«السياسي» تقير إلى علاقات القوة: غلا يوجد إذن مالا يعد سياسياء يدها 
مو قرهية الملقل إلى اكزوا :وبحت الذهات إل التدويضة إن كافك الاق 
سياسية حسب التعريق»: فإنه يمكع اعتنار ضغ «السياسينة زاكدة ل بحاجة 
كابيا وعدن ذلك الأظناي» حاون بالحكو الثقاقة السنياندية تعريقها بها 


516 


مقدمه الباب اثالث 


مجموعة التوجهات تجاه الحكومة (وذلك لتمييزها عن التوجهات نحو 
الاقتصاد أو الدين أو الأسرة...)9). ويشتمل هذا الفهم على الاتجاهات 
بصدد ما تفعله الحكومة (أو ما يجب أن تفعله) وكذلك على ما يحاول 
الناسن الذين لا ينتمون إلى الحكومة أن بجعلوها تفغله. 

وكما يتضح من هذه التعريفات المتنافسة لصفة «السياسي». فإن الحدود 
التي تفصل بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي ليست نهائية قاطعة, 
ولا هي جزء من طبيعة الأشياء. بل إن تعريفات ما هو سياسي تتسم نفسها 
بالانحياز الثقافي. فعندما يتهم شخص شخصا آخر بأنه يقوم «بتسييس» 
موضوع ماء فالنزاع هنا يدور حول رؤية كل منهما لحدود الالتزامات 
الحكومية. أي أن وضع الحدود بين السياسي وغير السياسي هو جزء من 
الصراع بين أنماط حياة متنافسة. وبدلا من الاستغراق في هذا الجدال 
حول ما هو سياسي «بحق» فإننا نفضل أن نركز جهودنا على إيضاح 
الطريقة التي تعمل بها التعريفات المختلفة «للسياسي». والمرتكزة على 
انحيازات ثقافية مختلفة. تعمل على تدعيم أنماط حياة مختلفة7؟ . 

فالمساواتيون يودون تقليل التمايز بين السياسي وغير السياسي. فهم 
يعتقدون أن تعريف الأسرة أو الشركة على أنها مؤسسة غير سياسية أو 
خاصة هو وسيلة لطمس علاقات القوة غير المتكافئكة. ومن ثم المساعدة 
على استمرار تلك العلاقات. كذلك يرى المساواتيون أن الحياة العامة هي 
المجال الطبيعي لتحقيق حياة أفضل؛ من خلال مشاركة جميع المواطنين 
فيها وموافقتهم على القرارات الجمعية. 

أما الفرديون» فلأنهم يسعون إلى إحلال التنظيم الذاتي محل السلطة: 
فهم باستمرار يتهمون الغير بتسييس الأمور. فمن مصاحة الفرديين تعريف 
السياسة في أضيق نطاق ممكن وذلك لتوسيع نطاق السلوك الذي يعتبر 
خاصاء ويقع بالتالي بعيدا عن متناول التقنين الحكومي. ومن هنا يأتي 
رخضهم للادعاء المساواتي بأن الموارد الخاصة تؤثر في صنع القرار العام: 
لأن قبول ذلك الادعاء يعني التسليم بالتدخل الحكومي. 

وبينما ينظر المساواتيون إلى الحياة السياسية على أنها المجال الطبيعي 
أمام الأفراد لتحقيق ذاتهم تماماء ينظر القدريون إلى السياسة على أنها 
ليست سوى مصدر للخوف والرهبة. فهم يواجهون المآزق من خلال البعد 
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عن طريق الأذى بقدر الإمكان: ولا يميزون بدقة . على عكس الفرديين ‏ بين 
الحياة الخاصة والحياة العامة. ويعتقدون أن كلا من المجالين ملىء 
بالمر مان غير المتزقعة زولذلك فزن هرف الشدروق هو التجاة الفردية أو 
الآأسرية على أفضل تقديرء والتغلب بقدر ما يستطيعون على الصعوبات من 
دون محاولة التمييز بين مصادرها. 

ولنفس الأسباب التي يعتقدون أنها مسؤولة عن وضع الناس والأشياء 
في مكانها المنظم الصحيع: يوافق التدرجيون على التمييز بين المجالات 
العامة والخاصة. فهم كثيرا ما يكنون رؤية شمولية لوظائف الدولة؛ وهو 
ما يتسبب في اصطدامهم مع الفرديين؛ كما يصرون على عكس المساواتيين, 
على أن السياسة ليست مجالا مفتوحا أمام الجميع في كل يوم؛ ولكنها 
بالأحرى تقتصر على قلة من المحترفين المؤهلين والمتميزين؛ ولمدة يوم واحد 
(يقصد الانتخابات) كل أربعة أو خمسة أعوام بالنسبة لغيرهم. أما موقع 
الحد الفاصل بين العام والخاص فسوف يختلف فيه التدرجيون؛ لكن الحد 
ذاته غالبا ما يكون محددا بدقة. 

يوضح استعراض أنماط الحياة الأربع بأن نوع السلوك أو المؤسسة التي 
تعد سياسية؛ أو حتى مجرد التمييز بين السياسي وغير السياسي. هو في 
ذاته نتاج للقافة السياسية السائدة..ويشير ذلك إلى أن دراسة الققافة 
«السياسية» (كشكل متميز عن الثقافة عموما) يجب أن تنتبه جيدا إلى 
أسلوب التفاوض الاجتماعي حول الحدود بين السياسي وغير السياسي. 
والأكثر أهمية, أن ذلك يعني أيضا أن علماء السياسة يجب أن يتخلصوا من 
الفكرة القائلة بأن التمييز بين السياسة والمجالات الأخرى (سواء الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو غيرها) «موجود هناك» في الواقع. جاهز فعلا لالتقاطه 
واستخدامه. أكثر من هذاء فما دامت الحدود بين السياسي وغير السياسي 
تصاغ اجتماعياء فإنه يجب أن تحتل دراسة الثقافة السياسية موقعا مركزيا 
في علم السياسية. 
الثقافة ونقادها 


حتى تستعيد الثقافة السياسية مكانتها المتميزة في علم السياسة تجدر 
الإشارة إلى أن الانتقادات التقليدية للمفهوم قد ضلت طريقها أو؛ على 
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الأقل؛ أن الأخطاء الموجودة تتعلق بتطبيقاته الماضية؛ وليس بالمفهوم ذاته. 
ونحن نتعاطف مع هؤلاء الذين يتذمرون من أن الثقافة السياسية كثيرا ما 
عوملت كمتغير عارض أو مؤقتء أو كتفسير أخير يتم اللجوء إليه لملء 
الفراغ الذي ينجم عن فشل التفسيرات التقليدية. فهناك دراسة حديثة 
ظهرت في مجلة «علم السياسة» ذائعة الصيت تجسد هذا الاستخدام 
لمفهوم الثقافة. فحين وجد مؤّلفو هذه الدراسة أن المتغيرات الديموجرافية 
النمطية (مثل الدخلء التعليم: الدين: العرق. السن, النوع...) لا تكفي لتفسير 
التنوع في الولاءات الأيديولوجية أو الحزبية داخل الدولة الواحدة. فقد 
أرجعوا هذا التنوع إلى الثقافة السياسية. إن استحضار مفهوم الثقافة 
السياسية بهذه الطريقة ليس أفضل كثيرا من عبارة «لا أعرف». 

أما الانتقاد الأكثر شيوعا الموجه ضد الثقافة السياسية فمفاده أنها 
تنظر للقيم كأمر مسلّم به. فالثقافة. كما يصر النقاد. هي بمنزلة نتيجة, 
وليس (أو على الأقل ليست فقط) سببا للأبنية المؤسسية. مثال ذلك مقولة 
بريان باري :تصه8 مدن:8 بأن الثقافة السياسية الديمقراطية هي بمنزلة 
استجابة مدروسة للعيش في ظل مؤسسات ديمقراطية؛ وليست. كما يجادل 
جابريل ألموند سه او وسيدنى قيربا 702 نإعملز5 فى مؤلفهما 
الشهيروالتقافة الدقية اسوالدة فطل الحذاها قيميا يشكل كرة شافظة 
على تلك المؤسسات باتجاه الديمقراطية7. وعلى نفس المنوال ينتقد 
أليساندرو بيتزورنو 21220100 4165550010 الدراسة الكلاسيكية لإدوارد بانفيلد 
4 نه «الأساس الأخلاقي للمجتمع المتخلف» 2ه وذكد8 110:21 16 
'اعأه50 37210اء82 2 بد عوى أنها تفسر غياب نمط العمل الجماعى فى 
السترب الايطالى على آنه تديحة ولأكلوم اه غير رقيدة وسو بالأحرى» 
سل لكف اهف ده واعية لوضعهم «المهمش» في البنية الاقتصادية 
والسياسية. 

ويرى النقاد أن إنكار أثر البنية في تشكيل الثقافة السياسية يعمق من 
غموض مفهوم الثقافة وصعوبة سبر أغواره. وكما يرى بيتر هول #معاء 
القلة: «إذا لم تستطع النظريات الثقافية تفسير أصول الاتجاهات من خلال 
الرجوع إلى المؤسسات التي تولدها وتعيد إنتاجها فإنها لا تقدم سوى أداة 
خارقة للطبيعة تحتاج في ذاتها إلى تفسير»". إننا نوافق على أن الثقافة 
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السياسية يجب ألا تعامل كسبب أصيل يوحي بأنه يفسر السلوك البشري, 
بينما يظل هو غير قابل للشرح وخارج دائرة السببية؛ الأمر الذي يعني 
افتراض وجود عالم خال من أثر القيم ومنعزل عن الواقع الإنساني ٠‏ خطانا 
يلتزم الناس بمبادئٌ وعادات معينة فلا مناص من تفسيرها"""2. هذا الالتزام 
هوتماما ما صممت نظريتنا الاجتماعية الثقافية حول صياغة التفضيلات: 
التي قدمناها في الفصل الثالث؛. من أجل تفسيره. 

تنتقل الثقافة السياسية من جيل لآخرء ولكن ليس كمسلمات أو 
بالمصادفة؛ وإنما تتعرض لقدر من التغير. فالتوارث الثقاضي ليس مثل لعبة 
قذف اللفافة أو لعبة الكزاتى الوشيقية وإنما هو عملية حية واستجابية 
تخضع للجدال الستير ينين الأظراى. تعيارة تخي لا سكن لتخارية ققاضة 
أن تكون جديرة بالتصديق إذا اعتبرت الأفراد مجرد آليات أوتوماتيكية 
فقي التعايون السياسية قم كلها يشكل هاي 

وكخطوة أولى في هذا الاتجاه؛ ينبغي أن ندرك أثر خبرات المرء الناضج 
. أكثر من خبرات الطفولة ‏ في تشكيل توجهاته: وأن نعي أن لكل من الخبرة 
الذاتية والمؤسسات دورا مهما في هذا المجال!''". ولهذا فقد لاحظ بانفيلد 
في دراسته لثقافة أهل الجنوب الإيطالي أنهم لم يظلوا قدريين حال هجرتهم 
إلى الولايات المتحدة. أما الخطوة الثانية فتتطلب إدراك أن هناك قيما 
ومعايير متنافسة داخل المجتمع الواحد ذلك لأن أنماط الحياة التي يتبعها 
الأقراد عثين لديهم باشتمراد تطلعات قن لو تتحكق: وكبشدرهم يتبودات 
معرضة للفشلء وتخلق بذلك جوانب غموض قد تؤدي إلى كارثة. لهذا 
لاحظ باي 06 في دراسته للثورة الثقافية: أن الصفوة الصينية قد تحولت 
من الثقافة التدرجية إلى المساواتية؛ ثم العكس مرة أخرى. فكلما انهار 
أحد أنماط الحياة ظلت الأنماط الأخرى مؤهلة لملء الفراغ. ذلك أن 
التبريرات ال التي تسود في فترة ما لا تلبث تدريجيا (أو حتى 
فجأة) أن تفقد سطوتها. ولننظرء على سبيل المثال؛ إلى الصعود المثير 
لموجة السخرية من الحكومة فى الولايات المتحدة بعد ظهور كتاب «الثقافة 
الدحيةهه إن الر سروف جمفاج إلى حتاقات مشامفة لفن يكال حيت هر أن 
نظرة تأمل للهزات التى تعرضت لها النظريات الثقافية تجعلنا نؤكد أن 
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النظريات الثقافية:ما دمنا اعتبرناها يمنزلة أنماط حياة: غرضة للاختيان 
والتجربة؛ بل وللجدال بين الأغراد2'". 


الثقافة السياسية والطابج القوميى 

تعود الجذور الفكرية للبحث فى الثقافة السياسية إلى الدراسات الرائدة 
حول «الطابع القومي» معاءمتمط0) لم على يد روث بيندكت اعنلعمء8 طاناكل 
ومرجريت ميد 11630 161هع1131؛. وجيوفري جورير ©6001 1 وقد 
ركزت هذه الأدبيات على دراسة القيم والمعتقدات والممارسات الفريدة التي 
مشكل تخاقة امة مل كالروى يكتلقين هو البابائني ار الضيفبين او الإنكليز 
أو الامركوية ومكذاء مما سل الساهاة رين تشافاكهم سبالة صعية 
المنال. ولقد ربط المدافعون عن مفهوم الثقافة بين الأمم والأجناس وبين 
ثقافات بعينها: الأمر الذي أفقد المفهوم قدرته على الصمود لتفسير الصراع 
داخل تلك المجتمعات أو الجماغات العرقية؛ ويهذا أصبح المجال قسيحا 
أمام الذين يفسرون الصراع من خلال مقولات الاقتصاد السياسيء كالطبقة 
والضلحة الخاصة: 

لابد إذن من تصنيف الثقافات حتى يصبح مفهوم الثقافة ذا نفع لعلماء 
السياسة'ولهذا خرى أن اهم ؤلالات فصتيق الوثك وقيريا للتوجهات إزاء 
السياسيةإلى حدتية وتابعة ومشاكة هي ان قد» تشروعااوإطار] تضهيفيا 
مكن الباحثين من عقد مقارنات عبر قومية بين ثقافات كانت تعد. حتى 
ذلك الوقت: فريدة في نوعها9"). وعلى الرغم من جهود علماء السياسة 
فى المقاركةابين الأقاعاف التبياننية لأاآن بؤزة التحليل كانت كما كالنك فى 
الأعمال السابقة عن الطابع القومي؛ تنصب عموما على مستوى الدولة 
القومية. ولذلك بقيت الاختلافات بين الآمم: وليس الاختلافات داخل الآمة 
الواحدة, هي البؤرة المركزية للبحث؟'". وبقي الصراع داخل الأمم غير 
شسي وا لم يكح كيو قابل للتقسين. 

ومرة أخرى فقد استمر الميل إلى الربط بين الثقافة والآمم ككل؛ على 
الرغم من تواضر أدلة قوية على أن التنوع في الاتجاهات والقيم السياسية 
داخكل البلدان اكير ته غائيا ييا منياكنى مقدبية ككانه العد قف هن 
الديمقراطيات الأوروبية لاحظ ماتي دوجان و أعغ1212: على سبيل المثال» 
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مايلي : 

إنه لا توجد ثقافة مدنية بريطانية أو ألمانية أو فرنسية أو إيطالية» وأن 
الاختلافات بين البلدان تكون في الدرجة وليست في النوع: أي أنها اختلافات 
في بضع درجات مئوية. أما الاختلافات داخل الأمم فتتضح أكثر منها بين 
الأمم. بل إن أوجه التشابه في المعتقدات بين الديمقراطيين الاشتراكيين 
في كل من فرنسا وألمانيا تفوق التشابه بين الاشتراكي الفرنسي والمحافظ 
الفرنسيء أو بين الديمقراطي الاشتراكي الألماني والديمقراطي المسيحي 
الألماقي ابطيااة, 

تتفق هذه النتيجة مع تأكيدنا بأن كل أمة تحتوي على تنويعة من أنماط 
الحياة. ونحن نحاول دعم هذه المقولة من خلال توضيح أن الأعمال 
الكلاسيكية في الثقافة السياسية: وبرغم انحيازها المسبق غالبا نحو اكتشاف 
الطابع القومي؛ تكشف عن وجود تنوع في الثقافات السياسية داخل كل 
بلد؛ وأن هذه التنوعات تتطابق مع أنماط الحياة الخمسة التي نتحدث 
عنها. وسوف نبدأً بنمطي الحياة «الغائبين». وهما المساواتية والقدرية. 
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اليهو امش 


0 :دعكتامم عاكتتهعدمحمه0 بلاعنتده2 سقطعصذ8 .© لصة لصمصسلخى .ى اعتيطة‎ )١( 
0تمحصاخ .خ اعتتطد0 عع وذاخ .51-52 ,(1966 ,قتتامر8 ,ع1نآ :ممأدم8) طأعدمرممى لدامعصرمماعنع12 ىم‎ 
:2ماععصلوط) كممتكدا8 علط صا تإعوعمرمعحآ لصة كدعلتنكتعخ لمعتكتامط :عتبط[انن عزحن عط بوطع/؟ برعصلزك‎ 
عم1 نان لوع ناتاه ,.كلع بقطائقعء17 لإعصل1ك لصة عنزط .717 سقاعناآ :3211 ,(1963 ,جوعءط 'جأزوع كلمت مأععسصلءط‎ 4 
,ووع] تلإتأقاعء كتصت] :مماععصتوط) امعصدمماعلع12 لوع ناموط‎ 1965(, 9 
: تشهد الثقافة السياسية نوعا من الإحياء. وهو اتجاه يمكن ملاحظته فضي‎ )2( 
بتتوع تا 1/11 01 تواتقاع نحنطن] #تمطتث صصخ) دعتتذانن لدع ناتاه د دسنطن) :علدت عط له مستت ه81 ع1 ,عنزط سواعباآ‎ 
1988(, 175 ل" ,اتأعصدلط .لا 12اعه 121 امه التقصمع.آ تتعط10 1115/زا تقبط تتعط80 امه :3 .م‎ 
'3آنال) 1.3 ععصفمم 0017 ”بأموط عط 0 تعزو عطأ غنامطاخ دعاجعناظ عدده5 تعتتطانان) لوعناتاوط اسه ععسممسم عط‎ 
1988( : 221-42, قوع اع سخ ”رعتتطانن لدعن ناو 02 ععصودكتمقصع] عط1”“ بتتقطعاعه1 02210 :225 جه عامبين‎ 
أوللهتن انان ل“ يستعأياعظ تتضدآ] سه :1203-30 :(1988 تتءطدمععع2[]) 4 ,82 لاعااع] ععمعكء5 لوع)تامط‎ 1120137 
01 تتأءطسسمعامء5) 82,3 اعتتزع8] ععمعك5 لوع انام سدعتتعحصخ ”,عع مقط لمعتتامط‎ 1988( : 789-504. 
طاعمدلة ,عاعتص ممه معدتء صقو موك ””بأعع تم لوعتتاوط عط 0 كسطعت»7طة وعلط“ عله زعز8 تمده"‎ 17,1989, )3( 
255. 
انظر مثلا : .13 ,عتسطانان عذحكك عط]” بوطتع7؟ لصة لممساى ويسلم الموند وفيريا فقعلا بأن الخط‎ )4( 
الفاصل بين الثقافات السياسية وغير السياسية «ليس بدرجة الحدة التي قد تشير إليها‎ 
مصطلاحاتنا». فهما يلاحظان: على سبيل المثال؛ أن «التوجهات السياسية التي تشكل الثقافة‎ 
المدنية ترتبط على نحو وثيق بالتوجهات الاجتماعية والتوجهات الشخصية العامة»» لدرجة أنهما‎ 
يشيران في لحظة معينة إلى «التعاونية والثقة الاجتماعية» على أنها «مكون في الثقافة المدنية»‎ 
5 03, 493, 490( 
هذه الحجة عولجت بعمق فى : :5دمناءصنا15(آ 01 ممناعنماكصم لهزعه5 عط م0“ ,نواكحة17/110 ممتقى‎ )5( 
,قلع باع130]! سمنزآ سه ,نتعم 000 .0 1 بتعاعع11 اعملاع 8/1 صذ *”,تممنتتتفلخ لصة ,0005© عناطنط عجرهخ]ا بعاكتك1‎ 
. وعتالة 01 عصنلصةدمعلصنآ عكتامعء5 2 0ه :ه10‎ 
عستصمعطاممط ,(ووععط توتو حتمت] لتمكصماد :ل«متصما5)‎ )6( 
“,1م تصام0 عناطناط لحنة عنتتذ انان لدع ن[وط عنماك'“ ,.1[ بخاع 11 .ل لقع لصه بتع 811 .2 صطامل بممسلقط .5 ترعمخ]‎ 
تع طسمسعامء5) 81,3 معاتاع3] عممعع5 لدعناتامط سدع تتعسم‎ 1987( : 797-44 
بصهاانسعة]8 معنلاه© :دمكدمآ) تإعمءمصوعح<آ لصة كاكتسمهمء8 ,كأماع 10م 50 ,لإتتتدظ ممترظ‎ 1970(, 481 )7( 
توضح إعادة قراءة «الثقافة المدنية» أن الموند وفيربا برغم أنهماء لأغراض تحليلية؛ يعاملان‎ 
الثقافة أساسا كمتغير مستقل والديمقراطية كمتغير تابع, فانهما يدركان علاقات السببية بين كل‎ 
: منهما والآخر. وقد اتضح ذلك بقوة في الدراسة الرائعة ل‎ 
تلن عط .قلع بوطامع 7 تإعصلزد سه لدمسصلخ .خ اعتتطه0 ص ”,عع مع نعتم] 1ه عتناع تماد عط1”“ متتقطم زتنآ لمعتسم‎ 
.موء ,(1980 بلاللام8 ,علأنآ :ممادم8) لعاتمزاع] عتدطانت‎ 47-49. 
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(8) 02 اعتتاع1 لمممتأمصعام1 ”,اتلمصنوعد]8 لدعترمائنا] سه سكتلتسة1 لمتمصخ“ ,ممتمعدتط متلصدووعاى 

55-6 ,1966 ,اعتمم ماعتاع10آ لاسرم 

(9) جعل8) ععصدعط لصة متماتد8 ص ممتامء نكتعام[ عتماك 01 وعناتاوط عط] :تإسمدمعء8 عط عصتصء 601 ,1لله1] ماعط 

.4 ,(1986 بؤوعءط القع كتمنآ 01010 عاترملا 

(10) انظر : صدعع! لصة ععلء0ناه1 :دملهمآ) ععنه/؟ علحتاعة عط مآ نمز ”,كة81 لدتنط انان" ,قاع نهآ نجت8/1 

له 505ة1'01' :60005 01 171770110 ع1" ,ب000'تتتعطذ] معد 0ه كقاع 100 نتتد81 ممه :184-85 .جوع ,(1982 ,اتتوط 

(1979 ,عصهرآ سعالخ :هه10لدم.آ) دمنامرسساكمه0 2ه نرع10وممتطاسم 

للق برغم أن المرء قد لا يجد الدليل في الكتابات النقدية حول «الثقافة المدنية». فإنه يمكن القول 

بأن الموند وفيريا كانا من بين الأوائل الذين لفتوا الانتياه إلى حقيقة أن البحوث الماضية «قد 

هونت بشكل خطير من شأن.. أهمية.. الخبرة الذاتية مع النظم السياسية»(34). 

(12) يصل إيكشتين إلى نفس النتيجة (وإن كان بطريق مختلف). بأن الثقافة السياسية تستطيع 
.ع8 تقطن لوع ةناو 06 نتتمعطا الله تس اتات ل“ بستعأيعاء8 

(13) صستسسمعطتصدةتصطت عدا سه ,(1934 ,سناككنط8 سمغطعنه]] :دماده8) عسسطانت 02 ممع ئدط باأعتلعمء8 طانج1 

عط" تع1ه0 ترإعتلمع0 :(1946 ,سناكنل8 دمغطع نهآ :دماده8) عتسانان) عدعصدمة1 01 كمع عوط :لهك عط سه 

امتاعصظط عستره ارط سه ,(1948 ,دمتواظ نعتتملا بعل8) تعاع تقطن لمممتقواظ ص بنذ ىل :عاممعء سمعتتعسم 

غ10201015 سخ سخ :نجاط نتعل ننه تناولا مرععع] لصخ ,لدع8/1 أعتدعحد]/! :(1955 ,ممتعغتن) نعترهلا رع ل) ترعاعه تهات 

,0ع بتتعطعم !1 ..آ لع ألم صا *”,تعاعه تقطن لمدم تكدلا“ لصنه ,(1942 , نتامتنه]8 عاتملا نع ل) وع عدم غد 014مآ 

.(1953 رووعرط معدعتطان) 01 'وااواع كتمنآ :مكدعنطن) تتتمأمع كم[ عتلعمماء :زعصع دخ :10023" نزع010ممتطتسم 

(14) علالخم تومه“ ,عمععام لمصتصعد 5*لصمسملخ .خ اعتتطه0 ععد مكلخ ,عتتذ[ن© عتحك بومع/؟ سه ل«مطلاى 

391-4409 :(1956) 18 وعتاأناوط 01 2[1متناول ”رقصع و5 لوعن)نامط 

(15) تم إدراك تنوع الثقافة السياسية داخل الأمم بوضوح في كتاب «الثقافة المدنية». فنجد أن 

ألموند وفيربا يحذران القارئ بأن «تصنيفا لا يوحي بالتجانس أو النمطية في الثقافات السياسية. 

وهكذا فإن النظم السياسية التي بها ثقافات مشاركة سائدة سوف تتضمن. حتى في أضيق 

الحالات. كلا من الثقافات التابعة والجزئية» (20). 

ومع ذلك تظل بؤرة التركيز الأساسية لديهما هي مستوى الأمم ككل. 

(16) :.010© بمعللده8) لإعمستائوع[ مه مستمند : وعتعدمممعح7آ[ أمتلمسساط عمهعةمرصه2 ,.لء صدعه أعنند11 
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أنماط الحياة الغانية: 
المساوانية والخدريه 


تعتبر التدرجية والفردية أنماط حياة مألوفة 
بالنسبة لمعظم العلماء الاجتماعيين. على خلاف 
المساواتية والقدرية؛ ناهيك عن الاستقلالية. قد 
تكون تلك الثقافات معترفا يها كاتجاهات. ولكن 
ليس كأنماط حياة مكافتة للفردية والتدرجية. لقد 
أوضحنا في الباب الثاني أن المنظرين الاجتماعيين 
العظام انحصر تركيزهم تقريبا على الفردية 
والتدرجية. أما في هذا الفصل فسوف نبين أن 
اثنين من أشهر الأعمال الإمبريقية حول الثقافة 
السياسية. وهما دراسة إدوارد بانفيلد «الأساس 
الأخلاقي للمجتمع المتخلف»'' والدراسة المطلولة 
التي قام بها لوشيان باي حول الثقافات السياسية 
الصينية؛ التي جددها في كتابه الحديث «الموظفون 
والتضوادي 8 مويه ع ومتداس اه فق ينا 
دراستان تكشفان عن وجود نمطي الحياة المهملين؛ 
القدرية والمساواتية. ا 


الأساس الأخلاقي للمجتمع المتخلف 


نظريه الثقافه 


للمجتمع المتخلف» أروع دراسات القدرية التي نعرفها. فمن خلال فحصه 
المكثف لقرية واحدة (أطلق عليها اسما افتراضيا هو «مونتجرانو») في 
الحتوث:الايظالي: يحاول. باأعيلن ان يوضع كيف أن الانحياز الكقافي 
القدري يعوق العمل الجماعي الضروري لدعم التنمية الاقتصادية والنظام 
السياسي الديمقراطي0 . 

في البداية يحيرنا بانفيلد بقوله إن أهل مونتجرانو ليسوا قدريين لأنهم 
يريدون فعلا تحقيق التقدم في هذا العالم. ومع ذلك فإن مفهومنا للقدرية 
لا يعني إقلاع الأفراد عن تطلعاتهم نحو حياة أفضلء. ذلك أن الاعتزالي. 
الذي لا يناور على الغير ولا يخضع لتناورهم,: هو وحده الذي يقنع حقيقة 
بحد الكفاف ولا يريد المزيد. لكن الذي يميز القدريين عن غيرهم من 
أنصار أنماط الحياة اللأخرى هو أنهم برغم رغبتهم في حياة أفضلء يشعرون 
بآن القدر يتآمر عليهم لمنعهم من تحسين أحوالهم. وعلى حد تعبير بانفيلد 
نفسه؛ فبرغم أن «إحراز التقدم» هو الشعار الأساسي لوجود الفلاح من 
شعب مونتجرانوء «فهو يرى أنه مهما عمل بجد فلن يستطيع أبدا إحراز 
التقدم.. وهو يعلم أنه في نهاية المطاف لن يتحسن حاله عما كان في 


بتر سم بالقران التسبدير انه مناواك جلو سراق القن منج إلى ققاره 
«القدرية السوداوية تهذذاة)ه1 نإاهماعمداء24 كأداة للتفسيرء يعتبر فى معظمه 
الوشعرافيع يكحي السبئ ين ]نعل سين الطري هنس سيل الفا 
بوهطىبانتيلد الفنسيو الشائع باز والجتوي الإنطاتى شري يشكل تتيكوين 
منه»!”. ويؤكد بانفيلد أن استخدام مفهوم القدرية على هذا النحو يعوق 
البحث:» ويوضح أن : 

تارمو افجرانى و اضورق بحي بالسيوة |اتطوق العراءة لفو ونه ةلله فلم 
يكونوا يتوقعون أن تستمع إليهم السلطات التي تقرر أيا من الطرق سوف 
تحسن. وريما يكتب الفرد المونتجراني خطابا للسلطات المحلية في بوتئزا 
8 أو لصحيفة هناكء؛ لكن ليس من المحتمل أن يسفر قيامه بذلك عن 
0000 ع ع د 6 
تدخلا هي شؤونهه” 3 


5326 
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إذن فتلك السلبية التي يتصفون بها متأصلة في علاقاتهم الاجتماعية 
(أو السياسية)؛ وهي في هذه الحالة علاقاتهم بالمسؤولين الحكوميين. 
فالتوجه القدري هنا (بمعنى الميل إلى اعتبار أن لا شيء مما يستطيعه المرء 
سوف يؤثر في الحكومة لإصلاح الطرق) هو بمنزلة استجابة مدروسة 
(ورشيدة) لوجود قوة بعيدة» متقلبة. وغير استجابية مفروضة من الخارج. 

ويسلم بانفيلد بأآن كآبة الفلاحين (والتي تسمى بالاصطلاح المحلي 
البوّس 0156113 1:2) هي في جانب منها نتيجة لظروف الشح في الموارد . غير 
أن هناك أناساء كما يشير بانفيلد: أكثر ابتهاجاء أو على الأقل ليسوا 
تعساء دائما برغم تدهور مستوى معيشتهم في جانبه البيولوجي. ويصل 
بانفيلد إلى نتيجة مفادها أن الاختلاف بين مستوى الحياة المنخفض والبؤس 
مرجعه الثقافة. «فالفلاح المونتجراني» يشعر بأنه جزء من مجتمع أكبر 
يعيش فيه؛ لكنه ليس منه0. ولأنه يخضع لسيطرة قوى خارجية. يعجز 
القدري عن مساعدة نفسه. أو هو يعتقد ذلك. 

عن طريق اختبارات استنياط المعاني (لخ1) ماوعا متامععمعءممة عتامسعغطاء 
التي تطلب من المبحوثين أن يحكوا قصصا حول صورة تعرض عليهم.: 
استطاع بانفيلد أن يحصل على قياس أكثر منهجية لاتجاهات سكان 
مونتجرانو. بل والأكثر أهمية من ذلك هو نتائج اختبارات مشابهة طرحت 
على فلاحين من الجنوب الإيطالي ومزارعين من ولاية كنساس الأمريكية. 
وتوضح هذه الاختبارات: مثلاء أن معاني البؤس وسوء الحظ تبدو أكثر 
حضورا في نفوس المونتجرانيين عنها بين المبحوثين من كنساس الريفية أو 
الجنوب الإيطالي (انظر الجدول رقم .)١‏ ويتعمق بانفيلد في مضمون 
القصص التي رواها المونتجرانيون قائلا : 

بصرف النظر عن الكفاح أو العمل الشاق للأبوين؛ فقد تنهار الأسرة 
فجأة أو تنقلب إلى مجموعة متسولين. فالفلاح يتوقع أن تحل به مصيبة 
في أي لحظة. هذه الرؤية ترسم صورة للعائلة كما لو كانت تقع تحت جبل 
من المحن معلق في خيط هزيل. إن 90 من قفصص اختبارات استنباط 
المعاني التى رواها المونتجرانيون تتضمن أفكار البؤس وسوء الحظء وضي 
خكر لمصصي تم تجنب البؤس وسوء الحظء ولكن في معظمها لم يحدث 
ذلك ". 
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جدول رقم )١(‏ قصص اختبارات استنباط المعاني التي بها أفكار البؤس 
وسوء الحظ (بالنسب المثوية) 


الإيطالس7) الإيطالس”7 الريفيةا*6 


الصسة: تتتهى القصصن نالمؤت: 
الجنون: أو ضياع فل الآمال 44 
سوء الحظ: تنتهى القصص 

باممادقو افيطل و كوا كال 

موت الماشية؛ إلخ. 

المصيبة أو سوء الحظ الذي أمكن تجنبة 
أو تخفيفه: تنصب القصص على الهروب؛» 
مخاوف من أشياء لم تقع؛ محنة يتبعها 
نجاح مطرد أو تخفيف للآلام خسارة 
المال؛ موت الماشية: إلخ. 26 
السلامة: ليست القصص سعيدة 
بالضرورة: ولكن على الأقل 

لا توجد بها فكرة الخطر. 

موضوعات متفرقة: تكون القصة 

مجزأة أو وصفية تماما. 





إذن فالكارثة قد تحطم حتى أفضل ما وضع من الخطط. فأحد 
المونتجرانيين عرض عليه كارت أبيض ليتأمله : فحكى القصة التالية : 

منزل جميل وحديقة بها نافورة صغيرة في المدخل. ذات مرة كان هناك 
رجل استطاع بجهد جهيد وتضحيات عديدة أن يجمع بعض المال؛ ثم اشترى 
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قطعة من الأرض واستمر في نفس الوقت يعمل بجد ويربح. وبعد العديد 
من التضحيات نجح في بناء المنزل؛ وكان منزلا جميلا ومريحا. لكنه 
يستطع الاستمتاع به لأنه بمجرد قرب الانتهاء من بناته. مات فجأة" . 

في مواجهة مثل هذا العالم المتقلبء كما يفسر بانفيلد: «لا يستطيع 
الفرد أن يعول على إنجاز أي شيء بمجهوده ومشروعه الخاص2"" . قفي 
اثنين فقط من القصص الثلاثمائة والعشرين التي رواها الفلاحون 
المونتجرانيون: كما يخبرنا بانفيلد: «انتعشت الأسرة عن طريق الاقتصاد أو 
المشروع الخاص!'!''". كما كان النجاح البارز يتطلب دائما تدخلا متزامنا 
لراع كريم. وعندما عرضت صورة اختبارية لصبي يتأمل آلة الكمان التي 
تقع على منضدة أمامه؛ روى المزارعون من كنساس (وكذلك فلاحو الشمال 
الإيطالي) قصة مألوفة يتحقق فيها النجاح نتيجة للمبادرة الفردية والعمل 
الجاد (فيقولون : «لقد عمل بجد وكدح يوما بعد يوم.. ذاكر وسهر.. واليوم 
فهو واحد من قادة الأمة البارزين,»2). لكن من قصص المزارعين 
المونتجرانيين؛ عادة ما يعزى النجاح إلى التدخل بالمصادفة لراع كريم. 
فالقصة المناظرة لذلك النجاح تبدو لدى أحد المبحوثين كالتالي «كان هناك 
سيد كريم.. يمت بالعظف.. الخد الصبي إلى المنزل وجعله يذاكرء وعرف 
الصبي جيدا كيف يستفيد من حظه السعيد وأصبح فعلا مايسترو ماهرا 
للغاية». وفي قصة أخرى تم تصور النجاح كالتالي؛ «كان هناك طفل حزين.. 
كان يعتقد أنه جاء إلى هذه الحياة لكي يحمل الآلام.. لكن مصيره قد تغير 
ذات يوم لأن سيدا كريما اهتم به فانتشله من الشارع: وألحقه بالمدرسة 
لكي يتعلم». بل وهناك قصة أخرى حول «صبي من عائلة فقيرة» كان يريد 
التعلم بشدة: لكن ذلك لم يكن شمكنا:. تم جاءه الحظ أخيرا عتدما أرسل 
له عمه المقيم في أمريكا مبلغا من المال لكي يستطيع الدراسة؛ ثم أصبح 
الصبي مهنيا بارعا»!2). 

فالمونتجرانيون ينتظرون الطبيعة لكي تجود عليهم بالخير. وهم ينتظرون, 
على سبيل المثال؛ «دعوة» تمكنهم من اصطحاب أسرهم إلى مناطق أكثر 
ازدهارا فى الشمالء أو. أفضل من ذلكء «دعوة» من أحد الأقوياء فى 
أمريها كدي بخ الجر نارلايات العهره"الرولا معد ما سخطيهين 
عمله؛ أو هم يعتقدون ذلك؛ لتحقيق ما يتمنونه؛ ولذلك لا تبدو النتيجة التي 
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ألمح إليها بانفيلد محل نزاع؛ وهي «فكرة أن رفاهية المرء تعتمد جوهريا 
على ظروف خارج نطاق سيطرته ‏ أي على الحظه أو إنعام مفاجِيّ لأخد 
القديسين .. وأن المرء يستطيع في أفضل الأحوال أن ينمو بقدر من حسن 
الحظء لا أن يخلق هذا الحظ:-وهذه الفكرة من شأنها تثبيظ القدزة على 
المبادرة بكل تأكيد»/”'2. وكما حاولنا إثباته في الفصل الثاني؛ يعتبر مفهوم 
العالم الذي يبدو كوفرة غامرة يحكمها الحظ وليس المهارة هو إحدى الآليات 
الأساسية التي تمكن القدرية من إعادة إنتاج نفسها كنمط حياة. 

ويساعد التصور الاجتماعي المونتجراني للطبيعة المادية على تفسير 
قف اللدوكهم إلى العمل الجمافيفكما يقرو واثقياك: وخيقنا يعحيد 
الجميع على الحظ أو التدخل الإلهي؛ يتلاشى الفعل الجماعي. فريما 
تتمنى الجماعة أو تصلي من أجل شيء: كما يفعل الفرد. لكنها من غير 
المحتمل أن تصنع مصيرها بأيديها". 

كذلك فليس من المحتمل أن يفرز القدريون قادة منهم ربما يساعدونهم 
على تحسين ظروفهم العامة. وفي ذلك يقول بانفيلد «إنه لم يتضح أبدا 
وجود فلاح قائد للفلاحين الآخرين». وفي الحقيقة: يتتبأ بانفيلد» وإن كان 
على نحو سطحي. بأنه «لن يوجد قادة وأتباع» في مثل هذا المجتمع. ذلك 
أنه فى أندر الحالات التى يتخذ فيها فرد ما المبادرة لكى يصير قائداء 
«فسوف ترقضه الجماعة . حسيما يقول بأتقيلد .سيب مدان النقر1”, 
كما أن غياب القيادة بدوره يعوق ظهور أي تنظيم جماعي يحتاج إليه الفلاحون 
لكي يكسروا دائرة اليآس وعدم الثقة فيما بينهم. 

فلأنه خائف من استغلال الآخرين له . كالموظفين؛ وملاك الأراضي؛ 
والسياسيين: والجيران «سوف يفضل القدوي نظام سسياسيا سلطوياء كما 
يجادل بانفيلد: «يعتني بأحوال» الناس ويفرض القوانين بحزه؟'. وهكذا 
غلا تبدو للمشاركة أو المنافسة قيمة تذكر. ومن وجهة نظر سكان مونتجرانو 
«يظهر النظام الذي يستخدم القوة لتنفين القانون فقط وليس لاستفلال 
المواطنين فحسبء عندما يسيطر عليه الأغنياء وذوو السلطان لكي يطلقوا 
لانتسيم التاق السفمة | عبعال تحب و المي اناي" "١‏ فالتاين متسايوع. شافية 
شأن الطبيعة؛ أحيانا كرماء ولكن على الأغلب أشرار. ولأن القدريين عاجزون 
عن معرقة متى سيساء استخدام السلطة ومتى لن يحدث ذلك. فهم ينحازون 
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مبمركة اده اننظ طاريق الت طب قيى إعانية لضيو يون اتميال 
المسؤولية. 

إن عبغرية كنات باقياد كين ض تسديدم لاف الأو سر الغبااكية بية 
العاذقاف الاجماعية والاتميازاك العادية: رهن الك مهل ذمظ: السياة 
القدوش قاياة الماع وكها ترض م تجار اليك معد تفيطك التحياة القدرى 
اهيا لقان ومكن] ناعم على الجن الكاتى ولا كوالية . الااكيل جماضي.ء 
الأكسدين للموارد بلاقو افسباديا مالا مفافر شه الفاشيةب لا فالية: 
وق ناحينة لخر كير رشي بالخز لي ولا بساني لاض ووو لا سك راطيقن 
لداع هد السكظة التجعرية بي زا قن :إن نفيسة التوجة الخدرى فى أثه 
يدص قم العتدا .لاخدا كك النين الافتساوى وادوور اظية ويترك 
الضاره بالغالن معرطيين لتاقر آهواء الطبيعة والتاين. ومن كم يقذى الانتضاز 
الفتورى القاكم: 


الموظفون والكوادر 

«إن السرعة والسهولة في التغيرات الدرامية التي حدثت في الصين 
توحيان بأن هناك «دولتين صينيتين». أو ربما هي صين واحدة وتقافتان 
سياسيتان»29, هكذا يقول لوشيان باي في خلاصته الموجزة لدراسته وبحثه 
الملوقل :زا كتظفون والكوادب التقاهات السياشية ف الصين 1013 6 
ومنت لمعتاتاه و مصتطك :عله0 عط ممه (الااحظ حعة الجمع في كلمة 
ثقافات). يتفق كتاب باي مع أطروحتنا بأن هناك أنماط حياة متنافسة 
داخل الأمة الواحدة. وسوف نلخص نتائجه لكي نؤكد على أمرين: الأول 
هو أنه كلما قام باحث إثتوجرافي بوصف أنماط الحياة على نحو علمي 
ومتعمق؛ ظهرت نفس الانحيازات الثقافية: والثاني؛ هو أن وضع توصيفات 
محققة جيدا في إطار نظرية القابلية الثقافية للنماء من شأنه دعم قوتها 
في التفسيرء فى هذه الحالة؛ القدرة على تفسير الثورة الثقافية الصينية. 
ولنبدا بالانحيازات الثقافية20 . 


أربعة أنماط حياة 
يوطبح الوضت الى قدمة بآي أن أقوق اتماط العياة فى الصنين :هما 
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التدرجية والمساواتية. فهو يرى أن : 

الاستقطاب الأساسي في الثقافات التقليدية الصينية كان بين ثقافة 
نخبوية كونفوشية رفيعة. مجدت من شأن السلطة القائمة لذوي التعليم 
الأفضل وأضفت سمة العقلانية على دعاواهم بالتفوق على أساس حيازة 
الحكمة المتخصصة. وبين ثقافة عاطفية شعوبية تحررية مجدت من شأن 
التمرد وآمنت بالوصفات السحرية لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي0© . 

في الصين التدرجية «يعتقد الصينيون تلقائيا أن جميع السلطات يجب 
أن تتسق في نظام وحيد حاسم. وأن الطريقة الوحيدة لتقسيم السلطة 
بشكل صحيح هي تقسيمها بين من يعترف لهم بالمنزلة الأعلى والمنزلة 
الأدنى». وكما يشير بايء تعتبر التدرجية في الصين ليست فحسب بناء 
للسلطة؛ بل للمكانة أيضاء وهي بنية ليست الحكمة منها مجرد حمل الأفراد 
على إنجاز واجباتهم المقررة؛ ولكن أيضا السماح لأعضائها بالتمتع بالمكانة 
من خلال ألقابهم. ومع استمرار «الخوف الصيني الشديد من الفوضى 
(ههدة باللغة الصينية) وعدم النظام والارتباك»؛ فإنهم يعودون إلى 
«الافتراض الكونفوشي الكلاسيكي بأن العالم سوف يسير على نحو سليم 
عندما يؤدي كل فرد دوره المفترض لما يمليه عليه الضمير»0. إن كل ذلك 
يبدو تدرجيا حتى الآن. 

وبرغم ذلكء يجد باي تقليدا منافسا يوجد بمحاذاة التدرجية؛ ويمجد 
من شأن التمرد ويعلي من قدر «فكرة الأخوة المساواتية». هذه الثقافة 
التقليدية المتمردة, كما يؤكد باي. كانت هي «محور الماوية» [ يقصد نسبة 
إلى ماو تسي تونج]؛ التي «أضفت طابعا مثاليا على قيم المساواة؛ واحتقرت 
التعليم الحكومي وغرور أولتك الذين ظنوا أنفسهم الأفضل خلقا وعقلا24, 
وعلى عكس الثقافة التدرجية التي تقدر أهمية «الأداء البارع». تقدر التقاليد 
المساواتية أهمية «النقاء في المعتقدات.. والرغبة في الالتزام»/2. وبينما 
تؤكد التقاليد التدرجية الصينية على أهمية المؤسسات من أجل تشكيل 
السلوك وضبط العواطفء تؤكد الثقافة المساواتية على إطلاق العنان 
للامكانيات اللامحدودة والخير الفطري في البشر. 

وبرغم عمق الاختلافات بين هذين النمطين الحياتيين. فإنهما يشتركان 
بالفعل في سمة مهمة؛ وهي «أنهماء كما يشرح بايء يؤكدان أولوية الجماعة 
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على الفرد»2. أو؛ كما نقول نحنء أن التدرجية والمساواتية يحافظان على 
حدود قوية للجماعة. وكما وجد بايء أن هاتين الثقافتين تضعان أولوية 
قصوى للتضحية من أجل المجموع. وتماما كما تنشر الثقافة التدرجية 
قيمة «التضحية بالذات الأصغر لتحقيق الذات الأعظم». تمجد الثقافة 
المساواتية المتمردة أولئك الذين يقدمون «تضحيات عظمى» من أجل 
القاطضنية70. 

وبرغم أن هذين النمطين الجمعيين للتنظيم الاجتماعي يسودان في 
معظم أنحاء الخريطة الثقافية الصينية؛ فإنهما لا يحجبان إمكانية وجود 
أنماط أخرى. ويذكر باي أيضا ذلك الاعتقاد الصيني في «سلامة وحكمة 
ضبط المشاعر وقبول المرء لآحواله بشكل قدري». ففي الصين: «ترتبط 
القدرية باستحالة مساءلة السلطة؛ ضفي أفضل الأحوال لن يجدي تحدي 
اتجاهات الأقوياء؛ وفى أسوأ الأحوال سيكون من الخطر إثارة انتباه السلطات 
كابنية القليه. والنحياق بالفسية اولاء النامن: عقنيةه الياخصيتب رفس لقنا 
أن التمييز أمر طبيعي في الحياة: وبالتالي يكون من الغباء عدم قبول المرء 
لقسمته: على أمل أن يأتى الحظ فى الوقت السعيد: بطريقته العشوائية: 
وقسية الوهمالك على بحياة الميخ 88 إن مشاعر الغضب في تلك الجماعة 
هى التى دفعت المساواتيينء. سواء الماويين أو المتمردين التقليديين: إلى 
الشلقلهم مين أجل تنحية السلطة القائمة. 

تنظم القدرية والمساواتية والتدرجية؛ كل بطريقتها الخاصة؛ من أجل 
تقييد الاستقلالية الفردية. فهل لا يوجد انحياز ثقافي في الصين يمجد 
الفرد؟ تبعا لما يقوله باي؛ يوجد ذلك بالفعل؛ فهو يخبرنا «أنه في مقابل 
مثالية التضحية بالذاتء يوجد تصور يتمتع بنفس الاحترام تذلك الوحيه 
المترف الذي جمع بين حسن الحظء وسرعة البديهة؛ والعمل الجاد لكي 
يطور نفسه»”2 . كذلك فهناك أحد الباحثين المتعمقين فى الشوؤّون الصينية, 
وهو روبرت سكالابينو مصامةادء5 1000116 يشير بشكل ا إلى اعتقاده بأن 
«روح المشروع الخاص في الصين مغروسة بعمق في الثقافة الصينية)91©. 
لكن تأكيد وجود الفردية لا يعني إنكار ضعفهاء بل إن رسالتناء بالأحرى, 
هي القول بأن من يبحث سيجد على الأقل أربعة أنماط حياة. وفي الحقيقة, 
كما توضح تلك المقتطفات من أشعار بو شي إي السابق ذكرهاء فإن من 
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يبحث يعناية قائقة سوف يجد كل أنماط الحياة الخمسة. 


فهم الثورة الثقافية 

كول باقويط هرور يتين على الكوزة البروليعازية ارخ الت احملها 
ماو تسي تونج (التي سميت الثورة الثقافية. وبدأت حوالي عام 1968), لا 
يوجد تفسير مقنع لذلك الغليان الذي تقول بكين الآن إنه تسبب في موت 
لثلازين وكلت تجو رناقة مليوق فح الضحايا: رجي باق ناذا خويلات 
دعوة ماو لتطهير الحزب واجتثاث جدور المتآمرين بذلك الحماس غير 
الغادي, كيف انتهى «اصدقاء ورفاق العمن: بدءا من زملاء الدراسة إلى 
إلا العمل كيف اتتهوا جلك السرصة إلى خالة من اليجوم على يفطم 
البعض في صراعات مميتة1/)6©. 

في هذا المقام يسعفنا وصف لويل ديتمر :ءسنناط 1اه.آ مؤخرا لما 
أسماه «المنطق الداخلي» عنع10 “عصمذ عط للثورة الثقافية. فهو يجد أن الثورة 
الثعافية كانم تع ومنظطومة من الرسزية الجدلية العفيفة» يبدو يها 
«العالم الظاهري مليئا بالنور» والطهر: والروح العامة والأعمال الفاضلة.. 
ويختفي وراءه عالم مظلم مليء بالأنانية: والدنسء والتبعية الخانعة». ولأن 
العدو كان مخفيكا كلت «الأفنعة»وفي «الجحور» كان رد القكل بهو شيزيق 
تلك الأقنعة بلا هوادة. أكثر من هذاء فلآن الشيطان كان مختبنًا ويهدد 
بالثالى يتدقين انظهن الاداتعان الجنافة اشع ر مؤينو الكررة زاتهم مستطروج 
«لتقوية الحاجز بين هذين العالمين: وإجهاض أي محاولة لإعاقة أو إضعاف 
هذا الحاجز: مثل النفاق والتخريب» وكذلك إخراج الغزاة من العالم السري 
إلى حيث يمكن رؤيتهم ودحرهم22. 

من هذا الوصف الذي قدمه ديتمر يمكن أن نرى أن المنطق الداخلي 
للثورة الثقافية هو مجرد تعبير عن ظاهرة أكبر هي : المنطق الداخلي 
للجماعة المساواتية؛ فالاعتقاد في وجود عالم داخلي طاهر وعالم خارجي 
دنس يجبر المساواتيين على إقامة «حائط الفضيلة» الذي يفصلهم عن 
العالم الخارجي. وعندما يرتفع الحائط تزداد حدة العداوة بين «نحن» و 
دهع أكثر مدن هذا قلان الشيطان متخف وراد الأقنمة, ذهتاك يسيك راكب 
هن الأواء المكفكين والتاسرين الحتحسرين والكل العماعة فنسب فقي 
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الخيانة من الداخل يتم فضح من كانوا أصدقاء على أنهم أعداء مناهمضون 
للثورة. 

ويلاحظ باي أنه بمجرد اختفاء ماو تسي تونج من الساحة؛ تلاشى 
القلق من الأعداء, الأمر الذي دفع باي إلى القول بأن «الشخصية القلقة» 
"اتلقدهونءط2 عمنامع :0ط لماو تسي تونج هي التي تفسر كثيرا ظهور تلك الرؤية 
الكونية المانوية7”) خلال الثورة الثقافية. وكما يخبرنا بايء فإن إحدى 
السمات الأساسية للشخصية القلقة أنها «في حاجة دائمة إلى (عدو) لكى 
تحاربه». أكثر من ذلك. فالشخص الذي لديه شخصية قلقة قد ينقلب 
فجأة على الآخرين: ويحول علاقة الصداقة الطبيعية إلى علاقة خصومة 
لأتفه الأسباب. بحيث يصبح الأصدقاء فجأة بمنزلة أعداء!3©. 

قد تكون شخصية ماو من هذا النوع: لكننا نرى (كما كان باي سيوافق 
بلا شك) أن التفسير السيكولوجي وحده غير كاف في هذا السياق. ذلك 
أنه. كما علقت ماري دوجلاسء «برغم أن القادة قد تكون لديهم فعلا 
سمات سيكولوجية تمكنهم من الإفصاح بشدة عن هذه المخاوف والتذمرات.. 
فإن التحليل السوسيولوجي هو وحده الذي يستطيع تفسير عثورهم على 
الأتباع حيثما يتوقعون,2. وفقط عندما ننتقل من التحليل السيكولوجي 
للتكوين العصبي الفردي إلى التحليل الثقافي للانحيازات الثقافية. يمكن 
أن تأمل في تفسير لماذا استجاب هؤلاء الناس العديدون لدعوة ماو من 
أجل الهجوم على العدو الخفي واصطياد أعداء الثورة خارج مكامنهم. 
ونحن نعتقد أن مجموعة الأعراض التي تبدو على الماوية . مثل النظر 
للصراع على أنه كفاح بين الخير الكامل والشر المطلق؛ وانقلاب الأصدقاء 
القدامى إلى أعداء؛ والفرقة المتوطنة هي محصلة: ليس «للشخصية القلقة» 
بل؛ لنمط الحياة المساواتي (أو كما يطلق عليه فيلدافسكي ودوجلاس في 
كحابهها «المخاطرة والثقافة مهاد همه غ114 كمط الحياة القلة 330غي 

تشير النظرية الاجتماعية الثقافية إلى سبب آخر لرغبة الأتباع 
المساواتيين» في الانقياد لماو بشكل أعمى وخلع سمات خارقة لقدرات 
البشر عليه. ولا ننسى أن المرء لا يستطيع الخلط ثم التوفيق بين أي نوع 
من القادة مع أي نوع من أنماط الحياة. فقيادة الزعامة الملهمة؛ التي تسعى 
لإحلال شخص الزعيم محل القانون كمصدر للسلطة؛ تزدهر في نظرناء 
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فقط في الثقافة المساواتية. أما بالنسبة للتدرجيين فإن وجود زعامة ملهمة 
لا تحترم الممارسات المقننة يصبح لعنة عليهم: كما أن طلب الزعامة الملهمة 
للتضحية بلا نقاش هو أمر يرفضه الفرديون: الذين يريدون التفاوض حول 
المعاملات بأنفسهم, كذلك فإن القدريين لا يستطيعون الوفاء بالتضحيات 
التي يدعو إليها الزعيم الملهم. بعبارة أخرىء فإن المساواتيين» الذين يجدون 
رغبتهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في وضع حرج بسبب نفورهم الغريزي 
من الزعامة؛ هم وحدهم الذين يتوافر لديهم الحافز لإسباغ قدرات خارقة 
على الزعماء. ويشير تحليل باي إلى ذلك الانجذاب المتوقع بين الزعامة 
الملهمة والتقاليد المساواتية الصينية. فهو يخبرنا بأن «النموذج المثالي للزعيم 
في الثقافة التقليدية المتمردة هو أنه يتمتع بقدرات خارقة ومهارة تكتيكية 
تميزه عن المخلوقات العادية)860 . 

من وجهة النظر الثقافية؛ لا يبدو أن هناك جديدا فيما سبق ذكره حول 
الثورة الثقافية. فيما عدا تطرفها الشديد؛ وهو أمر يرجع إلى قدرة 
المساواتيين على الاستحواذ على كل القوة تقريبا. ومع ذلك؛ فلهذا السبب 
تلاقت مع الثورة الثقافية (وريما تفوقت عليها) حركة مساواتية أخرى. هي 
حركة الخمير الحمر الكمبودية7). نحن نتفق وباي في أننا لا نزعم أن 
المساواتية أكثر عنفا من أنماط الحياة الأخرى (فنظرة إلى التدرجيات 
النازية الألمانية والشيوعية السوفييتية تنفي تلك المقولة في الحال). كما أن 
الطرق المؤّدية إلى القمع تتنوع كما تتنوع الطرق المؤّدية إلى الديمقراطية. 
وما نحاول قوله هو أن الثورة الثقافية قد بادر بها وقام بها المساواتيون (ضي 
سياق كانت فيه الثقافات السياسية المنافسة تتسم بالوهن).؛ وأن الملامح 
المأساوية والمضمونية لها تعد سمات مميزة للحركات المساواتية الراديكالية. 
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)١*(‏ 320 قصة رواها ١6‏ شخصا (7 أزواج متزوجين وشابان) من مونتجرانوء كلهم من العمال. 
(*2) 200 قصة رواها ١0‏ أشخاص (5 أزواج متزوجين) من مقاطعة روفيجو مع10101 (التي تقع بين 
مدن فيروناء بادوفاء وفينيسيا). كلهم من العمال. 

(*3) 386 قصة رواها 30 شخصا ١5(‏ زوجا من المتزوجين) من قرية فنلاند ‏ كنساسء ملاكو مزراع. 
أعيد دشر هذا الجدول بتصريح من دار 655 عع11 110', وهو مقتبيس من : عط]' بلاعقصدظ8 .0 كته كلظ 
'إاعاء50 كته تكاعة8 2 01 كزقة8 210131 الصادر عام 285 في طبعته الجديدة لعام 6 

(*4) مدعقطاءنصة]3: نسبة إلى ماني الفارسي  216(‏ 276قم) وهو معلم وزعيم ديانة تجمع بين عناصر 
روحية مسيحية وبوذية وزرادشتية وغيرهاء تقول بوجود عالمين أحدهما للنور والآخر للظلام وأن 
الضراع بينهما لا يتقطي وتؤمن ناخ الشركامن فى الأشياف وان كتن الكون إلهيين _عما تفول 
الزرادشتية أحدهما للخير والآخر للشر. ويقصد الشخصية الوسواسة ‏ المترجم. 
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)١(‏ .(1958 بووعءط ععم1 عرولا بوعآ8) تواعنء50 لت تكاعة8 2 02 كزمد8 110121 عط]' ,لاعتقصد8 .2 لمم حل 

(2) 05 نإأذسء اندنآ #توطاعخ صصخ) دع كلمت لمع تكتاوط د'مصتطن زعملد© عط قصة ستتقلصة]8 عط بعتو ./الآ سماعساآ 

.(1988 ,1988 بووعئتط سدعتداء1/11 

ومن أعماله الأخرى المهمة حول الثقافة السياسية الصينية : 

نع تاطتصقن) دعناتاه لصو عع ننه سدزمخ لصة (1968 ,دوع "1111 نعم طحسدنت) دع تناو عوعصتطاء 1ه غتستزم5 ع1" 

.1985 بؤووعع (والواء المنآ لتدنتتدك1 

(3) 8-10 ,تجاعاءه5 لتتهماعد8 2 2ه كتقه8 8/1021 بلاعتقصد8ظ 

(4) 64,.لنط1 

(5) .10.,63ط1 

(6) .18-19 ,.0زط1 

(7) 63-64 ,.لذطآ 

(8) 10.,105ط1 

(9) 107 .نط1 

(10) 107 ,.لنطآ 

)١١(‏ .64,.لنط1 

110. 185. )١2( 

)١13(‏ 177,179 ,.لنط1 

(14) .58-59.88 ,.10زط1 

)١5(‏ .109 ,.0زط1 

(16) ,.لنطآ 

(17) .10.,97ط1 

1010.,92-93 )18( 

(19) .135 ,.لزط1 

(20) .37 ,عتلةن عطا سه سمتعمملصمل8 عوط 

(21) بعيدا عن الاختلاط المشوش الذي تسببه الفردية والاستقلالية. هناك تصوير كامل للانحيازات 

الثقافية في المجتمع الصينيء لا يعتمد كلية على تحليل باي؛ وهو : 

,لع بقهةاع201آ نتتهلاطا صا سن يقصتطن صز 5عغة51 عستعة”171 02 عتسطانن لمعقكتامط عط“ بلمعاء81 .2 .0 ممتتما 
132-61 ,(1982 باتنودط صقوع]! لصة ع01061605ظ] :مم0ل0دمآ) ممتامععمعء2 02 نرعم1م50 عطا مز وتجهوو8 

(22) عتلةن عطا لصة متممفصد]8 عوط 

(23) 32-34 ,.0زط1آ 

110., 39-40, 44. )24( 

(25) .50 ,.10زطآ1 
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الثقاذات السياسية الفرعية 
في أمريكا 


لقد عني الجانب الأكبر من البحث في الثقافة 
السياسية بالمقارنات بين الأمم؛ الأمر الذي يعكس 
انتماءه إلى دراسات «الطابع القومي». والاستثناء 
الجدير بالذكر هو تلك الدراسة الرائدة التي قام 
بها دائيل الازار 5812233 اعنهة حول الثقافات 
السياسية الفرعية في أمريكا”"". فلقد حاول إلازار 
وتلامذته. من خلال الدراسات المكثفة للسياسة 
في كل ولاية إبراز التنوع الثقافي داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وأهمية هذا التنوع. 

يعتبر عمل إلازار قريبا في روحه من عملنا 
هذا. فنحن نأملء؛ مثل إلازار: أن نوضح أن هناك 
تنويعات ثقافية مهمة داخل الأمة الواحدة» وأن 
المعرقة متلك التتويعات ستقود إلى تفسيرات أكثر 
قوة للسلوك. كما نتبع إلازار في محاولة الذهاب 
إلى ما هو أبعد من الشرائح المعروفة للفردية 
الحديثة والتدرجية التقليدية. وهي الشرائح 
المأخوذة عن أساتذة الفكر الاجتماعي. ومن ناحية 
المضمون. فهناك تناظر مدهش بين شرائح الازار 
(الفردية. التقليدية,. والأخلاقية عناكتلهمصس) 
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وشرائحنا. لذلك فإن هدفنا من وراء استعراض تصنيف إلازار هو أن نقدم 
للقارئ تصنيفا مناكسا 'للثقافات السياسية يمكن مقارنته نتصنيفنا . سؤاء 
لدعمه أو لتمحيصه. 

إن ما يسميه إلازار ثقافة فرعية فردية يتطابق كثيرا مع ما أطلقنا عليه 
نمط الحياة الفردي. وحسبما يقول إلازار؛ تؤكد الثقافة السياسية الفردية 
على «فهم معين للنظام الديمقراطي على أنه بمنزلة ساحة للسوق وتشدد 
على أهمية تقييد تدخل المجتمع . سواء كان حكوميا أو غير حكومي . في 
الأنشطة الخاصة: إلى حده الأدنى اللازم للحفاظ على انتظام العمل في 
هذا السوق بشكل صحيح»2. لكن هذا الوصف يستبعد صفتين اعتبرناهما 
من السمات الأساسية لنمط الحياة الفرديء. وهما المزايدة والمساومة من 
ناحية, والتنظيم الذاتي من ناحية أخرى. 

أما وصف إلازار للثقافة السياسية التقليدية فيوحي بانسجام قوي مع 
نمط الحياة الذي أسميناه تدرجيا . وكما يخبرنا إلازار؛ تتسم الثقافة التقليدية 
«باتجاه متأرجح نحو ساحة السوق يتعانق مع فهم أبوي ونخبوي للكومنولث». 
هذه الثقافة السياسية؛ كما يشرح إلازارء «تعكس اتجاها قديما من عصر 
ما قبل التجاري يقبل وجود مجتمع تدرجي حقيقي كجزء من الطبيعة 
المنظمة للأشياء. ويسمح ويتوقع من أولتك الذين هم على قمة البنية 
الاجتماعية أن يمارسوا دورا خاصا ومهيمنا في الحكومة»[2. 

نضا تكد أن والكقايدحة) البسث قضسية مناسية لهذا النمط الحياتي, 
لأنها تعني وجود التزام بعمل الأشياء كما كانت تعمل في الماضي. بصرف 
النظر عن جوهر تلك السلوكيات والمعتقدات الماضية. ولا يعد ذلك التوصيف 
مقنعا لأنه : 

| لا يتماشى مع «الفردية». التي تعني الالتزام بمجموعة معينة من 
المعتقدات الجوهرية. 

2 لا يتفق مع الوصف الذي قدمه إلازارء الذي يركز على تأرجح تلك 
الثقافة إزاء فكرة التنظيم الذاتي والمنافسة في الأسواق وكذلك عدم ثقتها 
فى المشاركة الشعبية. ولهذا فنحن نفضل تسمية أخرى لتلك الثقافة التى 
وصنها الازاز» وهي «التدرجية» لأنه يشير يشكل اككردقة إلى تمط الحياة 


الذي يعتقد فيه هؤلاء الناس. 
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أما الثقافة السياسية الأخلاقية فهي الأكثر غموضا بين الشرائح الثلاث 
التي ذكرها إلازار. ويبدأ الارتباك مع العنوان نفسه. «أخلاقية». الذي يوحي 
بأن الآأخلاقية مقصورة على ثقافة سياسية بعينها. والسؤال؛ في نظرناء 
ليس هو أي من الثقافات أخلاقيء ولكنه ما الذي يعد أخلاقيا (وتمسكا 
بالفضائل) في أنماط الحياة المختلفة . فهل يعتبر الفردي الذي يعلم الفقراء 
كيف لا يلومون إلا أنفسهم على وضعهم المأساوي أقل أخلاقا من المساواتي 
الذي يقول للأغنياء إنهم مسؤولون عن قهر الفقراء؟ إننا نصر (مثلما فعل 
دوركايم؛ وماركسء وقيبر والمؤلفون الأوائل الآخرون) على أن كل نمط حياة 
يحافظ على تماسكه بإضفاء طابع أخلاقي على المحظور من السلوكيات. 

كذلك تعد صفة «الأخلاقية» خادعة, لأنها تعبر بدقة عن السمات التي 
اعتبرها إلازار خصائص مميزة لذلك النمط الحياتي. فهو يزعم أن الثقافتين 
السياسيتين للأخلاقية والفردية تمثلان «فهمين متناقضين للنظام السياسي 
الأمريكي». فعلى نقيض الثقافة السياسية الفردية التي «تنظر للنظام 
السياسي على أنه ساحة سوق تظهر فيها العلاقات العامة الأولية. كمحصلة 
للمساومة بين الأفراد والجماعات الذين يتصرفون من وحي مصالحهم 
الخاصة». يخبرنا إلازار أن الثقافة الأخلاقية تفهم ل السيابتن على 
أنه «كومنولث ‏ أي دولة يكون لجميع سكانها مصلحة مشتركة ‏ يتعاون فيها 
المواطنون من أجل خلق والحفاظ على أفضل نظام للحكم لكي يطبقوا 
مبادئ أخلاقية معينة بينهم»!. هذا الوصف يبين أن إلازار ينظر لهاتين 
الثقافتين كطرفي نقيض يوجدان على نفس المتصلء؛ على أساس ما بينهما 
من اختلاف في درجة اعتقاد الآفراد في وجوبية توجيه الحياة السياسية 
تحو االسولكة العامة الجماعية, ويفكن مااحطلة أن هذا البعد يتسادف 
عموما مع بعد ا ا ا ا 
«الأخلاقية» (التي يبدو أنها تشير إلى نموذج في التعبير عن معتقدات 
المرء. في مقابل الفردية التي تشير إلى مضمون تلك المعتقدات)؛ فمن 
الأفضل لإدراك مقصد إلازار الإشارة لتلك الثقافة بأنها «جماعية» 
]س0 أو «كوميونية » تمتلة مسصسصروح90) , 

ما هيء إذن» علاقة الأخلاقية (أو الكوميونية) بالتقليدية؟ حسبما يقول 
إلازار» فإن كليهما يعبر عن الاعتقاد في نظام الكومنولث. أما الاختلاف 
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فهو أنه بينما تضمر الثقافة التقليدية فهما استسلاميا لنظام الكومنولث, 
فإن الثقافة الجماعية تتمسك برؤية تحبذ المشاركة من الجماعة. فالسياسة 
في المنظور الجماعي «مسألة تهم كل مواطن: وليست حكرا على محترفي 
السياسة. كذلك فإنه من واجب كل مواطن أن يشارك في الشؤون السياسية 
من أجل جماعته»؟. وربما يمكن القول بأن ذلك الاختلاف هو بمنزلة 
اختلاف بين جماعية تدرجية وكوميونية مساواتية. 

إذا ما تمسكنا بذلك التعريف للثقافة السياسية الأخلاقية على أنها 
تشاركية وجماعية معاء يصبح من الواضح أن كثيرا مما اعتبره إلازار أخلاقية 
هو في الحقيقة تقليدية (بمعنى أنه خضوعي وجماعي). ولننظر إلى ولاية 
ماساشوستس التي اعتبرها إلازار منبع الثقافة الأخلاقية. يفنترض إلازار 
أن الثقافة السياسية لتلك الولاية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر كانت جماعية. ولكن هذه الجماعية كانت خضوعية 
تماماء وليست تشاركية. ولم يكن الحزب الفيدرالي. وهو حزب التدرجية: 
يتمتع بقوة في أي من ولايات الاتحاد (باستثناء ديلاوير 6:ه0داء) مثلما 
كان في ولاية ماساشوستس. ولو كان عدم الثقة في المشاركة السياسية 
العامة والشك فى انضباط السوق الحر هما العلامتين المميزتين للثقافة 
القلينية: إذن لقلا إن اللعرب العيد الى فى رماس اشوستون ان الجمينا 
للثقافة التقليدية (أو ما نسميها نحن تدرجية). 

تثير الدراسة الكلاسيكية لجيمس بانر #ءصصهةظ 5ع2ه1 حول الفيدرالية 
فى ماساشوستسء «من أجل اتفاقية هارتفورد» «منامء5م20 10ملتيهة1] عطا 10 
تلك اكبول التدريحية زاون التعليكيةدرلقة الازاز) سوب على الجر جيك 
فكما يخبرنا بانرء «كانت الدوافع الأساسية للفكر الفيدرالي في 
ماساشوستس هي الانسجام والوحدة والنظام والتضامن». فالفيدراليون 
نظروا للمجتمع على أنه «بنية من المصالح المتناغمة والمتوافقة تبادلياء 
وكذلك على أنه جماعة ساهم فيها الأفراد؛ كل في موقعه المحدد وبأدائه 
لمهام معينة. ساهم في سلامة ورخاء الجماعة ككل». وفي هذاء يقول رجل 
دين فيدرالي : 

يتكون الجسد الاجتماعي من أعضاء متنوعين؛ يرتبطون ويعتمدون على 
بعضهم البعض بشكل تبادلي. وبرغم أن البعض قد يعتبر أقل احتراماء 
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فإنهم ليسوا أقل أهمية من غيرهم. ومثلما لا تستطيع عين. أو أذن؛ أو يد 
أو قدم في الجسد البشري أن تقول لبعضهاء «أنا لا أحتاج إليك». ولكن 
الكل في مواقعه الخاصة له فائدته التي لا غنى عنهاء كذلك فإن كل مواطن 
في نظام الكومنولث له بعض المواهب أو الوظائفء التي ريما يساهم من 
خلالها في دعم وسعادة الجسد ككل . 

وبرغم أن كل عضو في الجماعة له دوره الذي يؤديه للكلء لابد أن يلتزم 
كل بمجاله المحددء ولذلك اقتصرت المشاركة في الحياة السياسية على قلة 
من ذوي الفضائل والأغنياء والحكماء.غالفيدراليون يعتقدون أن «رفاهة 
نظام الكومنولث كانت متناسبة مباشرة مع المشاركة الحسنة في الشؤون 
العامة». وكما قال الكاهن جيديديه مورس 110:56 ط01015ع1 «إن التمايزات 
في المنزلة وظروف الحياة هي متطلبات لازمة لكمال الدولة الاجتماعية. 
فلابد أن يكون هناك حكام ورعاياء سادة وخدم, أغنياء وفقراء. وكما أن 
الجسد البشري لا يكتمل من دون كل أجزاته؛ التي يكون بعضها أكثر احتراما 
من غيره. فكذلك يكون حال الجسد السياسي». وقال كاهن آخر؛ «لقد 
تمتع الرب بتوزيع البشرية على موافع مختلفة وتمييزهم بعضهم عن البعض 
الآخر بتنويع ما لهم من منزلة؛ وقوة؛ وموهبة,'". إن مالدينا هنا هو عبارة 
عن بعدين: الجماعة (الالتزام بالقرار الجماعي) والشبكة (أي القيود 
االفروضنة اجتمافيا على السلوك): 

كان الخضوع واحترام مصالح الغيرء الذي كان ملمحا مميزا للثقافة 
السياسية للفيدراليين في ماساشوستس. مغروسا في الناس منذ الصغر. 
وكان شائعا بين أبناء الأسر الفيدرالية أن ينحنوا أمام آبائهم ويخاطبوهم 
بلقب محترم «أبي المبجل» و «أمي المبجلة». وكما يوضح بانر؛ «فقد نظر إلى 
الأسرة الأبوية محكمة التنظيم على أنها أفضل مكان لبداية التدريب على 
هذا الاحترام». فقد تعلم الأطفال «تبجيل وطاعة الكبار. وضبط النزوات, 
وتسخير الطاقات الشبابية لخدمة المصلحة العامة للأسرة ككل. وكان البيت 
مسؤولا عن تأثر الطفل وهو يكبر بالتمايزات الضرورية بين الناسء وتلقينه 
أن هناك قلة فقط تستحوذ على امتيازات الحكم». عادات الخضوع هذه 
كانت تغرس أيضا من خلال المدرسة. فالمدارس كانت تعلم الناس «الوثوق 
في حكامهم وتوقيرهم». وحسبما يقول أحد الفيدراليينء كان غرض التعليم 
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هو «غرس ضرورة الخضوع وطاعة الرؤساء في أذهان ذوي العقول 
النامية011, 

لقد أصاب إلازار فى لفته الانتباه للشك العميق فى الفردية التنافسية 
الى ايديف ده التقاقه البباامية قو داساشوسكبن ركنا بوشه بائر: 
فإن الفيدراليين في ماساشوستس «رفضوا بكل جرأة أطروحة أن الرفاهية 
العامة للمجتمع الجمهوري كانت تتحقق عن طريق المنافسة الحرة والسعي 
للمصلحة الخاصة». كما اتهم الفيدراليون السعي للكسب الفردي بأنه يحول 
انتباه الأفراد بعيدا عن التضحية من أجل المجموع. لكن جذور نقد 
الفيدراليين لرأسمالية السوق (شأنه شأن النقد الذي ظهر في فيرجينيا 
وكارولينا الجنوبية) لم تكن مساواتية: وإنما كانت تدرجية. فمبعث شكواهم 
من الفردية لم يكن لأنها أوجدت مظاهر عدم المساواة؛ وإنما كان بالأحرى 
لأنها قلبت النظام الطبيعي للمراتب الاجتماعية: «فبدلا من محاولة المرء 
تحسين أحواله كان عليه البقاء في محله؛ وبدلا من الكفاح للتسامي فوق 
موقعه كان عليه التنازل لمن هم أفضل منه عن سلطة تقرير اللحظة التي 
يسمح له فيها بالصعودع»2). 

يمكن رؤية محدودية الشريحة الأخلاقية التي ذكرها إلازار بوضوح 
أكثرء إذا ما قورنت بمبداً الإلغاء د«دندهناناه20 [يقصد إلغاء الاسترقاق] 
الراديكالي لدى ويليام لويد جاريسون «ومكتتنة0 هنآ حصةن!77711: والمبادئىّ 
الهويجانية (نسبة إلى حزب الهويج) المحافظة لدى دانيل وبستر اعنسههط 
6161 . ونلاحظ أن إالازار يعتبر كلا من هذين الشخصيتين من ولاية نيو 
إنجاند ممثلا للثقافة السياسية الأخلاقية (أو؛ ثقافة اليانكي!"'2. كما يدعوها 
أحيانا)”'". ومع ذلك. فمن وجهة نظرنا كان جاريسون و وبستر نصيرين 
لأنماط حياة مختلفة تماماء فالأول كان مدافعا عن الجماعية التدرجية: 
التى تحتم على الأغلبية فيها أن تحترم الأقلية؛ وعلى الأقلية أن تظهر 
«العطف الأبوي:7 تجاه الأغلبية» بينما تزعم جاريسون الكوميونية 
المساواتية؛ التي تحتم على الجميع فيها أن يشاركوا في الحياة العامة؛ وألا 
يكون لأحد الحق في السيطرة على غيره؟". 

في دراسته الشهيرة: «الثقافة السياسية للهويج الأمريكيين» لدعا ناوط 16" 
وعنط/ مدع ةتعدرك عطا 4ه عسذانت: يختار دائيل ولكر هاو 806 تععللة117 اعنصةدا 
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وبستر باعتباره ممثلا نموذجيا للفلسفة المحافظة الهويجية!؟"2. فعلى غرار 
سابقيهم الفيدراليين أيد الهويج المحافظون سياسة التبجيل والالتزام 
بالنبالة» ودافعوا عن السلطة؛ سواء في شكل سلطة المعلم أو الزوج أو 
الأبوين أو القائد السياسي. كما اعتمد العديدون: ومنهم وبسترء على التماثل 
بين الجسد البشري والنظام الاجتماعي والسياسي. وعلى غرار احتياج 
الجسد للصفات السامية للضمير والعقل لكي يتحكم في الأهواء الحيوانية 
الدنياء كذلك فمن الضروري للمجتمع أن يقوم ذوو المسؤولية من أعضاء 
الشريحة الاجتماعية العلياء بضبط وتنظيم أولئك المنحلين في الشرائح 
الدنيا27. على العكس من ذلك التزم أنصار الإلغائية الجاريسونية بالعلاقات 
الاجتماعية المساواتية: التي لم يستطع أحد فيها ممارسة قوة على غيره. 
وكما يبين لورائنس فريدمان تقتتلعة:1 ععمع:2.] فى كتابه. «قديسون 
اجتماعيون» دامنه5 5ناهتتدعء:6: كان أنصار الإلغائية وو حياتهم بشكل 
مختلف عن بقية أنحاء المجتمع الشمالي. ويذكر فريدمان أنه كانت هناك 
«جماعات صغيرة في قلب حملاتهم من أجل إلغاء الاسترقاق». أكثر من 
هذاء فقد احتوت كل جماعة على توتر بين «الجماعية الانسجامية» و 
«الفردية المطلقة»!219. وكما يحكي مؤرخ آخرء عبرت الإلغائية في نفس 
الوقت عن «دعوة فوضوية ونداء جماعيء وأمر باجتناب الشيطان وتحكيم 
الضمير وحده وتكليف بالتعاون مع أنصار نفس المذهب والسعي نحو الزمالة 
الكاملة»'2. وقد عبر أتباع الإلغائية بشكل دقيق عن طبيعة حياتهم التي 
اتسمت بضعف القيود وقوة حدود الجماعة قائلا «كانت عالما خاصا بنا 
وفي داخل كل واحد منا»””. بعبارة أخرى فإن مثل تلك التركيبة التي 
تعدرى علي جماعة قري ونم اعلا اشوا : واد بجو لقي :ب هلان رفي 
كل رخن ا ا رشيكة حروه شجرعة كرد ماشه ودهرة كوطنوية :, 
«عالم خاص بنا») هي التي تنتج نمط الحياة المساواتي. 

وبدافع من التزامهم بالمساواتية دعا الجاريسونيون إلى إعادة النظر ضفي 
الأدوار التقليدية للجنسين. وقد صرح جاريسون نفسه قائلا: «إن هدفنا 
هو التحرير الكوني ‏ أي تحرير المرأة والرجل معا من ظروف الاستعباد إلى 
حالة المساواة». كما ذكرت إحدى أعضاء جماعة بوسطن ذات الميول 
الجاريسونية؛ وهي ماريا ليديا تشيلد 1141© 1:01 315:13 أنها وزوجها كانا 
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«يحتقران فكرة الفصل بين الكائنات البشرية حسب ما يطلق عليه المجالات 
الطبيعية للجنسين». كذلك كان جاريسون وأتباعه شديدي النقد لعلاقات 
السلطة العائلية. سواء بين الزوج والزوجة أو بين الأبوين والأبناء. وقد ذهب 
أحد الجاريسونيين الراديكاليين بعيدا إلى حد تشبيه «الأسرة» بأنها «حالة 
أشبه بالجنين». وذكرت عضوة أخرى أنها كانت دائما «بوحي من ضميرها 
لا تستخدم أي سلطة متعارف عليها للأم على ابنها». أما الزوجان آبيجيل 
كيلي إلاءعكآ انهوزطةى وستيفن فوستر 105626 «عامء:5 فكانا نموذجا للزواج 
الإلغائي الذي يجسد المثالية المساواتية على أفضل وجه. فقد اتفقا على 
إمكانية انسحاب أي منهما من هذه الزيجة إذا ما قررا ذلك: على أن تكون 
ملكية المزرعة التي اشترياها بعد الزواج مشتركة بينهما. أكثر من ذلك, 
فبينما كانت آبيجيل تذهب لعملها كمدرسة؛ كان ستيفن يظل بالمنزل ليعتني 
بالمزرعة والطفل. وكانت أسرة فوسترء. في نظر أحد الإلغائيين المعجبين 
بهاء «مكانا نرى فيه جمال وسهولة إقامة علاقة شراكة دائمة بين أقران 
مووي 1لا 

أما الاتجاه الهويجي نحو الأسرة فكان مختلفا بشكل جوهري. فلم 
يدافع الهويج فقط عن سلطة الزوج على الزوجة: والأبوين على الأبناء؛ 
ولكنهم أيضا عمموا هذه العلاقات الأسرية على العلاقات السياسية. وكما 
يوضح هاوء كانت الأسرة الأبوية في نظر عدد من الهويج المحافظين بمنزلة 
الأصل الحقيقي للدولة!2. فمن وجهة نظر الهويج؛ كان يجب على القادة 
أن يجسدوا في تعاملهم مع المواطنين نفس الاتجاه الذي «يجسده الأب 
تجاه ابنه؛ أو المشرف تجاه النزلاء». وفى ذات الوقت كان المواطنون ملتزمين 
بإظهار نفس الاحترام تحاق الكتاكة الصا هفية: مثلما يفعل الأبناء مع آبائهم 
والزوجات مع أزواجهن. وعلى الحكومة أن تكون بمنزلة «الآب بالنسبة 
للشعب». تبذل ما في وسعها «للنهوض بالصناعة؛ ورعاية الشعب على نحو 
أبوي: وتحقيق الرخاء له». فضلا عن حماية وإرشاد «الضعفاء وغير 
القادرين.. والمعالين في المجتمع». وحسب تعبير وبسترء كانت الأمة بمنزلة 
وقضية سو 

وبينما نظر الهويج إلى كل عضو في المجتمع؛ من وجهاته إلى عامتة. 
كجزء متكاملء وإن لم يكن متكافئاء مع المجموع. حاول الإلفائيون فصل 
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أنفسهم عن المجتمع الأوسع. الذي اعتقدوا أنه يعج بالفساد. وفي نظر 
الإلغائيين الجاريسونيين كان استرقاق السود «أسوأ مثال على اللجوء 
الأمريكي إلى القوة» وقهر الإنسان لآأخيه الإنسان بدلا من التعايش في حب 
متبادل. فقهر الإنسان للإنسان بكل أشكاله؛ وليس ذقط الاسترقاق العنصري 
في الجنوب. هو الذي أفرز نظام الرق الأمريكي». وباستخدامه لهذا التعريف 
الواسع للرق؛ ادعى جاريسون أن «ولاية بنسلفانيا لا تختلف عن ولاية جورجيا 
في اعتمادها عمليا على نظام العبودية»7” وبسبب اعتقادهم أن «روح 
الاستعباد» تنتشر في نظام الحكم. رفض الجاريسونيون المشاركة في 
الانتخابات أو تقلد المناصب السياسية:؛ واعتبروا أن المشاركة في هذا النظام 
ستؤدي فقط إلى محاكاته والتدنس بما فيه. 

كذلك أسفر الاختلاف في أنماط الحياة التي انتمى لها الهويج والإلغائيون 
في نيوإنجلند؛ عند تبنيهم لرؤى مختلفة تماما للمؤسسات الدينية؛ برغم 
تراتهم البيوريتاني المشترك. فبينما استخدم الإلغائيون الجاريسونيون 
الوعي الديني كمعيار لمساءلة السلطة؛ نظر الهويج إلى الدين كأداة لدعم 
السلطة. وعلى سبيل المثال: دافعت الرابطة الهويجية الأبرشية فى 
ماساشوستس» 5لاء5ناتاعة11255 01 مناه 0دمخى [قدم تدوع نع مهن عنط17آ: 8 
«مبادئ الاحترام والخضوع. وخصوصا في علاقة الشعب مع راعيه. 
بافكهارها اماس سعادة الحع! , وفلى التقيض من ذلك فاج 
الجاريسونيون الكنائس البروتستانتية باعتبارها «حصون العبودية الأمريكية» 
واتهموا رجال الدين بأنهم «يكرسون الخنوع للقوة.. ويتشبثون بأذيال الثروة 
والنفوذ في مذلة المتسولين». ومن وجهة نظرهم أيضاء نبع الفساد في 
الكنائس من «سعي رجال الدين لتأكيد سلطتهم». وعند اصطدام نمط 
حياتهم المفضل بأعضاء الكنيسة؛ انسحب عديد من الجاريسونيين من 
كنائسهم, ليهربوا بذلك مما اعتبروه «عبودية روحية,29. 

اختلف الهويج عن الإلغائيين الفوريين أيضا في رؤاهم للطبيعة البشرية. 
فقد اتسقت رؤية الهويج المتشائمة للطبيعة البشرية مع انحيازهم التدرجي, 
بحيث كان «الضعفء والحماقات. والرذائل في الطبيعة البشرية» حقائق 
بديهية مسلما بها في الفكر الهويجي. ولأن الطبيعة البشرية في نظرهم 
كانت «ميالة بقوة إلى الضلال»؛ اعتقد الهويج أنه من دواعي السلامة أن 
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يعتمدوا على المؤسسات لكي «تحفظ البشر على طريق أقرب إلى الاستقامة, 
بدلا من منهج حرية غير مقيدة ليقرروا الصواب والخطأء7” أما 
الجاريسونيون فقد اعتقدوا بالكمال المطلق للإنسان. وبأن التخلي عن 
عضوية المؤسسات الفاسدة (بمعنى التدرجية) في هذا العالم والاتصهاء 
للإخوان من نفس المذهب. سوف يمكنهم من إعادة خلق الجنة على هذه 
الأرضء وأن الخير الفطري في الإنسان سوف ينبعث من جديد80©. 

هذه الرؤية الإلغائية للعالم على أنه ساحة قتال كوني بين الخير والشرء 
كثيرا ما أوردها المؤرخون لبرهنة علم النفس المرضي 0108م :زوم 
المزعوم. ولكن. كما تجادل ماري دوجلاس في تحليلها «لمشكلة الشر» 156 
1 06 دمعاطه:2: هذه الرؤية الكونية المانوية هي أمر متوفع وملازم للنمط 
المساواتي في التنظيم الاجتماعي". فلآن الأدوار الداخلية غير محددة 
بوضوح. ينخرط أعضاء الجماعة المساواتية باستمرار في بناء الحدود التي 
تفصلهم عن الغير. وحيث إنه ليس من السهل الحفاظ على تماسك منظمة 
ما رافضة للسلطة؛ فإن التضاد الحاد بين عالم خارجي شرير وعالم داخلي 
خيّر يؤدي وظيفة مساعدة لضبط ميول الطرد المركزي في هذا النمط 
الحياتي. وعادة ما يتم تذكير الأعضاء بأن اتحياة ذاتكل الماع المساواتية 
لها عيوبها بالفعل» ولكن الحياة خارجها أسوأ بكثير. ولهذا فإن تقسيم 
الإلغائثيين للعالم إلى خير وشر ليس محصلة للظروف النفسية الفردية, 
ولكنه بالأحرىء ظاهرة تنظيمية تنتج عن محاولة دعم نمط الحياة المساواتي. 

ويستحق إلازار الثناء على إدراكه بأن الإلغائية لم تكن مجرد شكل 
مختلف لثقافة الفردية التنافسية السائدة؛ أي مجرد رأسمالية بها بعض 
الضميرء ولكنها كانت تمثل نمطا ثقافيا متميزا . ونحن نعتقد أيضا أنه قدم 
مساهمة قيمة بإشارته إلى أن التوجه الجماعي للثقافة السياسية الهويجية 
(وكذلك الفيدرالية) كان يميزها عن الفردية. ولكنء بينما يعتبر إلازار على 
حق في قوله بأن الفردية لا تستوعب كل الخبرات الأمريكية المتنوعة: فإن 
شريحة الثقافة الأخلاقية التي ذكرها لا تعد. في نظرناء مناسبة لأنها تميل 
إلى المرادفة بين نمطي حياة متمايزين؛ هما المساواتية والتدرجية. ونحن 
نصر على أن إلقاء أنماط حياة متمايزة في بؤرة انصهار تثقافي واحدة لن 
ينجح: ومن ذلك المرادفة بين إلغائية جاريسون الراديكالية وهويجانية وبستر 
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التدرجية, أو بين مورمونية7*”) جوزيف سميث «انده5 م105 والكوميونية 
المساواتية لدى هويديل ع6131م1]0 أو بين مساواتية الشعوبيين 11555نامهط 
وأبوية المجومب(*6006, 

والسؤال هناء لماذا يخلط إلازار بين نمطي الحياة التشاركي والخضوعي 
في الواقع برغم أنه يميز بينهما في النظرية؟ السبب؛ في اعتقادناء هو أن 
هذا التصنيف لا يميز بشكل صحيح بين التطبيق التاريخي الخاص لنمط 
حياة وبين النمط ذاته. فالثقافة التقليدية. على سبيل المثال. قد عولجت 
عمليا كمرادف للثقافة السياسية للولايات الجنوبية. وكانت النتيجة هي 
كدان الحكل الإحساسه يوجود التدريعية رآى الجسامية المووعة 
بالخضوعية) بين سكان الولايات الشمالية. النتيجة الأخرى المرتبطة بما 
سبقء. هي التغاضي عن التنوع الثقافي في الجنوب. حيث نجد إلازار يعرف 
ولايتي ألاباما وفيرجينياء على سبيل المثال: بأنهما تمثلان الثقافات التقليدية. 
غير أن الدراسة الشهيرة التي قام بها ف. و. كي نره0.16./ا حول السياسات 
الجنوبية تشير إلى أن : 

المسافة السياسية بين فيرجينيا وألاباما يجب أن تقاس بالسنوات 
الضوئية. ذلك أن ما تتسم به فيرجينيا من توقير الأوامر العليا والضبط 
الآلي للانحرافات الشعبية؛ يجعل لها صوتا هادئا وواقعا مختلفين تماما 
عن جلبة ألاباماء التي تعرف بازدراتها المبرر للسلطةء وبروحها المتمردة 
التي تشبه الشعوبيين أيام مقاومتهم لكبار المزارعين و«البغال الكبار» هذ 
و»اناط؛ وهو الاصطلاح المحلي الذي أطلق على رجال الصناعة والمال في 
برمنجهام ‏ الذين حاولوا السيطرة على الدولة. وسكان ألاباما يحتفظون 
بنوع رائد من الاستقلال» مع ميل للدفاع عن الحرية والسعي للمصالح 
الخاصة!91 . 

كذلك فإن مناقشة إلازار المتعمقة «للتقاليد الدستورية الثلاثة» تبرز 
نفس التحفظ على شرائحه. فالأول يسميه إلازار «التقليد الهويجي». والذي 
يؤكد على «النظام السياسي الجماعي وأهمية القيم الجمهورية»؛ بما فيها 
«السيطرة الشعبية المباشرة, النشطة؛ المستمرة, والكاملة تقريبا على التشريع 
والحكومة بوجه عام». 

أما التقليد الثاني. فينسبه إلازار إلى جيمس ماديسون «دو5ذ0ة8 دعسل 
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وهو تقليد «ركز كثيرا على توازن المصالح الفردية والجماعية». أما التقليد 
الأخير فيطلق عليه اصطلاح «الإداري»؛ وينسبه إلى ألكسندر هاميلتون 
]1 نسة]] علمدءرو[ث . وحسب ما يقول إلازار؛ «فهمت الرؤية الإدارية السياسة 
على أنها قضية قيادة تنفيذية وإدارة رشيدة داخل النظام التدرجي»!2©. 

يتطابق التقليدان الدستوريان الأول والثاني كثيرا مع الثقافتين الفرعيتين 
الجماعية والفردية؛ في تصنيف إلازار (وكذلك مع نمطي الحياة المساواتي 
والفردي في تصنيفنا). ولكن التقليد الدستوري الهاميلتوني يبدو أنه لا 
يرتبط بأي من الثقافات الثلاث التي ذكرها إلازار. فلآنه قد قلص التدرجية 
فى إظاو اجنو التاخ يئاسم التايدية: هإنه يدهن الغو العاضية لتتستير 
الطبيعة التدرجية للتقليد الهاميلتوني. ويبدو أن الخيار الوحيد الذي يتيحه 
تصنيف إلازار هو دمج التقليد «الإداري» في الثقافة الفرعية الأخلاقية. 
ولكننا نرى؛ مرة أخرىء أن الفهم الضيق للتدرجية يجعل الشريحة الأخلاقية 
مستودعا لكل أنماط الحياة غير الجنوبية» والتي لا تتفق مع طبيعة الفردية. 

وفي اعتقادنا أن كثيرا من الصعوبات التي تصاحب تلك الشرائح هي 
ما حيدة ا الشراك يعنت مشتقة من أبعاد . فتلك الأنماط السابقة 
مشتقة بشكل استقرائى من التنويعات الإقليمية فى الولايات المتحدة 
فالشادرية مولخاصة من طاح الطوب الروك على السقدانا هماو الأخادقة 
مستخلصة من بيوريتانية نيوإنجلند . وعلى هذاء لا تتسم تلك الشرائح 
بالتمايز فيما بينها ولا بالشمول. 

ويتضح عدم اليقين حول مصدر تلك الشرائح الثلاث. وعلاقاتها ببعضها 
البعض من الارتباك في كيفية تمثيلها مكانيا . وربما الأسلوب الأكثر شيوعا 
لفهم شرائح الازاريسو اسارب إيرا شارانسكي إعاةهدمةط5 1:4: على أنها على 
خط متصل يبدأ بالأخلاقية وينتهي بالتقليدي وتتوسطه الفردية/*"'. ويتفق 
ديفيد هايت اعنه11 22114 معنا على أن شرائح إلازار تمثل على نحو أفضل 
من خلال خط واحد متصلء لكنه يجادل بأن هذا المتصل يبدا بالأخلاقية 
وتنتهى بالفردية ونتوسطه التقليدية 7 © :وف خرا جداء اققح عريدريكك كيرت 
7 عاعترعلء:5 متصلا يبدا بالتقليدية وينتهي بالفردية وتتوسطه 
الأخلاقية. وقد خاض إلازار نفسه في ذلك محاولا حسم الجدل بقوله 
إن فكرة المتصل الوحيد ليست صحيحة: وأن العلاقة بين تلك الشرائح 
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الثلاث تمثل على نحو أفضل بالمثلث9©". ومع ذلك؛ لم يقدم أي أساس 
منطقي لتفسير انتظام الثقافات السياسية على هيئة المثلث. 

لقد تعرضت شرائح الازار لاختبارات واسعة؛. ونقب الباحثون عن 
العلاقات بين الثقافات السياسية التى ذكرها وعديد من الظواهر الأخرى 
كل الدواسة ذل عالت الصبيانمندونابت احاح الذاشبين هن التسسريف 
نوعية الحياة الحضرية. مستوى الضرائب والإنفاق. مضمون الدعاية 
السياسية: التوجهات إزاء الخدمة المدنية: الفعالية: المصالح السياسية, 
التغير الاجتماعيء العلاقات العرقية: وغيرها الكثير . ولكن كيف قد صمد 
مشروع إلازار أمام ذلك التدقيق المكثف, مسألة لا تزال محل جدل مستمر. 
وكلما زعمت دراسة ما بأنها قد وجدت أن نظرية إلازار صحيحة:؛ قالت 
دراسة أخرئ إنها نظرية خليلة الجدوىع279.( الأمر نفسة حدة: كما قن 
يتذكر القارئ؛ مع نظرية دوركايم عن الانتحارء وجهود فيبر لربط 
البروتستانتية بالرأسمالية). ومع ذلك فإن مجرد إثبات شرعية نظرية ما 
يعد إنجازا كبيرا لها. 

لقد جادل إلازار. بحق من وجهة نظرناء بأن العديد من تلك «الاختبارات» 
التي ارتكزت على الارتباط البسيط أو حتى الانحدار المتعدد المركب قد 
أغفلت مكونا مهما في نظريته. وفي ذلك يشير إلى أن نفس السياسة 
العامة فى نماك ديا اتسبان كعا فاح نكظافة لأزبياب مقوهة. وهو يفون 
في كتابه «مدن المروج» عتتتهءط عطا 2ه وهنا [يقصد وادي نهر المسيسبي 
العشبى] إن أنصار الثقافة الفردية اعتنقوا خطة المجلس- المدير والانتخابات 
قينالحوية لكي يسحيوا السابنة مين الحكومة بيده كانته فلك الأسود: 
تعنى فى الثقافة الأخلاقية محاولة لجعل السياسات المحلية أكثر فاعلية, 
غن ظريق قصل الانشخابات الحلية مق الاتغزاب التعوسية والجراب 
الولايات27. لقد أظهر بحثنا الخاص أنه في جميع الحالات: بدءا من دعم 
حزمة الإصلاح الضريبي لعام 1986 إلى المصادقة على مبدأ مونرو©, 
يفعل أنصار الثقافات المختلفة. كما يقول إلازارء «الأشياء نفسها ولكن 
لأسباب مختلفة». 

ولا نستطيع تقرير ما إذا كانت النتائج الغامضة التي قد أسفرت عنها 
اختبارات الفروض المشتقة من شرائح إلازار. هل هي نتيجة لعدم صحة 


نظريه الثقافه 


الاختبارات: أم الشرائح أم كلتيهما معا). وريما يكون السؤال الأفضلء, 
ليس هو ما إذا كان تصنيف إلازار «صادقا». ولكن كيف يتفوق تصنيفه على 
البدائل القائمة. فلقد كانت شرائح إلازار حتى الآن هي الوحيدة الرائجة 
بالنسبة لأولئك الذين يرفضون قبول أن كل ولاية فريدة في ثقافتها أو أن 
كل الولايات متماثلة ثقافيا. ومن خلال اعتراضنا على المألوفء نأمل أن 
يقارن الباحثون بين تصنيف إلازار وتصنيفنا ليروا أيهما يستوعب ويفسر 
خريطة الثقافة السياسية الأمريكية على نحو أفضل. 
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الحواشي 


(*1) ادهلا اسم تاريخي أطلق على المهاجرين الأوائل للولايات المتحدة في نيو إنجلند الحالية, 
واستخدم للإشارة إلى سكان الولايات الشمالية؛ وكذلك للجنود الفيدراليين إبان الحرب الآهلية 
الأمريكية. وهو مرادف لكلمة «أمريكي» بوجه عام المترجم. 

(*2) دموندمدمه3؛ طائفة دينية أسسها جوزيف سميث في الولايات المتحدة عام 1830 عرفت 
بإباحة تعدد الزوجات, والتمرد على التزمت الديني الكاثوليكي ‏ المترجم. 

(*3) 5مدسنا»«عدط3؛ لقب أمريكي يطلق على ذوي الرأي السياسي المستقل؛ أو من يتحدون الرئاسة 
العلياء ويرجع إلى أحد أعضاء الحزب الجمهوري الذي رفض تأييد مرشح حزبه في الانتخابات 
الرئاسية عام 1884؛ ويشير على الجملة إلى المستقلين سياسيا ‏ المترجم. 


نظريه الثقافه 
الهو امش 


)١(‏ انظر : .1اء08ت عتملا بوعآ8) دعغها5 عطا مسمظ اوعذ/! له نكتل معلع1 سدع تتعصيخ ,تمعها8 .1 اعتصموط 

عتقد8 لعولا بوع[]8) وعناناه0ظ سمععتسكة امه تعتاصمع سمغتاوممماع81 عط!' تععتوءط عط 1ه وعن)ن لصة ,(1966 

ااع81) عن لانن لوع تاه ممعتعصسخ 2ه (زعم1معء8 عط1' ,.قلع ,11 لسسكعلئي امعده10 لصة نتدعداظ :(1970 ,عكاممظ 

نتلوم ماع81 عطا كه عصنوملن عط نلعا لوتعع1] عتنتوعط عط 01 5ع13 بتدجقاط لصة :(1975 ,لاع م0 علرملا 

.(1968 بؤوعءط مكامهءماء1[! 01 /جازواع كتمت] :مامعصلآ) تعتامممط 

(1972(.)2 ,ملاعم عتتملا بووع81) .لع 20 ,5ع أةا5 عطا حسسرم؟ بع ز7؟ ىح :سكتلهعلع1 سدع تعدة بتمعماظ .ل اعتصوط 

94 

كل الإشارات المرجعية تحيل إلى هذه الطبعة. 

101099. )3( 

(4) بالإضافة إلى ذلك؛ فإن «التقليدية» تحمل معها مقولة ثنائية الحداثة/ التقليدية؛ التي لا 

تستطيع أن تتلاءم مع وجود فردية تنافسية بين مثل تلك المجتمعات «التقليدية»» كقبائل غينيا 

الجديدة والهنود الأمريكيين. انظر في ذلك: 

.9 .صقطء ,(1982 بممعطتصوط تعتتملا بلوع[8) تزع 10مددوهن) صذ مممغهه[دظ :0[5طتطتزد لمتتضدل8 ,مواعنه2آ تجتدل1 

عطعصقصطه0) عط 02 ذتجهة11ا -3خهآ 320 هلهج تصدع 01 لدع ناو عط“ ,اعء1]0 مممسملخى .8 عمد هدام 

مم 0 العتاع1[ممنا5 ,1940 ,54 .20 ,دم نكماعوومى لوعاع 0160م متطلتسخ صدع تتعصسخ عط 4ه ستتمدمع ]ل ,مصدنلم]1 
4-1-2 ,2 .غ2 ,3 ,42 أوأع اوم متطتسم 

(5) .13-14 بسكتلمععلع1 ممعتعصحى بتدحماظ 

كما توجد صياغة معادلة لذلك تقرييا ضي: 

19826 لم5 بأوعتاء21] عناطتاط تزنامهدمالتطط عناطناظ سدع تتعدسة عط 01 18005 ع1“ بةتطاسمطاء5 .لخ حص خ ]17/11 

48 

)6( يستخدم إلازار نفسه اصطلاح «الكوميونية» في تقديم صورة واضحة المعالم للاختلاف بين 

المساواتية والتدرجية. فهو يقول إن التمييز الذي يضعه الأخلاقيون (ضمنيا على الأقل) هو بين ما 

يعتبرونه مسؤولية اجتماعية مشروعة وما يعتقدون أنه تجاوز من الحكومة المركزية: أو هو بين 

«الكوميونية» التي يقدرونها و «الجماعية» التي يمقتونها (97 .تتدتلمعلع1 سوعتعصة) . وهو ما 

يفترض أيضا أن الصعوبة الرئيسية التي واجهها أنصار الثقافة الأخلاقية «في تكييف البيروقراطية 

مع النظام السياسي ترتبط بالصراع المحتمل بين المبادئ الجماعية وضرورات التنظيم كبير 

الحجم» (1010,98) 

(7) .10.,97ط1 

(8) حول الطبيعة التدرجية للثقافة السياسية ضفي ماساشوستسء انظر : 

ص وع اتاو توتنوط 01 مصنع 013 عط سه كأكتلهعلع1 عطا]” :مم نمع نخمه0ن) 10ماتة1] عطا 1'0' , .1ل تعصصوظ .81 معصول 

155 عط 01 طانو]/8 ع1“ ,تعطء5 11 غاععاع 112 122510[ :(1970 ,أممص] تعلتتملا بتتعل8) 1815 - 1789 ,نأأعقتاطعة1/1355 

3 2 ,10132153110 .2 102210 سه :191-235 ,1964 اقرخ ,تزاتعتنهن0) تجند]8 الصة حصدذ]11/11 مكصبال 
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.(1983 بووعة الوك كندلآ 01010 عاتزملا بوع[ظ) 17905-18403 ,معتتتدط كأأع5تاطعةدهة]1 :عتنالجان لمعتكتامط 01 

(9) -191 ”.مأقصسة عتعوو8ظ عط 2ه طائجا8 عط“ ,تعطء115 عع مكلخ .53 ,«متامع :كد20 لرمكامه1] عا 10 ,تتعصصدظ 

235: 

(10) .57,65 بصمتادع تمه مم1 عطا 10 «تعصصدظ 

)١١1(‏ 54-55 0زطآ 

)١2(‏ 60-61 ,.لزط1 

(13) 115 ,109 بسكتتلممعلع] سدع تتعصرخ بتمعماظ 

(14) .271 ,عتتفان© لمعتكتا0ط 02 ممتته سم امصهء] عط" ,ممممتصممع .2 للقصمير1 

(15) عولجت الطبيعة المساواتية للإلغائيين ضي : 

01 متهن عط ص كأستصه 1 او طخ 0 ع01ظ] عط 6ه دنه نولحصكث لمتتط انان خ“ ,حاك:11711025آ ممنتدخ لمة كتلا8 لتتقجاء ك1 
.16 - 89 :(1990) 31,1 نتلماذن11 لصة نأعاعه50 سأ وعن0ن5 علانخد تدم حم 00 ه117 0111 عط 

وحول الطبيعة التدرجية للهويج؛ انظر : 

طم نامقط!' ماع صنتطامه/الآ صم :متطومعلدع.آ لمتامعل أوعط 01 كةتصتدع011آ ,بكلة 1171116 مممدخ لصة متلا لتتقداء ك1 

6ل ,(1989 ,تمتاأعدقصةء]' :.[ .]1 بعاعاتتلامصتحظ رعلظ) رماع مآ 

(16) معدعنط 2ه ونس حتمتآ :معدعنط) دعنط/الا ممعترع صخ عط 4ه عسادت لدعا ن[وط ع1" ,ع :نزه]] بععللة 17لا اعنسةط 

.9 .صقك ,(1979 بووعرط 

(17) 29-30 ,.لزط1 

)١8(‏ -1830 بمسكتدمقغتاوطة سمعتعسطة صذ واتمتسصممن غاء5 :كاصتة5 كبامضدعء02© بممسلعت .1 ععمعرومآ 

7 ,63-67 ,(1982 بووعفط 'وأزواء حنصتا عمل #طسةن عتدملا بوعلط) 1870 

(19) نلتقناعصةم؟ نجتع ته امصخ عط ,.لء بسمحصءطنجآ سنتامد]8 صذ هزممتآ لصة تزع نحةاكتامة “ ,ممصمط]' .هآ سمل 

7 ,(1965 ,ؤوععط تتتأواع كلملآ لمأععصط :مماأععصتط) كأكتممغتامطة عطا مه دتزووع برعلل 

(20) .44 ,كاصتةد كنامدعع08 سمتصلع ]1 

(21) -ععتامععط :.11.1 ,كنات 00م /تعاعص8) علمدسدحن أكتدمتاناوطخ ع1 :لعاع مناه نزاء 510 ,.لع,كقطمط]" .آ سطامل 

عمف صا كأقتدمغتامطك أقتستميع] تعرعد5 01 ناع6ة5[1 عط]' بطعوتيع]1 سمحصوكة1 عطاعصفاظ 79 ,(1965 ,للدكآ1 

تاعنتقصخ :تممتطه 6 1[مطخ 1دع201ظ] , تحصعط كتتتاع.[ :236 ,225 ,234 ,(1978 ,ؤوعام ومنصذآ]] 1ه /جاتومع انمتا نهصوط:[]) 

:230 ,(1973 بؤوعرظ انوع تتدنآا [اعمنه0) نوعهطا]1) لاعتامط]!' تجتعنكةاقتاصمة صا 000 06 امعتصصع:001 عط له 

5 نع 1مستالة8) 1830 تعاقخ سأمدهةنامطة سدع تعس نلدعم رك تتتعاكهامنامخ عط]' ,وتعغلة'11 .0 210ممك]1 

.(1976 ,ؤوعط تزأقاع الدنآ ممكامه1]10 

(22) .86 ,45 ,دعنط'1آ سمعتتعصسخ 2ه عسطلدكت لمعتكغتاوط ,مم11 

(23) -1837 ,وعنهة)5 لعاتمتآ عطا مز برومامع10 لمعقغتامط ناموط :'متمنعمأمقة* لطة كممضدع ف ' بطتده تاقث صطامل 

لم11 01 11225101113102 , مممختحصره :54-55 ,(1983 ووعرظ وعنالمقسنآ] :ل .]1 روممسقاطع 181 عتاسمل)خ) 1846 

275-76 ,رع1ن 1ن 

(24) .63-64 ,27 ,قاصتة5 كنامتدعع0 بممسلعلط 

(25) .43 بلدعممى نجع كه امصخ ,معكلة11 

(26) .105-106 ,57 بتتكتدمغتامطك [دع1ل2] ,بتصعط :48 - 41 ,.لزط1 

(27) :82 ,(1950 بااع نمت عترولا بورعلة) مدعل1 سه نتتمعط] 1115 :مسملكخ نزعسصنه0 صطم1 'وادمنآ ى ععرومء© 


0 ,5أ1ءمأقتتث ' 300 كمقتتدرع قث ' بطلاتزه :تتطادم 
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(28) 1860 - 1815 ,وتعسسمماع] سمعتتعصسخ ,وتعتله11 .0 للقدم. :247 ””بقتمماتآ لصة نجعن ةاكتاسة“ .ممسطمط]” 
69-0 .موع ,(1978 ,قصهثا لصة الت عردملا بوعلح8) 
(29) .8 .مق ,كآهطصتزك لمتتضدآة ,قاع ناه 
(30) نوقشت مساواتية الشعوبيين بشكل مقنع في : 
لقع اع صلث 01 ممتكماع مع م1 لدسسطانان ل :سكتلةأ مع تسم لصباط سمتتدمعخ عسصنلصة)ئورع لملا“ بقطءع1ة81 عع.آ كدت 
ععمعكء5 لوع0[111 سدع تتعصث عطنا 01 عصناءء11 لمناصسخ 1988 عط غه نجع تتتاعل 10 لع تتومعتام تعممدم" دوذ[ ناممط 
.8 ,4 - 1 نع طستعامء5 ,.0 .0آ بومأعستطعة/1ا ,ممتنداعموقم 
وتتضح الطبيعة التدرجية للمجوومب في : 
:ع0 طمن ) تر لسماع نتع01) عطا صا كخهتلءمططع(آ كتاعةنتطعد1/]255 :اع سترمكع 18 عاخمع0 عط1' بتاعع 8100 (زع1مع 0 
.(1966 ,ووعةط (والوع تنمآ لتهنتنة11 
(31) .36 ,(1950 ,ممصا عاتملا بوعلط) وعتانامط مسعطاناه5 .1 ,برعا .0 1١/7.‏ 
تم تركيز الضوء على غياب الخضوعية في آلاباما قبل زمان الحرب الأهلية في الدراسة الجيدة 
الثالثة ل: 
هآ نع0118ك] دامئة8) 18560 - 1500 بقسوطهلى :تجاعاء50 :2-5135 ستنع رزو لصة لوعن 01 ممغصمط] 115نل8 .ل 
.(1978 ,وعم 'واأواء كلملا علماك 
(32) عط :كستاطمط *”ركصمتانطتاقص2 عئنه)5 عسترجعلمتآ مممنغنلم] سه د5عامتعصتط ع1“ ,تدعماظ .1 اعنصوط 
0813 5ع]0نان ,25 - 11 :(1982 تعنستى) 12 جمكتلهعلع1 01 لومسسامل 
(33) ,1969 لله1 ,اتامم ”,عامل طاعمميوعه لح نعتج 1ن لوعتتاوط و”تدعقاظ 1ه وتلناتآ ع1“ ,تواقصةء تقد 11:2 
66-53 
(34) يجادل هايت بأن متصل إلازار يرتكز على مجال الأهداف لدى المشاركين السياسيين. ويبدأً 
من أهداف تتعلق بالمجتمع ككل (الأخلاقية) إلى أهداف تتعلق بالجماعة (التقليدية) ثم أهداف 
تتعلق بالفرد (الفردية): 
”,نآ لمعتاناوط 2ه نوع10ه0م15' عصاع عمط صخ :55 لله711نلص] له مامه [ناع تتتد ,كاو ل كتاءع0011)"' بأطعنه11 123010 
.6 ,002و أعووقة ععمدع5 لودع ناموط أوع:8/1101 عط 01 اقناصصة عط غه لع أمعوعمم تعموط 
(35) لدعممآ-عنهةاك لصة ,لإعنتاه© اأوممء5 ,كله تزلقصخة عنله7؟ #عدلاهجآ عط جزه1آه امخدمء وعهطط““ ,1لا عاعمعلعمرط1 
69-8 :(1980 عسترم5) 10 ,قتتاطتاط ”.وععمع[صنآ 
(36) عط :وسشاطبط عسطاتكت لمعتاتاهط سمعتتعصسة 2ه تزلنة5 عطا صذ ومعاك :20م تع قة“ ,تمعماظ .ل اعنصوط 
.6 ملعا 1ساتاع8] عتتتةط عط 01 5علن) مه ,129 جره عامنين ,127-39 ,(1980 عستم 5) 10 لسمكتلهمعلع1 06 لاممساول 
وقد ذكر إلازار في الصياغة الأصلية أن «المتتصل هو في الحقيقة دائري» صدتلهعلء5 سمعتعصث 
0 (.0ع 1966) 
(37) من أجل لمحة عن هذا الجدالء؛ انظر : 
5عمالناء طناك لوعن ن[و 18132325 04 دمناناطاتها015آ عنطمة رع مع عط]“' ,لإعمنه 1 عع[ .1 لسه تختطءد .نآ ولامسة 
:(1978 “تءطاسعامء؟) 31 :«اتعتنهن0) لدع تناو متتعاوع/1؟1 ”رعاواة اعموعوع13] ىم :مملغد[نامه ذكقخط عط تامدك 
ع521-ع11171138خ1 عط 012 عدا نتن لل :5ع تنأ [ناءطناك لدعتات[هط 101 عستاومط“ ,ععةتكة5 ..آ تترعط80 :410-15 
**,112032[ع515 ععآ لطنة نزاع01آ 102010 :331-36 :(1981 صدط) 35 راتعتهن0) لمعتكتاه متعؤوعء18 ”عدم ممم 
تالطع امع 5 ,113معنة 010 لوعتاتاه0 متتعزوء 11 *”رعلصلنآ عمنودن8 عط]' :توعناوط عناطبط عنهاك لصة عستطلابن لمعكتامط 
.376-54 ,1982 


الثقافات السياسيه الفرعيه فى أمريكا 


(38) .104-05 بلعازوتتاع1 عتتووط عط 2ه دعن لص ,135 ”,له تحتتع قف“ تدحماظ 

(39) كناذاء/] ععسصممعاصنه]/1 عمرمعم] تمسرقع1 لمعنلة8] 1ه دع 1ك سوع 1" ,بولة1111025 معمخ صة ع1نزه20© ختصمعط 
ك1/1102551لآ سه 81115 :1-16 :(1987 للة1) 7,1 اتعدمعع حصد]8 لصة 515 ز[دصخ تزعن[هط 01 131تتنا0[ دععدجع رع ]عوط ع1" 
.97-98 ,متطومعلمع.] لوأمعلزوع:1م 01 مقصحصع 1 نم1 

(40) نحن نرى أنه يجب القيام بمزيد من الدراسات لتأكيد ما إذا كانت المجموعات الثقافية التي 
يذكرها إلازار موجودة بالفعل سواء على مستوى الجماهير أو النخب.. هذه الخطوة يجب؛ في 
نظرناء أن تبدأ بمحاولات ربط مخرجات السياسة العامة بالثقافات السياسية. ولسوء الحظ. 
فقد بدأت معظم الدراسات بالخطوة الثانية وافترضت أنها فعلت الأولى. وهو الأمر الذي تم 
انتقاده بقوة في : .”لإعناوط عناطناط عنها5 لصة عتتكانانت لدع ناتاوط'' بممصاعع 1ك لصه تزع :مآ 
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إعادة فحص الثقافة المانية 


يتناول كتاب «الثقافة المدنية» عاد عذكن عطاك 
واحدا من أهم الأسئلة في علم اجتماع ما بعد 
الحرب؛ وهو: لماذا عاشت الديمقراطية؛ فى فترة 
ما بين الحربين؛ في بريطانيا واتولفيات المتتحدة 
بينما كانت تنهار في القارة الأوروبية؟!') وعلى هدي 
أرسطو (كما يفعل العديد منا)؛ يشير الموند 00هنساى 
وفيربا 76:53 إلى أن النظام الديمقراطي المستقر 
يتطلب ثقافة سياسية متوازنة (الثقافة المدنية). 
تجمع بين كل من التوجهات المشاركة والخضوعية 
نحو السياسة. فعندما يشارك كل فرد في كل قرار 
يتعرض النظام السياسيء كما يجادلان؛ إلى ضغوط 
زائدة وتصبح عملية الحكم مستحيلة: وعندما 
يخضع كل فرد إلى من هم أعلى منه؛ لن تصبح 
الديمقراظية معبرة عن احتياجات المواطتين: مما 
يفسح في المجال لظهور السلطوية. 

وإلى اليوم؛ بعد أكثر من ربع قرن على نشره 
لأول مزة يظل كخان,«والخفافة المدنية؛ تموذجا 
يحتذى للبحث العلمي الاجتماعيء ولم يقدم ألموند 
وفيربا الدليل على أطروحاتهما النظرية فحسب,؛ 
بل قدما عملا إمبريقيا غنيا ومنظماء يسمح 
للآخرين باختبار وتنقيح أو رفض فروضهم. 


اد 


نظريه الثقافه 


لقد اعتمد تصنيف ألموند وفيريا للثقافات السياسية في البلدان الخمسة: 
إيطالياء المكسيك. ألمانياء الولايات المتحدة؛ وبريطانيا العظمىء على متغيرين 
أساسيين في الاتجاهات: وهما: الالتزام والانخراط. فالأول يمس اتجاه 
الفرد نحو النظام السياسي. ويميز بين التوجهات الموالية والتوجهات المغتربة. 
أما الثاني: الذي يقيس الاتجاهات نحو المشاركة في النظام السياسي: 
فيميز بين التوجهات الخضوعية والتوجهات المشاركة”". ويلاحظ أن مزج 
هنين البعدين يعيد إفراز الانحيازات الثقافية الأربعة التي قمنا باشتقاقها 
من تصنيف الشبكة ‏ الجماعة؛ فالتوجه الموالي ‏ الخضوعي هو انحياز 
التدرجيين؛ والتوجه الموالي ‏ المشارك هو انحياز الفرديين؛ والتوجه المغترب 
. المشارك هو انحياز المساواتيين» والتوجه المغترب ‏ الخضوعي يرتبط 
بالقدريين. 

تصميم البحث في كتاب «الثقافة المدنية» . وهو تفسير المخرجات 
المؤسسية المختلفة في دول مختلفة ‏ هو الذي أملى على ألموند وفيربا تأكيد 
الاختلافات بين الأمم أكثر من الاختلافات داخل الأمم؛ ومع ذلك؛ فإن 
إعادة تحليلنا لبعض المقابلات التي أجرياها يوضح أن الاختلافات داخل 
كل بلد اختلافات صارخة كالتنوع بين الأقطار. وبرغم أن تشخيص الثقافات 
القومية بأنها «مغتربة». «موالية». «خضوعية». أو «مشاركة» ليس معيبا 
كنوع من التوصيف الموجز لأكثر من نمط حياة بما يميزه عن غيره: فإن 
ذلك الاختزال يحجب حقيقة أن جميع الثقافات السياسية القابلة تلنماء 
توجد فعلا فى داخل الأمة الواحدة؛ وإن كان بمقادير متفاوتة. فضلا عن 
ذلك كان هذا الاختزال يتجاهل التغير في قوة هذه الأنماط الحياتية 
المتنافسة عبر الزمن: مما يجعلنا غير قادرين على تفسير انهيار ميلاد 
الديمقراطية من جديد في القارة الأوروبية. 


إيضاليا 

تتسم الثقافة السياسية الإيطالية. حسبما ذكر ألموند وفيرباء «باغتراب 
سياسي متأصل نسبيا». أما بلغة الشبكة ‏ الجماعة: فإيطاليا تتسم بنمط 
حياة قدريء ينخفض فيه الانخراط في الجماعة وترتفع درجة القيود 
الاجتماعية. ومع ذلك؛ تؤكد نظريتنا حول القابلية الثقافية للنماء أن القدريين 
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لا يستطيعون العيش بمفردهم. وإذا كانت نظريتنا صحيحة:؛ فلابد أن نجد 
أن «الثقافة السياسية الإيطالية» ليست ثقافة سياسية واحدة؛ بل مزيج من 
أنماط الحياة المتنافسة. وسوف تؤكد القصص الشخصية الأربع التي قدمها 
أكوند وفيريا أطروحتنا. 

تدور القصة الأولى حول ربة منزل شيوعية؛: يصفانها بأنها «مشاركة 
مغتربة». هذه الإنسانة؛ السيدة (م)؛ تجمع بين اتجاه معاد نحو النظام 
القائم: لأنها تعتقد أنه يقهر الشعب. وبين درجة عالية من الانخراط 
السياسي. وهي تعتقد أن الدين هو بمنزلة «دجل على المتدينين». يهدف 
إلى إخفاء القهر الذي يكرسه أصحاب السلطة. وتقول : إن ديننا هو «أفكار 
الحزب». كذلك فإن جميع أفراد عائلتها من الشيوعيينء والتضامن بينهم 
شديد. كما أنها تتعامل مع أي جزء من الحكومة المركزية فقط بصفتها 
عضوا في جماعة. هذا التصوير الموجز يوضح أن السيدة (م) ليست قدرية 
على الإطلاق . حيث لا تعوزها الفعالية الشخصية ‏ وإنما مساواتية تعتقد 
في ضرورة تجنب النظام السياسي لأنه ظالم وبالتالي لا أخلاقي ومفسد . 

أما المثال الثاني فهو لخياط من الجنوب الإيطالي؛ وصفه ألموند وفيربا 
أيضا على أنه مشارك مغترب؛ ومع ذلك فلا يوجد ما يكفي من مبررات 
لمنحه صفة المشارك. فهوء تبعا لألموند وفيرباء لديه «إحساس بعدم الجدوى 
من قدرته على التأثير في الحكومة». فعندما يسن قانون محلي غير عادل, 
كما يشرح السيد (س). «علينا أن نقبله. فليس لدينا ما نستطيع أن نفعله». 
وهو يعتقد بأن أصحاب امال أو الروابط العائلية هم فقط من يستطيعون 
التفكير في التآثير على الحكومة. وعلى عكس ربة المنزل» وهي جزء من 
فريق إخوة في الأيديولوجية: فإن السيد (س) يعيش منعزلا غموماء على 
هامش شبكات أناس آخرين . فعمله كخياط لا يدر ما يكفيء وتخبرنا 
كسك انه عدن بدسرية فى الرقان باحتيجائى كنا إن لني ف اللجنوب: 
وهي ذاتها منطقة مون وله اخساسه ات لو الاشكراتب. اقم يفون 
متحسراء «إن حكومة روما لا تهتم بالجنوب». وبرغم إمكانية تجنيد هذا 
الفرد من قبل المساواتيين: فإنه ليس مساواتياء بل قدري. 

المثال التالي للسيدة (و): وهي دربة منزل أبرشية» تنتمي إلى شريحة 
دنيا في التدرج الهرمي وتشعر بأنها جزء من النظام برغم عدم وجود 
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اتصال مباشر بينها وبين المراتب الأعلى. فهي لا تشعر بأن مكانها هو 
المشاركة السياسية؛ ومع ذلك فهي تشعر بأن وجود حكومة أمر ضروري لأن 
«البلاد تحتاج إلى دليل أو مرشدء تماما كما تحتاج الأسرة إلى أب أو أم». 
وبرغم أنها لا تعرف شيئا عن كيفية إنفاق حصيلة الضرائب؛ فهي متأكدة 
من أنها تنفق «في الاتجاه الصحيح». كذلك فهي تعتقد أن المواطن الصالح 
هو الشخص الذي «يعنى بأموره الخاصة ويؤدي عمله دون إزعاج لأحد7ة . 

أما المثال الأخير الذي قدمه ألموند وفيربا فيتعلق بساعي البريد في 
مدينة صغيرة: السيد (ب): الذي يصفانه بأنه «رعية موالية». هذا الشخص 
هو موظف حكومي يعبر عن ولاء قوي نحو النظام السياسي. أكثر من هذاء 
فهو الأعلى مرتبة في بيته؛ ويقول : «أنا أصنع القرارات باعتباري رأس 
العائلة.. فالأبناء يصغون لي ويظلون هادتين.. أما زوجتي ذهي على ثقة بأن 
أي شيء أقوله صواب». هذا الرجل كاثوليكي ورع يعتقد بأن للدين أهمية 
عظمى باعتباره الغراء الاجتماعي. كما أنه يؤيد بصدق الحزب الديمقراطي 
المسيحي لأنه. من بين أشياء أخرىء. حزب فعال وكريم . حيث إنه وضع 
نظام المعاشات الذي يحفظ المعوزين فعلا من الموت جوعا ‏ لقد رفع الحزب 
من شأن الدين : فقد «منح القساوسة ظروفا معيشية أفضل بزيادته لمرتباتهم: 
وأنشاً إدارات جديدة: وأرسى أعمال الخير». وباختصار, يشعر السيد (ب) 
بأنه جزء من تدرجية تعتني بكل أعضاتهاء من عظيمهم إلى فقيرهه9 . 

هذه الأمثلة السابقة إنما تكذب القول بوجود ثقافة «سياسية إيطالية 
واحدة» كما لو كان كل الإيطاليين متماثلين: أو حتى متشابهين. ذلك أن 
القول بأن إيطاليا هي «ثقافة سياسية مغتربة» يعني تجاهل الفارق الجوهري 
بين المساواتيين والقدريين. فربما يعبر كل من المساواتيين والقدريين عن 
الاغتراب عن النظام السياسيء لكن نمطي حياتهم مختلفان جوهريا: 
فأحدهما نشيطء يرغب في تطوير النظام السياسي من خلال القنوات 
التطوعية؛ والثاني سلبيء لا يتوقع من الثورة أكثر مما يحدث عقب الحروب. 
إضافة إلى ذلك؛ فإن إطلاق صفة الثقافة المغتربة على إيطاليا يغفل العناصر 
التدرجية (وكذلك الفردية) المهمة في هذا القطر. 

اتضحت أهمية التنوع الثقافي في إيطاليا أكثر في الدراسات الشاملة 
التي قام بها روبرت بوتمان «دساد :ه100 وزملاؤه(” . ضفي عام 1970 أقامت 
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إيظائيا وى عشرة بدكوية إغليمية (يقمبى غلا اقوس لعل ون 
عكف بوتمان وزملاؤه منذ ذلك الحين على متابعة تطور ست منها في 
سلسلة رائعة من الدراسات؛ بدءا من نتائج الانتخابات إلى مسوح الراي 
العام ومقابلات الصفوة ووضع معايير للفعالية الإدارية (ومقاييس تضمنت 
توقيت وضع الميزانية مدى الاستقرار الوزاري؛ نسبة التشريعات المنجزة, 
التجديد في صنع القوانين). وقد اكتشفوا وجود تنوع جوهري بين الأقاليم 
في مجالات: الاتجاهات السياسية: المشاركة؛ الترابطية؛ الفعالية الحكومية, 
النمو الاقتصاديء وكثير غيرها . وعلى سبيل المثال» «أظهرت بعض الأقاليم 
في سياق تطور حياتها الترابطية معدلات عالية؛ تتحدى ما وصف به 
توكفيل عالناعناوء0 أمريكا بأنها بلد الترابط الفطريء بينما كان سكان 
أقاليم يمثلون تماما نمط القدريين المتبلدين المنعزلين والمتشككين الذين 
وجدهم بانفيلد في مونتجرانو»!”'. وبالرغم من أن تلك النتائكج تدحض 
فكرة الثقافة السياسية القومية الواحدة؛ فإنها تدعم رأي ألموند وفيربا بأن 
للثقافات السياسية أثرا بارزا على الأداء المؤسسي. 

وعلى شاكلة الموند وفيرباء فإن الهدف الأعم لبوتمان وزملائه هو تقدير 
الآفاق المستقبلية لنظام الحكم الديمقراطي المستقر والفعال. لقد وجدوا 
أن ارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية الاجتماعية كان ضروريا لنظام 
الحكم المستقر والفعال؛ وإن لم يكن كافيا حيث كان هناك شيء آخر ضروري. 
هذا الشيء الآخر هو الثقافة السياسية؛ وبشكل أكثر تحديداء تقاليد 
الانخراط المدني. وبصفة خاصة بين الأقاليم الأكثر تطورا من الناحية 
الاتتسادية: افد الققافة السياسية فلى عسي الاتعاوفاك في الأداء 
المؤسسيفى :وال لا مار كير ذلك بو الأعتر إخارة. ]نمم ستين أن النقاهة 
السياسية اللأضية كير آذاة قرّية ليع بمسترياف السنمية الاتعصادية 
الاجتماعية الحالية (مقيسة من خلال مؤشرات التصنيع؛ الثروة. محو 
الأمية. والصحة العامة)؛ بينما لا يكون لمستويات التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية أي تأثير على الثقافة السياسية. أكثر من هذاء فإن الثقافة 
السياسية الماضية لا تقل في جدواها (بل وتزيد غالبا) عن التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية الماضية كأداة للتنبؤٌ بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية الحالية(!2. 
وفي ذلك برهان قاطع على أن الأمور الثقافية من الصعب تخيلها . 
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الممافيسما 

يعلمنا ألموند وفيربا أن الثقافة السياسية الألمانية هي عبارة عن توليفة 
من مشاعر الكفاءة الذاتية والانعزال السياسي. فالألمان يميلون إلى معرفة 
الأمور السياسية والرضا بأداء حكومتهم: ولكنهم . عدا التصويتء الذي 
يعتبرونه مسؤولية مدنية ‏ لا يعتقدون أنه من الصحيح بالنسبة لهم أن 
يشاركوا بنشاط في الأمور السياسية. هذه الحزمة من القيم يمكن إدراكها 
فعلا على أنها ثقافة تدرجية يتوحد فيها الأفراد مع النظام: ولكنهم يعتقدون 
أن مشاركتهم ينبغي أن تنحصر في نطاقها الصحيح. 

المثال الأول الذى يقدمه لنا الموند وفيريا يتعلق برجل أعمال ألماني 
كهوم 8 كان بسفائة ياقه بتتخصن متسون و هذا الششخصين اليك زرا 
رجل متحفظ؛ يعمل عند أبيه في عمل يوصف بأنه «آمن»؛ ويعيش في نفس 
الحي «الآمن» الذي نشاً فيه سحيرا .وهو ينأى بنفسه بعيدا عن السايات 
الحزبية ويدعو إلى أوروبا موحدة؛ ويعتقد أن التنافسية تتسم بالفوضى 
وجلب الصراع. ويذكر ألموند وفيربا أن السيد ( ر ) «يذهب إلى صناديق 
الالععاب يوازع من إحساسة بالواهية ولكن ذون أي شتسونبالاتخراض 
الشخصي». فهو يعتبر نفسه رعية للحكومة ويتلقى أوامره من أعلى. وهو 
يفسر ذلك قائلا: «في كل الأحوال؛ فإن للتعليمات قوة القانون ويجب أن 
تطاع.. وعلينا القيام بما أمرنا به تماما. مثلا بالنسبة للتجنيد. يجب على 
الشاب الذهاب للخدمة: وكذلك بالنسبة للضرائب؛ وهكذا».. من ثم فلا 
شلك أن القدريحية هئ نمظ: الحياة المفضل لهذا النوي ا 120 

والكاج الكاقى قلق يردي | لئك مف ا تي ته وت راس يي اد 
قدرج السين (ك) من نادل مبتدغ إلى وكيس الندل المسؤول عن خدمة 
الطعام في الفندق بأسره؛ واستطاع حينئذ شراء منزل جميل وتأثيثه بوسائل 
الراحة الحديثة. وهو يؤيد التغيرات التى قد حدثت فى ألمانيا عبر الحقب 
العديد3 اماضية مح أجل إتاجتة حرص سياه جديدة لأيناكه اويع ران 
الفرص أفضل اليوم. حيث اتسع نطاق الأهداف الاجتماعية؛ واختفت 
الحواجز الطبقية». كذلك. فالسيد ك. يؤيد التغيرات في مجال تنشئة 
الأطفال لأن «الأطفال يربون اليوم لكي يكونوا أناسا مستقلين؛ كما يسمح 
لهم بحرية أوسع في اختيار مستقبلهم المهني». وهو يعضد الاتحاد 
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الديمقراطي المسيحى (0017) لأنه يجاهد من أجل «إنشاء ألمانيا ديمقراطية 
تحتل فيها الحرية والقانون ورغبات الفرد أولوية كاملة». وباختصارء فإن 
السيد (ك) فردي ملتزم يرغب هي الحد من القيود الثي يرى أنها كانت 
مقيدة لتكافؤ الفرص وحرية التعبير الفردي في ألمانيا في فترة ما قبل 
ج013 1 1 

أما المثال الثالث الذي قدمه الموند وفيريا فيتعلق بأرملة مزارع أطلقا 
كابيا حنه ريعية/ اترقيةقظر السيدة رت للسيايدة على الها ترم 
الأفضل تركه للرجال:فليين:ظي إمكانها مناقشة هذا المجال: ثاهيك عن 
المشاركة فيه. أما تأييدها للاتحاد الديمقراطى المسيحى فيعبر عن كونها 
كافزليكية ررقف إنها تقوق جمكانا هنا كاقزلياك على أ نخال» اها فى حياته] 
الأسرية. فتعتقد أن الصغار ليسوا مؤهلين للمشاركة في صنع القرارات 
حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة؛ بل وحتى عندئذ فلا يتوقع أن تكون لديهم 
الخبرة الكافية لاتخاذ قرارات حكيمة. فالسيدة (ب) هي نصيرة ملتزمة 
للتدرجية؛ تعرف موقعهاء وتسعى للتأكد من أن الفير يعرفون مواقعهم 
أيضا". 

أما المثال الرابع فيتعلق بربة منزل لاجنّة عرفها ألموند وفيريا بأنها 
وزع وهو مقال شم بالتمقين كيذه السيدة (الاشاتهنا شان السديرة 
(ب) تقد ان السياسة لمك موجالا مقاسيا للساف اأنيى كنا تقول السيدة 
(أ): يجب أن يكن أكثر أنثوية. وسلبية؛ باعتبارهن «روح» الأسرة. ولكن على 
نقيض السيدة (ب) التي تعيش في قرية ريفية منعزلة تظل الحياة فيها على 
وتيرتها تقريباء فإن السيدة (أ) تعيش في مدينة سياحية بمقاطعة بافاريا 
حيرت تخلاشى :فيه السياة التدوعية الك بمركتهاء كناك هري تعس على 
ليون واخرأة العاملة السريكةبوهان العابير الحاقية القدهو ديعن الضفان: 
وبهرجة وترف السائحينء أكثر من ذلك فحياتها كلاجئة قد تركت فيها 
إحساسا بأنها لم تعد جزءا من التدرجية. وقد انسلخث عن الكنيسة 
الكاثوليكية لأنها أنكرتها ولم تقف بجانبها عندما احتاجت إليها. نحن هنا 
بصدد حالة لشخص من المرتبة الدنيا يفقد الإحساس بالتوحد مع الجماعة 
وينزلق بالتالي إلى القدرية2". 

هذه الصورة السابقة تبرز لنا عدة أمور حول الثقافات السياسية في 
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اكانياة ارقياء نهنا وعم ف مسن القاهة نونبي أكالية واحدة فاقيا 
تكنقى المساوافة بشكل ماحرظ خلال قلا الفكرة (ولو اميد ليصحت كي 
والتعاكة الندنية» البود لعان من السول العكو على [مكلة للمساواشية. #التتضى 
مكف خالقياء آق اكد سية فا تس نقرنة فى الاكياب لكو كي حرفو قصرة 
النسين (لك فاته كان هداك جد كردي معام السيطرة القدو روا 


المكسيصك 

يزعم الموند وفيربا أن الثقافة السياسية في المكسيك عبارة عن توليفة 
من الاغتراب والطموح. فالمكسيكيون مغتربون, لا يثقون ويتجنبون ما يعتبرونه 
نظام حكم فاسداء ومتسلطا. بهذا المعنى فهم أقرب إلى شعب قدري. 
ويطرح ألموند وفيربا مفهوم الطموح لكي يفسرا بعض «لميول المدنية 
الطموحة». كالفخر الذي يعبر عنه المكسيكيون في عملية الرئاسة والثورة, 
ولكننا نجد هذا المفهوم غير مقنع؛ ليس فقط لأنه قد اشتق بشكل عارض 
ليلائم ملاحظات شاذة: ولكن أيضا لأن القصص التي يقدمانها لا تلقي 
أي أهمية على هذا المفهوم. 

يدور المثال الأول حول رئيس بنائين كبير يعمل تحت إمرته خمسة رجال؛ 
هو السيد (م): الذي يصنفه ألموند وفيربا على أنه «رعية مغترب / ومواطن 
طموح». ومع ذلك فإن هذا الوصف لا يستقيم مع رؤية ألموند وفيريا بأنه 
مقكرب هن تظاء الحكم برقع آن السهد لم) لا بعيا فكيرا بالسياسات 
الجارية والشؤون العامة؛ فهو يعتقد أن الحكومة القومية تقوم بعمل رائع 
في مجال حفظ النظام الداخلي؛ وتوفير فرص العمل والحفاظ على انخفاض 
الأسعار. ولآن رأيه في طبيعة الناس ليس متفائلاء فهو يؤمن بضرورة وجود 
حكومة «لأنه إذا كان الناس يقتل بعضهم بعضا حتى مع وجود حكومة: 
فإنهم دونها سوف يقتلون ويقتلون بلا خشية». كذلك يتضح تقديره لأهمية 
السلطة من أفكاره حول النمط المفضل للعلاقات الأسرية؛ فهو ينحي 
باللائمة على «الصغار الذين لا يظهرون الاحترام لأي شخص في هذه 
الأياده حت لآبائهم»: ويطنيف السيد (ماء أن رحل البيت يجب آن كون له 
الكلمة النهائية في القرارات الأسرية؛ وأنه لا داعي للتشاور مع الصغار 
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نستخلص من هذا أنه من الممكن تصنيف السيد (م) في الشريحة 
القن ربجية0! : 

أما المثال الثاني فيدور حول عامل بمزرعة يصفانه أيضا بأنه «رعية 
مغترب / مواطن طموح». ولكن هذا الفرد يستحق بوضوح وصف «المغترب». 
فهذا السيد (ب) يصف عمله على أنه «طريق مسدود».؛ وبينما يرغب لو أنه 
كان ميكانيكي سيارات أو نحاتاء فإن ذلك يظل مجرد أمنية بدلا من مجاهدته 
اتتحديقة: ع المزرعة؛ يجب عليه إطاعة صاحب المزرعة التحكمي نافد 
الصبر بلا أدنى سؤال. والحكومة في نظره كاكن غريب: لأنها «هم» وليست 
«نحن». وهو يشتكي من أن «كل المسؤولين في الحكومة لا يعبأون بالطبقات 
الدنيا»» ويرفض تأييد أي حزب, ولكنه معاد للحزب الثوري المؤسسي 
الكسيكن زنع واكداكه كيف وعد أله قرط مرقسية عليناة كما آنه 
يعبر عن حنين غامض من أجل «حزب للشعب» (تماما كحنينه لأن يصبح 
نحاتا) لكن ذلك في نظره شيء سوف يحدث من تلقاء نفسه وليس شيئًا 
يستطيع تحقيقه. وعندما يواجه بقانون جائر محلي أو قومي. يعتقد أنه 
قليل السيلة إزاب عمل شي مسن ذلك كان للسيك زب سيمات خض 
القدرى229 , 

كذناك لقان القالته دشني قصلي الراديو بيظاق عليه مبفة وزعية مهكرت 
مواطن طموح». ولكننا نجد أن هذه الصفة ليست في محلهاء بل وأكثر مما 
كانت عليه في حالة البثاء. فقد كان السيد (س) ناجحا تماما في حياته. 
وموريقكي بل ويعتغو أن انتانق عسي الفرص القارمية الكزايدة سرف 
يكون حالهم أفضل منه. وهو يؤمن أيضا بالحياة الآأسرية الديمقراطية, 
وأن الأبناء يجب أن يشاركوا في مناقشات الأسرة «بمجرد أن يستطيعوا 
استخدام عقولهم: سواء في سن الخامسة أو السادسة». وهو ينزعج من أن 
أبناءه شديدو الخضوع له حيث «يتركون أنفسهم منقادين بشدة وراءه» 
لأنه يعتقد أن القرارات يجب أن ترتكز على أي بديل يكون «الأكثر منطقية 
ومعقولية». كما أنه يؤمن بأن الناس أساسا خيرون: أمناء. ومتعاونون. 
ونلاحظ أن ذلك انحياز ثقافي مختلف جدا عما رأيناه في الصورتين 
السابقتين. حيث ينعدم فيه الاستسلام القدري لعامل المزرعة أو الخضوع 
للسلطة الذي رأيناه في البثاء. وعلى خلاف هاتين الحالتين؛ يعبر ذلك 
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الشخص عن خليط ثقافي من المساواتية والفردية”". 

وأخيراء يقدم لنا ألموند وفيربا ربة منزل يصفانها بأنها «أبرشية/ مغتربة». 
لكننا نجد أن السيدة (س) قدرية أصلية. فهي تستاء من فقرها لكنها لا 
تعتقد أن هناك شيئًا تستطيعه حيال ذلك. فهي فقيرة. كما تقولء «لأن 
الرب أراد إعطائي حياة فقيرة». والرب: كما تستنتج في امتعاض؛ «يعطي 
البعض أكثر من البعض الآخر». فالحياة مليئة بالمعاناة ‏ «وأنا أعاني اليوم 
أكثر من ذي قبل وكذلك يعاني المرء كثيرا في الحياة الزوجية», يجب 
تحمل ذلك بلا تذمر. والسيدة (س) ليست فخورة ببلدهاء وتقول إن الثورة 
المكسيكية «لم تكن سوى عمليات نهب؛ واغتصاب للفتيات» ‏ لكن ليس لديها 
تصور لبديل أفضلء ولا تفهم شيئًا في السياسة ولا تنخرط فيهاء لأنها 
تعتبر المجال السياسي عدوانيا وشاذا. فهي تفصح. على سبيل المثال» عن 
أنها لم تكن لتود أن يؤيد أبناؤها أي حزب سياسي. لآنه «من الأفضل البعد 
عن المتاعب». وعندما تواجه بقانون ظالم: تقول إنها لم تكن لتفعل شيئًاء 
«فما الذي تستطيع أن تفعله عندما لا تعرف شيئًا عن تلك الأمور !29 . 

من الواضح أن المشروع التصنيفي لالموند وفيربا يضم بلا تمييز المواطنين 
المكسيكيين الثلاثة الأول تحت عنوان «الرعية المغترب/ المواطن الطموح». 
غير أن توصيفاتهم لهؤلاء الأفراد الثلاثة تدل على ما قد أوضحنا أنها 
معتقدات وسلوكيات متمايزة ثقافيا. أكثر من هذاء فالمثال الأخير لربة 
البيت المكسيكية؛ وبرغم أنه أعطاها صفة جديدة هي «الأبرشية المغتربة». 
لا يتميز ثقافيا في نظرنا عن حالة رجل المزرعة القدري. 


الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 

يجادل ألموند وفيربا بأن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا «هما الأكثر 
قريا من الثقافة المدنية». وهما يقصدان بمصطاح «الثقافة المدنية» التوجه 
المنتمي إزاء السياسة؛ والذي تتوازن فيه التوجهات المشاركة مع التوجهات 
الخضوعية. ويوحي ألموند وفيربا بأنه بينما تحقق الولايات المتحدة وبريطانيا 
كواؤنا بين الأدواى النشطة والسلبية فاق نهذه الخلظة الثقافة تميل اكثر 
نحو قطب المشاركة في الأولى: في حين يوجد ميل طفيف باتجاه قطب 
التعشروع طن لاني ةلث , ش 
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توضح حالة السيد (ه)؛ عضو حزب المحافظين من الطبقة العاملة, 
توضح جيدا هذه «الثقافة المدنية الخضوعية» التي يصر ألموند وفيربا على 
أنها تميز الثقافة السياسية البريطانية. فعندما تثار مشاكل أسرية؛ تناقشها 
الأسرة بأكملهاء لكنه هو الذي يملك الكلمة النهائية باعتباره الأب. ويؤيد 
السيد (ه) حزب المحافظين «لأنهم الناس المناسبون في المكان المناسب». 
وبرغم أن مواعيد عمله تمنعه من المشاركة النشطة في السياسة: إلا أنه 
يحاول «متابعة» ما يحدث في الحياة السياسية. وبرغم أن معلوماته قليلة 
حول قضايا كالضرائبء فهو يؤمن بأن القضايا الملحة التي تواجه الأمة في 
أيد قديرة. وهو يعتقد أن الحكومة تؤتمن على فعل الشيء الصحيح. ولأن 
السيد (ه) وطني متعصب. فهو «فخور بطريقة حكم بلاده وبالسياسات 
التي تساعد من لا يستطيعون مساعدة أنفسهم»/2. 

ويقدم ألموند وفيربا فتاة أمريكية في الثامنة عشرة؛ تعمل ككاتبة اختزال 
في مدينة صغيرة بالجنوبء كمثال «للثقافة المدنية الأمريكية المشاركة». 
فبرغم اعتيادها على أن أباها لديه الكلمة النهائية في القرارات الأسرية: 
تشعر الآنسة (أ) بحرية في التعبير عن آرائها وترى أنه ريما من الأفضل أن 
يشارك صغار السن في القرارات الأسرية بدرجة أكبر. وتنتمي الآنسة (1) 
إلى عدد من المنظمات؛ منها منظمتان كنسيتان فضلا عن نادي شابات 
أمريكا (77704"). وبرغم أنها لم تصل لسن التصويت فهي تعتبر نفسها من 
الديمقراطيين: «لقد رأيت دائما أن الحزب الديمقراطي يدافع عن الضعفاء». 
لكنها تشعر «بأنها عندما يصبح لها أبناء ستدعهم يقررون بأنفسهم.ء وإذا 
أرادوا أن يكونوا من الجمهوريين فستشعر بأن لديهم أسبابا معقولة». والآنسة 
(أ) راضية جدا عن عملية الحكم على المستوى المحلي ومستوى الولاية 
والمستوى القوميء وتعبر عن فخر شديد ببلدها : «لدينا الحرية, 
والديمقراطية؛ ونستطيع ممارسة العبادات عندما نشعر بأننا نريد ذلك, 
ولدينا نظام حكم جيدء ونحن إحدى القوى العظمى في العالم». وهي تشعر 
بأن المواطن الصالح يجب ألا يذهب للتصويت فحسب. وإنما عليه المشاركة 
في شؤون المجتمع والكنيسة والمدرسة؛ فضلا عن ضرورة أن يكون «وطنيا 
فخورا ببلده. ومستعدا لفعل أي شيء لحماية حرية بلده». وكما تشير 
الصفة التي أطلقها ألموند وفيريا على الآنسة (أ): «المشارك ‏ المنتمي». 
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يمكن القول بأنها تمثل النمط الفردي على أقرب نحو (فهي ليست بالتأكيد 
قدرية ولا مساواتية)230, 

يلاحظ أن «الثقافة المدنية المشاركة» الأمريكية و«الثقافة المدنية 
الخضوعية» البريطانية اللتين وصفهما ألموند وفيربا تشبهان كثيرا ما أسميناه 
بالتحالف «الراسخ» بين الفردية والتدرجية؛ وتوضح دراسات الحالة للسيد 
(ه) والآئسة (أ) بعض الأساليب التي تؤدي إلى ميل النظام الأمريكي نحو 
الفردية وانحياز النظام البريطاني باتجاه التدرجية. إذ برغم أن كلا النمطين 
الحياتيين يتسم باتجاه منتم إزاء النظام السياسيء فإن الجرعة الأكبر 
للتدرجية في بريطانيا تتضمن تأكيدا أكبر على الخضوع للسلطة (وتقليل 
الاستقلالية الفردية) عما يوجد فى الثقافات السياسية الأكثر فردية 
بالولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين يعتبر الغياب الواضح للمساواتية أمرا 
مثيرا للملاحظة. 


المتطلبات الثقافية للاستقرار الديمقراطيى 

يؤكد ألموند وفيربا أن كلتا التوليفتين الأمريكية والبريطانية تيسر عملية 
الامنتفرار الديمغرامك .وى المكس هن ذلك لا تسق الكقافات 
السياسية للمكسيك رالناتيا'وإيطالياء كما يتجازلان: فم الؤنسات 
الديمقراطية؛ فهل النظر «للثقافة المدنية» من خلال شرائحنا الثقافية يتيح 
لنا استخلاص دروس إضافية حول متطلبات الديمقراطية؟ 

تبين الخبرة المكسيكية أنه حيثما تكون القدرية (مزيج من التوجهات 
الخضوعية والمغتربة) متوطنة, لا تستطيع الديمقراطية أن تعيشء فالقدرية 
تفرز (كما تنتج أيضا عن) النظم السياسية السلطوية: والشعب الذي ينسحب 
من الحياة السياسية يوسع نطاق ممارسة القوة الحكومية التحكمية؛ مما 
يغذي بالتالي انسحاب المواطنين من السياسة؛ ويتسبب هذا النمط من 
التكرار الذاتي في إفراز نظرة ضارة بالديمقراطية في المجتمعات التي 
تسود فيها ثقافات سياسية قدرية. 

لكن الدليل على أن القدرية ليست الوصفة الوحيدة للسلطوية هو المثال 
الألماني. فكما توحي الخبرة الألمانية: لا يعتبر دعم النظام (الانتماء) كافيا 
للاستقرار الديمقراطيء لأن تلك التوجهات الانتمائية عندما تمتزج 
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بالأرسيات التحضودية يكن الزاتزدى إلى ظارور كه شورع و لطر كما 
ااقراض 'الكنافاف السياسية التدرحية يان الصلظة يوكن أن تلتدن صل 
فعل الشيء :المتسيه يجرزد الثاين من وساكل حزاقية إسناءة اسفحدا هذه 
الأمانة. وقد تعلمنا أن الديمقراطية تحتاج إلى معايير المشاركة التي تأتي 
مع ثقافات ذات قيود شبكة أقلء. كالفردية والمساواتية. من أجل مراقبة 
إساءة اغرام القوة 

عير وصك اكرنه وكيا النقافة الشياسية الابطالية ليبرا ينا عد 
كل مق القدرية والتدوجية والساواقية: آها الى يكيب عن هذا الوصف فهو 
نمط الحياة الفردي الذي يمتزج فيه الانتماء للنظام السياسي مع الالتزام 
بالشاركة اكدنية (عتن الهم من اتيك يوان يبين أن ذلك العيب 
يرفكل يقرقيك ويكان الدراسنة: بوص ذلك زمكلها قرحي بامنا نسباك خيوة 
الأرجنتين) بأن أحد شروط الديمقراطية هو نمط حياة فردي شديد 
السياسية كالفرورة تر خزهر يه بالبية للدوة ا ليق لها - من ين 
أشياء أخرى ‏ تغرس في أنصارها قيمة المنافسة من أجل مصلحة الفردية 
ذائها: ومن تمظ الحياة هنا ياتى الرضاء بالتكلي عن الساظة عند تحسران 
الانتخابات. وهو أهم المتطلبات الآساسية للديمقراطية. ودون وجود نمط 
حياة يداني الشرعيه عات اللفاششة [والفمراه) كال رطينه ن تاق ف نيه 
يميق دعاوي الوحدة أو التعاوت: أو الغضامن الثى تضائحب للحن ثهيمن 
بالضروزة عل الألياتك الدووخراظية 

تشترك الولايات المتحدة ويريطانيا. كما وصفهما الموند وفيرياء 
باعتبارهما «الديمقراطيتين الناجحتين والمستقرتين نسبيا»!”؛ في التوليفة 
الراسبخة للغردية والتدوهية (آي: تسود ييا الاتجاعنات الانماكية: وقتها زن 
انها الفوديات المشاركة والحصرفية)» الك كيده كيه كل من السنارامة 
والقبرية وتطن تلفق ع ترق رطيريا بآن التجوتز جره طالب قرا زنا بيرق 
الفردية والتدرجية. وكذلك نتفق على أن القدرية عندما تزداد درجتها 
تؤدي إلى هلاك الديمقراطية. أما وجه اختلافنا فيتعلق بتقدير العلاقة 
بين اللبساوانية (نزيع نتن التريدهات الفكرية والمشاركة | والديتقراطية: 

فشين الساواتية فى حالتها المنتدلة عاملا متشطاء أوبعتارة أفضل: 
نجالنها الشدافات الرايتكة وكا يعد التواوخ بين ليان والاتقر ال صبروزا 
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للديمقراطية: فإننا نرى أن توليفة من الانتماء. «بلدي سواء على حق أو 
باطل» والشك «راقب السلطة» تعد صحية للديمقراطية. فالرغبة في 
حفارظية اليلحلة كرورية تجاه كاترظية فى ارين اللبملطة بو الس واقية 
تحد من التباهي بالسلطة؛ فهي تنتقد التستر على المؤوسسة؛ وتكشف نفاقها 
وأقنعتها. كما أن النقد المتواصل للسلطة يمنع تحول القوة الحكومية إلى 
الغطرسة أو الاستبداد . أكثر من هذا. فلآن هناك دائما خطورة من احتمال 
اعتماد نمو المساواتية على تجنيد القدريين. يصبح لدى المؤسسة حافز 
إضافي على استرضاء الأقليات من أجل تحجيم التذمر. إن ما نطلق عليه 
اليوم مجتمعات حرة. أي تلك التي يسود فيها حكم القانون؛ وتداول السلطة, 
وحق النقد ‏ هو محصلة للتغلغل المتبادل بين التدرجية والفردية «وكذلك» 
المستاواتية: 

أما المساواتية في حالتها المفرطة فقد تقلبء بالتأكيد؛ فوائد الديمقراطية 
إلى النقيض. فلو سيطر المساواتيون؛ ربما لجأوا إلى مقاييس وحشية (من 
ذلك. الخمير الحمر والثورة الثقافية الصينية) لتحقيق المساواة في الظروف. 
أو قد يؤدي النقد. كما حدث في فيمار نقسنع77: إلى الانهيار عن طريق 
نحن در عية البماطللة اوور عاية القائمة؛ وإن لم تكن الكاملة. ربما 
نجادل جميعا حول القدر الملائم من الأمور الطيبة؛ ولكننا نتفق على أن 
طبيعة العلاقة بين أي من أنماط الحياة والديمقراطية هي علاقة خط 
منحن. وهنا تعطق كران السكيم |القدوع مار سيد ومن 101108[ خطورة 
السم هي في جرعته» ينطبق على السياسة أيضا. 

قام هاري إيكشتين في مؤلفه المعروف «نظرية الديمقراطية المستقرة» 
ع12ء0ماء(1 عاطة]5 06 :ززمعط1 ى؛ بتطوير كبير لفكرة أن التوازن بين الثقافات 
أمر مهم تماما كمضمونها في تفسير النجاح الديمقراطي. يحاول إيكشتين 
إثبات أن الديمقراطية تحتاج إلى سلطة «تحتوي على توازن بين عناصر 
متباينة». وعلى غرار ألموند وفيرباء فهو يشير إلى بريطانيا كحالة نموذجية 
تمزج؛ من بين أشياء أخرىء بين المشاركة الشعبية. وحكم الصفوة؛ وحكم 
القانون. ويتطلب اختبار هذه النظرية. كما يستخلص إيكشتين: «منظومة 
من الشرائح لتصنيف أنماط السلطة أفضل مما لدينا الآن». ويضيف أن 
مثل تلك الشرائح «يجب أن تكون قابلة للتطبيق على أي نوع من أنواع 
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السلطة وليس على الحكومة طفقط»26 . ولن يندهش أحد من أثنا نعتبر أن 
أنماط الحياة التي ذكرناها تفي بهذا الفغرض. فبرغم أن تلك الأنماط تدور 
حول علاقات السلطة:؛ إلا أنها على درجة كافية من العمومية بحيث يمكن 
تطبيقها في الحكومة وخارجها . إضافة إلى ذلك؛ فهي تغطي الأنماط التي 
نتجت عن دراسة متقنة, وتنبه القارئ مع ذلك إلى أنماط أخرى ريما قد 
غفلنا عن ملاحظتها . أكثر من هذاء فإن نظريتناء التي تبين أن كل طرق 
الرؤية منحازة. تقدم تفسيرا لأفضلية الديمقراطيات المتوازنة. ونستطيع 
أن نرى الآن أن استبعاد انحيازات ثقافية ما يضعف الديمقراطية: عن 
ظروق بؤناذة مسباحة العمى ها : 
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)١(‏ بقطقء/؟ تإعصلزد لصة *”بأمععه20 علدت عتحكك عط 2ه جماكتلط لدبطءع1اعنمآ عط“ رلممسلخى خ اعقطه0 

عالن عط]' ,.كلع بقطعع/؟ لتتة 0تمتصلخ مذ *بأمتعكاده لممموععط ل : عتتط[نان علحكلن) عطا عسناتوتاع8] م0“ 

7 22 ,(1980 بتاتتتمد8 ,ع11رآ :مماوم8) لعاتواتاع] عتدط[د 

(2) لقد اختصرنا تصنيف ألموند وفيربا وبسطناه من أبعاد ثلاثة إلى بعدين. فبدلا من تعبير 

أبرشي / رعوي / مشارك. نستخدم تعبير مشارك ‏ خضوعيء وبدلا من تعبير منتم/ لا مبال/ 

مغتربء استخدمنا تعبير منتم ‏ مغترب. 

(3) صا تإعمعمصع7[ لصة دعلستكخ لمعتاتاو :عتتفاجت عتحك عط" بوطع/؟ ترعصلزك لصة لصمسلخ .ىح اعقطة0 

404-7 ,(1963 بووعتط زواع اتصلآ] لامأععصلط : و«مأععصتط) كمنهم محل[ 

(4) 407-09 ,.0زط1 

(5) 410-11 ,.لزط1 

(6) .411-14 ,.لنط1 

(7) ”بأعصصء:001 لمصملعع1 مصهتلةا] 01 عم02) عط]' :5وععع ناك همهتا ستامم] عصنتصته اي“ ,له أء متمصغتط .1 خرعامي] 

11120 101131 ناكتأقس]'' ,.21 أع متقصاناط .(آ تتعط 10 :55-74 : (1983) 77 'تاعاتاعخ] ععمعع5 لوعناناوط سدع تعسم 

-221 :(1988 /18ناآ) 1,3 ععسصفقصع :001“ بأقوط عطا أو تزع تو عط غنامط4 د5ع22[1ناط عددهد : عتبطاننت [دعغتاومط لصة 

42 

(8) .231“ ,عسطادت لمعتغتاوط لصة ععممصصمممعء2 لدمنانكتاكم]““ ,.له اع سممصسط 

9) على خلاف الموند وفيرباء يحول بوتمان وغيره الثقافة السياسية إلى متغيرات إجرائية في 

إطار السلوك (وليس الاتجاهات) مثل العزوف الانتخابي؛ قراءة الصحف. عضوية الاتحادات.. 

وانظر أيضا : 

”رع لانن لدع ناتاه لتنه ععسق تمع لهده ل تكتاكص]““ ,.21 اع ممصو (64 *”رؤوععع 5 1هده 1 تطتاكم] عمنتصته[ وج ) 

237. 

(10) .66 ”,ووعءعنا5 [2مماتطتاقم[ عمتستماي<8 ,.له أء قبط 

)١١1(‏ 232-34 ”,ع نادت لمعتاناوط لصة ععسمقصصتوطتع7 21ممنا كتافص“ ,.21 أء سمتقصتط 

)١2(‏ 429-32 ,عتنط[نة عتحكك بوطنع17 لصة امام 

)١13(‏ 432-35 ,.لزطآ 

(14) .435-38 ,لذطآ 

)١5(‏ 437-39 ,.0زطآ 

(16) حول الأنماط المتغيرة للثقافة السياسية الألمانية. انظر : 

انان ع كل ,.قلعبقطعع7آ لصة لدمصسلم ص ”,عتب لانن لمعتانامط قتع عمتع صقطن“ بالدختصه0 103110 
.212-22 بلع 1والاع19 

(17) 416-18 ,عتتط[نة عتحك بوطنع/ سه ل«مساى 

)١18(‏ 418-20 ,نط1 
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(19) 420-23 ,.لزطآ1 

(20) 426-28 ,.0زط1 

(21) .493 ,.لزط1 

(22) 463-67 ,.0زط1 

(23) .441-44 ,.لزط1آ 

(24) يشير ألموند وفيربا إلى أن الخليط الثقافي البريطاني «يمثل إلى حد ما توليفة من الأدوار 
الرعوية والمشاركة أكثر فعالية (455 .10ط10). وقها يريان أن السمة الخضوعية البادية في الثقافة 
السياسية لبريطانيا تعمل على الحيلولة دون ارتفاع مستويات المشاركة التي يمكن أن تزيد الحمل 
على النظام السياسي وتعوق حركته. 

(25) 473 ,.لذطآ 

(26) ع«تلسهعمة صد كه لعاسترمء؟ 15 1962 لعطمتاطنام 'تللمستعتره طفع مح 2 ,لإعدس مصوعح[ عاطم5 2ه تتتمعط]" .ىم 
3ع :نلاماععصترط) تودنتترول8 02 اإلنذد ل : تإعوضءمتدع2آ صا مهادعط00) لصة ممنذ1حزئآ ,متعأياء8 تجضدلط] صر 


.-284 ,082262-63 وعامنان : 8 عتتلمعممة ,(1966 ,ووععط 'زالوع كتمل] 
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5 أسئلة صعدة.. 
أحادات سهذة 


نغن أن تجول الفراء عبرهذا الكتاب فقتل يشهعر 
حتى أكثر المعجبين به أننا قد أثرنا العديد من 
الأسركلة يعدما اجينا عنما اذا كانت انماظ الحياة 
بهذا التنوع الشديد؛ فكيف يتأتى لأنصارها أن 
يتواسملوا (تاشيك هو تما نوي هم يعضوم البعف؟ 
وناذا لا تاحذ أنماط الحياة من بعضنها البعضن إلى 
أن يتلاشى الاختلاف بيثهاة وهل يستيطن الأغزاد 
أنماط حياة متنافسة: أم أن كلا منهم يستبطن 
تمل حيأة فتميزا 9 وما قدى الصادفة الخاريخية 
الذي يسمح به مشروعنا النظري؟ تلك الأسئلة إنما 
تعطينا فرصة لإعادة تلخيص وتطوير نظريتنا . 

ريما نايل 'الكفل الها جعنا دول الكينة 
من وراء تقديم نظام تصنيفي آخر واسع بهذا 
الشكل آله تكله من جا رودن ا معتل للك اللجهوة 
الخارقة سحكوم عليها بالفشل؟ إننا تق مع رويرت 
براون 82082 106611 على أن «المرء عندما يضع 
نطانا مهيا هليه ابطا ان يهن المال 
الضمني: نظام من أجل ماذا؟: ولا يستطيع الاكتفاء 
بإجانة مكل؛ إنه ينظم الإيافاكي ةذلف أن ا مهار 
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سوف ينظم البيانات . بمعنى ترتيب الموضوعات في شرائح ‏ لكن فقط 
بعض التصنيفات هي التي ستصبح مفيدة علميا»!!. ذلك هو سبب إصرارنا 
على أن التصنيفات يجب أن ترتكز على أبعاد تكون شرائح: وليس على 
شرائح يذاتها. أما الاستخدام الخاطئ للشرائح على أنها علامات وصفية 
وليست كتوليفات من بعدين على الأقل فذلك يضعف القوة التفسيرية. 
حتى إذا استخدمت الشرائح لمجرد الكشف عن قدر كبير من التنوع في 
الظواهرء كما في عمل إلازار الرائد: فإنها لن تتعدى. كعلامات وصفية, 
هذا الحد في جدواها. كذلك فإن التساؤل حول لماذا يتصرف الفردي 
بطريقة مختلفة عن الأخلاقي في ظل نفس الظروف وتحت نفس الشروط؛. 
بصرف النظر عما تعنيه أسماء تلك الشرائح؛ فسوف يظل بلا إجابة أو 
يحتاج إلى تفسير إضافي. ولأن ذلك هو بمنزلة تصنيف غير مجسد في 
نظرية: فليس لديناء بالتالى؛ تفسيرات كافية. 

يظهر الاختلاف بين الأبناد والعلاناف من مناخفيها لثورة الققافية فى 
الصين. فتوضيح أن ماو تسي تونج وأتباعه كانوا مساواتيين راديكاليين هو 
أمر ذو قيمة: في الحقيقة, كبداية جوهرية للتحليل. وحتى نستطيع تفسير 
لماذا يتصرف المساواتيون (أو أنصار أي من أنماط الحياة الخمسة) كما 
يتصرفون (بمعنى إقامة الحدود الجامدة بين النقاء الداخلى والفساد 
الخارجي. الظاتة كنارف وو الى ريق الساظلة الوسيةة رسكنا ا 
يكون من الضروري أن نفهم دينامياتهم الداخلية. وعندما يقيم الناس نمط 
حياة يمزج بين حدود قوية للجماعة وقيود ضعيفة على الأفراد. يتحتم 
عليهم أن يوفقوا بين الاختيار الجمعي والاستقلالية الفردية. ذلك التوفيق 
يمكن تحقيقه فقط عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على مبدأ المساواة 
في الظروفء ذلك لأنه إذا أريد الحصول على رضاء الجميع؛ فسوف يطالب 
كل منهم بقوة متساوية. 

أما سؤال الإلزام (أيء لماذا «يتحتم» على الناس الذي يعيشون في ظل 
نمط معين للعلاقات الاجتماعية أن يتصرفوا على النحو الذى نراهة) فيجد 
إجابته في التفاعل بين هذين البعدين. فالبعد الواحد ليس كافيا لإحداث 
أي شيء؛ أما التفاعل بين بعدي الشبكة والجماعة فهو الذي يفرز الأوامر 
التنظيمية التي تلزم الناس بالتصرف على نحو يحافظ على نمط حياتهم. 


أسئله صعبه..إجابات سهله 


بالنسبة لناء فإن توضيح أن سكان القرية الريفية لدى بانفيلد يمكن 
وصفهم بالقدرية يعتبر نقطة البداية وليس النهاية؛ ذلك أن تفسير سلوكهم 
يستلزم فهم الديناميات الاجتماعية الثقافية التي تفرز اتجاهاتهم القدرية. 
فامتزاج الحدود الضعيفة للجماعة مع شبكة قيود قوية على الأفراد يفرز 
سياقا اجتماعيا يجد فيه الأفراد أنفسهم من دون استقلالية في اتخاذ 
القرارء وكذلك دون الحماية والامتيازات التى تقدمها العضوية فى جماعة: 
جه كل ثللن فن تسقولية فلك الاتجاهاك, كالاتستمباوم القدرف وعدم 
الثقة في الغيرء التي تبدو غير عقلانية تماما بالنسبة لمن يعيشون في 
بسناكات الدكراعية مخعنة. ا 

أما حزمة القيم والمعتقدات الفردية فتأتي مصداقيتها (ونجاحها) من 
سياق اجتماعي يتسم بقيود ضعيفة وعدم وجود حدود للجماعة. إنه فقط 
في مثل ذلك السياقء؛ يكون لدى الأفراد الحرية في الاتفاق مع من يرغبون 
والصعود في (أوء إذا كانوا أقل حظاء الهبوط من) سلم المكانة والنفوذ؛ ولو 
زيدت القيود أو ألزم الأفراد بقرارات الجماعة. لتقيدت فرص المساومة 
وأصبح التنظيم الذاتي أصعب. 

أما تلك السلوكيات التي نصنفها على أنها تدرجية (التضحية بالأجزاء 
من أجل المجموع. الخضوع لمن هم أعلى؛ الإيمان بقيمة النظام) فتنتج عن 
تفاعل حدود قوية للجماعة وقواعد مقيدة للأفراد. وفقط عن طريق بث 
الاغتقاد بأن بعض الناس أكثر استقامة: أو خبرة: أو غلماء أو أكثر استحقاقا 
بمعنى من المعاني من غيرهم؛ يستطيع التدرجيون تبرير فصل الأفراد في 
مستويات ومواقع متدرجة. ولو تفوض هذا الاعتقاد لبدأ الأفراد في المطالبة 
بدور متساوفي القرارات الجمعية: مما يتحول بنمط حياتهم إلى المساواتية. 


اللغة المسروقة وخونة الثقافة 

تخبرنا نظرية الثقافة بأي من القيم التي يمنع أن تكون موضع مشاركة 
في أي من السياقات الاجتماعية: ومن هنا يثور التساؤل : هل من الممكن 
لأنصار الثقافة « أ »أن يستخدموا لغة الثقافة «ب» لدعم أوضاع ثقافتهم؟ 
لقد تبنيناء في الإجابة عن هذا السؤال؛ تمييز ماري دوجلاس بين اللفة 
المقيدة, واللغة التي تدع الناس يفعلون ما يشاؤون". فالسلام والأخوة 
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كلمات غير مقيدة: أما اعتناق المنافسة؛ المساواة في الظروف, المراكز المحددة, 
الاستسلام القدريء أو نكران كل الرغبات: فهي لغة مقيدة. وعلى سبيل 
المثال» كانت دعوة القادة السوفييت إلى المساواة في الظروف باعتبارها 
المعيار المرشد لمجتمعهم؛ بمنزلة تهديد لشرعية حكمهم. ولذلك كانوا يدعون 
إلى؛ ويمارسونء عدم المساواة (ويستبقون المساواة لكي تتحقق في 
المستقبل). إن استخدام المرء للقيم المحورية لدى خصومه حتى يقوضهم 
ويوسع نطاق دعوته هو طريق محفوف بالمخاطر. انظرء على سبيل المثال؛ 
إلى مناهضي الإجهاض الذين يحاولون زعزعة موقف خصومهم وإغراء 
أولئك الذين هم على حافة الصراع من خلال الحديث عن «الحقوق المتساوية 
للجنين». فبإصرارهم على الحقوق المتساوية للجميع. ينفي مناهضو 
الإجهاض (وبالتالي يقوضون) التزاماتهم التدرجية بحق المجتمع في وضع 
الفواصل بين أعضائه وبواجبه في تنظيم أخلاقياتهم. وإذا لم يكن وضع 
الفواصل بين الجنين والطفل شرعياء إذن لربما أمكن تبرير ادعاء المساواتيين 
بأنه ليس شرعيا أن نميز بين البشر والحيوانات: الرجال والنساءء؛ الكبار 
والضغان. 

تتضح مخاطر سرقة اللغة أكثر في خبرات حزب الهويج الأمريكي. فقد 
دفع الفشل المتكرر في الانتخابات الرئاسية القومية العديد من الهويج 
التدرجيين إلى تبني لغة مناهضة السلطة التي تمتع بها الحزب الجاكسوني 
الأكثر نجاحا. وساعد تقليد اللغة الجاكسونية الهويج فعلا في موقفهم 
التنافسي في الانتخابات؛ ولكن الاستسلام للغة الديمقراطيين ومقولاتهم 
الفكرية كان يعني في الوقت نفسه أن الهويج انقلبوا على نمط حياتهم 
المفضل. وخلال حقبة واحدة تفكك حزب الهويجء وتراجع نظام المعتقدات 
التدرجي الذي أسسوهء تراجع عن الساحة السياسية الأمريكية. فكسب 
المعركة الانتخابية جعل الهويج يخسرون المعركة الثقافية. 

ولننظر إلى اللغة المسروقة في الحالة العكسية. فلو أمكن لأنصار كل 
نمط حياة أن يسرقوا عمدا اللغة الناجحة للأنماط المنافسة. فسوف تقل 
بشدة درجة التنوع الموجودة في العالم اليوم. وسوف يبدو كل فرد أو جماعة 
كفيرهم تقريبا. مثل ذلك العالم تن يكون متجانسا فحسبء بل ويصعب 
التنبؤ به أيضاء لأن القيود على نظم المعتقدات الفردية ستكون محدودة 
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جدا. إلا أننا جميعا نعرف أناساء سواء من المقربين شخصيا لنا أو من 
الشخصيات العامة الذين نسمع عنهم, يمكننا التتبؤ بأفعالهم وأقوالهم 
لدرجة أننا نستطيع معرفة ما بأذهانهم وما سيقولونه قبل أن يصرحوا به. 
ونحن نستطيع أن نفعل ذلك لأن القيم والمعتقدات تتماشى معا في هيئة 
حزم. 

وإذا لم يكن من السهل سرقة اللغة واستخدامها بفاعلية. فهل يظل من 
الممكن للأفراد أن يتبنوا موقفا مغايرا لانحيازهم الثقافي الحاضر دون 
الانتقال إلى أي من أنماط الحياة الأخرى؟ وجهة نظرنا هي أن اتخاذ 
موقت :ل يكدق مع لمطل النعياة كن لكيه مرضيية لايخيل الرومهاكنا 
لثقافته. لكن لو تعدى المرء الاختلاف العرضي إلى انتهاج نمط مختلف. 
فإن انتماءه الثقافي يصبح محل شك. فلو شعر الفردي؛ على سبيل المثال؛ 
بأنه يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الحماية البيئية ضد سكب الزيت 
وتقطيع مجموعات الأشجار العتيقة في الغابات: فقد يظل هذا الشخص 
فردي الهوية. أما إذا وصل إلى مرحلة الانضمام إلى الحركة المناهمضة 
للطاقة النووية» وأصبح غير راض عن إطلاق سراح الكائنات العضوية التى 
مورست عليها هندسة وراثية إلى البيئة» واعتبر أن تلوث الماء والهواء خطر 
كبير على الصحة البشرية: وغير ذلك من الأمور. فسوف يصبح من الصعب 
عليه الاحتفاظ بهويته الثقافية الأصلية. 

السبب فيما سبق اجتماعي وفكري. فالانضمام إلى عدد من جماعات 
البيئة والأمان. على سبيل المثال» يضع ذلك الفردي في احتكاك مع عديد 
من الذين يشاركونه فقط وجهة النظر المتعلقة باقتلاع الغابات ولكن أيضا 
يعتنقون مبادئ مناهضة للفردية فيما يتعلق بلوم النظام؛ والفقرء والبرامج 
الاجتماعية؛ والسياسية الخارجية: وكتلة من الآمور الأخرى. وأي إنسان 
جلس لبعض الوقت في حجرة واحدة مع أناس يختلفون معه ليس فقط في 
قضية أو اثنتين بل في منظومة واسعة من القضاياء يعرف أن ذلك أمر 
يصعب احتماله. والشخص الذي يحتمل أن يصبح خاتنا لثقافته بسبب 
محاصرته بين أنماط حياة متنافسة» سوف يشعر بالضغط إما للعودة من 
حيث جاءء أو أن يصبح شيئًا مختلفا تماما. 

القيد الآخر على الأفراد يأتي من الطبيعة المترابطة لنظم المعتقدات. 
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فإذا قبل الفردي اقتراح ضرورة تنظيم صناعة أخشاب الغابات فإن ذلك 
يعد استثناء على تفضيله للتنظيم الذاتي غير المقيد . ومع ذلك؛ فإذا تعددت 
الاستثناءات تصبح القاعدة نفسها في لحظة ما محل تساؤل. أكثر من 
هذاء فالقول بأن قطع الأشجار بلا قيود أمر سييْ يعنيء ولو حتى عن غير 
قصدء قبول الرؤية المساواتية بأن الطبيعة هشة أساساء كما يعني وضع 
الفهم الفردي حول الطبيعة المرنة محل تساؤل. ولو وصل المرء إلى الاعتقاد 
بأن أقل إزعاج تحدثه يكفي لجعل أمنا الطبيعة تنزل جام غضبها على 
الكائنات البشرية انتقاما منهم: يصبح من الصعب على المرء أمام نفسه 
وأمام الغير أن يبرر النظام اللامركزي للتجربة والخطأ الذي تعتمد عليه 
الحياة الفردية والتنظيم الذاتى. وهكذاء فإن الاعتماد المتبادل للمعتقدات 
يجعل من الصعب رفض الجزء دون تفكيك الكل. 


الذات المتعددة 

كثيرا ما نسمع؛ في المحادثات ومن قراء هذا العمل؛ أن تصنيفنا للأفراد 
في خمسة أنماط حياة لا يمكن أن يكون صحيحاء لأن الناس يرون أجزاء 
من ذواتهم في كل أو معظم هذه الأنماط. وهذا لا يدهشناء لأننا أيضا 
نشعر بأن وجودنا ليس حكرا خالصا على نمط حياة واحد. ومع ذلك؛, 
فنحن لا نوافق على أن ذلك ينفي صحة تصنيفنا لأنماط الحياة أو النظرية 
التي يرتكز عليها . 

فنظريتنا تؤكد أن الانحياز الثقافي يعتمد على السياق الاجتماعي 
(والعكس صحيح). وإذا صح ذلك؛: فسوف نتوقع أن يكون انحياز الفرد 
متسقا فقط بدرجة اتساق سياقه الاجتماعي. فربما يجد المرء نفسه في 
منافسة مهلكة مع منافسيه في السوق؛ وفي علاقات تدرجية في الحياة 
العسكرية؛ وفي علاقات مساواتية بالمنزل: بينما يعالج بعض أمور حياته ‏ 
لنقل عندما يعجز عن اتخاذ موقف . باستسلام قدري. بهذا المعنى؛ يعتبر 
كل فرد نظاما في ذاته؛ برغم أنه بالتأكيد ليس «جزيرة منعزلة بنفسها 
تماما». 

هل نستطيع الذهاب إلى ما وراء الملحوظة التي لا اعتراض عليهاء وإن 
لم تلق ضوءا كبيراء بأن كل شيء يعتمد على السياق الاجتماعي؟ دعنا 
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اككرل بحالقى مقطا رضفين: انمد اهما يدرك كرها الروكل موضدوع ياف الاثقياة 
مخ خلال الاتحيازات الثعمافية الكمسة بالتسارئ: والأخرى يدرك فيها كل 
الموضوعات من خلال انحياز ثقافي واحد. في المثال الأول؛ يصعب معرفة 
كيف يستطيع مثل ذلك الشخص أن يتصرف على الإطلاق. ومثلما حدث 
للرجل الذي دارت حوله رواية ديستوفسكي الشهيرة: «مذكرات من تحت 
الأرض» اصناممعمعلمة] عطا سرمة 5و6غه]2: فإن إثبات كل الافتراضات سوف 
يكون أمرا متساوياء لدرجة أظا أن تيشطيع أبدا حسم أى شيو فى هذه 
الحالة سنجد أنفسنا مثل لاري سليد 51206 هآ في رواية «كوميث؛ بائع 
الثلج» لأعدر0ن سقدءع1 ع1 الذي «ولد محكوما عليه بأن يكون واحدا من 
أولكك الذين يرؤن كل.حواقي السالة. عتدما تضيبك لعتة كتلك: تتضشاعف 
الأسئلة أمامك حتى تجد في النهاية أسئلة بلا أجوبة)©. 

وفي حالة المرء الذي يرى كل شيء من خلال نفس الانحياز الثقافي؛ 
يصعب تصور أن يتعاون مع أي أحد على الإطلاق. وفي عالم مليء بمثل 
هؤلاء الناس: يستحيل حدوث التحالفات التي تحدكنا عنها بين أنماط 
الحياة. ولا يعني ذلك أن مثل هؤلاء الأفراد المتطرفين لا يوجدون أحيانا ‏ 
فالتعصب المتطرف والتردد المزمن هي أمور تحدث بالفعل ‏ ولكنه يعني 
فقط أن معظمنا يقع أغلب الوقت بين هذا وذاكء؛ بين رؤية كل الأمور من 
خلال اتعياة«واحد ووؤية قل مهن تعلذل الافغيا راح الخمسة. 

أما وقد عرفنا أن الأفراد يجدون أنفسهم في سياقات اجتماعية مختلفة 
فوا قلق بالأسور بلخظافة حي سياتهم» فإن السؤال الشائق هو كيه يقليو 
على هذا الموقف. هل يوجد قيد من أجل الاتساق لدى الأفراد: أم أن 
الأفراد هم الذين يقسمون أنماط الحياة المتنافسة؟ إن التحدى الذى تواجهه 
الدراسات القادمة هو تحديد الظروف التي يكون فيها أحد الأمرين أرجح 
من الآخر. 

قد نتوقع أن الأفراد سوف يبذلون جهودا بارزة لتحقيق الاتساق في 
بيئتهم الاجتماعية. هذا النزوع نحو الاتساق هو الذي يفسر لماذا لا يتوزع 
الناس عشوائيا فى السياقات الاجتماعية. فغالبا ما يبحث الأفراد عن 
فلؤفات اعتماعية مالاكية لانحيازهم المفضل ويتجنبون تلك العلاقات التي 
لا يشهرون براحة فيه وى بمديل لقال فإ بعصي التسالف المجاري 
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ءدسفثتلاة اءطكصةا": وهو منظمة يعتمد القرار فيها على رضاء الجميع: ليس 
من المحتمل أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة. حيث تنزل القرارات 
فيها من قبل أولئك القابعين على قمة التدرج الهرمي. ومثال آخر. حاول 
عديد من الإلغائيين الجاريسونيين تحقيق الانسجام في سياقهم الاجتماعي؛ 
عن طريق الانسحاب من الكنائس التي كانت منظمة على نحو تدرجي 
والتحول بعلاقاتهم العائلية إلى الاتجاه المساواتي؟). وعلى نحو مماثل 
يشير هاري إيكشتين في كتابه «نظرية الديمقراطية المستقرة» إلى أن الأفراد 
المعتادين على العلاقات السلطوية في المنزل ومحل العمل ربما يجدون 
أنفسهم أغرابا لا يعرفون كيف يتصرفون في نظام سياسي ديمقراطي7” . 

ومع ذلك فالانسجام هو مجرد اتجاه. وليس محطة النهاية.. وكما أشار 
جون إلسترء «ربما تتعايش المعتقدات المتناقضة في سلام لفترة طويلة؛ إذا 
كانت تتعلق بمجالات حياة مختلفة». وهكذاء على سبيل المثال؛ لم يشعر 
رجل الأعمال الإنتكناندي هن القرن القامن عضر بآي قضازب هي تبنيه 
للمبادئ الفردية التنافسية في علاقاته مع أقرانه بالسوق؛ بينما كان يؤيد 
منظومة علاقات شديدة الخضوعية والتدرجية في الحياة المنزلية. وعلى 
نحو مماثل؛ لم يكن صعبا على العديد من المواطنين في السنوات الأولى 
للجمهورية الأمريكية أن يوفقوا بين إصرارهم على علاقات سياسية مساواتية 
بين البيض واسترقاقهم للسود. هذا «التقسيم للذات» يعتبر أداة مهمة 
يتغلب بها الأفراد على سياقاتهم الاجتماعية المتعددة9". 

قد يأتى تقسيم الانحيازات نتيجة لفشل الفرد في إدراك التناقضات 
بين الاتسيازات المتنافسة (وهو ما يسميه رويرت لين 5 ع0 «قهم بلا 
تذوق»!"". أو من خلال اعتقاد إيجابي بأن الانحيازات المختلفة في المجالات 
المختلفة أمر مفيد. وهكذاء على سبيل المثال؛ ريما يشعر رجل الأعمال 
الإسكتلندي أن فرض القيود في المنزل قد يعزز قدرته التنافسية في السوق, 
أو ربما لا يجد ببساطة أي توتر بين سلوكه مع زوجته على نحو معين 
وسلوكه مع أقرانه في السوق على نحو مغاير. وبالمثل؛ ربما لم يجد الأمريكيون 
الأوائل أي تضارب بين التعامل مع السود على نحو معين ومع البيض على 
نحو مغاير (ريما لأنهم اعتقدوا أن السود ليسوا آدميين). أو ربما شعروا 
بأن استعباد السود يساعد على دعم العلاقات المساواتية بين البيض. 
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لكن برغم كل وسائل تقسيم واستبطان الانحيازات: فإن معظم الأفراد 
يجدون أنفسهم فعلا يسكنون نمط حياة واحدا أكثر من غيره. وكما في 
فاوست :ؤناه1 جوته [ يقصد الشاعر الألماني ]؛ ربما توجد أكثر من روح 
واحدة بين ضلوع الفردء ولكن الانتماءات المتنافسة لا تقسم بالتساوي 
بين أنماط الحياة الممكنة؛ وإلا لما استطعنا تعليل النمطية والتنبئية التي 
يلاحظها المرء في الأمور الإنسانية. كما أن النزوع نحو الاتساق لا يقضي 
تماما أبدا على التنوع في السياقات الاجتماعية للمرء وتفضيلاته. ويعد 
هذا التشابك في السياقات الاجتماعية سببا لإمكانية تعاون الأفراد مع 
أنصار الأنماط الحياتية الأخرى. يقودنا ذلك مباشرة إلى سؤالنا التالى : 
كيه يفال انان الأتفاعل المكتافة مخ منضهم البعضره ا 


كيف يتواصل أنصار أنماط الحياة المتنافسة ؟ 

إذا كان صحيحا أن أنماط الحياة الخمسة هي طرق متمايزة جوهريا 
في إدراك العالم؛ فكيف يتأتى لأنصار هذه الأنماط المتنافسة أن يتواصلوا 
مع بعضهم البعض؟ وإذا كانت هناك أسس عقلانية متعددة فكيف يستطيع 
الأفراد الذي يتصرفون في إطار عقلاني معين أن يتعقلوا ما يقال ضفي إطار 
عقلانية أخرى؟ وكيف يستطيع الأغراد من أنماط حياة مختلفة أن يصلوا 
إلى اتفاق على الإطلاق. أو حتى يتفقوا على ما لا يتفقون حوله؛ إذا كان ما 
يعتبرونه برهانا يختلف بين الأنماط المتعارضة؟ 

نبدأ بملاحظة أن التواصل بين الثقافات المتنافسة أمر حادث فعلا. 
فالأنثروبولوجيون. كما يشير إرنست جلنر :هدااء06 656م, لا يعودون من 
أماكن غريبة ونائية: ولا يقولون إن مفاهيمهم غريبة جدا لدرجة أنها يستحيل 
أن تصف أو تفسر شيئًا مما يفعله السكان الأصليون. ويوحي جلنر أنه 
برغم ما يسمعه المرء من فشل جزئي في الفهم,؛ فإن الجدير بالملاحظة هو 
أن الأنثروبولوجيين والرحالة قد نجحوا بشكل مدهش. في مجموعهم: في 
تفسير الثقافة «أ» بلغة الثقافة رب»2". فإذا اتفقنا على أن الناس يتواصلون 
(وإن كان على نحو غير تام) مع أولئك الذين يعيشون بطريقة مختلفة 
تماماء إذن فالسؤال هو : ما الذي يجعل هذا التواصل ممكنا؟ 

لقد توجه آلاسدير ماكينتاير 1(:6م]ء112 ,نة41250 في كتابه الأخير 
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«عدالة من؟ وأي عقلانية»؟ 7وانلهده126] طاعنط/لا ععتاكناز عومط117 

مباشيرة إلى هذا السوال: نحت وافق ماكيتتاي على امكراض السبيين 
بأتدولا يوجن ارطن ضتلبة :ولا مجال للبحة ولا مجال للوضول فى عقليات 
تطويرء وتقييم» وقبول» ورفض الحجة المسببة بمعزل عما يطرحه تقليد 
معين أو آخر» . لكنه يذهب بعد ذلك إلى الجدال بأنه «ذلك لا يعني أن ما 
يقال في تقليد معين لا يسمح أن ينصت إليه من جانب أولكك الذين ينتمون 
لتقليد ج2131 كيف يعاق إذن لأتصار تقالين مكطاعة زو لفغل: انما 
حياة مختلفة) أن يتعقلوا ما يقال في التقاليد المنافسة؟ 

بالنسبة كن يتواضلون الأول مرة. كما يؤكت ماكيهاين: عن كل التعاليد 
تتفق على إضفاء قوة معينة على المنطق سواء في النظرية أو التطبيق وإلا 
لما استطاع أنصارها أن يختلفوا بالطريقة التي يختلفون بها»"2. وبالطبع 
فإن الأتقاق فلن قرافنه التطق مني لقم هد كاد لبس كاقيا حل 
الاختلافات يين التقائيد: لكنه يقدم آساسا للتواضل حول الآمور المختلف 
عليها. 

وضي مواجهة أولئك النسبيين الذين قد يصرون على أنه لما كان كل تقليد 
«يطرح معاييره الخاصة للتبرير العقلاني؛ فلابد أن نلتزم بتاك المخاير عب 
إثاته»!"'": يؤكد ماكينتاير أن قابلية تقليد ما للنماء تتوقف على كل من 
اتساقه الداخلى وفاعليته الخارجية. فعندما يواجه أنصار التقاليد المختلفة 
تحريات خطيرة: رسميها ساكينتاير«آذعات معرفية !219 وتصياقها تحن بأنها 
فل معراكم فى بية التوقعاتك اكولد5 داكلياء لازن لوا حيتها من مفاهية 
وممارسات دده تظلء كما جادل كاردينال نيومان سمصتمع]8 ادستلته0؛ فى 
كتابه «دراسة حول تطور المبداً االشيعى 7 لاع ممما ناء10 عطا مه 2و5و8 5 
عمتناء20آ سمدتاك ران 04 متسقة مع التصطور التاريخي للتقليد نفسه. «وعلى 
أساس درجات الكفاية أو عدم الكفاية في الاستجابة للأزمات المعرفية». 
كما يشير ماكينتاير: يتوقف صدق التقاليد من عدمهاء9'". فالمفارقات 
المستمرة: كما حاولنا إثباته في الفصل الرابع؛ عندما تقترن بظهور بداكل 
واعدة. تشجع الأفراد على إعادة النظر في التزامهم بنمط الحياة وتجبرهم 
على البحث عن أنماط منافسة تقدم تفسيرا أفضل للأحداث. 

وفكاءهالقول مان البسعرفي التغاليد لش يكرح من خا مها لا يضق أن 
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التقاليد غير قابلة للدحض أو أنها لا تتأثر بالنقد الآتي من خارجها فكل 
تقليد. كما يشير ماكينتاير. يمكن تقييمه ونقده من وجهة نظر منافسيه. 
ولذلك يتجنب ماكينتاير الوقوع في الهفوات الزلقة للنسبية عن طريق 
افتراضه بأن الفرد ينشط في تمحيص التقاليد التي تتعايش حوله؛ وأن كل 
فرد يجب أن : 

يختبر جدليا كل الأطروحات التي يقدمها له كل تقليد منافسء؛ وفضي 
ذات الوقت يدنو من هذه الأطروحات لكي يختبر جدليا تلك الحجج 
والإجابات التي عرضت على المحاورين. مثل ذلك الشخص يجب أن يندمج 
في الحوارات بين التقاليد. حتى يتعلم كيف يستخدم مقولة كل منها لكي 
يصف ويقيم التقاليد الأخرى بأدواتها9". 

وربما نضيف لما سبق أن التواصل بين أنماط الحياة (أو التقاليد في لغة 
ماكينتاير) أصبح أكثر يسرا بسبب محدودية عددها . ولو كانت الأطر المرجعية 
لا محدودة (بحيث يكون لكل أمة؛ وجماعة عرقية؛ وفرد. عقلانية خاصة)؛ 
لما أمكن فعلا قهر موانع التواصل بين الأفراد من الأنماط المختلفة. وإذا لم 
نسمع أبدا نفس الحجة مرتين؛ يصعب علينا على الإطلاق فهم أي شخص 
من خارج إطارنا المرجعي. ولكن لأن الانحيازات المختلفة تنحصر في عدد 
قليل نجد أن الأفراد يتلقون نفس الحجج مرات ومرات. فالاحتكاك المتكرر 
مع عقلانيات ومعتقدات أنماط الحياة المتنافسة يساعد الأفراد على تفهم 
كثير مما يقال في داخل تلك الأنماط. وهكذا فما لدينا (ولدى ماكينتاير 
أيضا) هو نظرية حول النسبية المقيدة» ليس فقط بمعنى أن كل نمط حياة 
مقيد بالعالم الواقعي (والقواعد الأولية للمنطق)؛ ولكن أيضا بالمعنى الحيوي 
للكلمة. أي أن الأنماط المختلفة لتنظيم الحياة الاجتماعية محدودة العدد 
تماما. 

كذلك فإن اختبار كل نمط حياة (أو تقليد) عن طريق القواعد التي 
تطرحها الأنماط الأخرى يشكل أساسا لنظرية نقدية حقيقة. ونلاحظ أن 
كثيرا من الدراسات التي تحمل عنوان «نظرية نقدية» هي في الحقيقة 
نقدية لواحد فقط من أنماط الحياة: ألا وهو الرأسمالية الليبرالية. وعلى 
سبيل المثال؛ فإن زعم هابرماس29 5دمهدةةة بأن موقف الخطاب المثالي 
يتطلب إمكانية متساوية في الوصول إلى الموارد وحيازتهاء يعطي للمساواتية 
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موقفا متميزا «وينفي شرعية التدرجية؛ والفردية. والقدرية. ونحن نصر 
على أن النظرية النقدية الجديرة بذلك الوصف يجب أن تكون نقدية لكل 
الانحيازات. يوضح ماكينتاير (ونحن نتفق معه) أنه من الممكن لآنصار كل 
نمط حياة أن ينتقدوا الأنماط الأخرىء وأن يعني المهتمون بسماع تلك 
المجادلات. فلا يوجد نمط حياة متسام علىء أو أعظم من كل الأنماط 
الأخرى في جميع المجالات. ولكن هناك إمكانية للنقد المتبادل لا يتنزه عنها 
أي نمط حياة. وإذا كان الانحياز أمرا لا يمكن تجنبه. فإن الفشل في معرفة 
الانحيازات ليس كذلك. 


ما تهمله نظرية الثقافة 

هل نظرية الثقافة دواء تفسيريء أو عقار عالمي شاف لكل المشكلات, 
مثل طب الدجالين؟ «لا يوجد أي تصرف خاطئ». كما يعلق كليفورد جيرتز 
72 0104 (بقدر من السخطء وقدر من الإعجاب)»: ولكن يقال إن ذلك 
التصرف يرجع إلى أو يستخدم لخدمة انحياز ثقافي ما'". لقد تعددت 
تطبيقات تطرية الثقافة لتفيبير أموو مكجافة:كرانة بأشاليي حاف هل 
الطعاه2": إلى سبب ومضمون ما تغفل عنه المؤسسات23: إلى سلوكيات 
الأنواع المختلفة من المجرمين27. إلى كيفية معالجة علماء الحساب للنتائج 
الشاذة””” ولكننا نعتبر أن ما سبق هو مجرد طموح مفرط؛ وليس تحقيقا 
لمبدأ مهم في البحث العلمي بطرح فرص متزايدة للتكذيب. 

ومع ذلك؛ فهناك بالتأكيد موضوعات لا تتعرض لها نظرية الثقافة. 
افترضء على سبيل المثال؛ أن سيلا من الماء ينجرف نحوناء فمن المفترض 
ألا نلجاً لنظرية الثقافة لتخبرنا أن نهرب من أمامه. حيث تكفي الغريزة 
البشرية في حفظ الذات للقيام بذلك. ولكن هل هذا هو كل شيء5 لا ننسى 
أن نظرية الثقافة. حتى في ذلك المثال المتطرف حيث يرجح أن يتفق الجميع 
على حقيقة الخطرء تلعب دورا مهما في تفسير السلوك. إنها قد تخبرنا 
لماذا يتبنى بعض الأفراد موقف «أنا ومن بعدي الطوفان». بينما يدافع 
آخرون عن مبدأ «النساء والأطفال أولا». أو «اتبع القائد». بينما لا يزال 
آخرون يقولون :ولا ضاكدة من كل هذا :سوف أنقى عهننا/26 . 

إن السمة المميزة لنظرية الثقافة هي أنها نظرية للتوازنات المتعددة. 
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فبدلا من افتراض توازن مثالي وجيد. كما في حالة النظريات التي تجعل 
النجاة أو تعظيم المنفعة معيارا للاختيار الفردي. تصر نظرية الثقافة على 
أن هناك خمسة حلول مقبولة وعقلانية لكل مشكلة؛ وعلى غرار بارسونز 
وشيلزء فنحن لا نسأل «عما يكافح من أجله (الفاعل الفردي) لكي يبقى 
ككائن عضوي.. (ولكن) ما الذي يكافح هذا الفاعل من أجله (و) ما هي 
النتاكج التي قد التزم هذا الفاعل بها من خلال انتقائه للاختيارات27/5. 
إن ما تفقيره:محالا لنظرية الثقافة هو تفسير كيفية اختيار التافن لأساليت 
حياتهم (والنتائج التي تترتب على تلك الاختيارات). 

إن ما يعتبر عقلانيا من الناحية الثقافية قد يتصادم مع (بل وحتى 
يتسبب في خسارة) المصلحة الذاتية الفردية. انظرء على سبيل المثال؛ إلى 
الشركة التي تسعى للحصول على دعم حكوميء وهي بذلك تقوي نفسها 
على حساب إضعاف الفردية التنافسية. كذلك فإن مبدأ «ليس في ساحتي» 
وما حول موقع التسهيلات محتملة الخطورة: ربما يكون مثالا آخر على 
المصلحة الذاتية التي تتجاوز الانحياز الثقافي. ولكن خشية أن نسلم بأمور 
كثيرة» نسارع بإضافة أن تقرير ما يعد مصالح ذاتية هو غالبا مهمة صعبة 
للغاية. فتقرير ما إذا كانت الطاقة النووية تهدد سلامة المرء. على سبيل 
المثال» يعتمد على إدراك المرء للمخاطرة: وهو ما يعتبر بدوره وظيفة لانحيازه 
الثقاضي29. بعبارة أخرى؛ فإن نظرية الثقاغة لا تنكر إعمال المصاحة الذاتية 
كحافز للمرء؛ ولكنها تصر على التساؤل حول كيف يتوصل الأفراد إلى 
تحديد موقع مصالحهه”2. 

وحيثما تثور اختلافات داخل الأمة الواحدة حول مدى الخطر أو السياسة 
العامة المناسبة, فإنه من الواضح أن نظرية الثقافة (وبسبب انتباهها إلى 
أنماط الحياة المتنافسة داخل البلد الواحد) مرشحة كإطار تفسيري واعد. 
ولكن ماذا عن تلك المواقف التي يتم فيها الاتفاق على السياسات أو تسود 
فيها نفس مدركات الخطر عبر أنماط الحياة المختلفة؟ هل تستطيع نظرية 


من أجل الحديث عن الصراع؟ 


الحياة. تيدو وكأنها تميل لمصلحة تفسير الأمور المتباعدة أكثر من الأمور 
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المتقاربة. ولكن نظرية الثقافة لا تعجز عن تفسير التقارب بين مواقف 
أنماط الحياة المتنافسة حول قضايا السياسة العامة: ذلك أن أنصار أنماط 
الحياة المختلفة غير مضطرين إلى الاتفاق على غايات نهائية حتى يتفقوا 
حول قضايا محددة. والتقارب في المواقف حول الأمور السياسية قد يتحقق 
من خلال التشابكء والاستكمال والتكامل. 

إن التشابك بين الأبعاد أو المشاركة فيها يعتبر إحدى الوسائل التي تفرز 
كيالا بمراسية نتفا مييق انضان انماظ العياة الشاضية: ف مار افون 
والفرديون. على سبيل المثال» يتميزون بضعف فيود الشبكة؛ مما يجعلهم 
بالتالي ميالين للاتفاق فيما بينهم على ضرورة معارضة القوانين الحكومية 
التي تنظم الأخلاقيات الفردية. ولآن التدرجيين والمساواتيين يتميزون بقوة 
بعد الجماعة, فربما يتفقون على نظم إعادة التوزيع. سواء لإظهار اهتمام 
الرتب الأعلى بالرتب الأدنى بالسنبة للتدرجيين. أو لتقليل ما يعتبر اختلافات 
غير جائزة بين الناس في القوة والدخل بالنسبة للمساواتيين. 

كذلك فمن الممكن حدوث تقارب في التفضيلات السياسية بين أنماط 
الحياة التي تكمل بعضها البعضء فعلى سبيل المثال؛ ينجذب كل من التدرجيين 
(جماعة فوية» شبكة قيود ضعيفة)؛ والفرديين (جماعة ضعيفة: شبكة فيود 
ضعيفة).؛ نحو رؤية إيجابية نسبيا لمسألة الإبداع التقني: فالفرديون ينظرون 
إلى التقنية كأداة لتوسيع الفرصة: بينما يعتبرها التدريديون طريقة ة لتحقيق 
الوعد بحياة أفضل إذا ما اتبعنا الخبراء والإجراءات التي تقرها تلك 
الطريقة. 

وهناك كذلك مناسبات؛ ليست نادرة: يتفق فيها أنصار كل أنماط الحياة 
الثلاثة النشطة حول نفس السياسة لأسباب مختلفة؛ هذه الحلول التكاملية 
(كما سمتها ماري ياركر فولت خأء لاه تععاتةط 111 في مطلع هذا القرن) 
تحتاج إلى قيادة مبدعة؛ المثال الجيد على ذلك هو التقارب الذي حدث 
حول الإصلاح الضريبي لعام 1986 في الولايات المتحدة. بين كل من 
المساواتيين الذين أرادوا استثناء ماديين من محدودي الدخل من قوائم 
الضرائب: والفرديين الذين فضلوا تخفيض الضرائب لمعادلة ساحة العمل 
الاقتصادي, والتدرجيين الذين تمنوا شرعية جديدة لقانون الضرائب!9©. 
وهكذا فإن نظرية الثقافة لا تتنباً بأن أنصار كل نمط حياة يجب أن ينتهوا 
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إلى تفضيلات سياسية متمايزة تماماء ولكن بالأحرى سوف تكون الغايات 
النهائية التي تحدد طريقة صنع السياسة مختلفة لدى كل من أنماط الحياة. 

كما أن ادعاء نظرية الثقافة بالعالمية ‏ بمعنى أنه بصرف النظر عن 
الظروف المادية أو التقنية للناسء أو موقعهم الجغرافي. أو زمانهم التاريخي. 
فإن أهدافهم يمكن اشتقاقها من انحيازاتهم المغروسة اجتماعيا ‏ «لا يعني» 
أن التاريخ ليس له صلة بالموضوع؛ بل إن العكس هو الصحيح. فالتاريخ 
وحده هو الذي يخبرنا: أي من وسائل أو أدوات السياسية يكون متاحا وأي 
منها سوف يعتبرء من واقع خبرة هؤلاء الناس؛ ملائما لظروفهم. فبعد 
الثورة الأمريكية, على سبيل المثال: اعتقد النشيطون من ذوي الميول المساواتية 
. المناهضون للفيدرالية؛ الجيفرسونيون؛ والجاكسونيون . أن الحكومة المركزية 
كانت مصدرا لعدم المساواة المصطنعة. ومثلما كان يحدث في المنازعات بين 
حزب الملك وحزب الأمة في إنجلتراء اعتقد هؤلاء أن القوة التنفيذية سوف 
تسخر لتقويض الحكم الجمهوريء ولذلك عملوا على إبقاء الحكومة المركزية 
صغيرة وضعيفة!!". أما اليوم: وبعد مجيء الثورة الصناعية والرأسمالية 
السائدة: نجد أن خلفاءهم الثقافيين: وهم الديمقراطيون الليبراليون, 
يعتقدونء؛ في ظل ظروفهم المختلفة تماما وقراءتهم للتاريخ: أن الحكومة 
المركزية هي بمنزلة (أو؛ على الأقل؛ يمكن أن تكون) أداة لتقليل عدم المساواة, 
وبرغم أن أهداف المساواتيين ظلت كما هي عبر الزمن ‏ تقليل الاختلافات 
. إلا أن الوسائل التي يتبنونها لتحقيق تلك الغاية تختلف في ظل الظروف 
التاريخية المتغيرة. 

من دون النظرية لا يتحدث التاريخ؛ ومن دون التاريخ تكون النظرية 
بكماء. كذلك فإن الانحيازات الثقافية لا تعرف شيئا اسمه حدث تاريخي 
خاصء وكما أن العالم الطبيعي يعرف المبادئ التي تحكم الظواهرء إلا أنه 
سيخطئ لو قال كم ورقة شجر سوف تسقط في العاصفة التالية©, كذلك 
يستطيع منظرو الانحيازات الثقافية ذكر المبادئ ‏ أي أن الناس سوف يحاولون 
دعم نمط حياتهم ‏ لكنهم لن يستطيعواء مع غياب المعلومات حول الموقف 
التاريخيء التنبؤ بالوسائل: كأدوات السياسة مثلاء التي سوف تستخدم 
لتحقيق ذلك الهدف. 

فالانحيازات الثقافية تستبعد مسارات فعل معينة باعتبارها غير متطابقة 
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مع نمط الحياة؛ لكنها لا تقدم بالضرورة بديلا محددا 7. فالنظرية 
تساعدناء على سبيل المثال؛ على التنبؤ بأن الأتباع المساواتيين لن يقبلوا 
القيادة القوية العلنية وأن معرفة شخصية القائد هي فقط التي يمكن أن 
تخبرنا بأي من الخيارات الممكنة سوف يتم انتقاؤه ‏ هل مثل قيادة توماس 
جيفرسون التي تختفي وراء الكواليسء أم قيادة أندريو جاكسون التي اعتمدت 
على التعبئة المباشرة للجماهير ضد عدم المساواة. 

لقد تعمدنا أن يكون تصنيف الشبكة ‏ الجماعة بمنزلة إطار يسعفنا 
مؤقتا في القياس. إنه لا يهدف إلى تجميع كل التفصيلات المهمة والمحددة 
حول البيئة الاجتماعية لفرد ماء ولكن بالأحرى رسم صورة عامة يمكن. 
بفضل عدم اتسامها بالدقة التفصيلية؛ مقارنتها بغيرها من الصور التي 
تأتى من ظروف تاريخية مختلفة عموماء وحاشا لنظرية الثقافة أن يكون 
ديا إعفاء الباحث من دراسة تقلبات التاريخ: بل إنها تقدم لنا سببا 
لملاحظة التاريخ (والآكثر عوناء الآجزاء التي نلاحظها في التاريخ) من 
خلال إظهار تلاؤم الماضي مع الحاضر. 

أمام الدور المهم الذي لعبته ظروف تاريخية محددة: ريبما يبدو زعمنا 
بعالمية انطباق نظرية الثقافة وكأنه غير جائز أو على الأقل مبالغ فيه . 
والزمن وحده هو الذي سيقرر ما إذا كانت الكفاءة أم التفسير هو الذي 
سيتقدم على نحو أسرعء: ووجهة نظرنا هي أن معرفة كيف يختار الناس 
العيش مع الآخرين تسمح للمرء بتفسير الكثير من السلوك البشريء سواء 
كان في مدينة إيطالية في القرن الثالث عشرا”*. أو في أمريكا في القرن 
الثامن عشرء أو في الصين في القرن العشرين. 

إن حجم السلوك في مجال معين والذي يمكن تفسيره بالعودة إلى 
نظرية الثقافة هو مسألة إمبريقية لا يمكن حسمها بإصدار الأوامرء وإذا 
كانت جدوى نظرية ما تقاس فقط من خلال عائدها الإمبريقي وقابليتها 
للمقارنة مع النظريات المنافسة؛ فلماذاء كما قد يتساءل القارئ؛ لم نفعل 
ذلك هناء بعيدا عن التوضيحات العديدة التي قدمناها؟ ونحن نجيب قائلين؛ 
لأن تقديرنا الاستراتيجي يقضي بأولوية عرض النظرية في هذه المرحلة. 
وكفى لهذا الكفات كل ذلك العتاء. إلا أن البيليوجرافيا واد في نهاية 
الكتاب تقدم بعض الإشارة حول نطاق تطبيق النظرية؛ ودون شكء فإن 
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النقد سوف يساعد على تحسين العديد من التطبيقات التي تجرى الآن 
والتي نتوقع إجراءها في المستقبل. 

ولكن ما الذي يعد دليلا ضد نظريتنا؟ على أسوأ تقدير. فهو إظهار أن 
القيم لا تتقيد كثيرا بالعلاقات المؤسسية؛ ولو كان نفس الانحياز الثقافي 
ينمو في سياقات اجتماعية متباينة؛ أو على العكس من ذلك. أن الانحيازات 
اللقباينة تكد فى سيا قاك ااجتوامينة وستابية إذن الحبفف: إومافنا في 
نظرية الثقافة على نحو خطر. ولو وجدت دراسة تؤكدء على سبيل المثال؛ 
أن المعتقدات حول الطبيعة التشرنة أو المادية ضعيفة أو متعدمة الضلة 
بكيفية تنظيم الناس لحياتهم: لوضعت الافتراضات الأساسية للنظرية محل 
تساؤل. ومن خلال توليدها لمقترحات من أجل مشروعات بحثية يمكن عن 
طريقها اختبار صحتهاء وكذلك طرحها لافتراض يمكن من خلاله مسح 
ونقد ومقارنة الاتجاهات النظرية الكبرى في العلم الاجتماعي؛ تقوم نظرية 
الثقافة بما يجب على النظريات أن تفعله. 
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ركقاعنا0] نحتد]/ط! م[ ”.عداعتععد جتممتستاعوط ل :كاأمتاصعك5 121أكنالم1] ندع :8]” ' .81001 قناع لصة ,010هدآ ,تهماظ 
83-02 ,1982 بلنتوط توعع؟]1 لصد ع01141605خ] :م200مآ .ممتامععمع2 02 نزعم1ماء50 عطا صا ودود ,.لءع 
5 521311 101 علللأععمواع2 لوعاع010ممتلاصخ صخ :دع كله تداك له عازه نلاعل8 .كه1ع 001[ ,ممتكلاتيه 
بع ستهتاد 02 لسع كتمنآ .01/88 .مم معمدط [2دهنقدءعء0 ممتغملصناه1 عكمتعغصط طاكتمامء5 ”.اع تمعوع ]1 
.8 تإتقناصةل .20ص1أمء5 
“.تناع دع نامع لظ نزع0[مصطاعع'1' اع ضآ] 00*5ة1)م50 ع امصخ ووععع 51 01 دعع قت[ #اكتسدء8 للناد للقصرد 15" . 
.8 25 تاعتة/8ا ,كتنامآ .5 ,تزاعا350 لوعلع010ممتطاصخ دعنهاد لمتفمعت0 
5 لط صا معامممة1' برو ه[مصطعءع]!' لصه «رنطى تاعمع مع مط :ومنط0 صمعتلزك مغ 5م11 0021 ممع“ ._ آل 
,18 تءطتدع:8]101 بنتمعمطط ,دوع صناعء11 ممتنداء50مة لدعاع010ممعتطتسخ سدع تعصى *”.أمدعطترهل8 لمتأكسلم1 
12868 
0116015 :دهلدهم.آ م0طه1' لصة ه60ن0[1 012 مأمععصمن) 01 515و [دصث صخ نامع مة10آ لق (اتتناط .كتة]/8 ,كواع001آ1 
.6 بانتوط صدعوعع]1 تنه 
70 ,نلكاء0] لصة عتتتدظ :مملدمآ زع 10مدصوم0) صا ممم هه 1ر8 :5اوطصصرد لمسكولة .ل 
باتتوط صسقعع؟]1 له ع110101605 :002دم.] .تإع010ممتطاسصة صا 5:هة855 :مع ستصوء]1 اأعنامس] .__ _ 
,35 .20 تعمه 1هدهز1قوعع06 ,عا نكنادم1 لدعاع010ممتطاصث 21ئزه0] :جمم0لدمآ .8135 لمتتكانت" .آذ 
4 1982 ,تلوط نوعع؟]1 لطنه ع01011608ظ1 :000دم.] .ععزه/؟ عتكتاعخ عط هآ ,رماع ناه0آ صا لعاسترمع ]1 
01 لصناه2 ع538 [اعددنك]ا عتتملا بوعا8 .وععمعك5 50121 عط ما عصتلضنمءعة طلتلتطمامعععة عامل . 
.1265 
رؤوع1 اوأأقاع انصلآ ع5ناع53:12 نعذ5ناع53:12 .علصتط] 1005 نكتاكم1 803 .آذ 
,التلة© تتوعع؟] لطة عع0ع01111] :2002م.آ .تامتامععععء2 02 (زع1010ء50 عطا ص1 855335 .0ع .ل 
“”.5(:5]6215 عاناكآ 01 تإعوع تام[ عط عم تنمدع]1 نعتتدط انان له 1000 .01055 ..آ متقطتهص10 له ,تتته8 ,كماع نهآ 
1-5 :(1981) 20 جم خخهحصتمكم] ععمعكد لواعمى 
.2 )أ (0102ممتطاصخث صهة كله :101 :01060005 177170110 عط!' .7:000تعط5] ممعو8 لصة ,نتتة8/1 ,كداع 1201 
.9 .عضمرآ معااث :دملدم.آ 
لطة لمعتصاعع1' 1ه سماععاء5 عطا ده تتدوو8 صخ :عبن انان لصة عاكن8] .كلة11/11035 دمعمدث له ,8/2010 ,كداع 1001 
رؤوع1 و1ددم 11د 01 لوقع حتمتا :تزعاععاتعءظ8 .متععصو»آ /لهامعسصمن كم 
عنامت" دمأعصنتامه 17لا ص1 :متطمعلوع.] لمتتمعل زوعتط 02 كمتصدوع011] .تواىكة117110 مخ لصة بلمقططع 181 ,متلا 


.9 ,5تعطو ناطناط ماع وقصق1' :.[. ل بعاع 1لا وصنرظ زعلظ .مامعم1] 
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هته مهن **.ه17ا 11نتزن) عط 01 عسنحدهن) عطا صا مأمنصه 6 1[مطخ 0 ع01] عط 2ه دزونزلممخ لمتدط [ نح" .ل 
.89-16 :(1990) 1 ,31 نودمادناط لصة جاعاع50 ص وع1ل0 1ك 

التق صا دواع ناعءمث 310 12330261011 بلامتأععتتتاوع !]1 :واتلدع؟] [لدأ50 لصه د[امطحصطنرك-/جل80' .0 صطمل بتععة 0 
.345-63 :(1982) 12 ممتعناع؟] ”.سه امات 

عاع0151آ 01 فلقصصكة .مم للد عتصدع02 لقاء50 2ه 1اعل8100 لدعناع دمعط] طمة0 ىل“ ..آ سممطتهصده1 ,ووه1ن 
:(1982) 13 5ع نام سعط )1/12 

لم50 08 5أوتزلمسكخ عطا 1012 دمع تلوط ل :عتن لانن 5 متتتامدع81 .عم نجه] علاعاك لصة ,سممطتهده1 ,ؤووه1ن 
رؤوعة الداع كلملا وأطسسام0 عتتملا بوعل8 .ممناهجتصوعع 0 

تنه 05 علده117 عط تلع نم00 لصه لمتتطداظ ,وعنل80* .مع0138 .18 وتصمع7آ لصة .1 دملاعطك بعنعطمدعن]1 
1-7 :(1977) 3 تتاعالاع 1 وع1لنمند كناماع ناع] *”.125ع001آ1 

**. تن أوعل1]00 ل :3515 [دصث م0110/0101 لتنة أمعددع :1/101 غ5 لله أ مع ممع تخمظ ع1“ .8 معلل مفرظ ,مممطمل 
01 امهنع نتتاقم 0 لنتتنط لانن ته لداء50 عط ,.كلء ,ملاء001) .1 أمععصلما امه تمخصطم1 .8 معلصدرظ م1 
,1987 باعلاع] .دآ :نلصهلاهط بتطاعع لهجا .ع1ئنك] 

,لع ,10018125 تتتقكلطا ص[ ”.مصنطن ص 5ع نهاك عستسضة'11 04 عتسخانت لمعتانامط ع1“ .مآ مستفمع]1 ,لمعاعكلة 
132-61 ,1982 باتندط صسدععء] له عق0ع0101] :مم0لدم.آ .امتامععتء2 02 نرع1010ه50 عطا صز 5ه18552 

لقع تاع لك 01 ماع :ملع ه11 دمن انان ل نتسكتلةأدع تسمل صناظ سمتتدمعخ ع منلص ةكرعمل“ .ععآ ننه بقطاعع 13/1 
ععمعكء5 لوع2011 سمعتعصسكة عطا 02 عصاعء81 لفنسصمخى 1988 عط غه لعتع لتاعل معموط ”.كنا ناممط 
4- 1 تع اسعامء5 ,.ل.0آ ,دمع ستطعه11 ,ممنو1ء550م 

11207 منطوآ نمكصماعخ نزع010ممتطاصة لمعنط لانن حدم مغطعاكص1] :10ه17آ امعسماوع'1' بورعا8 عط" .[ ععنارظ بمستلد/1 
81 بووعرط 

فطاخ .مم كماع معام لدعناطز8 :10 واعل78/10 لدعتاعمةط :زع010ممتطاسك لفتنط[نان تنه كصنع 0 سمتاكتتران .كل 
.6 رووع2 عرمصكلا مطمل 

بلأتاتطتآا اسه سعللخ :ممل0مدم.آ .عستن) ععداو ه177 02 نزع10مممعطامخ صخ عتره'1 غه كتدعطن .للدتع0 ,كتدل13 
192862 

ص[ ”.55 نان لطة دعنهدصووع1/1 روعغأ15012 ,وعتناء لم8 :وعم تكندن) عملاكتومة1ن0)" .5دعدل/طا عتتعلة/آ لصة ,210ئع0 ,نتد1/1 
:1.0200 .80015 لله عتم[ .ععمعك5 عسكاو00 :1985 تتتازوهم 5 1000 024010 عط 2ه دع ستلعععمرط 
.6 ,80013 أععمومعط 

1 100 01010 عط 01 دوصنتلععءء20 م[ *.10مطعدناه1] سمترماء1/؟ عطا مز عناع اوتا ممه عاقه 1" ._-- 
.8 ,80015 أععم05: :2ملدم.آ .عاقة1' م[ :1987 

بلاانتتطلآ تنه سصعالخ :0ملمم.آ .5تعانه 117 01 1170110 عط" .لمعذلظ اعقطاء 811 لصه ,للمتعء0 ,كتدل3 

مقة دعق صووع]1 ,1501245 ,وعتتناء ار عع تناع 8 02115 0ناه80 عا" :0115 عصناه00 عستتظنومهلن)"' .عتعله/ ,تدا 
:02002.آ .تتتتتلع81 عسناوه0ن عط .1986 تصناتومم :59 1000 01010 عط 02 5عوستلععءمط م[ ”.1655نت 
7 ,80015 أععموم1ط 

ع55ناكآ 312 ععالاع5 ما عوتدعصمء 312 ععالااء5 2 10م عوصقطن) 2 11735 عتغط]' نرط/الا وممكدع] عمره5" .ل 
,لتناطاقتة5] بتاتتازوهم تناك 10001 2600021 معان[ لبمعع5 *”.لسماعمظ توتتضمعن 195 صذ 

0 15ع1100 لدعنع010ممعطاصخ 08 عوتلآ عط :وسقتطاستمه0) 1[ ص1 ععقناوصمآ :جله80"“ .1 عسسمععل ,ترعمروعلم 
.129-70 :(1985) 35 تتعتدعد ””.وع5)01دممة عط لصة استدط عصتلصة)ئمعلمل1] 


000 


ببليوجرافيا 


::(1985) 35 2أعممدع5 *”.اعم005 5عاتة/طا صا ونتتناط 01 ع1 ع1“ .__#_ 

عط صا مانم سمهت لوعزع ه1مع0 امتاعصظ8 عط لصة لسملكاعه8 :1011100 مناه للصة 0110 نز8““ .10كةجآ ,ل:زم1 0 
.383-92 :(1984) 41 ععمعء5 02 ملفصصك *”.تجتسضمعن 5م19 ترتتوظ 

صطه1 2ه عه مناكع/؟ 1-3 وأوعمعءع0 02 قزوعوعد8 5اعصادناع نك نعدتلدموط 06 وعتاتامط عط]“ .عصتماع ,ماعقوط 
.67-9 :(1985) 78 الاعالاع ]1 ادعلع10معط]!' لتتدنتتقاط ”.ماهد جات 

ه0110/0610 نتمتخهجتصدع 02 08 كحتره1 سمتتماءعء5 01 و5عتصهط(0آ لصه لامتلدء كأزومهان) عط[ .معاد ,تتعموم]1 
.9 ,02002آ 01 إأتذاء نتتدنآ ,لامتتمامء0155[] .([آ.طط *”.ستماتر8 مز اع[ ننه1 عط ده دع لتاععمورءط 

1/1337 مآ *”.نإع 00552010 سمتتدمع11111 ث :قاءعء5 سقتعةا للدع8 صا ععدم5 320 عدطل1' 01 امتامعءعنءط ع1“ .#1 
,82 بلنتنوط صدعع] لخةه عع0ع1]01061 :002جمآ .ممتامءعمعط 06 نرع1010ه50 عطا صا 855335 ,.لء ,5واعناه0آ1 
.2471-4 

:101 عمتصصداط تنه امعسسعع حصد]/ة عاكنكآ 02 وعتتط انان لمصمغتطتامم] عط" :عاكتك]ا غنامطة عماعع ع دداا" ._ _ 
غ0 الإعناو عنتاطتاط 0ه ,كمه ننتاقصآ ,كلدل لصخ عاكن]آ بمعل1120 .0 سدكناك م[ ”.كمهت ممعمعء0 عبط 
.150-69 ,1984 رووعة توا1ناعة1 عند أعووقهة :..]8 ماع صتامة/11 

:(1984 عستم 5) 2 ,19 عتنطلنن) لصة دمع ناع؟] 01 لم10 :عصتدع اك1] *.01:م00 لم501 لسة ووعماء 51" .ل 
.143-54 

“.02 نأتاكم] عاعماد ه صا وعناألهصه200غ] لمساط :كلهغأم5ه1]10 صا كلتتدعة11 مه10غة201 ]1 01 اتاعطيعع د مدل83" .+ 
5773-1 :(1986) 16 ععمعاء5 01 5ع1لنند لواءه50 

غأ15له1ء21155/50 501 12161112101121 عطا صا [مخمهن) 1م501 310 1801111172101 تستختاء5 01 دع 1[امط ع1“ ._- 
.12011605 0 نزع10ما50 برعلل ىل لعناء8 له جامناعك باع 2019 ,لع ,المآ سطول صآ *”.تجتتدط *كترععين/171 
.6 ,باتنوط نقعع؟]ا له ع01011605ظ] :002مم.] .32 امقئعمده]8 جسعتوع8] لوعزعه1م 50 

,عع ,3ع1ناخآ ,.قلء ,ناعم :(ة]] علاع اك 21201 تدعقصة 11 .0 235ل ص[ *”.لدناوظ 5[] مرعع؟1 أقطا 5ع1نك] ع1“ ._- 
20-2 ,1988 ,تتتناماءنتث :أماواعل1ى .وعتاعاء50 سقتتة6تلدع8 مذ اتلد تاوعم1 مه 

“.ا 7عططعع2صة]/1 1151 ص عامط/لآ دعصنط]' عصاععء5 02 بأسمطامع ا عطلا كصة معل/8 لصناظ عطا دمع عستستوع ا“ . __->_-ك 
ع6 301 ,الاعطاعع شه صد]/ط 1151 بامعموووعومخ عا5نك] صا 'واستمارععص[] ,.كلع ,.1ه أء ملاع من .1 أمععصلما مآ 
7 بووع تمسمعاط عرولا برعلظ عستكلة/1 

لماعاء50 0غ لاعومممحرة لمتتتذانان عط" لطعناممظ عقدد 15 عه لام“ .#مخصدن صتطم8] امه ,علاعاد ,تتعموم]1 
.3-9 :(1987) 7 5نهتتلفصك عائن] *”.ععزمطن نرع10مصلاءعع]" 

متععمه0ن) عتاطناط 2ه ععغدمن لماع50 عط]” عاكن] 2ه ممتامععمء" .اترععاء1] .1717 معنا نامآ سه ,عاعاد ,تمموم]1 
لوعلوتوتط :120131025 عستعتده1-مصوآ8 ,لع ,تامطعومع؟] .11 .81 م[ ”.ممغدنلة] وستعتدها-صماط مده 
1261220031 :تعصعامطاع81 .)معدسووعومة كتدعم الدع اسه كاعع82 لدعاع81010 ,دع ناس اعم م0 
.39-8 ,1988 ,نملأداعووقة امتاءء ]0 13010 

:1ع رعتنها نان ,عتتطد[آ ,.كلع ,صتلع:؟5 .نآ لصة عتتقة8 .8 ص[ '”.عتتكد لظ 4ه قدع10 عاطد1ك؟ نوللمكء850" .---- 
.8 بننةالتتصعد]/1 صهلدم.آ عله /اعتصمعط لادنأمععده0) تتتعل 2 1013105 

10170 .ل م[ ”7ع معتع 011[ عتعط1' 15 :تزع 010ممتطاسث 0ه عستتععماع م8“ .__- 

,1989 بتع نتقطاء8 ,م0لدمآ العتدعع هصد11 لصة ,كته ز[دصخ ,مامتامععع] :نتدعتط]' لامع نمم تمع ,لع .آذآ 
87-04 


101172131 تلظ ,.لء ,تاملظ .ل صا ”عاقن]ا أه نتتمعط1 لمتتملنن عط]“ .وعتصول .2 لقة باعقطاء8/1 مدوم تصمط]" 
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.138-50 ,1989 بتع تقطاع8 :دملجدمنآ .امعسيعع مصد]8 سه ,كاك نزلممك ,ممتامععع] :متدعط 1" 

0 11017 :وعناسنهتعن) تنما 1ل دهن تعلصت] عسكلة81 دسماواءء2آ“ .«متتتاطاتة 1717 .11 لصة باعقطء 8/1 ,مموم مط 
لعناممة 0 امناو[ ”.عط اغتى عدمم لاا دغمط 1لا غن0 لصلط ا'صدن ناملا معطللا مدنرهلقستط عط عحكوى 
4 21(515 طم قتع أة 5 

”.01615261015 1[ 8135 121011131011 01 تتمعط1' لمتتطانن خ“ .ج1ى5ة11/110 .خ لصة ,اعقطء8/11 ,مموم سمط 
.6 :(1986) 23,3 560015 امعدسععدسد]/8 01 لممسسول 

عطا ص 'وتعمععمنعاعء11 لنتطانان ما واأعمعع هتدم عتسمصمع8 دمر :دمنتاعستاكاد[ 01 توعدو« ل" ._ #أ#_ 
.163-99 :(1986) 19 وععمعك5 ترعناوط عاممعط عمو 01 ممتكدء كزوقة 01 

عع مفتزة[قصتاط عط 101 تزوعنههاد طعمتوعوع" .التعووع81 .8 له روع17 .10 .[ بأعقطء 81 ,ممومصمط]" 
لدأععم5 ,(1987) 3 ,7 امعددمماعلاع2آ لسة اعنتدعوع !1 ستماصنه]/8 *”. اترع ا تكء01) لسصة كدم1كنااعمه00) ععمعنع م0 
.لطع امعط دععصة-ة:2123د0نآ] عط ده عنادد1 

1021 أناكم] صخ نعلدء5 2137:30تصناط هده تولصتممرععم1] ./زع 6د .1" لصة ,سمتسناطعة187 .841 بأعقطاء8/1 ,وموم صصمط]" 
أمع دم ماع ناع12 ع[طامصته كناد عط 101 علره اعسوم علوع 5 2 لصة امتامعععء 21 مع صم معز خمظ /أه معط 1" 
7 بقعت املع مصطاظ :مملدم.آ مونو لمستاط عط زه 

.9 بتلتأكنخ-كقئع 1 01 'جاأواع نالطل] بلمتأمامعء2155آ 0[ باط *”.6[ع5 1ه وعسمع5 طواءع/1“ .101ةن0) باأءعو5م1" 

تتتعاوع 1لا عا صا علط لمع د 00نا ممتتهعجة :1 01 تحدم 1115 2 . ,بجاد 11711121 ممنتمخ له ,متز[متهن بنتعمماء 177 
.6 ,تتعأقنتتاء5 310 تامساك علترملا بوعل[ 

عطا ص عل0ن) “امده11/ؤوع502نامعاطع 181 ع1 :انم لاتسصدون) 5* اتلع1 8/26 صا ه010 لصه تن" .1 لسماعآ ,عغنط/ل1 
.61-0 :(1985) 35 واعجدعد '”.غصناه]8 عط دده ممعم 

لمقطع سصتحسصز8 .تعلوع.] لدعتتاوط د كه د5عء8]05 تعطنهد] عستكصبال! عط]' .ممنتدك , تجاى 11711035 

4 رووع: تتمقطة اخ 01 (تااواع تلملآ 

*.0ملأة تنه ععدع عع 06 نتتمعط]' لمت انان لخ :دمن نكتاقه] عطتاءعنتتاكم00 نإ قععمعتعاعرط عنأوهمط0" .+ 
:(1987) 81 باعاتاع] ععمعاء5 لوعنان[وط صدء تعسم 

:(1988) 11 دمنخهناكتستصلخ عناطناط 02 لمصتتناه1 1هدم0 ناتعاس[ '”.عستاعع 800 02 تتتمعطا لضان ى"“ .جل 
651-77 

عط!' .لع بطعتلئعط متحده]/ط مآ *”.تجتمعط]' عحناء للعوط ل زقع:11ا 1 نان جا عدده0) ععمعمعاع ]1 01 وعمتهة8؛ لآ 
.9 بلزعنكنة0 لتة سمتومعظ8 :.1/1255 ,/إع1]201 طاناه50 .عتتض انان 2ه ععصوععاع ]1 

ععدعكء5 للوعتكناه معط :متطذعلدع.آ ,.لع ,قعصمل مفتحدظ مآ ”.متطذتعلدع.] 1ه تتتمعط]' لمتتكاتتك ث“ .__#_ 
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ميشيل تومبسون 


* مدير معهد 11115817876 فى لندن. 


ريتشارد إليس 


* أستاذ علم السياسة فى جامعة عناعصةال111. 


آرون فيلدافسكي 


* محرر سلسلة دراسات الثقافة السياسية. 
* أستاذ علم السياسة والسياسة العامة في جامعة كاليفورنياء إءاع1ره8 . 


لكرج بلي معاون 
د. علي الصاوي 
* مواليد القاهرة 1962. 


* بكالوريوس ثم ماجستير العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم 


المبياسية -بجامعة الفاهرة: 

#:دكتوراة الفنلسفة فى 
علوم الندنيا لدي بيخ مضا 
قينا باسنا 

* يعمل حاليا أستاذا 
جساغد! للعليء السئاسية 
بجامعة القاهرة. 

# شارك في موتسرات 
علمية عدة عربية ودولية في 
الشؤون السياسية. ْ 

* له مؤلفات فى الثقافة 
المواسية والشنية السياسية 
ونظم الحكم وحقوق الإنسان 
والنظم التشريعية. 





إشكالية الهوية في إسرائيل 


تأليف: د . رشاد الشامى 
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* له ترجمات عدة منها »السياسة الخارجية اليابانية فى أفريقيا« : 
زلف مشارك كى موموهة العلون السياسية الغتاذرة هن جاع 


المراجع في سطور 

أ.د. الفاروق زكي يونس 

* من مواليد ١929‏ بجمهورية مصر العربية. 

* دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية (تنمية وتنظيم المجتمع): من 
جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة 1964 م. 

* يعمل حاليا أستاذا للخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت. 

* سبق أن تبوأً مناصب علمية في جامعات عربية عدة؛ منها: 

- أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم). 

- كان الخدفة الاحباعية مجافعة الملك سعوذ. 

- وكيس قسيم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويث. 

* عضو هيئة التحرير لمجلة »العلوم الاجتماعيةه بجامعة الكويت. 

* له العديد من البحوث الاجتماعية في الدوريات العلمية. 

* له العديد من الكتب ما بين تأليف وتحرير وترجمة؛ منها: 

- تنمية المجتمع في الدول النامية. 

- الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتماعي. 

هلم الاجتماع + لأسن الكظرية واساليب التطبيق: 

- مقدمة التخطيط في العالم الثالث (ترجمة). 

* أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. 
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حصذ| الكتاي 


هذا الكتاب يحتوي على خبرة ثلاثة من أبرز الباحثين في أدبيات 
الأنثروبولوجيا عموماء والثقافة بوجه خاص. لقد كرس هؤلاء جهودهم 
لتجتمع في مؤلف مشترك يستعرضون فيه أشهر أعمال الرواد في 
مجال التنظير الثقافيء بداية من مونتسكيو ودور كايم: مرورا بماركس 
وفيبر ومالينوفسكي وبارسونزء إلى المعاصرين أمثال جون إلستر 
وبانفيلد . وقد حاول المؤلفون استعراض جهود التنظير السابقة 
ونقدها. وكذلك الافتراضات التي قامت عليها. من حيث تحليل العلاقة 
بين المحتوى الثقافي والسياق الاجتماعي الذي يدور فيه. خفي هذا 
الكتاب نظرية تتسم »«بالنسبية المقيدة:. ترى أن هناك خمسة الجاع 
حياة رئيسية متثافمة ومتعايشة معاء هى: الممناواتية الكراتبية: 
الغرو اقيق العدوحة ولاس اولنة يفضي الكقان كاعيياة نويا 
وشرحا تفصيليا للديناميات الداخلية والسياق الاجتماعي لكل من 
هذه الأنماط؛ فضلا عن كثير من الإسقاطات على نماذج تاريخية 
من بلدان ومجتمعات متنوعة بغرض تمحيص النظرية إمبريقيا. 

إن قراءة الكتاب هي بمنزلة نوع من الرياضة العقلية رفيعة المستوى, 
ينهم فيها المرء من ينابيع الفكر التي عرفتها البشرية منذ عدة قرون؛ 
فليس للمعرفة حدود. 


